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0 ه 
نظرات فى إشرًا ق شرا لإلامٌ 


المدير العام لدار الكتب والوثائق القومية, 
ووكيل وزارة الثقافة الأسبق 
ورئيس إحياء التراث الإسلامى بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية . 


الطبعة الثانية 


٠‏ ه/ لهذا مم 





مي ع الحمون,حفوطة 


طبعة مزيدة ومنقحة 
وقد أضيفت عليها الموضوعات التالية: 
١‏ - الإسراء والمعراج. 
” - الهجرة النبوية الشريفة. 
| " - الجهود التى بذها رسول الله كله فى تكوين ' 


١ 


الأمة الإسلامية والجهود التى بذها كلْهِ فى 

إنشاء الدولة الإسلامية التى تحافظ على هذه 

الأمة وتعمل على تنفيذ المنهبج الإسلامى | 
فى شبه الجزيرة العربية والأمم , 


المؤلف 





دار الريان للتراث 
- .0" شارع الأهرام 'ت 80447 جيزة 
١7 -‏ شارع الأهرام صحطة إسباتس - جيزة 





الإهداء 


والمرسلين « محمد بن عبد الله » صلوات الله وسلامه عليه يسعدنى أن اهدى 
الطبعة الشانية من هذا البحث إلى الأمة الإسلامية فى مشارق الأأرض 
ومغاربهاء راجياً أن يجدوا فى استعراض تاريخ هذه الحقبة التى شهدت 
«إشراق فجر الإسلام» نورأ يضيىء هم السبيل إلى العزة والمتعة والأمن 
والأمان» حييث يصبح القرآن الكريم لهم هادي والحديث النبوىّ الشريف 
لهم مرشداء والسيرة المحمدية العطرة لهم دليلاً ومثلا يحتذى . 
والله ولى التوفيق 
المؤلف 
١‏ من ربيع الثانى 1408١اه‏ 
١‏ من دسمير 1941م 3 
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مقدمة الطبعة الثانية 

الحمد لله النى يشر إصدار الطبعة الثانية من كتاب: « خديجة أم 
المؤمنين: نظرات فى إشراق فجر الإسلام ») بعد أن نفدت الطبعة الاولى فى 
فترة وجيزة ؛ وقد رأينا أن نضيف على الطبعة الجديدة بعض الفصول التى 
نبلو أمام الأجيال من شبابنا ما يوققهم على جهاد « محمد المصطفى » صلى 
الله عليه وسلم فى سبيل تكوين الأمة الإسلامية التى تومن بالله الواحد 
الأحدء :والنئ: تعيش انيعم فها وفق ذخام التى أنزها الله فى كتابه 
العزيزء وماترشد إليه شُئّة رسوله صلى الله عليه وسلم» عيشة تسود فيها 
المبادئ السامية التى تنظم حياة الناس على المهج الآلى القوبم الذى يؤدى 
إلى سعادتهم فى الدنيا والآخرة؛ وقد نت عن جهاده الطويل فى هذا 
السبيل» قبل الهجرة النبوية إلى «المديئة المنورة » وبعدهاء أن ظهر فى 
التاريخ الإنسانى أمة جديدة وصفها الله فى كتابه المجيد بقوله : 

0 6ح مام ر زر ع وسور مس وس وي م 7 
ل م أخْرجَتٌ للناس تام ون بالمعروف وتنهون عَنٍ لكر 
وَؤْمنونَ 7 5 0( 


ولذلك كان لها أثرها الكبير فى النبوض بالحضارة الأنسانية نهوضاً لم تحظ 
علد من قب 


١٠١١ سورة آل عمران:‎ )١( 





وإذ كان لابد لله الأمة من دولة جديدة ها نظمها وأجهزتها التى 
تعمل على صيانة وحدتها الناشئة تنفيذاً لقوله سبحانه : 


0 ص لت صر ةس 0 سر ل كر عن ص ري 
12 وَإِنّ هلذهة أمتكر أمة واحدة وأنا ربك فَأتقُو ن »4 00( 


وإذ كان من أهم واجبات هله الدولة أن 1 ترسف المي إن 
العمل بكتاب الله وسنة نبيّه حتى ينتشر العدل ولمحبة والأمن والأمان فى 
المجتمع الإسلامى, وأن تعمل على حماية الأمة الإسلامية من الأخطار التى 
كانت تهّددها من الأعداء الذين كانوا يسعون جاهدين للقضاء عليها فى 
مهدهاء كيا تعمل لتشر الدين الإسلامى 0 امجتمعات التى تحيط بها وفى 
غيرها من المقيمين خارج شبه الجزيرة العربية تنفيذاً لقوله تعالى عخاطباً نبيّه 
صلى الله عليه وسلم : 


0" ع مل من 00 


1 و ما أْرَسلْكَ إلا كاه لئاس بشيرا وذيرا 0 4 


لذلك فقد جاهد الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تمكن من تكوين 
مااحتاج إليه من أجهزة الدولة التى ساعدته فى الاشراف على توجيه حياة 
الناس ؛ كما أنشأ بعض النظم التى طوّرها من بعده وتوسع فى إقامتها الخلفاء 
الراشدون ؛ ولكن الكثيرين من المؤرخين فى عصرنا هذاء ومن كتب منهم 
قل :السيرة الشيوة ‏ العطر م يعنوا بذكر هذه الجهود وبيان نواحيهاء لأن 
أخبار جهاده الطويل فى تكوين أفراد الأمة الإسلامية وتنشية تنشلتهم وفق الممبج 
الإسلامى قبل الحجرة النبوية وبعدها, وكذلك ما بذله 78 الله عليه وسلم 
من الجهود فى تنظم الدولة بعد وصوله إلى «المدينة المنورة » ؛ كل هذه 
الجهود العظيمة من العسير جمع شتات أخبارها الموزعة فى كثير من مصادر 
الشاريخ الإسلامى الأصيلة وفى كتب الحديث الشريف وفى ثنايا مصادر 
كتب السييرة على اختلاف مسمياتها ؛ ومن هنا أصبح من الصعوبة بمكان 


)١(‏ سورة المومنون: الآيهة 19م. 
(١؟)‏ سورة سباأ: الآية 74. 





على الناشئين فى زماننا هذا أن يحيطوا معرفة هذا الجهاد المت ) ولذلك 
عنينا بالبحث والتنقيب فى تلك المصادر حتى استطعنا أن لنجمع بعض بعضن. أخبار 
جهاده صلى الله عليه وسلم فى هذا السبيل حتى نهاية العامين الأول 
والثشانى للهجرة النبوية». وهو العصر الذى يؤرخ له كتاب « خديجة 1 
المؤمنين: نظرات فى إشراق فجر الإسلام » ؛ ونحن نرجو أن يعيننا الله 
سبحانه على التوسع فى هذا البحث حتى خحلوَ أمام الأجيال الصاعدة ونرسم 
لهسم صورة واضحة عن الجهاد العظيم الذ: كاله :ونيول ”الثن غيل "الله عليه 
وسللم وآزره فيه صحابته الكرام حتى قوى بناء الأمة الإسلامية » واقيسة 
الدولة الإسلامية على أساس متين ؛ وقد أعاننا الله تعالى فأضفنا على الطبعة 
الشانية من كتاب: «خديجة أم المؤمنين: نظرات فى إشراق فجر الإسلام » 
أربعة فصول وهى : 


5 الفصل الحادى عشر د وان : أ شحرة النبوية الشريفة »)2 فهى 
التى مسهدت لظهور الأمة الإسلامية» وكانت بداية لإنشاء الدولة فى عهد 
رسول الله فل الله عليه وسلم . 


ا الفصول الغلا نه : الثانى عشر» والثالث عشرء والرابع عشر» وهى 
تبحث فى دعم بناء الأمة الإسلامية وفق اليج الإسلامى» كما توضح بداية 
إنشاء الدولة الإسلامية بعد وصول النبى صلى الله عليه سس إلى «المدينة 
ا منورة » . 


وقد امتد البحث فى هذه الفصول الجديدة الأربعة حتى نهاية العام 
الثانى من الهجرة النبوية حيث نصر الله دينه» وأعز المسلمين بنصرين 
عظيمين كان لما أثرهما الكبير فى «إشراق فجر الإسلام » » وكان النصر 
الأكبر منهها فى شهر رمضات من العام الثانى للهجرة النبوية حيث نصر الله 
خاتم الأنبياء والمرسلين والفئة القليلة التى كانت معه من المؤمنين» برغم 
ضآلة عددهمء وقلة ما كانوا يملكون من سلاح, على الأرستقراطية القرشية 
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الكافرة مع كشرة عددهمء ووفرة ما كان معهم من سلاح وخيل ومثونة , 
نصراً عزيزاً وصفه الله بقوله : 

مه دم ل 2 م« سج زوع دور 0 422 عدم مها ل 2 ور 4 ١‏ 
0 ولقد نصرفر ألله ببدر وانتم اذلة فاتعوا لله لعل نشكؤون 4 00 
فأدركت القبائل العربية كلها أن الأمة الإسلامية قد نشأت لتبقى» وأن لها 
دونه يراستهنا تتبن :الله صل الله عليه وسلمء تعمل على خايتهاء وتبذل 
جهدها لتشر دين الإسلام الذى يقوم على الإمان بالله الواحد الأحد. وقد 
أغنى الله بهذا النصر الكبير المجاهدين الإمنين مما افتدى به أسرى المشركين 
أنفسهم من مال وفير كان خير معين للمهاجرين على العيش الكريم فى 
« المدينة المنورة », وعوضهم عن بعض ما اغتصبه كبار المشركين الفرشيين 
مسن أموالهم ؛ وكان فى هذا النصر المبين عون كبير للأنصار وتشجيع لهم 
على الاستمرار فى البذل والعطاء فى سبيل الله وإعلاء كلمته . 


وقبيل نهاية العام الشانى من الحجرة النبوية نصر الله العزيز الإسلام 
والمسلمين على «يهود بنى قينقاع» الذين نقضوا العهد الذى كان بينهم 
وبق رسول الله صل الله عليه وسلمء ثما كان ينذر بالقضاء على المعايشة 
السلمية التى أراد النبى الكريم أن ينشرها فى أرجاء «المديئة المنورة » حتى 
يعيش جبيع سكانها فى أمن وأمان » وينتشر بيهم الأخاء وحسن الجوارء بم 
يمهد السبيل لأن يِعُمّ الرخاء أرجاء مدينتهم . وقد كانت هزمة هود « بنى 
قينقاع » نذيراً لكل من تحدثه نفسه بالاعتداء على الأمة الإسلامية الناشئةع 
ولكل من يفكر فى تعكير صفو حياة المسلمين من اليهود والمنافقين والقبائل 
العربية التى كانت تحيط «بالمدينة المنورة»؛ فقد أجلى الرسول صلى الله 
عليه وسلم «بنى قينقاع » من الحصون التى كانوا يسكنونها وسط «المدينة 
المنورة». كيا عَم المجاهدون المسلمون من أموالهم الشيىء الككثير» والسلاح 
الوفير» وغئموا كذلك آلة الصناعة التى كانوا يعتزون بها . 


. 118 سورة آل عمرات: الآية‎ )١( 





لقد أعز الله بهذين النضرين العظيمين دين الواحدانيةء «فأشرق فجر 
الإسلام » وانتبت بذلك الفترة الزمنية التى تؤرخ لها الطبعة الثانية من كتاب 
« خديجة أم الؤسنين: نظرات فى إشراق فجر الإسلام» ؛ أما الفصول الثلاثة 
الاخرى التى تلى ذلك فهى ملحقة « بالسيرة التبوية العطرة » . 


ويسعدنى أن أسجل بجزيل الشكر المعاونة الكرية التى تفضل بتقديها 
الأصدقاء الثلاثة الأفاضل : الأستاذ الشيخ «جوده أحمد سليمان» مستشار 
اللغة العربية السابق بوزارة الأربية والتعليم المصرية ؛ والأستاذ «محمود زايد » 
الأمين العام لجامعة حلوان ؛ والاستاذ الدكتور «عبد الصبور شاهين» الأستاذ 
بدار العلوم جامعة القاهرة وعضو مجلس الشورى ؛ فقد تفضلوا بتقديم عوك 
كريم كان له أثره الطيب فى ظهور هذه الطبعة الجديدة من كتاب «خديجة 
أم امؤمنين رضى الله عنها : نظرات فى إشراق فجر الإسلام » . 


والله ولى التوفيق 
١‏ من ربيع الثانى 408١1ه‏ 
٠‏ من ديسمبر/1941.م 
عبد المنعم نحمد عمر 
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مقدمة الطبعة الأولى 
السيرة النبوية والمغازى 


أحدث انتقال النبى صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى هزة عنيفة 
بين المسلمين كانت أشبه بالذهول الذى يصيب الناس إذا نزلت بهم 
الفجيعة» فليا أفاقوا قليلاً أقبلوا يسألون عن كل مايتصل برسوهم الكريم من 
أقوال وأفعال وأخبار وغزوات, وأخذ نفر من الصحابة ومن الطبقة الأولى 
من التابعين فى جمع كل ذلك وحفظه عن ظهر قلبء مروياً عن أمهات 
المإمنين, وبخاصة عن «أم الؤمنين عائشة», وعن الخلفاء الراشدين الأربعة» 
وعن كبار الصحابة» مثل أبى هريرة» وأنس بن مالك» وابن مسعود» ومعاذ 
بن جبل» وأبى موسى الأشعرى» وأبى ذر؛ وكانوا يحدثون الناس مما يجمعون» 
وقد روى ابن سعد: « كان ابن عباسء وابن عمرء وأبوسعيد الخدرى, 
وأبوهريرة» وعببدالله بن عمرو بن العاص» وجابر بن عبد الله» ورافع بن 
خديج, وسلمة بن الأكوع, وأبوواقد الليثى» وعبدالله بن بحينةء مع أشياه: 
هم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلمء يفتون بالمدينة ويحدثون 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء من لدن توفى عثمان إلى أن توفوا. 
والذين صارت إلهم الفتوى منهم: ابن عباسء وابن عمرء وأبوسعيد 
الخدرى: وأبوهريرة» وجابر بن عبدالله » )١(‏ . 

وكان «سعد بن أبى وقاص» من أوائل الصحابة الذين عنوا برواية 
المغازى,» ففضلا عن أنه أحد الخنمسة الرواد الأول الذين أسلموا بدعوة 


)01( الطبقات الكبرى لابن سعد : القسم الثانى من الجزع الثانى ص 14؟١.‏ 
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«أبى بكر»» فإنه شهد أكثر المغازى» وقد ثبت أنه كان يعلم أولاده مغازى 
النبى» صلى الله عليه وسلم» وسراياه ويوصيهم بقوله : «يا بنى هذه شرف 
آبائكم فلا تنسوا ذكرها» .)١(‏ 

وهكذا كان جع الحديث الشريف والسيرة النبوية العطرة والمغازى يسير 
فى (المدينة المنورة » سيراً طبيعياً بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم عن 
طريق الرواية الشفوية والحفظ فى الصدورء وقد تميز الرواد الأول الذين 
عنوا بهذا الجمع باتباع طريق إيراد الحوادث والأخبار منسوبة إلى مَنْ ذكرها 
همء والعناية بإثبات اسانيدها حتى تصل إلى أحد الصحابة» وهى نفس 
الطريقة التى كان يتبعها جامعو الحديث؛ لأن هؤلاء الرواد الأول كانوا 
أصلاً من المحتثين» وبذلك نشأت السيرة العطرة وا مغازى فى كنف الحديث 
النبوى الشريف. وقد ظلت كل تلك الأخبار تحفظ فى الصدور وتلقّن 
مشافهة من عالم إلى عالم عن طريق الرواية ؛ وتأخر تدوينها لأن الخلفاء 
الراشدين أبوا أن يصرحوا بذلك لرغبتهم فى أن ينفرد القرائن الككريم وحده 
بالتدوين «فقد أشير على عمرء اللخثليفة الثانى, بتدوين سنن النبى صلى الله 
عليه وسلم فاستخار الله شهراً كاملاً ثم رفض»('). واستمر الخلفاء الأمويون 
على ذلك «فقد رأى الخليفة الأموى « عبدالملك بن مروان» بعض أ يان 
مغازى النبى صلى الله عليه وسلم مدونة على صورة كتاب فى يد أحد 
أبنائه» فأمره بإحراقهاء وأمر الصبى بقراءة القران ومعرفة السئن» (2) واستمر 
هذا المع حتى عهد «عمر بن عبدالعزيز» ؛ ولكن وصلنا من الروايات 
الموثوق بها مايقرر أن بعض الشبان من الطبقة الأولى من التابعين كانوا 
يدوّنون لأنفسهم ما يجمعون من الأحاديث النبوية » وما يقفون عليه من أخبار 
السيرة العطرة والمغازى مثل عبدالله بن عباس (ت ١اه)(؟)2‏ وعبدالله بن 


. خطبة السيرة الدحلانية‎ )١( 

(؟) مارغوليوس : دراسات عن الموؤخين العرب ترجمة حسين نصاره؛ ص 8ه. 
زضة المرجع السابق. 

(4) ابن سعد : الطبقات الكبرى ج ؟ القسم الثانى ص 4؟١.‏ 


١ 





عمرو بن العاص (ت58ه)(١):‏ وعروة بن الزبير بن العوام 
(ت؟وه)(').؛ وأبان ابن عثمان بن عفان (ت١١زه)().‏ غير أنه لم 
يصلناء مع الأسف الشديدء شىء من تدويهم, وكل ماوصل إلينا هو 
مارواه عهسم تلاميذهم الذين حفظوا ما سمعوه منهم شفاهاء وما اقتبسه عن 
هؤلاء وعن غيرهم المؤرخون والعلماء الذين أتوا بعدهم , وظل الاعتماد فى 
ذلك كله على الحفظ والشقل من صدر عالم إلى آخر حتى أواثل القرن 
المجرى الثانئى حين صرح الخليفة «عمربن عبدالعزيز» (ت١١١1ه)‏ بجمع 
انان لسن صل الله عليه وسلم» فنشط الكثيرون لذلك . 

وكان «أبو بككر محمد بن مسلم بن شهاب الزهرى » (ته7١1ه)‏ فى 
مقدمة من عنوا بجمع السيرة النبوية والمغازى, فقد تتلمذ على «عروة بن 
الزيير» وعلى « أبان بن عثمانك بن عفان » وعلى غيرهما من التابعين» 
وانسية: 'الرواتائة "اكرتوق يا عل أن كاف شن أسيق من :اعقده غلن 
التدوين فى دراسته (؟)» وذلك إلى جانب الحفظ حتى يساعد ذاكرقه التى 
شتهرت بقوتها وبذلك تفوق على معاصريه وقال عنه «الإمام مالك» : 
«بقى ابن شهاب وماله فى الدنيا نظير» (”). ويتضح من المصادر العربية 
التى وصلت إلينا أن «الزهرى » لم يككتف برواية المغازى لتلاميذه مشافهة, 
ولكنه ألف فيها كتاباً؛ ولذلك ذكره « حاجى خليفة » من بين من ألفوا فى 
المغازى فقال: ومنها «مغارى محمد بن مسلم الزهرى » )١(‏ ؛ ولكن مم 


.١؟6 المرجع السابق ص‎ )١( 

00( ا مرجع السابق.: ص 4"١؛‏ والبلاذرى: فشوح البلدان طبع القاهرة سنة ١9174‏ 
ص 9١؟؛‏ وعبد العزيز الدورى: بحث فى نشأة علم التاريخ عند العرب ص 174. 

(") أبان» بفتح الهمزة وتخفيف الباء الموحدة» أنظر بدر الدين العينى: عمدة القارئ فى 
صحيح البخارى ج" ص 89" . والفهرست طبعة القاهرة ص 486 . 

(4) ابن سعد: الطبقات الكبرى ج ؟ القسم الثانى ص ١8‏ وابن خلكان تحفيق محيى 
الدين عبد الحميد ج؟ ص 4197 والذهبى : تذكرة الحفاظء حيدر أباد الدكن ج1١‏ ص 
ال 

(©) الذهبى تذكرة الحقاظ ص .٠١"‏ كيا أورد ابن سعد فى الطبقات عبارات مثلها فى 
ج؟ القسم الثانى ص ١8‏ . 

(5) مادة مغازى فى كشف الظنون . 





يؤسف له أن مؤّلفه هذا لم يصل لنا منه إلا مارواه عته تلاميذه فيا ألفره 
من كتب. ويتضح هما دونوه أن «الزهرى » اعتمد على الإسناد فى رواية 
الأحاديث التى استشهد بها وكذلك فى وصف الحوادث والأخبار التى 
جمعها » كما كان يعتبر الآيات القرآنية مصدراأ رئيساً يعتمد عليه فى التأريخ 
للمغازى ؛ وأنه لم يتأثر إلا نادراً بالإسرائيليات أو بالقصص الشعبى المنى أو 
قصص الأيام وذلك على الرغم من معاصرته لبعض رواتها مثل: «وهب بن 
منبه ,)١(»‏ كيا أنه لم يتأثر من سبقه منهم من أمثال: «أبى إسحق كعب 
الأحبار» (ت98ب#ه), «وعبيد ابن شرية الجرمى » (ت٠/اه)‏ «ومكن 
القول إن روايات ( الزهرى ) تعطى بصفة عامة معلومات واقعية متزنة للحوادث 
بأسلوب يتصف بالصراحة والبساطة والتركيز» وتقل فيها محاولات التفخيم أو 
المبالغة التى تككثر عند المؤرخين فيا بعد» (") . 

وكانت نتيجة الجهود الكثيرة التى بُذلت لجمع آثار النبى صلى الله عليه 
وسلم وأخباره أن ظهرء فى القرن الهجرى الثانى» بين ما ظهر من المؤلفات 
فى سيرة الرسول ومغازيه الكتب الثلاثة الآنية التى تعد المنبع الذى استقى 
منه كل من ألف فى هذا الموضوع بعد ذلك: فقد سار الجميع على نمجهاء 
وذلك بإضافة بعض مافاتهاء أو بشرح بعض ما أوجزتهء أو باختصار واحد 
منها» وهى : : 

)١(‏ كتاب فى السيرة ألفه «هموسى بن عقبة» (ت١١1ه)‏ واعتمد 
عليه كثير من المؤلفين؛ ولكنه فقد من المشرق العربى كله. وإن كان قد 
بقيت منه نسخ فى المغرب العربى اعتمد عليها المؤلفون هناك فى كتابة 
السيرة والمغازى. فقد كان مصدرا من المصادر التى اعتمد عليها الحافظ 
«اسن عبدالبر» (ت58؛ ه- الا١ام)‏ عندما ألف كتابيه (الدرر فو 
امحتصار المغازى والسير» و« الاستيعاب فى معرفة اللأصحاب» فقد صرح فو 





(1) عاش 4" ب #أاأهاع هكعك "كلام؛ ابن النديم : الفهرست طبعة مصر سلة ١11448‏ 
ص ؟7١‏ وطبعة فلوجل ببيروت ص 84. 
(؟) عبد العزير الدورى: بحث فى نشأة التاريخ عند العرب ص 44. 
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مقدمة اللكتابين أنه اعتمد عليه اعتماده على سيرة ( محمد بن إسحق ». 


(؟) تاريخ ين معشرء ( تيسح بن عبد الرحن » )١(‏ زت ١07اهدد‏ 
امام ) وهو من المورخين الموالى» وأخذ عن كثير من التابعين من بينهم 
« نافع » موللى ( عبد الله بن عمر»؛ وقد انتفع بهذا الككتاب الكثيرون من 
الكتاب والموؤرخين وبخاصة« أبوجعفر محمد بن جرير الطبرى» (ت ١الاه)‏ 
الذى استمد منه معلومات عن تاريخ النبى صلى الله عليه وسلم ومعلومات 
تاريخية أخرى تنتهى إلى سنة وفاته (؟)2 وقد فقد هذا التاريخ ولم يصلنا منه 
إلا ما اقتبسه عنه من أتى بعده من المؤرخين. 

() سيرة «أبى عبد الله محمد بن إسحق بن يسار» (ت ٠واه)ء‏ 
وهنه هى السيرة التى استقى مها كل كتاب السيرة الذين جاعوا بعده فى 
المشرق» فقد اعتبروها أصلاً اعتمدوا عليه ونهجوا على منواله» ولذلك 3 
عن الإمسام «الشافعى» انه قال: « «أنم جميعاً كناكو عينالا عتلى 
الو سق ايا ورد عن «الشافعى » أيضاً قوله : «من أراد أن يخبر فى 
المغازى فهو عيال على«محمد بن إسحق»(؟). وقد كان « محمد بن 
إسحق» حريصا على تسجيل كل ماروى له؛ ولذلك دخل على كتابه 
|! “كثير من الإسرائيليات» وعَلِقَ به بعض القصص الشعبى اسمنى وقصص 
الأيام مما ذاع وانتشر فى أواخر القرن الأول وأوائل القرن الثانى من الطهجرة؛ 
ولكن هذه السيرة بقيت على الرغم من كل تلك العيوب أقدم المصادر 
المدونة التى نجمع بين سيرة الرسول ومغازيهء كما ظلت الأساس الذى اعتمد 
علي الوككون حتى أوائل القرن الثالث المحجرى من أمثال « الواقدى » 
(0.م ‏ 9.070ه) الذى ترك لنا أقدم كتاب كامل وصل إلينا من كتب 
القراث على صورته الأصلية من بين الكتب الكثيرة التى عنيت بكتابة 





.ما1919١ الخطيب البغدادى: تاريخ بغداد. القاهرة 1149اه/‎ )١( 
.5١؟ ص‎ ١ (؟) دائرة المعارف الإسلامية ج‎ 

(*) ابن خلكان: وفيات الأعيان جه ص .١18“"‏ 

(4) تاريخ بغداد ج ١‏ ص 9١5؟.‏ 


١ 





السيرة »)١(‏ وكذلك تلميذه «ابن سعد» (ت #٠‏ هك 648م) فى كتابه 
المعروف يعنوان « الطبقات الكبرى » . 

وقد قيض الله لسيرة « محمد بن إسحق «أبا محمد عبدا ملك بن هشام 
المعاقرى المصرى » (ت8١؟!‏ هيع )2 الذى عنى باختصارها وتبذيها 
رواية عن شيخه « زياد بن عبدالله البكائى» (") (ت188ه) ومستعيناً با 
كان يحفظ من الحدييث الشريف وما ظهر فى عصره من كتب الصحاح 
والمساند('). وقد قدر الئاس جهود ابن هشام فى نقدها وتنقيتا حتى 
أصبحت فى ثوبها الجديد تنسب إليه ونسى الناس مؤلفها الأصلى « محمد بن 
إسحق », وصارت هنى المصدر الأساسى الذى يعتمد عليه. وقد وصفف 
«ابن هشام» المج الذى اتبعه فى هذا العمل الجليل فى مقدمته ؛ ونحن 

نكتفى باقتباس ماذكره عن أهم ماتركهء فقد قال إنه: 

(أ) «تارك بعض مايذكره «ابن إسحق» فى هذا الكتاب مما ليس 
لرسول الله صلى الله عليه وسلمء فيه ذكرء ولا نزل فيه من القرآن 
شىء؛ وليس مبباً لشىء من هذا الكتاب, ولاتفسيراً لهء ولا شاهداً 
عليه » للا ذكرت من الاختصار» . 

(ب) وتارك أيضاً «أشعاراً ذكرها لم أر أحدأ من أهل العلم بالشعر 
يعرفها » . 

(ح) وتارك كذلك «أشياء بعضها يشنع الحديث به وبعض يسوء بعض 
الناس ذكرهوء وبعض لم يقر لنا «البكائى » بروايته » (4). 





)١(‏ كلمة هوروفتس محقق القسم الأول من الجزع الأول من كتاب : الطبقات الكبرى 
ابن سك . 


(*) عاصر الكثيرين من جاع الحديث فى القرن الثالث الهجرى وكان صديقا لأحمد ابن حنبل 
صاحب المسند . 

(؛) النقل فى أء ب. ج عن مقدمة ابن هشام: السيرة تحقيق مصطفى السقاء وإبراهم 
الإبيارى وعبد الحفيظ شلبى» الطبعة الثانية» ص .١١‏ 
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ولا كان «ابن هشام» لم يستأصل كل ما كان يجب أن يستأصله من 
سيرة «ابن إسحق» فقد عمد بعض كبار المشتغلين بتاريخ الرسول من 
رجال الحدييث والسئن إلى تهذيب السيرة النبوية بتنقيح ما اعتمده «ابن 
هشام» وما ورد عن «موسى بن عقبة » متبعين فى ذلك طريق الاختصار 
وترك الضعيف من الروايات» والاقتصار على العيون من الأخبار دون الحشو 
والتخليط (١)؛‏ مبتعدين أحياناً عن ذكر مالم يصح عندهم من الروايات, 
ومناقشة ما رواه غيرهم أحياناً أخرى من ضعيف الروايات (؟) لبياث الصحيح 
من الأخبار» ونحن نختار من بين هذه المختصرات الكتابين الآتيين: . 
)0 جسو|ممع السير للحافظ « أبسى محمد على بسن حزم » أحد أئة 

الأندلس» وقد حققه الأستاذان «إحسان عباس وناصرالدين 

الأسد»» ونشرته دار المعارف بالقاهرة (؟) . 


(0) الدرر فى اتختصار المغازى والسير: خحافظ الأندلس وفقيهها « يوسف ابن 
عبدالبر» (؟) تحقيق «د. شوقى ضيف » ونشرته « لجنة إحياء التراث 
الإسلامى بالجلس الأعلى للشئون الإسلامية » . 

ويتضح من القهيد السابق أن عملنا فى هذا البحث لم يككن سهلاً ولا 
ميشسّراً» فقد كان لابد من أن نتفادى الإسرائيليات وغيرها ثما دس على 
السييرة» وأن نقارن بين الروايات المختلفة وننقدها حتى نبتعد عن الضعيف 
منهاء ولا نأحذ إلا بأوثقها ؛ وبذلك تستقم رواية السيرة» ولا يصبح هناك 

فكلهم صادقون, ونحن نضرب الأمثلة التالية ما صادفنا فى هذا البحث: 

)١(‏ اتفق الصحابة جميعاً على أن أول من أسلم من الناس كان 

)١(‏ ابن عبد البر: خطبة كتاب الدرر فى اختصار المغازى والسير. 

(؟) محمد أبو الفضل إبراهي : تصدير المرجع السابق . 

(5) ات 5همؤه. وكذلك نشرته مكتبة التراث الإسلامى بالقاهرة 1449م 


ركفت كله 
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« خمديجة بست خويلد» ؛ واختلفوا فى أول من أسلم من الرجال» فذكر 
بعضهم أنه «أبوبكر» وروت طائفة أنه «على بن أبى طالب »» وقررت 
طائفة أخرى أنه « زيد بن حاريئة » » وبعد جهد ومقارنة استطعنا أن نصل 
إلى أن سبب هذا التضارب يرجع إلى الظروف التى أحاطت بالدعوة فجر 
إشراقهاء فإن النبى صلى الله عليه وسلم» ضرب سياجاً من السرية التامة 
على الدعوة على مدى ثلاث سنوات كاملة», لذلك» ولظروف أخرى 
شرحناها أثناء البحث», فإن «علياً» لم يعلن للناس إسلامه وكذلك «زيد 
ع حارثة». و«أما أبوبكر» فإنه كان يعمل مع الرسول صلى الله عليه 
وسلم فى نشر الدعوة ويخشار من يثق فهم من أصدقائه الذين يعلم فهم 
الاستعداد لتقبل مايدعو إليه الإسلام من قيم جديدة وأخلاق فاضلة ؛ وقد 
استجاب له لفيف منهم كانوا من الرواد الأوائل الذين دخلوا فى الإسلام » 
وكان هؤلاء يعتقدون أنه أول من آمن من الرجال» وبذلك شهدوا. 

() اختلفت الروايات التى وردت عن أول من تزوج السيدة «خديجة» 
وقد بحثنا ذلك فى الذاتمة التى ألحقناها بهذا الكتاب, ورجحنا فيها الرواية 
التى أخذ بها بعض كبار الموثوق بهم من رواة السيرة . 

(0) ذكر «ابن سعد» من بين الروايات العديدة التى جمعها, أن «ابن 
عباس » قال: « كانت «( خديجة ») يوم تزوجها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» ابنة ثمان وعشرين سنة» ومهرها النبى اثنتى عشرة أوقية,» وكذلك 
كانت مهور نسائه » (١)ء‏ وهله رواية شاذة وضعيفة بشقباء و باذ يا 
أحد من كبار مؤرخى السيرة؛ ولذلك فقد بادر «ابن سعد» على الغور 
بنفها اسيناداً إلى رأى أستاذه « محمد بن عمر الواقدى » فقد روى عنه 
قوله: «ونحن نقول من عندنا ومن أهل العلم إن «خديجة» ولدت قبل 
الفيل بخمس عشرة سنة» وإنها كانت يوم تزوجها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» بدت أربعين سنة (5)» . 

ونحن لم نكن لنأبه ,هذه الرواية الشاذة لولا أن الأستاذ «عباس 


-. 


.٠١ الطبقات الكبرى ج 8 عند ذكر خديهة ص‎ )١( 
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العقاد», وهو من هو بين كبار قادة الفكر والأدباء المسلمين فى القرن 
العشرين», قد أنخذ بهاء وقد بدأ بعض المعاصرين الذين يكتبون فى السيرة 
يتأثرون برأيه» وينقادون وراءه دون اتباع للطريق العلمى فى مناقشتها» ومن 
الأمثلة على ذلك ماجاء فى تصدير كتاب من أحدث مانشر عن السيرة فى 
السنئوات الأخيرة إذ ورد فيه: «قد بذل المؤلف جهدأً شاقاً فى الموازنة بين 
الروايات الكثيرة امختلفة فى الموضوع الواحد. حتى انتهى فيه إلى شعاع من 
الشور يكشف عن وجه الحق. وقد أظهر فى ذلك براعة يحمد عليها» 
واستخلص حقائق من بطن التاريخ» كان الناس يعتقدون خلافها. فقد 
رجح مثلاً رواية ابن عباس (رضى الله عنه) التى تذكر أن سن السيدة 
« خديجة» كانت ثمانية وعشرين عاماً حين تزوج النبى» صلى الله عليه 
وسلم منهاء واسنذل. على ذلك بالأسانيد» وكانت الرواية الشائعة تقول إنها 
كانت فى الأربعين» ))١(‏ . 

وقد بحثنا فى هذا الكتاب فلم نجد موازنة بين الروايات فى هذا 
الموضوع» وم يذكر المؤلف مصدراً من المصادر الأصيلة التى تروى 
ما صح من الأخبار يمكن أن نقول إنه اعتمد عليه عند اختيار هذه 
الرواية الشاذة» كبا أنه لى يذكر سنداً من الأسانيد يبيح له أن يرجح 
تلك الرواية الضعيفة التى لم يأخذ بها من قبل أحد من كبار كتاب السيرة 
ا موثوق بهم ء ولعل جل اعتماده كان على ماأشار إليه فى أحد المهوامش من 
«أن العقاد رضى هذه الرواية فى فاطمة والفاطميين»(') وكل ماساقه 
الأستاذ المؤلف واعتبره دليلاً اعتمد عليه فى ترجيح هذه الرواية ليس إلا 
كلاماً أو هى من نسج العنكبوت حيث قال : «وهذا يستدعينا أن نعيد 
النظر فى عمر السيدة « خديجة », فأكثر المؤرخين أنها تزوجت النبى» صلى 
الله عليه وسلمء وهى فى الأربعين من عمرهاء ولو كانت كذلك لكانت 
وقت بعثة الرسول, صلى الله عليه وسلم» فى الخامسة والخمسين: وكيف 





)١(‏ تصدير كتاب «سيرة النبى العربى محمد رسول الله تأليف أحمد التاجى»؛ شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر سئة 1991/8 ص 4ه . 
() المرجع السابق ص .١١‏ 
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تحت شيدة فى هله السو © والرتوقة كه أي أعقيت ولدها عبادانه يعن 
البعثة. هذا نرجح رواية «ابن عباس» الذى يذكر أنها تزوجت من النبى 
صلى الله عليه وسلم وهى فى الثامنة والعشرين ؛ فكانت أكبر من النبى 
صلى الله عليه وساسم بقلل وبهذا يستقم ان تلد «خديجة» فى 
الإسلام » )١(‏ . 


وهذا التفكير السقيم لايحتاج إلى تفنيد؛ إذ هل هناك ما بمنع النساء 
فق أنديكلين” فى الناسية أو السالوسة واللممين؟ إن أمن الات وموعله 
بيد الله وحدهء فهو سبحانه الى 

حير تر ار ع صر صر سس عرص لير 5 سن عرس ل مل 0 0 ام ١‏ 
مخلق ماشاء يسَبُ لمن يق إِئْنشا وييب لمن يشَآء لذ كور 4 ( ( 
وهذه زوجة أبينا إبراهيم عليه السلام افيف رهد أن اضارت اهصورا عنما 
قال تعالى : 

اس رار سعدا صا 7000 ف 2 


وأمسأتهر قاعَه َه فُضحكت فبشرئلها يتح ومن ورآء إنمَاقّ يَعْقُوبَ عد 


مي ست م سل وماس + كر ص س0 سير برص م اصع مره ل ص صاصر 0 
لك ينا وأنا تور وما بل شين إن هنذا ل تيب 5 


سام لم م 003 ا 00 0 مس مل رار لامج "ري وس روماه 


الوأ أكَعْجبِينَ من أمي اله حت الله وبر كله عليكر هل ليت 4 
حمِيدٌ جد » () 

وكذلك شمل الله برحمته عبده زكرياء. وقص علينا الككتاب العزيز 
بأفصح عبارة قوله تعالى : (؛ 


- م 


00 لس ع ل ص قير صر سل اي 0-6 
0 ذ و رحمت ربك عيدم ار * إِذَ نادئ له له د 1 


5202 1 0 3 00 0 1 شمر ماعو #رعئ )م م عاص صا بس 
رت إن وهس المت إيى وافيس 1 5 
- 0 - ب ىا 0 لا 0 

91 0 1 1 1 ملا الت سما م 

مقي * وَإن فت امول من ورادى و كلت انراق عباقرا فى من 
)001 المرحع السابق ص ,١1‏ (؟) سورة هود : الآبة الاس "/ا, 

(9) سورة الشورى : الآيهة 46 , (4) سورة مريم: الآبة 5 4. 
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تع عر ص د اي 000 2 افا م 2 
نكوليا # بر ثنى ويرِثُ من ال يَعْقُوبَ وأجعله رب رضيا # 
ع صر ل ال ل ارعس لاس 0 5532 8 7 عل 00 م 
ماري 0 الى 0 قال 
57 3 و ل 0 ا اه 
د ا لي سك سا كر اس صلل جل لي لا لص حم ع صاس مر ار قر 35 
عتيا #* . قال لِك قال ربك هو على هين 2000 
م عجم مور 
نَكُ سيا 4 


ولا كان الأخدذ بتلك الرواية الغريبة الشاذة يفتح 1 للشك فى 
الووانات السحيسةة الرثتة الأخرى. المتفق علا . .رفي القن لل المستلمون 
يؤمنون بها طوال تاريخهم الطويل المجيد, لذلك كان علينا أن نناقشها مناقشة 
علمية هادئة مستعينين بالله على هذا الجهد الذى لم يككن له مايسوغه سوى 
الرغبة فى التظاهر بالوصول إلى مالم يصل إليه الأوائل . 

من المتفق عليه أن «عبد الله بن عباس »» رضى الله عنهء ولد عندما 
كان الرسول «وبنو هاشم » محاصرين فى شعب «أبى طالب »», وقد كان ذلك بعد 
زواج الشبى صلى الله عليه وسلم» من «خديجة» بأكثر من واحد وعشرين 
عامأ(١),‏ والرواية التى قبل إنها رويت عنه لم تذكر المصدر الذى استقى 
منه عبد الله بن عباس» هذا الخير حتى نتأكد أن ذلك المصدر كان شاهداً 
عدلاً. وبذلك فإن هذه الرواية لم تستوف الأركان التى توجب تصديقهاء 
وواضح أنها إحدى الروايات الكثيرة التى حملت على «عبدالله بن 
عباس» وهو منها برىء. فإذا أضفنا إلى ذلك أن الشق الثانى من هذه 
الرواية غريب أيضأء فقد روى من يوثق بهم أن مهر خديجة كان عشرين 
بكرة(')» قدمها أبوطالب من ماله الخاصء, وهو ماأخذنا به فى هذا 
الكتاب (')» ولذلك فإننا نعتقد أن هذه الرواية ليست غريبة فقط ولككنها 
اا 
(1) ابن الأثير: أسْد الغابةء ترحجة عبد الله بن عباس برقم ه"1١"‏ ج؟ ص 59. 
(؟)ابن هشام: السيرة جه ١‏ ص .١9٠0‏ 
(") الفصل الأول من كتابنا هذا . 
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أما الذى روى أن نخديجة تزوجت النبى صلى الله عليه وسلم» وهى 
فى سن الأربعين فهو «حكيم ابن أخبها حزام بن خويلد»(١):‏ وكان من 
«أشراف قريش ووجوهها فى الجاهلية والإسلام »(؟) وكان فى الثامنة 
والشلا ثين من عمرة» ولا نشك فى أنه حضر» مع غيره من رحال بنى أسدع 
حفل زواج عمته « خديحة » من محمد بن عبدالله» صلى الله عليه وسلم 
وهو شاهد عدل» أسلم يوم الفتح وحسن إسلامه؛ وكان النبى صلى الله 
عليه وسلم يككرمه ويجزل له العطاء فقد أعطاه يوم حنين مائة بعير(")» وقد 
وردت إلينا روايته موثقة عن (( شعمد بن عمر الواقدى , عن موسى ابن 
عقبة» عن أبى حبيب مولى الزبير بن العوام » وكلهم رواة لاترقى إلههم 
الشبهيات ولذلك أخذ بها الموثوق بهم من مؤرخى السيرة والمغازى ؛ وهى فوق 
ذلك كله حقيقة يعرفها الرواد الأوائل من شيوخ الصحابة مثل: «أبى بكر 
بن أبى قحافة »» فقد كان فى الثانية والعشرين عندما عقد هذا الزواج (؟) ؛ 
فقد ولد بعد عام الفيل بثلاث سنين؛ ويجدر بنا أن نذكر فى هذا المقام أن 
« حكيم بسن حزام » كان وفياً لعمته ؛ وأنه كان قبل أن يسلم, أحد القلة 
القليلة من ذوى الفضسل ولمروءة الذين أشفقوا أن يبلك «بنو هاشم » 
و«يئو المطلب» جوعاً أثناء الحصار الذى ضربته عليهم الكثرة الباغية من 
قريش ؛ ولذلك كان يقوم بقيادة الجمال ا محملة بالطعام فى ظلام الليل » ويتسلل بها 
خفية إلى المحاصرين فى شعب أبى طالب . مما أشرنا إلى بعضه فى الفصل 
التاسع من هذه السيرة . 

د ين +« 

وقد سبق أن شرحنا فى القهيد للمقدمة أن الصحابة والتابعين ل يعنوا 
بجمع أخبار السيرة الشريفة إلا بعد انتقال النبى صلى الله عليه وسلم» .إلى 
)١(‏ ابن سعد: الطبقات ج 6 عند ذكر خديجهة ص .٠١‏ 
(؟) ابن الأثير: أسد الغابة» ترجة حكم بن حزام برقم 1١684‏ ج؟ ص 48, 


زضة المرجع السابق » وابن هشام : السيرة» ج ؟" ص “14. 
(4) ترجة عبد الله بن عثمان أبو بكر الصديق برقم 0":54 أسد الغابة» جم ص #1". 
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الرفيق الأعلى» وأن الشاس لم يككونوا يعرفون تفاصيل حياة «« محمد بن 
عبدالله» الخاصة هو وزوجته «خديجة » فى الفترة السابقة لبعثه ؛ ولذلك 
اختلف الرواة فى ترتيب تفاصيسل تلك الحياة» وقد رضينا فى ذلك 
بالروايات التى اعتمدها كبار المؤرخين وكتاب السيرة والتراجم من المشهود 
لهم بالدقة فى تحرى الأخبارء وعنينا بذكر المصادر التى استقينا منها كل 
رأى أخلنا بهء كما عنينا فى الفصلين السادس عشر والسابع عشرء اللذين 
الحقناها بتاريخ « خديجة أم المؤنين»» بترتيب كثير من هذه التفاصيل » 
ومن الأمثلة على ذلك . 
)١(‏ بيان من الذى تزوج «خديية » عندما كانت بكراً. 


5 


(0) ذكر وترتيب تواريخ ميلاد أولاد « خديجة » من رسول الله صلّى 
الله عليه وسلم . 

() ذكرنا «عبد الله بن محمد حاتم الأنبياء والمرسلين» فى مككانه من 
هذه السيرةء كبا تحدثنا عنه فى الفصول الأخيرة الملحقة بهذا الكتاب . 


ارذنا 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








منبجنا فى كتابة هذه السيرة 
إن الحديث فى هذا البحث عن حياة السيدة. «خديجة بنت خويلد » هو 
فى لسقيقة جزء هام من الحديث عن السيرة النبوية الشريفة فى «بداية 
إشراق فجر الإسلام» ؛ فقد تزوجها «محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم » » 
قبل النبوة بخمسة عشر عاماء وعاش معها بعد النبوة تسعة أعوام وستة 
شهورء ولم يتزوج غيرها وهى معه حتى توفيت إلى رحة الله» ولذلك كان 
لزاما علينا أن نتحدث عن بعض أدوار حياتهء فبدأنا بالحديث عنه شابا من 
شبان قريش» يأكل الطعام؛ ويمشى فى الأسواق» وينبض هايجد من عمل 
القاسا للرزق الحلال, ويفرح لمايفرح له قومه إذا أفاء الله عليه أوعليهم 
خيراء وإذا استطاع أن يعمل صالحاء كا كان يحزن لا ينزل به أوبأهله 
وعشيرته ممايسوء القوم أويحزنهم, ولكنا لم نغفل أن نذكر أن العناية الربانية 
صانته, فى هذا الدور من أدوار حياته, مما كان منتشرا بين شبان مكة من 
اللهو وا حون وحفظته من أن يسجد لغير الله» فحرّمت عليه أن يقرب إلى 
الأوثان» وجمّلته بالأخلاق الفاضلة فكان بارأ بأهله يصلهم ويعطف عليهم» 
وكان بالفقراء وا محتاجين رءوفا رحهاء وغرس الله فى نفسه حب الخير 
والسلام والوفاء بالعهدء فوققه لإحلال السلام والمحبة بين جميع بطون قريش 
بعد أن أوشكوا على الدخول فى حرب طاحنة قبل مبعثه بخمس سنوات » 
وذلك لأن الله الذى خلقه طهّره وأعده ليكون خاتم الأنبياء والمرسلين» وأراد 

أن يكون النعمة التى قرر أن بهديها إلى الناس أجمعين . 


ولا بلغ الخامسة والعشرين من عمره أرادت له العناية الإلهية أن يعيش 
فى أسرةع فيسرت له الزواج من «خديجة بنت خويلد»» ورزقته منها الببين 
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والبنات» وعاش يرعى أسرته» ويصل قرابته» ويكد ويتعب ليكسب هم 
الرزق الحلال» ويسمر معهم ويداعبهم أثناء فراغه ليسرّى عن نفسه وعنهم » 
فرفرفت السعادة علهم. ولا أبتليت الأسرة بوفاة ابنها البكر ذاقت ماذاق 
غيرها من الأسر من آلام الفجعية فى الولد» ولكها رضيت بقضاء الله 
وقدره» وتذرعت بالصير راجية أن يعوّضها الله بأحسن الأجرء فالبئت أن 
عادت السعادة ترفرف عليهم . 

ولكن «محمداً» صلى الله عليه وسلمء كان يسمو فوق ما يقنع به الإنسان 
العادى » ولا يكتفى أن تكون رسالته فى الحياة هى العيش فقط لبناء أسرة 
سعيدةء فكان يخلو إلى نفسه كل عام شهرا فى غار حراء بعيدا عما كانت 
تزخر به مكة من إباحية مفرطة, وانغماس فى عبادة وتقديس حجارة نحتها 
الناس بأيدهمء وكان يتفرغ فى هذه الخلوة للتفكير فى ملكوت السموات 
والأرضء وقد ألهمه الله ذلك كي أنهم من قبل أباه إبراهيم الخليل» الذى 
كان يعتزل الناس ليخلو إلى نفسهء محاولا أن يهتدى إلى عبادة الخلاق 
العظيم . ولا بلغ «محمد بن عبد الله » .الأربعين من عمره اجتباه ربه فبعثه داعيا 
إلى الله بإذنه وسراجا منيرا . 

وقد أخلص رسول الله صلى الله عليه وسلم» واجتهد فى نشر الدعوة إلى 
عبادة الله الواحد الأحدء وإلى القسك بالخلق الكريم زهاء ثلاثة عشر عاما 
فى أرجاء «مكة».كان طوالها مؤمنا أن الله الذى بعثه بالحق لن يتخلى عنه 
وأنه سوف ينصر دينهء فتحمل ما تحمل بصير وثبات وعزيمة» وقد قيَض الله 
له عمه «أيا طالب » سيد «بنى هاشم وبنى المطلب» ليزود عنه ويحميه إذا خرج 
من سيته للدعوة» فقد كان المشركون من زعماء قريش يهابون 
«أبا طالب» وبخشون تفجير حرب لا تبقى ولا تزر بين بطون قريش » ولذلك فقد 
كانوا لايذهبون فى إيذاء الرسول الكريم إلى الحد الذى يريحهم منه بالقضاء 
عليه . 

وكان النبى صلى الله عليه وسلم إذا عاد إلى بيته من جهاده, وجد 
فى «نخحديجة» سكنا لروحه واطمئئانا لنفسهء, وتثبيتا له على كفاحه وأداء 
رسالته , ودام على ذلك زهاء ثلاثة عشر عاما فقد فى لايتها الأمان خارج 
البييت لموت «أبى طالب», كيافقد السكن والاطمئنان داخل المنزل لوفاة 
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«خديجة», فقد رحلا من هذا العالم فى عام واحد أطلق عليه عام الحزن» 
فلم يعد له فى ««مكة» بعدهما أمن ولا أمان ولا سكن ولا أطمئئان . 

وحور الحديث فى هذا الكتاب يدور حول «تخديجة أم المؤمنين»2 فقد 
كانت «أول من آمن بالله ورسولهء» وصدق «محمدأ» صلى الله عليه وسلم فيا 
جاء به من ربه» وآزره على أمره, فكان لا يسمع من المشركين شيئاً يكرهه 
من رد عليه وتكذيب له إلا فرّجٍ الله عنه بهاء تثبته وتصدقه وتخفف عنه 
وتهّن عليه مايلقى من قومه»(١).‏ ولاشك أن العناية الربانية أعدتها لتكون 
زوجة لخاتم الأنبياء والمرسلين» فقد ورت عن البيئة التى ولدت فيا 
الصلاح والخلق الكريمء حتى أطلق علها الناس فى الجاهلية لقب 
«الطاهرة»؛ وأرادت لحا العناية الإلهية أن تعمل فى التجارة فكسبت خبرة 
واسعةء وتعودت الصير الذى يعين على تحمل المشاق اللسيمة, والتعود على 
مجاببة مايقابلها من مصاعب, وعدم الركون إلى الدعة, واستثمار كل 
ماوهها الله من مواهب حتى تصل إلى ماتبغى الوصول إليه مادامت الغاية 
شريفة والطريق الموصل إليها كريماء غير مبالية بتقاليد الجاهلية التى لم تكن 
تلاثم تطور الزمن»بل كانت تقف حجر عثرة فى طريق تقدم المجتمع.» كل 
ذلك فى ثبل وسماحة وكرم مماورثته عن آبائها وبما أودعه الله فيها من 
صفات » وبهذا الإعداد الإلمى كانت «خديجة » نعم المعين ارسول الله صلى 
الله عليه وسلم على أداء الرسالة الربانية» فقد صمدت معه فى المحن 
والخطوب, وبذلت النفس والنفيس فى سبيل نشر الدعوة» وفى مساعدة 
أبنائها المؤمنين ورعايتهم فى السراء والضراء» وفى السروالعلن »وإن فى 
إخلاص النبى الكريم وإكرامه لما بعدم الزواج من غيرها طوال أربعة 
وعشرين سنة وستة شهور قاربت فيها الخامسة والستين من عمرها فى بيمة 
بدوية كانت تشجع على تعدد الزوجات لضمان إنجاب الكثير من الأولاد 
ليكونوا عزا لآبائهم وحاية لقبيللهم» كما أن فى كثرة ذكره لها وحديثه عن 
فضلها ووفائه لذكراها بعد وفاتهاء» فى ذلك كلهء وفى إكرام الله سبحانه 


)١(‏ متفق عليه وانظر ابن عبد البر: الاستيعاب عند ذكر خديجة الكبرى؛ وكذلك ابن 
هشام : السيرة جااء ص ٠-+411714؟.‏ 
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لما حين شاءت الإرادة الإههية أن تجعل مهاء دون غيرها من النساعع 
الذرية الطاهرة لخاتم الأنبياء والمرسلين فتصبح على مدى الدهر الأم الكبرى 
لآل البيت النبوى الكريم وذرية «محمد بن عبد الله» صلى الله عليه وسلم 
وعلهم أجمعين, إن فى ذلك كله ماشجعنا على أن نقول إنها بمق أول 
(«أم للمؤمنين»:, وأن نسند إليها هذا اللقب العزيز علينا منذ نزول أقدس 
رسالة سماوية للناس أجمعين؛ على الرغم من أن هذا اللقب لم يهتد إليه 
المميليوك الأاهة! المخرة العريقية“ الى الدينة اللتررة انيت دزلت الآية 
الكرمة : 

2 2 غوسم مسوم ارعر وس 210 
( ىأو بِلْمَؤْمِنِينَ من أنفيوم وازواجهرامهلتهم 000 
ونحن نرجو أن يعيئنا الله سبحانه حتى نككل هذه السيرة بكتابة بحث آخر 
نفصّل فيه حياة آل البيت النبوى الكريم من سلالتها الطاهرة . 

مصادر البحث وأسلوبه 


كانت الحوادث فى بداية «إشراق فجر الإسلام» تتتابع بسرعة حتى 
يأخذ بعضها بزمام بعض» وكانت الآيات القرآنية الشريفة تتنزل فى تلك 
المساسباث بحيث يترى بعضها فى إثر بعض» ولذلك كان القرآن الكريم 
هاذيا الدا فى مسابعة تلك الحوادية:» وكانث :بعض. كتب" أسباب النزول 
وكتب التفسير مبسوطها ومختصرها هى التى يسرت لنا تلك المتابعة» وكانت 
الأحاديث النبوية الكريمة هى التى توضح نا معالم الطريق لأنها تفسرلنا 
ماأملته آيات الككتاب العزيز» وقد اعتمدنا فى ذلك على بعض كتب 
الصحاح التى نطمئن منها على صدق الرواية عن قائلها صلى الله عليه 
وسلم. ثم استقينا الأخبار من المصادر التى بذل أصحابها الجهد الكبير فى 
جمع ماروى من أنخبار السيرة النبوية الشريفة والمغازى» وماروى كذلك من 
تراجم الصحابة والشتابعين. وقد تحريناء من بين تلك الروايات العديدة 
المتضارية. أن نخمار مالعتقد بعد البحث والمقارنة والتدقيق أنه أصح 


(1) سورة الأحزاب » الآية * 


578 





الروايات وأقربها إلى الحقيقة التاريخية» ثم صغنا ذلك بأسلوب عصرى يتسم 
بالبساطة والوضوح آملين أن ينتفع بهذا الكتاب أكثر الناس من مختلف 
المستويات الثقافية وخاصة الجيل الصاعد من شبابنا » واخترنا لهم فى بعض 
الأحيان فاذج اقتبسناها من الروايات التى رجحتها المصادر التاريخية القدمة 
بعد شرحها شرحا مبسطا حتى يتذوقوهاء وبذلك تأمل أن نفتح أمامهم 
الياب للتعود على متابعة القراءة والبحث فى تلك المصادر لعلهم يستطيعوك 
فى المستقبل أن يستخرجوا من كنوزها بحوثا تجلى بعض نواحى هذا التاريخ , 
وتشجع الأجيال القادمة على التوسع فى شرحه وبيان جواهره. 


وكان اعتمادنا فى كثير من النواحى على رواية الأحداث بالأسلوب 
القصصى الذى يرتب الحوادث ترتيبا زمنيا متسلسلا حتى نتابع فصول السيرة 
متابعة تاريخيه تسهل اقتفاء حوادثها» وبذلك يسلمنا كل فصل من فصوها 
إلى الفصل الذى يليهء واكتفينا أثناء سرد الحوادث باحتيار ما كان له تأثير 
فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم هو وزوجته «أم المؤمنين خديجة», 
وكذلك مابِيسَر لنا أن نحيط بقدر الإمكان ببعض ما وهيها الله من كريم 
الأخلاق والصفات» فقد كانت حياتها مثلا أعلى من أكرم الأمثلة التى 
تمتذى فى تاريخ البشرية كلها. 


وقبل أن أخحتتم هذه المقدمة يسرنى أن أسجل بجزيل الشكر المعاونة 
الطيبة التى قدمها لى الكثير من الأصدقاء, وأخص منهم بالذكر الأستاذين 
الكبيرين : الدكتور «عبد العزيز الدالى» أستاذ ورئيس قسم اللغة العربية 
بجامعة الزقازيق» والدكتور «رمضان عبد التواب » وكيل كلية الآداب 
بجامعة عين شمس» فقد قام كل منها بقراءة أجزاء كبيرة من الكتاب 
وأبديا ماعن لما من الملاحظات القيمة . 


وكذلكأسجل موفور الشكر للعالم الجليل الأستاذ «محمد يس جزر» 
الوكيل الأول لوزارة شئون الأزهر بمجلس الوزراء» فقد تفضل مشكورا بقراءة 


لخ 





ي قيمة» كما تكرم بالإسها 
كله؛ وأبدى الكثير من الملاحظات فيكم م ١‏ 
مساهمة فعالة فى م يا راب 0 
الان. 
الكتاب على الصورة التى هو علها ل ' 


المؤلف 
عبد المنعم محمد عمر 
له /ا 845 اشهه 
٠‏ من المحرم سنة 407 
من نوشير سئة ١194م‏ 
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ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفصل الأول 
الزواج 


السيدة «خديجة بلنت خويلد بن أسد بن عبد العزى» أحى «عبد 
مناف» وحليفه ؛ فنسبها عن أبيها يلتقى مع نسب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عند حدفنا الرابع «قصى ) :2 وأمها هى «فاطمة بنت زائدة» ) وأم 
«فاطمة» هذه هى «هالة بنت عبد مناف» الجد الثالث للنبى” صلى الله 
عليه وسلم» وكان أبوها «خويلد سيد بنى أسد بن عبد العزى»(١)2»‏ ذكى 
الفؤاد» واسع الغنى » عريض الجاهء ملتزما بالأخلاق الفاضلة» وكان معروفا 
بالأنفة والصدق والأمانة والوفاء . وكان ابن عمها «ورقة بن نوفل بن أسد» 
أحد أربعة أصدقاء من حكماء العرب فى زمانهم » ولم يرضهم أن تنحت 
قريش من الحجارة أوثانا يون لها ساجدين (1): ويضعونها حول الكعبة 
التى بناها جدهم «إبراههيم» وأبنه «إسماعيل»» ثم يدعون القبائل العربية 
إلى عبادتها من دون إِلّه «إبراهم»ء ولذلك قال هؤلاء الأربعة بعضهم 
للبعض الآخر: «تعلمون» واللهء ما قومكم على شىءء لقد أخطأوا دين 
أبييم «إبراهم» . ماحجر نطيف() به لايسمع ولايبصرء ولا يضر 





)0( ابن إسحق: السيرة النبوية مراجعة ابن هشام» تحفيق مصطفى السقا وآخرين» القسم 
الأول » الطبعة الثانية سنة 19468» المجلد الأول ص ١89‏ 41. وهو نسب متفق عليه فى كتب 
السيرة وكتب الطبقات . 

(؟) المرجع السابق؛ ص ؟؟؟ 5919 , 

(م) أى يطوفون حوله . 


إوانا 





ولاينفع؟ ياقوم القسوا لأنفسكم ديناء فإنكم والله ماأنتم على شىء(١).‏ 
فتفرقوا فى البلدان يلتمسون الحنيفية» دين «إبراهم »»وبعد بحث طويل 
اعتنق «ورقة» الديانة المسيحية» وأكب على دراسة كتيها حتى صار من 
أعلم الناس بها فى عصره». ('). 


ويتضح من هذه المقدمة الموجرة أن «خديحة بنت خويلد» كانت من 
أعرق قريش نسباء وأعلاهم حسباء وأنها نبتت فى بيت واسع الثراء» 
ملعزم بالأخلاق الفاضلة»ء ومعروف بالتدين والبعد عن الانغماس فى 
الشهوات التى كان بعض القرشيين غارقين فيها. وقد ولدت قبل عام 
الفيل, وهو العام الذى ولد بعده الرسول صلى الله عليه وسلم بخمس 
عشرة سنئة(5). وقد ورت عن أبويها شرف النفس» وحسن السيرة» 
والحزم: وجمال الخلقة والخلق؛ فلا بلغت مبلغ النساء تزوجها «ألو هالة 
النباش بن زرارة التيمى» فولدت له ولدين, بكرت بابنها «هند» ثم رزقت 
بأخيه «هالة»(؛) وهذانالاسمان من أسماء الإناث ولكن العرب كانت 
تسمى الذكور أحيانا تسمية الإناث, ولعل ذلك كان للتدليل ؛ ولكن هذا 
الزواج لم يعمّرء فقد توفى الزوج تاركا لها ولولديها منه ثروته الطائلة . 


وتزوحت نخديحة بعد ذلك «عتيق بن عائذ المحخزومى ». فولدت له بنتا 
يقال لا «هند» أيضاء وقد شبت هذه البنت وترعرت ثم تزوجت ابن عم 
ها يدعى «صفى بن أمية بن عائذ المحزومى » فولدت له «محمداً», وقد 
عاش هذا الولدء وكانت له ذرية أقامت فى المدينة المنورة بعد الهجرة 
النبويةء» وكان يطلق على هذه الذرية هناك «بنو الطاهرة» لما كانت تتمتع 


. المقصود أن عبادة الأصنام ليست على أساس صحيح‎ )١( 

(؟) ابن هشام: السيرة جاا ا ص 91179 "2.31 

() يكاد يكون مجمعاً عليه» وانظر ابن عبد البر: الاستيعاب» الطبعة الأولى» حيدر آباد 
الدكن؛ سنة 18 اه ص 4١1ل .١6‏ 

(5) ابن سعد: الطبقات الكبرى ج86 فى ترحمة خديجة ص 1١4‏ 16ء وابن الجوزى صفوة 
الصفوة ج .١‏ ص 6١؟.‏ 


ين 





به جدتهم «خديجة» من الذكرى العطرة» والمكانة الطيبة عند المسلمين, 
ولكنهم انقرضوا )١(‏ . 

أما «هند بن خديجة من أبى هالة», فقد ذكرت كتب السيرة 
والطبقات أنه عاش مع أمه فى كنف «محمد بن عبد الله » الذى كان يحبه 
ويرعاهء وأنه كان يفخر أنه ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأخو 
فاطمة الزهراءء وكانت له رواية عن التبى صلى الله عليه وسلم سوف 
نذكرها فى مكانهاء وقد اشترك فى «غزوة أحد»» وقيل أنه اشترك فى «بدر» 
الكبرى»» وكان بليغا فصيحا يحسن الوصف » ولذلك طلب منهم «الحسن بن 
على بن أبى طالب» أن يصف له الشيبى صلى الله عليه وسلم وقد روى هذا 
الوصف عنه اين أخته «الحسن» فخورا يخاله وفصاحتهء وقد استعنا بهذا 
الوصف عندما ذكرنا أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم (") . 

أما «هالة بن أبى هالة من خديجة» فقد عاش وأسلم وكانت له كذلك 
صحبة ورواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقد ذكر «اين حجر» 
ماأثبته الطبرانى: «أن هالة دخل على النبى صلى الله عليه وسلم» وهو 
راقد فاستيقظ, وضمه إلى صدره وهو يقول: «هالة ! هالة !». وكذلك 
روى ابن حجر من طريق آخرء أن السيدة «عائشة أم المؤمنين» قالت: 
قدم ابن لخديجة يقال له «هالة»: والتبى صلى الله عليه وسلم قائل (5)» 
فسمع فى قائلته: «هالة», فانتبه وقال: «هالة! هالة! (4)» وهذا يدل 
على وفاء التبى صلى الله عليه وسلم ««الخديجة» بعد وفاتها» ومحبته 
لأولادها . 

ولعل ذرية «خديجة» من أولادها هؤلاء الثلاثة هم الذين كانت تعنيهم 
«أم المؤمنين عائشة» عندما قالت: «ماغرت على امراة ماغرت على 

. المرجعان السابقان‎ )١( 

(؟) انظر هذا الوصف كاملاً فى النويرى: ناية الأرب ج8١‏ ص "/ا! ب 01/5 وقد اهم 
الكثيرون بشرحه لفصاحته. وانظر: مقدمة « أسد الغابة» عند ذكر صفة الرسول الكريم . 

(") قائل: أى مستريح أثناء القيلولة» وهى أشد أوقات الحر فى التبار. 

(4) ابن حجر: الإصابة ترجة رقم 4414. 


وم 





«خديجة » وما بى أن أكون قد أدركتهاء ولكن ذلك كان لكثرة ذ كر رسول 
لله صلى الله عليه وسلمء إياها. وإن كان ليذبح الشاة فيتتبع بذلك 
صدائق «خديجة» يهديها هن » .)١(‏ 

وكانت «خديجة » تعيش مع ولديها وابنتها عيشة راضية مطمئنة» وكانت 
يعرف فى مكة بحسن سيرتهاء» وشرف نفسهاء وجمال خلقها حتى اكللق عليها 
فى الجاهلية لقب «الطاهرة». فتقدم الكثيرون يطلبون زواجها» وعرضوا 
علها الأموال الكشيرة صداقاء ولكنها عزفت عن الزواج ورفضت كل من 
تقدم لها من سادة قريش وزعمائهاء وآثرت أن تفرغ لرعاية أولادهاء وأن 
'تنصرف للإشراف بنفسها على الاتجار فى أمواها الطائلة (؟)» وكانت 
التجارة التى ترسلها مع القوافل القرشية من الوفرة بحيث يتكون منها مايقرب 
من نصف ما تحمل كل قافلة ("). وكانت تختار من أشراف قريش من 
يخرج مع العير ليشرف على تجارتها» ولاشك أنها كانت تختارهم من بين 
التجار المجربين المشهود لهم بالأمانة والصدق», وهم فى مقابل ذلك نصيب 
متفق عليه واستمرت حياة «خديجة» تسير على هذا المنوال حتى أشرفت 
على الأربعين من عمرها . 

ك0 أبن ين 

ونا أرادت العناية الإهية لها السعادة» وكانت إحدى القوافل القرشية 
على وشك الارتحال إلى الشام, راحت «خديجة» تفكر فى اختيار التاجر 
الذى ستعهد إليه بالإشراف على تجارتها . وكات أهل مكة فى ذلك الوقت 
يلهجون بذكر ما يتمتع به «محمد بن عبد الله» من كرم الأخلاق والأمانة, 
وبعده عن اللهو وانجون الذى كان ينغمس فيه كثير من أنداده من شبان 
قريشء فلماذا لاتنتخبه للخروج فى مالا مع هذه القافلة ؟ انه لم يسبق له 


.ا/41١ ابن عبد الير: الاستيعاب ج؟ ص‎ )١( 

(؟) متفق عليه وانظر ابن سعد: الطبقات الكبرى: حلم ص 1١4‏ 5١1ء‏ وابن الجوزى: 
صفوة الصفوة جا ص ©6؟. 

(9) أبن سعد : ترجمة خديهة. 


ا 





الاشتغال بالتجارة فهل يصلح للإشراف على مالا ؟ إن الناس يتحدثون 
كثيرا عن ذكائه وعن كريم صفاته فلماذا لاتستدعيه لترى بنفسها رأيها 
فيه؟ لقد كانت لما فراستها التى لم تخنها قط فى انخحتيار التاجر المناسب 
فلماذا لاتقابله مثل ماكانت تفعل كل مرة عند انختيار من تكلفه الإشراف 
على قافلتها ؟ وتستريح «خديحة» لهذه الفكرةء فأرسلت إليه. ولا حضر 
استقبلته وأحذت تحدثه فى شئون التجارة» فوجدته شابا شديد الذكاء, وسيم 
الطلعة, عف النفس». لطيف المحضرء إن صمت فعليه الوقارء وإن تكلم 
سَمًا وعليه البهاءء وكان حلو المنطق, يحسن الإصغاء ملتفتا إلى محدثه بكل 
جسمه ,)١(‏ مما بعث فى نفسها الثقة وهى التاجرة امجربة» ولذلك فقد تسرب 
إلى نفسها الإطمئنان إليه» وحزمت أمرها فعرضت عليه أن يخرج فى تجارتها 
الذاهبة إلى الشام فى عير قريش» وممايؤثر عنها أنها قالت له حينذاك : 
«دعانى إلى طليك مابلغنى من صدق حديثك, وعظم أمانتك» وكرم 
أخلاقك؛ وأنا أعطيك ضعف ماأعطى رجلا من قومك» (؟) فاستجاب 
«محمد»: وشكر لها اختياره وما أثنت عليه واستأذن فى الانصراف . 


وترقبه خديجة وهو يسير بخطى متزنة سير الوائق من نفسهء وتتأمله جيداء 
فتراه رجلا ربعة لاهو بالطويل ولاهو بالقصير» مضمر الجسم لا هو بالسمين 
ولابالهزيل» ضخم الرأس . ثم تتذكر أنه كان طوال المقابلة يغض من 
بصره»ء فليا عرضت عليه أمر الإشراف على تجارتها إلى الشام تبسم ثم رفع 
من رأسه قليلا ليشكرهاء ولكنه سرعان ماعاد وغض من بصره ثانية . لقد 
تأملته حينذاك فكان مبسوط الجبين: مرسل الذقنء عالى العنق كأنه إبريق 


)١(‏ هذا الوصف- لرسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره مما جاء فى هذا البحث 
مقتبس من وصف أم معبد عاتكة بنت خالد الخراعية للنبى صلى الله عليه وسلم عندما مر با 
فى طريق هجرته إلى يثرب» وكانت لاتعرفه بل رأته لأول مرة. وهى أوصاف لاتخفى على مثل 
خديجة. وكذلك استعنا فى وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بوصف على بن أبى طالب له 
ووصف أم المؤمتين عائشة. ووصف هند بن خديحة. انظر الطبرى: التاريج ج" ص ١04‏ 
9 والنويرى: نباية الأرب ج8١‏ ص "77 774. 


(؟) ابن هشام: السيرة ج١‏ ص188ء وتاريخ الطبرى ج؟ ص .58١‏ 


نض 





فضةء عريض الصدرء يتوج هامته شعر كث شديد السوادء وتشع عيناه 
الدعجاوان )١(‏ الواسعتان جاذبية وسحرا تحت أهداب طوال حوالك» وتتألق 
أسنانه البيضاء المفلجة إذا تبسم ('). ولكن ماشأنها هى هذه الأوصاف 
والصفات التى كان يتحلى بها «محمد بن عبد الله» ! إنها بلاشك صفات 
كانت تعجب بها الفتيات من زهرات قريش اللاتى أخذن يتفتحن للحياة 
فإنهن يعجين عادة بأمثاله من الشبان الأقوياء» فلماذا انطبعت فى مخيلتها 
تلك الصور بهذه السرعة ؟ أليس استدعاؤها له كان لأمر من أمور التجارة 
وهو ماتعودت أن تفعل مثله قبيل رحيل كل قافلة من قوافل تجارتها ؟ ولكنها 
تجد نفسها منساقة إلى تذكر ملامح هذا الشاب كلما خلت إلى نفسها. 
ماألطف مابدا على وجهه من البهاء عندما ابتبج مماعرضته عليه ! وما أبدع 
تلك البسمة الخفيفة التى افتر عنها ثغرهء وأشرق بها وجهه الأبيض المشرب 
بالحمرة! وما أظرف حديثه غير المتكلف ! إنه بلاشك جدير بالإعجاب .الذى 
يحيطه به أهل مكة . ْ 


وذهب «محمد» إلى عمه «أبى طالب» وقص عليه ماحدث» فغمره 
الابتهاج وأشرق وجهه سرورا وهو يشجعه قائلا: «هذا رزق ساقه الله 
إليك» ('). 


وتست تستسجهر القاقلة للمسيرء ويحين موعد سفرها » فيقبل شيوخ مكة وسراتها 
كعادتهم لتوديعها » ويسرع أعمام « محمد»». وفى مقدمتهم عمه «أبو طالب » 
لوداعهء ويوصون به الشيوخ المسافرين معه(؟)» وتسير القافلة متبجهة إلى 
الشام كياسارت مثيلاتها من قبل . 

لققد خرج «محمد» فى أول تجرية تجارية يعهد بها إليهء وكان يساعده 


)١(‏ العينان الدعجاوان» شديدتا السواد. 

(1) هذه أوصاف مختارة ثما وصف به النبى صلى الله عليه وسلم مما أشرنا إلى مصادره من 
قبل 

(") ابن حجر: الإصابة حلم ص .5١‏ 

(4) ابن سعد: الطبقات ج ١‏ القسم الأول ص “48 ء والنويرى: ناية الأرب ج5١‏ ص55. 
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عبد من عبيد «تنخديحة» اسمه «هيسرة»(١))‏ وقد أمرته سيدته ألا يعصى 
«لحمد» أمرأ ولا يخالف له رأيا(')2 فكانت تحجربة فريدة استفاد منها فائدة 
عظيمة:ء ولما وصل مدينة «بصرى» جنوبى الشام (؟) تحين أحسن الفرص 
ليبيع مايحمل من متاع فربح ربحا عظيا لم يدر بخلده أنه سيريح مثله ثم 
أخذ فى اختيار بضاعة يحملها معه من الشام عند عودتهء وانتقى ما يعتقد أن 
الإقبال يكثر عليه فى أسواق مكةء ثم عاد مع القافلة القرشيةء فليا وصلوا 
إلى وادى مر الظهران بالقرب من مكةء وهو الوادى الذى يعرف الآن باسم 
وادى «فاطمة» قال له ميسرة: «يا محمد»: انطلق إلى «تنخديحة » فاخبرها 
بماصئع الله لما على وجهكء فإنها تعرف لك ذلك (؟). فتقدم» كيا تقدم 
غيره من شبان قريش العائدين مع العير» وسارت القافلة ال حوينى حتى. 
أناخحت خارج مكةء, وخرج رجالات قريش ععادتهم لاستقبالهاء وأعتلته. 
نساء قريش أسطح المنازل حتى ترى كل منهن ذوى قرباها العائدين من 
الشام عند دخوهم المدينة. ودخحل «محمد» ساعة الظهيرة(”)»: وكانت 
«خديجة» تطل مثل غيرها من النساء من غرفة عالية فى بيتها بالبطحاء, 
فرأت «محمدا» وهو على ظهر قعود أحر(')» ورأت ملكين يظلان عليه 
ورأت ذلك من كان حوها من النساء فعجين. ما أبهى طلعة «محمد»! 
وما أعظم هذا الوقار الذى كان يحف به ! وما أجمله وأبهاه من بعيد ! . 

وقصد «محمد» من فوره إلى الكعبة فطاف بها كيا كان يفعل شيو 
قريش إذا رجعوا مع تجارتهم. وكانت «خديجة» تنتظر قدومه إلى منزها 
فاستقبلته عندها استأذن فى الدخول عليها أحسن استقبال» وجلست قيالته 


.78١ مجمع عليه: ابن هشام: السيرة جا ص‎ )١( 

(؟) محمد بن يوسف الصالحى : سبل الهدى والرشاد فى سيرة خير العباد؛ ج؟ء ص 51١6‏ 

() مدينة حوران الآن . 

(5) ابن سعد: الطبقات ج ! القسم الأول ص 89» ومحمد بن يوسف الصالحى: سبل الهدى 
والرشاد فى سيرة خير العباد ج١!‏ ص 5١؟.‏ 

(ه) متفق عليه : انظر المرجعين السابقين . 

(1) متفق عليه : انظر المرجعين السابقين . 
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تستمع إليه وهو يقص علا أنباء رحلتهء فأخذ يخبرهاء فى تواضع وقد غض 
من بصرهء عن التوفيق الذى أصابه عندما باع تجارتها» وما كسب لها من 
الربح الوفيرء» وكان يتكلم بكلمات موجزة تعبر عن أدق المعانى» كبا حدثها 
عن البضاعة التى اختار شراءها من الشام , فتشعر «تخديحة » بالفرحة 
العظيمة التى ملأت نفسها سرورا وانشراحا. 

ولاشك أنها شكرت له جهوده التى كانت سيبا فى هذا التوفيق» ثم 
باعت ماحلته لها القافلة فربحت ريحا عظيا كاد أن يكون ضعف ما كانت 
تربح عادة من قوافلها السابقة فأجزلت «لمحمد» العطاءء وكافأته ضعف 
ما كانت قد عرضت عليه من الأجر .)١(‏ 

وذهب العبد «ميسرة» إلى سيدته «خديجة » يقص عليها أنباء هذه 
الرحلة الموفقة» وما جرى فيها من أحداث لم يشهد لها مثيلاً من قبل» وطفق 
يقول لها إنه رأى فى ذهابه وإيابه عجبأء فقد رأى الغمام يتجمع ثم يظال 
فوق «محمد» وهو راكب على بعيره كلما اشتد الحر فى الحاجرة» وأن 
خبطا ام الزل + يونا مال مس مجر بالقريب' اق مبويحة راشب اع 
)0 را»ء فليا رآه الراهب سأل «ميسرة » عنهء فأخبره أنه فتى من 
أشراف قريش» فسأله الراهب : «أفى عينيه حمرة » ؟ فرد عليه «(ميسرة» 
قائلاً: «نعم لاتفارقه» (؟)» فقال الراهب: «إن هذا الرجل الجالس تحت 
الشجرة نبى من الأنبياء »('). ثم ذكر لها أن رجلاً من أهل الشام عليه 
سمات الوقار أختلف مع «محمد»» أو تعمد أن يختلف معه فقال له: 
«أحلف باللات والعزى» فرد عليه «محمد» قائلاً: «ماحلفت بها قط 
وإنى لأمرّ فأعرض عنها» فقال الرجل : «القول قولك» ثم خلا الرجل 
«بميسرة » وقال له: «هذا والله نبى تجده أحبارنا منعوتاً فى كتبهم. » (4) 





)١(‏ متفق عليه: المرجعان السابقان. 

(1) متفق عليه وانظر ابن سعد: الطبقات ج ١‏ القسم الأول ص 487 . 

(") المرجع السابق . 

(4) المرجع السابق والصالحى: سبل الهدى والرشاد فى سيرة خير العباد ج؟ ص 1١6‏ 
حلف” 
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3 جد «(ميسسرة» يصف لما سيرة « محمد » أثناء هذه الرحلة» وما كان 
يتصف به من كرم الأخلاق» وعن طهارته وصدقهع وعطفه على كل من 
كاك معه. 


وأخذت «خديجة » تفكر وتستعرض كل مارأت مما مر بهاء وما سمعت 
عن «محمد بن عبد الله ». لقد كانت تعلم أن مكة كلها كانت معجبة بهذا 
الشاب الذى لم يكن كغيره من الشبانء ققد كانت قريش تومن بصدقه 
وأمانته وترفعه عن الدنايا حتى أطلقوا عليه لقب «الأمين»؛ ولقد رأت فيهء 
عندما استدعته لتكل إليه أمر تحارتهاء شاياً يناهز الخامسة والعشرين من 
عمره» قوى العضلاتء. مكتمل الرجولة» وقوراً ليس به شىء من خحفة 
الشبان ولا طمع التجار عند التعاقد؛ ولكن اذا تجول يخاطرها كل هذه 
الأحاسيس ؟ ثم تعود فتسائل نفسها: ألم تعجب به وهو راكب فوق بعيره 
الأمر أثناء دخوله إلى .مكة عند الحاجرة وهى تطل من العلية فوق متزلها © 
ألم يكن يظل عليه ملكان وقد رأتهها بعينيها ؟ ألم يكن وجهه مشرقاً وقد 
ظهرت عليه نضارة الشباب ؟ ألم يهزها حديثه ويتساب الفرح والبيجة إلى 
نفسها عندما كان يحدثها فى تواضع عرا أصاب من توفيق وربح ؟ وهل 
كان سبب هذه المشاعر الجميلة التى غمرتها آنذاك هو محرد البشرى بالربح 
الوفير؟ ثم ماهذا الحديث العجيب الذى رواه لها غلامها «ميسرة» ؟ 
وما هذه الغمامة التى كانت تظل «محمدا» كلها اشتد الحر فى ذهابه وإيايه ؟ 
وما هذه النبوة التى يشر بها الراهب «نسطوراً» ؟ . 


لقد سبق أن سمعتء كرا سمع غيرها من الناس, مارواه الكهان 
والرهبان الذين قالوا إن هناك نبيأ ينتظر العالم وفادته فى ذلك الزمان يخرج 
من هذه البقعة من الأرض المباركةء قهل يكون «محمد بن عبدالله » هو 
هذا النبى المنتظر؟ ثم كيف تيسر لهذا الشاب أن بريح كل هذا الربح 
الوفير الذى لم يربح لها أحد ربحاً مثله من قبل مع قلة تجاريه ؟ وهل لذلك 
صلة مما يشر به الراهب «نسطوراً » من أن «عمداً» هو التبى المبارك 
المنتظر؟ . 


ل 





وتحاول ««خديجة » أن تبعد ععن نفسها كل هذه التساؤلات ؛ ولكنها 
لاتلبث أن تجد أنها مشدودة إلى العودة إليهاء وأنها تحجد فى هذه العودة 
كشيراً من الراحة وكشيرأ من السعادة. فهل كان سر هذا الاهتمام هو 
إعجابها «بمحمد ابن عبدالله» صلىالله عليه وسلم كا تعجب به قريش 
كلها؟ أهذه الأحاسيسءالتى تتدفق بين جوانبها ولا تكاد تغيب عنهاء جرد 
إعجاب مثل إعجاب سائر الناس ؟ إنها لاتدرى! وهى فى حيرة من أمرها 
ولا تستطيع أن تجزم بشىء عن سبب هذه الأفكار والعواطف التى تجول فى 
نفسها على الرغم من أنها كانت مشهورة بين قريش بأصالة الرأى والحزم 'فى 
الأمور وسرعة البت فيا يعترضها من مشكلات الحياة. ويطول بها التفكير 
وتطول بها الحيرةء فتقصد ابن عمها «ورقة بن نوفل»» ركان شيك “قد بهن 
منذ زمن بعيدء وانقطع إلى عبادة الله نابذاً عبادة الأوثان» وتبحر فى دراسة 
الأديان وقراءة الكتب السماوية القديمة ؛ وروت له ماسمعته من غلامها 
«ميسرة»» ومارأته بعينها هى وصويحباتها ؛ فظهر البشر على وجه الشيخ, 
وعمه سرور عجيب » 5 نض فى عزم وكأنه عاد شاباً من جديد, فأخذ 
يخبرها أنه قرأ فى الكتب القدمة المتزلة أن الله سيبعث إلى الناس رسولاً هو 
حاتم الأنبياء والمرسلين: وأن هذا الرسول من ولد «إسماعيل » وسيولد بجوار 
بيت الله المحرم» وأن أوان نزوله قد آن؛ ثم صمت وقال بعد تفكير طويل : 
«لأن كان هذا حما «يا خديحة» إن «محمدا» لنبى هذه الأمة, وقد عرفت 
أنه كائن هذه الأمة نبى ينتظر هذا زمانه .)١(»‏ وسكت ورقة برهة ثم قال 
إنه يرجو أن يعيش حتى يبعشه الله إلى الناس بشيرا ونذيرا فيؤمن به 
ويتبعه» ويشد من أزره, وأخذ ينشد قائلاً : (؟). 
لججت وكنت فى الذكرى لجوجا ‏ لهم طالما بعث النشيجا() 
ووصف عن «لخديجة») بعد وصفف فقد طال انتظارى «ياخديجا» 

وعادت «خديجة» إلى بيتها وقد طربت لحديث ابن عمها «ورقة»2, 
)١(‏ ابن هشام: السيرة ج1١‏ ص .1١15١‏ 
(9) المرجع السابق . 
(5) النشيج هو الصوت المرتفع. 
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وتأثرت تأثراً عميقاً جعلها تعيد التفكير فى أمر هذا الشاب الأمين الذى 
أعجبت به مكة كلهاء فهل كان إعجاب الناس به قدراً من السماء حتى 
تمهد السبيل نجحىء هذا النبى الذى أخبرها عنه ابن عمها «ورقة » وتحدث 
عنه الرهبان؟ ومرت أمام مخيلتها الألفاظ التى تحدث بها إليها « ورقة » 
فأحذت تستعيدها وكأنها منقوشة على ذاكرتهاء فا علاقتها هى ممجىء هذا 
النبى العربى ؟ وما هذه المشاعر والأحاسيس التى تعاودها صباح مساء دون 
قصد منها؟ لقد التقت من قبل بكثير من سادة قريش الذين أوفدتهم فى 
تجارتهاء وبكثير من ذوى المكانة من الشيوخ والشبان الذين تقدموا لخطبتها 
فأعرضت عنهم على علو شأنهم ووفرة أموالهم لأنها أحست أنهم إنما يطليوتها 
لالما ولجاههاء ولم يكن أحد مهم يريدها لذاتهاء ولم يبعث أحد منهم فيها 
هذا النور الذى تسلل إليها رويداً رويداً دون أن تفطن له حتى نفذت 
أشعته إلى قلبها؛ ترى أهذا أيضاً قدر من السماء التى قدرت أن تغزوها هذه 
المشاعر مقدمة لربط مصيرها بمصيره؟ أهذا هو ماخبأته لما الأقدار جزاء لها 
على ما كانت تفعل من خيرء وما كانت تقدم لأهلها ولغيرهم من عونء 
وعلى ماصانت به نفسها وحافظت على شرفها حتى صارت تعرف فى 
أرجاء مكة كلها «بالطاهرة» ؟ إنها لتؤمن إماناً عميقاً مما قال ابن عمها 
«ورقة». وأصبحت توقن أن هذه العواطف التى تتتجاذيها والمشاعر النبيلة 
التى تيش فى صدرها هى تلك العواطف والمشاعر انتى تدور بخاطر المرأة 
الشريفة عندما يسعدها الحظ فتتعرف على الشريك الأمين الذى يشاركها 
حياتها؛ فهى ليست معجبة «ممحمد بن عبد الله » فقطء ولكنها اكتشفت أن 
ماتشعر به هو حب قوى شريف تسرب بأمر من السماء إلى نفسها؛ ولكن 
الحب الطاهر لايؤدى إلى السعادة التى يرجوها أشراف الئاس إلا إذا اقترن 
بالتوفيق فى زواج ناجح . 

وتنتفض «خديجة » عندما يخطر الزواج على بالها. لقند عزفت عن الزواج 
منذ زمن بعيدء ورفضت كل مَنْ تقدم لها من أشراف قريش رغم كثرة 
ماعرضوا عليها من أموال» وعاشتء, كا كانت تعتقدء سيدة نفسها مع 
ولديها وابنتها عيشة راضية» وانقطعت لتجارتها حتى ولى قدر كبير من 


1 





شبابهاء وها هى ذى قد أخذت تفكر فى الزواج من هذا الشاب» قاذا 
سيقول رؤساء قريش وكبراؤها عندما يعلمون أن «خديية »2 التى عزفت 
عن الزواج منهمء تسعى لتخطب لنفسها شاباً فقيرأ متخطية بذلك التقاليد 
المورويّة ؟ إنها لن تعبا بما سوف يقولون. كا أنها لن تعبأ بتلك التقاليد 
الجاهلية البالية التى كانت تحكم على الفتاة العربية أن تعيش فى انتظار 
من شاء أن يتقدم لخطبتها من الشبان أو الشيوخ . حقيقة لقد كان أهلها 
يعرضون هذا الأمر علهاء وكان ها أن تقبل هذا الزواج أو أن ترفضهء 
ولكن «خديجة » ليست بالفتاة الصغيرة الناشئة» ولن تقبل أن تجلس فى 
انتظار من شاء أن يطلب الزواج منهاء فهى امرأة قد عركت الحياة كما 
عركها الرجال» وأمسكت زمناً طويلاً بزمام تجارتها تصرفها ىما تريد بحكمتها 
وذكائهاء وتختار أكثر الرجال حتكة وتجربة لتصريف أمور ما تحمله القوافل 
من بضاعتهاء وقد نحت فى ذلك نجاحاً منقطع النظيرء أفلا يكون لها حق 
اختيار الرجل الصالح الذى يحافظ على أموالهاء ويسعدها فى حياتها ؟ وطال 
تفكير «خديجة» ولكها حزمت أمرهاء واختارت أن يكوك «محمد بن 
عبدالله » شريكاً لحياتهاء وأن تكون هى البادئة والمبادرة إلى طلب الزواج 
منه» وستجد الوسيلة التى تبلغها هذا الأمل. متخطية فى ذلك كل ماسوف 
يقايلها من عقبات . 

وأغرقت «خديجة » فى التفكير لتدبير الوسيلة التى تضمن لما تحقيق هذه 
الأمنية الغالية» وأخذت الخواطر تتوارد على ذهنها. لقد عملت زمناً طويلاً 
فى التجارة؛ وتعلمت أن الحزم والإقدام هما أضمن الوسائل للنجاح فى 
الحياة» ولذلك فقد نجحت عندما استدعت «محمداً» إلى بيتها وعرضت عليه 
أن يسافر فى تجارتهاء فهلا تقدم على استدعائه ثانية وتعرض عليه أن يصبح 
شريك حياتها وأباً لأولادها منه ؟ لقد كانت قوية الإرادة شجاعة لاتهاب 
أحدأ مادامت تؤمن أنها على حق» وأنها تسير على طريق الخيرء ولعلها إذا 
تولت عرض هذا الأمر بنفسها تكون أقرب إلى النجاح وبلوغ ما تتمناه ! 
ولكن من يضمن لما أنه يقبل هذا العرض ؟ ألا يكون فى ذلك خدش 
لحيائها أو امتهان لكرامة أنوثتها ؟ وعندما تصل فى تفكيرها إلى هذه المرحلة 


لك 





تشبط همتها وتأخذ فى التراجع عن هذه الوسيلة ؛ ولكنها سرعان ما تسترجع 
عريننا »«وتيرد يطلا أن أمرها' يدها راجا يق أن تتحدطة بننفيها: عن 
نفسهاء فقد كانت ذات مال وفير» وجمال وحيوية ترى فى مرآتها أنها لا 
يزالان فى أوجههياء وكانت ذات حسب ونسبء وكان أكثر رريجال قريش 
ومازالوا حتى الآن يتطلعون إلى الزواج منها لو أمكنهم ذلكء, أفلا يكون هذا 
كله حافزا «محمد» على قبول الزواج مها إذا هى عرضت عليه ذلك 
بنفسها؟ لقد كانت تعلم أن «محمداً» م يك طماعاً ولا جشعاً ولا يغريه 
المالء ولكنه كان فى ريعان شبابهء فن يضمن لا ألا يكون قلبه قد تعلق 
بسفتاة من بئات أعمامه فإن نساء قريش وبناتها لم يكن مججبات فى ذلك 
الوقت ؟. وتؤرقها هذه الفكرة؛ فتقرر ضرورة العدول عن هذه الخطة وتعود 
إلى التفكير والتدبير لعلها توفق إلى طريق آخر أسلم من هذه المحازفة» 
ويستقر رأيهاء بعد إعمال الفكرء على اختيار صديقة لها تثق فى قدرتها وفى 
إخلاصها لها لتكون سفيرتها إلى «محمد» تتلمس الأمر فى لباقة» وترغبه 
فى الزواج من «خديجة »2 فإذا وجدت منه ميلاً تهون عليه أمر إتمامه نظرأً 
لكانة «خديجة » فى قريش» وما كانت عليه من ثراء» وما كان هو عليه 
من قلة المال. 

وتوفق «خديجة» فى اختيار صديقة لبقة من قريش هى (نفيسة بنت 
أمية» أحت الصحابى «يعلى بن أمية » )١(‏ وتفضى إليها بمكنون سرهاء 
وعظم أملهاء وأنها اختارت أن توفدها إلى «محمد » لعلها توفق فى تحقيق 
أمنيتها الغالية . 

وذهبت (نفيسة سنت أمية » (") إلى « محمد بن عبد الله 2 وأحذت 


تبدى له عطفها عليه كيا تعطف الأم على وليدها ثم بدأت ترغبه فى الزواج 


)١(‏ ابن عبد البر: الاستيعاب فى ترجمة نفيسة بنت أمية برقم 454. وإبن حجر الإصابة 
ترحمتها رقممه .١ ١‏ 

(؟) متفق عليه وانظر الطبقات الكبرى جم ص 15٠ء‏ وقد ورد اسم هذه السيدة فى بعض 
المراجع منسوبة إلى أمها «منية» . 


1. 





حتى لايعيش وحيداً لاأنيس له ولارفيق يعنى بشئونه» ويشكر «محمد» 
«لخالته نفيسة » عطفها عليه» وعنايتها بأمره ثم يعتذر لها فى أدب وتواضع 
قائلاً إنه قليل المالء وإنه يكافح ليشق طريقه فى الحياة؛ ولكلها تحدثه فى 
حنان الأم عن إعجاب مكة كلها بأخلاقه وفتوته وأمانته, وتذكر أنه مامن 
بيت من بيوت أشراف قريش إلا ويرحب به خاطباً» فليس من الحكمة أن 
يظن أن قلة امال تمنع زواحه فيكبت مشاعره» ويعيش هكذا وحيداً. فلا 
آنست منه إقبالاً علياء ورضا بحديثهاء ورأت البشر على وجهه. أخذت 
ترغّبه فى الزواج من «خديجة »2 فهى تختارها له من دون نساء قريش 
لحسبها ونسيها وجالها ومالها وعفتها وكمال أخلاقها حتى أطلقت قريش عليها 
اسم «الطاهرة». وتبدو الحيرة على وجه «محمد» وهو يشكر خالته 
«نفيسة » ويقول لها إن هذا أمر بعيد المنال فإنه لاقبل له ممهر «خديجة » . 
وترى «نفيسة» فى هذا الرد بادرة لنجاحها فى تأدية رسالتهاء فتهون عليه 
الأمرء وتيسر أمامه سبيل تحقيقه» وتشير بلباقة إلى أن «خديجة » راغبة فى 
الزواج منه إذا أبدى قيولهء وتعده أن تشرع فى هذا الموضوع حتى تتمهء 
ويغمر اليشر والسرور وجه «محمد», فيشكر لها سعيهاء ويقبل عن طيب 
خاطر وساطتهاء تاركاً لما تدبير هذا الأمرء وهاك نص بعض ماورد من 
وصف مقتضب عن هله السفارة التى كان ها أكبر الأثرء لافى تاريخ 
«خديجة » فقط. بل فى تاريخ البشرية كلها لما كان لها من تأثير كبير فى 
يجاح نشر رسالة «محمد». قالت «نفيسة بنت أمية»: «ارسلتنى 
خديجة » دسيسا إلى «محمد» بعد أن رجع من الشام, فقلت: «يا محمد» 
مايمنعك من أن تتزوج ؟ قال: مابيدى من مال أتزوج به. قلت: فإن 
كفيت ذلكء» ودعيت إلى الجمال وا مال والشرف والكفاءة ألا تيب ؟ 
قال: فن؟ قلت: «خديجة». قال: وكيف لى بذلك؟ قلت : على وأنا 
أفعل » .)١(‏ 





)١(‏ ابن سعد: الطبقات ج١‏ القسم الأول ص 84»ء وابن الجوزى: صفوة الصفوة ص 6؟. 
والتويرى ج١١‏ ص /اة . 48., والصالحخى: سبل افدى والرشاد. ج؟ ص *؟؟. 
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ولا شك أن «نفيسة» هرعت إلى «خديحجة » تزف إلها البشرى» 
فكانت لحظة من أسعد اللحظات التى هرت بهاتين ا مرأتين الكر متين » فقد 
سعدت ( خديحة » واطمأن بالها» وسعدت «نقيسة » لنجاح وساطتا . 

لقد سنت «تخديحة » بعملها هذاء منذ حوالى ألف وأربعمائة عام , سنة 
ترفع من قدر المرأة» وتعلى من مكانتها : فإنها كها كانت تتمسك بحقها فى 
أن ا وتشرف بنفسها على تجارتها » فقد تمسكت بحقها فى اختيار 

شريك حياتهاء وانتقاء الرجل الصالح الذى أحبت أن يكون أباً لأولادها 

. إنها لم تبن اختيارها “على أساس انتقاء الرجل الموسرء ولكنها آثرت 
اختياره لكريم كباله تهات لقن وك سوقم لقند سيق ها "أن 
أنتمنشه على مالها فكان خير أمين » وكات خريضا على الحافظة عليه قادراً 
على تنميته» ولذلك كله آمنت بأنه أقدر الناس على إسعادها . 


كذلك استنت «خديحة », وهى أول أم للمؤمتين » سئة عظيمة أخرى 
تدل على شجاعتها وثقتها فى نفسهاء ذلك أنها عندما علمت», من صديقتها 
« نفيسة بنت أمية », موافقة «محمد» على الزواج منها» استدعته إلى 
منزلهاء وعرضت عليه فى عفة وشجاعة رغبتها فى الزواج منهء وفى ذلك 
مايدل على اعتدادها بنفسهاء وتمسكها بكل حقوقها : إنسانة لها كل الحق 
فى أن ترعى شئونها بنفسهاء وتعمل على ضمان سعادتهاء وأن تستقبل فى 
بيتها من ترى أنه جدير بزيارتهاء وأن من حقها أن تعرض نفسها للزواج ممن 
تختاره دون حاجة إلى وسيطء وبذلك جمعت بين الحسنيين» فإن سفارة 
«نفيسة» قد أكدت حسن استجابة «محمد» إلى تحقيق رغبتها ما يضمن 
لها عدم خحدش خفرها وحيائها أو كرامتهاء وهى كذلك تستطيع أن تدبّر 
مابقى من أمور هذا الزواج بيئها وبين من اختارته, دون حاجة إلى وسيطء 
وليس أدل على هذه المعانى التى جالت بخاطرها مما أثر عنها أنها قالت لهء 
فى عزة وكرامةء أثناء هذا اللقاء : 


ويا ابن عم. إنى قد رغبت فيك لقرابتك وسطتك )١(‏ فى قومك, 





)0 أى لشرفك . 


ع4 





وأمانتك وحسن خلقك وصدق حديثئك» .)١(‏ 


وجاء اليوم الموعود وذهب «محمد» لعقدالزواج, وذهبت معه 
«بئو هاشم » وعلى رأسهم عمه «أبوطالب » «وعمه الحمزة »2 كا حضر معه 
رؤساء مضر( '): وحضر الحفل آل«خديجة» من بنى أسد وعلى رأسهم 
«(عمرو بن أسد». ونهض «أبوطالب» فخطب خطبة الزواج 0 مما 
قال: «الحمدلله الذى جعلنا من ذرية إبراهم» وزرع إسماعيل» وضئضىء 
معد ('))» وعنصر مضر» وحعلنا حضنة بيته» وسواس حرمهء وجعل لنا بيتا 
محجحوحاء وحرما آمناء وجعلنا الحكام على الناس » 5 قال : «إث ابن 
أي هذا «محمد بن عبد الله » لايوزن به رجل إلا رجح به فإن كان فى 
امال قل (؟)» فإت المال زائل » وأمر حائل (*)» ومحمد من عرفتم قرابته » وقد 
خطب «خديحة بنت خويلد»» وبذل ها من الصداق ما احله وعاجله من 
مالىع وهو بعد هذا والله نبأ عظيمء وخطر جليل» .)١(‏ وكان مهر 
«خديجة » عشربن بكرة (1). 


وبض «عمرو بن أسد» » » عم « خديجة » احم قومه فردٌ على 
«أبى طالب»» وأثنى على «محمد بن عبد الله»ء وأعلن تزويجه 
من ابئة أخيه خديحجة», وبذلك تمت مراسم عقد الزواج بين أشرف 
زوجين » وقد كان زواجهها بعد مجىء « محمد بن عبد الله » من م 


بشهرين وحخمسة شر مضنا 3 وكان عمره آنذاك خمسة وعشرين عاماً » 





.١1896 ابن هشام: السيرقء جا١ا ص‎ )١( 

(؟) ابن 57 : صفرة الصفوة ج ١‏ ص و١‏ وكذلك ابن هشام المرجع السابق. والطبرى: 
الناريخ ج؟ ص 585. 

(") أى من أصل معد. 


(4) أى قليل المال. (ه) أى يتغير. 

)53( ابن الجوزى: ا مرجع السابق. ‏ ' 0) ابن هشام : السيرة جا ص .١9١‏ 

(8) محمد بن يوسف الصالحى الشامى: سبل المدى والرشاد فى سيرة خير العباد لضي 
ص 4؛4؟. 
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ش وكانتء. كما روى ابن أخيها («(حكيم بن حزام بن خويلد ل قد بلغت 
الأربعين عام فقد أثر عنه أنه قال: «تزوج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ابن خمس وعشرين سنة ؛ وكانت خديحجة أسنّ منى بسنتين» ولدتٌ 
قبل الفيل بخمس عشرة سنة وولدث أنا قبل الفيل بثلاث عشرة سنة » )١(‏ 
وحكم هذا شاهد عدلع أسلم يوم الفتح وكان النبى صلى الله عليه وسلم 
يكرمه ويجزل له العطاء, وكان «أبوبكر» فى خلافته يحترمه وكذلك كان 
يفعل «عمر بن الخطاب », والرواية عنه موثقة رواها الواقدى. عن ١‏ موسى 
بن عقبة», عن «أبى حبيبة » مولى «الزبير بن العوام » (') وكلهم رواة 
لاترقى إليهم الشبهات, ولانشك أن حكم ابن حزام بن خويلد حضر زواج 
عمته «خديجة بنت خويلد » يوصفه أحد رجالاات بنى أسد» ولذلك أخحذ 
بهذه الرواية كبار مؤرخى السيرة والمغازى وظل المسلموك يؤمنون بها طوال 
ألف وأربعمائة عام . 





)١(‏ ابن سعد: الطبقات الكبرى جم عند ذكر خديجة ص ٠١‏ وانظر كذلك ترجه حكى س 
حزام برقم ١١74‏ فى أسد الغابة. 
(؟) ابن سعد: المرجع السابق , 


1. 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








3-0 م 


1 صم اد 7 ب ضراو ال الإصيو 


7 ومن اينتهة أن حَلَق لمن انفسكر أزواجا لتسكنوأ 


ل ا ال ا 0 وم و 2 5 ذلك 8 وم 
ليها وجعل ,ينم مودة ورحمة دق 2 مب 
سي ا -. ( سورة الروم الآآية 2 


ون 


لت 
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الفصل الشانى 
العيشة اهنية في عش الزوجية 


وجاء يوم الزفاف فأولم «محمد» ولمة ذبح ا و 0 وأطعم الأهل 
والأصدقاء وأكرم المحتاجين والفتزاك” وأمرت خض )وار أن يضترين 
الدفوف ويصدحن بالغناء ابتهاجاً بهذا اليوم الذى يجتمع فيه الشمل» ونهل 
الزوجان من السعادة ماشاء الله ليا أن ينهلا (') » وعاشا عيشة راضية مستقرة » 
فى بسطة من الرزق» وبحبوحة من العيش. وكانت «خديجة » تسبح فى 
بحر من السعادة تفوق كل ماتخيلته فى أحلام اليقظة قبل الزفاف» فقد 
لست عن قرب وتجربة ما تحلى به «محمد» من نبل العشرة» وصدق 
الإخلاص ولمحبة؛ وأيقنت بالمعاشرة أن كل الأوصاف الكرمة التى بلغت 
مسامعها عن «محمد» قبل الزواج لم تكن إلا جزءاً يسيرأ مما تتحلى به 
نفسهء وما يمتاز به سلوكه وحسن معاملته لكل من يتصل بهء فقد كان 
متصفاً بالحلم والصبر والأناة ؛ لايظهر إلا ما يبطن ؛ وكان جواداً كرما بمد يد 
العون إلى المحتاجين , ولا يدخر وسعاً فى صلة ذوى القربى من غير من ولا 
تظاهرء. وكان المال فى يده ينمو على الرغم من كثرة العطاء» والرزق يربو 
على الرغم من وفرة السخاءء وكان متواضعاً لايأنف من أن مايه 
بنفسهء وأن مد يد العون لزوجته دون انتظار مساعدة من العبيد أو ا 
بل إنه كان يساعد الخدم والعبيد ولا يكلفهم من العمل فوق ما يطيقون. أما 
رحمته فقّد عمت الكار والصغار, وتحدث بها كل من فى الدارء فقد كات 
)١(‏ الجزور: البعير الكبير. 

(؟) أبو شهبة: السيرة النبوية فى ضوء القرآن والسنة جا ص ."9 . 





ون 





يوثرهم على نفسه ولا يخص نفسه بشىء دوبهم » ولا يستأثر بنعمة يُحرم منها 
أحدهم بل كانوا جيعاً سواسية يقتسمون كل خير ملبسأ كان أو مأكلاً أو 
مشرباً ؛ وكان ينفق علهم عن سعة ولكن فى غير إسراف . 

أما العمل فى ميدان التجارة فقد كان يؤثره بالجزء الأكبر من وقتهء فهو 
ينبض له ويقبل عليه بعرم وحزم, ولا يضن بجهد مها عظمء فالكسل 
لايعرف إلى نفسه سبيلاًء وم يكن الشعور بوفرة المال سبباً فى تقاعس أو 
تخاذل» وكان يحب الشورى ويسعى إلى طليها فهو يشرك معه فى الرأى 
«خديجة » يستشيرها فى أمور التجارة وفى مايبذل هن مساعدة أو عطاءء 
ويستمع إلى مشورتها وهو مقبل عليهاء ومصغ بكل نفسه إليهاء فلا يرد ها 
طلباء ولا يخيب لها رجاء(١)؛‏ ولذلك كم كانت «خديجة » سعيدة عندما 
ألقت عن كاهلها ما كانت قد بدأت تنوء به من حمل مشاق الاشتغال 
بالتجارة» والتورط فى مفاجآتهاء فأراحت نفسها من تحمل أعبائها» وعهدت 
بكل أمورها التجارية إلى زوجها الحبيب «محمد» فهو الكفء القادر على 
تدبير شئونها وهو الأمين على تنميتها» وتفرغت «خديجة » إلى مملكة بيتها 
تدبّره بمهاراتهاء وتعمل على راحة زوجها ومناط أملهاء وعاش معهها أولاد 
خديجة من زوجيها السابقين» يرعاهم جميعاً «محمد», ويغمرهم بعطفه 
ومحبته» وقد أدرك ثلاثتهم الإسلام, ولعلنا نوفق فى الفصول التالية إلى ذكر 
شىء عن حياتهم على الرغم من ندرة المصادر التاريخية التى عنيت بالكلام 
عنهم ) فقد تسلطت أضواء المؤرحين وكتاب السيرة والمغازى على أخبار النبى 
الكري وأفعاله وأقواله» وحجبت أنوار الرسول صلى الله عليه وسلم ماعداها 
من الأخبار. 

وهكذا كان ((محمد)» يقسم وقته بين رعاية شئونه والاتجار فى مال 
خحديبة (1): باذلاً أقصى ما يستطيع من جهد وحكمة لتنميته» وبين ما تتطلبه 

)١(‏ هنه الأوصاف مستقاة هن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم» ومن أوصاف السيدة 
عائشة أم المؤمنين له ووصف على بن أبى طالب. ووصف هند بن خديهةء كا سبق أن ذكرنا 
من قبل. 

(؟) متفق علبه وانظر الذهبى: سير أعلام النبلاء ج؟ ص 8١‏ طبع دار المعارف بمصر. 
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حياة أسرته الجديدة. كبا كان لايغفل على أن يصل باقى أهله وعشيرته 
الأقربين: فكان يعطى كل فريق منهم حقه من وقته ورعايته . 

واعترافاً ببذه النعمة التى ساقها الله إليهء وابتهاجاً بزفاف خديجة إليه» 
أععق «محمد» حاضتته «بركة», وكانت جارية حبشية ورثها عن أبيه» 
حضنته وسهررت على خدمته وراحته بعد وقاة أمه «آهنة بنت وهب » فنشأ 
يحبها حبأ عظيماً» ولايناديها إلا بقوله «ياأمه», وكان إذا تحدث عنها يقول 
إنها بقية أهل بيته وكان حفياً بهاء فلا أعتقها تزوجت «عبيد بن زيد من 
شي الحارث » :)١(‏ ولاشك أن «خديحة » أكرمتها عند زقافها إليه) وقد 
تكرت سانا «أيمن بن عبيد» فكانت تكنى به وأصبحت تسمى «أم أمن »» 
وكان «محمد» يحبه كشيرأء وقد كير وكان من السابقين إلى الإسلام» 
وكانت له صحبة فقد كان ملازماً لخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
واستشهد بطلاً وهو يحارب يوم حتين ('): وكان يعتير من أهل بيت النبى» 
فقد عناه «العباس » عم النبى عندما وصف صموده يجوار الرسول الكريم 
فقال : (') 


نصرنا رسول الله فى الدين سبعة 2 وقد فر من قد فر عنه فأقشعوا(؟) 
وامننا لاقى الحمام بنفسه بما مسه فى الدين لا يتوجع 

والسبعة الذين صمدوا فى موقعة حنين وتحدث عنهم « العباس » كان 
خمسة منهم من أهل بيت الرسول الكريم وهم «العباس »ء و«على بن 
أبى طالب »» و«الفضل بن عباس ». و«أبوسفيان بن الحارث بن 
عبدالمطلب». و«أسامة بن زيد». وكان الأثتان الباقيان هما أقرب 
الصحابة إلى نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما « أبوبكر الصديق » 


)١(‏ ابن سعد: الطبقات جم ص؟519١- 1١54‏ فى ترجتياء وكذلك ترجتها قى ابن الأثير: 
اسد الغابة جلا برقم ااا صن .3١14 27١"‏ 

(9) ابن الأثير: أسد الغابة ترجة رقم 8ه" ص 184 

() المرجع السابق . (4) أقشعوا: تفرقوا عنه فخذلوه. 
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و«اعمر بن الخطاب»؛ أما الثامن الذى خصه العباس بالبيت الثانى فهو 
« أمن بن عبيد » من زوجته «بركة ». 


لقد عاش «محمد» فقيراً قبل الزواج » وكان الكثيرون غيره من شبان 
قريش يرفلون فى بحبوحة من العيش وينعمون بالطيبات من الرزق» 
وتتشعسن أكثرهم فى الترف حتى ينسيهم ذلك مايجب أن يتجنبوه مما 
لاينبغى لأمثالهم أن يقعوا فيه؛ ولكنه كان فى فقره راضى النفس طاهر 
لذيل, يعمل ليكسب قوته وهو قرير العين لم يدخل عليه حقد ولا حسد؛ 
وقد أنعم الله عليه وهو فى عنفوان قوته وعز شبابه بالعيش الهنى الرغد» فقد 
وفقته السراء إلى الزواج من سيدة عفيفة جميلة» تضفى عليه حنان الأم 
وحب الزوجة, فهو يتذوق بجوارها ما سبق أن حرمه القدر من سعادة روحية 
عندما فقد أمه صغيراً, وهما ينعمان معأ بعيشة سعيدة هنية يعطيها من شبابه 
وإخلاصه فى الكد والعمل بقدر ماتعطيه هى من عطفها وحنانها وحبا ؛ 
ولكنه كان يسمو بيفطرته فوق مايتطلبه الإنسان العادى, ولا يكتفى » مثل 
أكثر الناس. بالعيش المحنى اإذى توفره له المعيشة الزوجية السعيدة, فكان 
دائم التطلع إلى عالم الروح والتفكير فى خلق السموات والأرض مما بينهاء 
فلم يلبث أن أخبر «نخحديجة» أنه يريد أن يخلو إلى نفسه ليفكر فى هذا 
الكون؛ ويتأمل فى عظمة الخالق وجمال ماخلق بعيداً عن مظاهر الشرك 
والإباحية مما كان منتشراً فى أرجاء مكة, وأنه سوف يقصد لذلك غار 
حراء ('). 

لم تدهش «خديجة » عند سماع هذه الرغبةء فقد درست حياة « محمد » 
وأخلاقه قبل أن تتزوج منهء وعرفت أنه كان يكره عبادة الأوثان منذ 
با كورة عمناء.. أله كان لاشيحد ا ويينفن أن تقدم ها القرابين» فقد 
سمعت من حاضنته «بركة» أن عمه «أبا طالب » وعماته حاولوا كثيراً أن 
يغروه بعبادتهاء والتقرب إليهاء والمشاركة فى الأعياد التى تقام لحا فى أيام 
معلومة من كل عامء ولكنه كان يأبى. وكانت قريش تعظم صنمأ اسمه 





. 935 متفق عليه وانظر ابن هشام: السيرة جا ص ه51-‎ )١( 
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«بوانة »2 فشقهم له كل عام عيداً فى يوم معلومء وكان سادتهم يحلقون 
رؤوسهم عندهء وينحرون أمامه الذبائح تقرباً وتزلفأء ويظلون فى احتفالهم 
به والستضرع إليه طوال ذلك اليوم إلى الليل» وكان رجال «بنى و 
ونساؤهم يشتركون فى ذلك؛ وكان «محمد » بمتنع عن الذهاب معهم ويا 
وراء عادته فى الامتناع عن الاشتراك فى أعياد جميع الأوثان» ولكن عمه 
«أبا طالب » دعاه مرة للذهاب معهع فلم يستجب له على الرغم من إلماحه 
فى ذلك فغفضب عمهء وغضبت عماته يومئذ أشد الغضب » وما زالوا به. 
يظهرون غضبهم لامتناعه عن المشاركة فى أعيادهم الدينية تارة» ويحاولون 
استمالته وإغراءه تارة أخرى حتى وافق على الذهاب معهم ؛ ولكن السماء 
حفظته وصائته من عبادة الأوثان» فإنه لم يتقدم مثلهم للتبرك بهاء ولم يسجد 
لكبيرها «بوانة »» بل إنه ما كاد يصل إلى ساحتها حتى غاب عنهم ماشاء 
الله له أن يغيبء ثم عاد إلهم وقد استولى عليه الرعب والفزعء فلما ذهب 
مع الس ور اح وا ار 
رجل أبيض طويل يصيح بى: وراءك «ياععمد » لاتمسه» .)١(‏ 
الحديث الشريف الذى رواه «على بسن أبى طالب » ما يدل على أن 1 
سبحانه هو الذى حفظ رسوله وهداه بالفطرة منذ الصغر إلى النفور من كل 
ماكان يعبد من دون الله وأنه صانه وطهّره من كل رجس كان فى مكة 
قبل أن يبعثه مبشراً بالوحدانية وداعياً إلى مكارم الأخلاق, فقد قال 
«على»: «قيل للثبى صل الله عليه وسلم هل عبدت وثنا قط ؟ 
قال : لا. قالوا: فهل شربت خراً قط ؟ قال : لاء ومازلت أعرف أن الذى 
هم عليه كفرء وما كنت أدرى ماالكتاب وما الإمان» ('). 
لقد أثشار عزم «محمد» على ترك مكة وما فيها من أهل وأحباب 

ووسائل الترف التى يبيحها أكثر الناس لأنفسهمء وذهابه إلى غار حراء 
جاوان م ار ا 0 
البيئة الصحراوية المنعزلة حيث المعيشة المتقشفة بعيداً عن أصنام قر يش 

(1) ابن سعد: الطبقات 3 جا القسم الأول عند ذكر علامات النبوة قبل الوحى 


ص”*١٠١.‏ 
(؟) الصالحى: سبل الهدى والرشاد فى سيرة خير العباد ج؟ ص .7٠١١‏ 
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وجونهم » أثار ذلك فى نفسها ماجعلها تتذكر حديث غلامها «ميسرة» عقب 
عوذته هو و«محمد» من رحلة الشام, فأحذت تسترجع من ذاكرتها ما روأه 
لما عن ذلك الراهب اللمتعبد الذى أخبره أن «محمداً» هو نبى آخر الزمان» 
فهل فى انقطاعه عن الحياة العادية فى «مكة» تمهيد لتلك الرسالة التى أرادتها 
الساء ؟ وتذكرت «نخديحجة» وسط ماكانت تسبح فيه هن سعادة أن ابن 
عمها «ورقة بن نوفل » وثلاثة آخرين من سادة قريش ومفكريها أعتزلوا 
عاد الأثات» وأعذوا يون عن الدين. الذى أنول على أبهم اإبراهم (1): 
وأن بعضهم قد تنصر بعد الاطلاع على الكتب القديمة والتعمق فى دراستا ؛ 
ولذلك فقد زاد إكبارها واحترامها ازوجها «محمد » عندما رأته يعزف (') 
عن عبادة الأصتام ؛ وعندما أخبرها عن عزمه على الذهاب إلى غار حراء 
حيث يتعبد بعيداً عن أوثان قريش وعن المجتمع الفاسد الذى كان هملأ 
مكة, فن يدرى لعل لهذه العبادة والتنسك صلة مما تنبأ به ابن عمها 
«ورقة » من أن «محمداً» هو نبى هذه الأمة!. 

لقد كانت «خديجة» فى ذلك الوقت تشعر أنها فى أوج أَنويتها » 
وكانت بمحاجة إلى أن يقبم زوجها بجوارهاء فهى لم تقصر فى إسعادهء 
وسعادتها لم تكن تكتمل إلا فى وجوده بوانبها بعد أن حرمت نفسها من 
الزواج سنوات عديدة تقدم ها فيها الكثيروث من فتيان قريش ورجالاتا» 
وكان كل منهم يحاول أن ينال رضاها بالزواج منهء ولكن «خديجة » 
كانت امرأة عاقلة محربة» وكانت تسمو كثيراً فوق ما كانت تؤمن به أكثر 
نساء عصرهاء فقد كانت ترى أن الحياة الزوجية هى «أسمى» ما يتطلع 
إليه الإنساتء وقد أصبحت تؤمن أن إرادة السياء هى التى جعلت «محمداً » 
يسمو فوق المظاهر المادية وغيرها من الأفكار وال معتقدات التى كانت سائدة 
بين أهل «مكة» لما وهبته من رجاحة العقل» وبعد النظرء وحسن الخلق» وأن 
هذه الإرادة السماوية العليا هى التى صانته عن ضروب اللهو وامجون 
والخلاعة التى انتشرت فى هذه القرية وأقبل عليها أكثر شبان قريش 
)١(‏ ابن هشام: السيرة جا ص؟١؟‏ -792, 
(؟) يعزف عن : ينصرف عن . 
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وفتيانهاء وأنها صرفته إلى البحث و«التفكير فى ملكوت السماوات والأرض » 
ولذلك سارعت تخديحة إلى الترحيب بتفكيره السديد. ويسرت له تحقيق 
رغبته» فأعدت له مايحتاج إليه فى رحلته تلك من زاد وشراب . 

ويذهب« محمد »إلى غار حراء» ويغيب عنها شهراً كاملاً وهو منقطع 
للعبادة» ثم يعود إلى مكةء فيبدأ بالطواف حول الكعبة» وينصرف بعد ذلك 
إلى بيت (خديجة », فتستقبله فرحهة مستبشرة وقد رالت عنها الوحشة عندما 
أهلّ عليها. ما أطول ذلك الشهر الذى غاب عنها فيه ! لقد ملأت عودته عليها 
البيت بهجة وسرورأء فأصبحت راضية مرضية . 

2 00 

وتفد «حليمة بنت أبى ذؤيب السعدية » مرضعة «محمد» لزيارة ابنها 
بعد زواجهء, فتكرم «خديحة » وفادتهاء ويفاجاأ «محمد » عند دخول البيت 
بأمه «حليمة» وهى تحتضنه فى رفق» وتقبله فى حنان» فينشرح صدره» 
ويذكر وهو فى غمرة ابتهاجه مرتع طفولته» وياكورة صباه وهو فى بادية 
«بنى سعد » فى رعاية مرضعته وأسرتها » وتقَبم فى بيت «خديجة » ضيفة معززة 
مكرمةء وتقص علهاء من بين ماتقص أن باديتها قد أصابها القحط فى 
العام المنصرمء. فقد حبس عنها المطرء فهلك الزرع والضرع(١)ء‏ ونفق(") 
الكثير من الغنم والإبل والدواب» فرأى «محمد», بأدبه وحكمته, أن يوصى 
بها «خديحة » خيرأء فليا أزمعت حليمة العودة للبادية قدمت لما «خديجة » 
هدية كريمة قوامها أربعون رأساً من الغنم وبعير(). 

وكانت «تخحديجة » تزداد كل يوم سعادة فوق سعادتهاء فقد كان 
«محمد» زوجاً مشالياًء وكان مهذباً حتى فى مداعيته إياها وتودده إليهاء 
فكان خير التاس لأهلهء ولم يكن يعوزها شىء إلا أن ترزقها السماء بذرية 


)١(‏ الضرع هو الثدى الذى يدر اللبن من الماشية. 

(9) نفق: فنى ومات . 

(؟) ابن سعد: الطبقات ج١‏ القسم الأول ص الاء ومحمد بن يوسف الصالحى السامى: 
سبل الهدى والرشاد فى سيرة خير العباد المشهورة بالسيرة الشاهية ج ١‏ ص450. 
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تملأ عليها البيت بهجة وسروراًء فتتم سعادتها هى وزوجها ؛ ولككن ها هو 
ذا عام كامل قد مر على زواجها ولم تبد بادرة تدل على أنها قد حملت فهل 
أصبحت بعد أن جاوزت الأربعين غير صالحة لإنجاب الذرية ؟ لقد كانت 
تشعر أنها سليمة الجسمء قوية البنيان, وأن أنوثتها ماتزال كاملة ؛ وأنها تحمس 
ما يحس به النساء عنندما تأتيها العادة الشهرية بانتظام. مما يدل على أنها 
مستعدة للإنجاب ؛ ولذلك فإنها تتذرع بالصبر منتظرة رحمة السماء . وينصرم العام 
الثانى وهى تمنى نفسها بالأملء ولا تفقد الرجاء؛ ولكن الشك فى مقدرتها 
على الانجاب أحذ يتسر ب إلى نفسها » فيفسد عليه فى بعض الأوقات ‏ مشاعر 
السعادة التى كانت تحيط بباء وأخذت الأفكار تساورها: لقد سبق لما أن 
أنجبت البنين والبنات اذا حدث لما ؟ إنها تؤمن أن السماء هى التى قدرت 
اإتاطها ««تسيد» فين دري أرما أن لا تبح ععنه أولاد ا 4 .وكانك تترف 
أن «محمداً» شاب فى عنفوان شبابه» وهو جدير بأن تكون له ذرية, فاذا 
سيكون مصيرها إذا لم تعطه مايصبو إليه من الولد؟ هل سيضطر إلى احتيار 
زهرة قرشية أخرى فى مقتبل العمر تلد له البنين والبنات فتعطيه ما عجزت 
هى عن إعطائه إياه ؟ وأحذت هذه الفكرة تؤرقها طوال العام الثانى» ولكن 
إمائها برحة الله أقنمها أنا لاتملك إلا أن تتجلد صابرة وأن تخفى قلقهاء 
وأن تضرع إلى خالق كل شىء أن يهب لا الذرية من «محمد». لقد 
حفظت نفسهاء وظلت طوال عمرها نقية طاهرة تسارع إلى عمل الخير فهل 
تستجيب ا السراء ؟ وتمر بضعة شهور أخحرى من أوائل العام الثالث وقد 
أوشك صبرها أن ينفد, ولكن رحمة ربها الواسعة تداركتها فإنها لاتلبث أن 
تشعر بما يشعر به النساء فى بداية الحمل» فهل هى واهمة ؟ ثم تزداد 
علامات الحتمل وضوحاً ويبدأ الجنين بعد فترة يتحرك فى بطنها فتكاد تطير 
من الفرحة, ولاشك أنها تسارع إلى زوجها الحبيب فتزف إليه هذه 
البشرى, ويتلقى «محمد» الخير وهو قرير العين, شاكراً الله على هذه 
الحمة الرئقة. ا 


ترى هل يكون هذا الذى يتحرك فى بطنها ذكرا أم أنثى ؟ لاشك أن 
خديجة »)2 مثل جميع نساء قريشء» كانت تضرع إلى الله طوال فترة الحمل 
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أن يرزقها ولد ذكرأ تقر به عينها وعين أبيهء فقد كانت قريش تفرح المولد 
البنين» ولم يكونوا يرحبون مولد الإناث ؛ وقد ظلت «خديجة » تترقب حتى 
حان موعد المخاض فاخحتارت إحدى المراضع لتتكفل بتغذية الجنين وتسهر على 
راحته جرياً على عادة قريش» فإذا جاء ميعاد الوضع استعدت قابلتها 
«سلمى », وهى جارية «صفية بنت عبد المطلب » عمة « محمد ». للقيام 
بتوليدها .)١(‏ ثم نزل المولود فإذا به غلام فرحت به أمه فرحا عظيماً » 
وبشرت القابلة أباه فأشرق وجهه من فرط الفرح والسرور وأجزل لها العطاء 
وحمد الله على ماأنعم به عليه» وسماه «القاسم » ؛ ومنذ ذلك اليوم صار 
« محمد » يكنى « أيا القاسم » نسبة إلى أبنه الذى بككر به (؟) عندما إقترب 
من التاسعة والعشرين من عمره» وفى اليوم السابع من هولده أمر « محمد » 
بمحلق شعر رأس المولود, ووزنه بالفضة وتصدق بها على الفقراء 
وا محتاجين (')» وأمرت «خديجة» 0 شاتين وأطعمت تقرباً إلى الله (5)» 
وأطمأنت نفسها وأحذت السعادة تفيض علها وهى ترقب نمو الطفل فى 


صحة وعافية . 


وكانت «خديحة » مثل نساء قريش ترون فى 7 الأولاد سعادة وعزاً » 
ولذلك كان القرشيات يثتركن ما يلدنه للمرضعات حتيى يفرغن للإنجاب 
السريع» فيملأن البيوت أطفالاً يسعد بهم الأباء والأمهات , وتعتز كل بطن 


.46 القسم الأول عند ذكر أولاد رسول الله ص‎ ١ ابن سعد: الطبقات ج‎ )١( 

(1) المرجع السابق حيث قال إن أول من ولد لرسول الله صلى الله عليه وسلم القاسم ثم ولد 
له زينب» وانظر ابن حجر: الإصابة جه ترججة رقم 769/ا ص ١1؟‏ فقد ذكر أن القاسم هو 
بكره وأول مولود له. 

(5) لم بعن مؤّرخو السيرة والطبقات بذكر تفاصيل حياة النبى صلى الله عيه وسلم وزوجته 
خديجة قبل البعثة عنايتهم بذكر كل ما استطاعوا جمعه عنه بعد نزول الوحىء والذى ذكرناه هنا 
هو قياس ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم فى مناسبة مائلة هى مولد ابنه إبراهم . 

(4) ابن سعد: الطبقات ج١‏ القسم الأول عند ذكر أولاد رسول الله ص 86 . قد كانت 
العادة فى الجاهلية أن بذبح فى اليو السابع ذبيحة تسمى «عقيقة» نقرباً إلى الآهةء فلا كان 
الإسلام أمر النبى صلى الله عليه وسلم أن تسمى «نسيكة » وهى مايتقرب با إلى الله , 
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من بطون القبيلة بما يولد لها من بنين وحفدةء وقد بسط الله الرزق 
«الخديجة » مما يساعد على أن تعيش فى رغد ويحبوحة مها أنعم الله عليها 
من البنين, فهل تتحقق أمنيتها هذه ؟ لقد رأيناها تعد قبل ولادتها المرضعة 
التى تكفلت بإرضاع «القاسم », ولذلك فإنها لم تلبث أن شعرت مبادئ 
جل ديه انتغل" بضعة أشهر من مولده» فازدادت نفسها اطمئئاناً» وصارت 
تتحمل آلام الحمل بنفس راضية وسعادة ما بعدها سعادة. ترى هل ستبهها 
السياء مولوداً ذكراً ثانياً يكون أخاً « للقاسم » ؟ إنها لتضرع لله أن يببها الكثيرمن 
البنين. 1 


وتمر الأيام» وينمو القاسم نموأ حسناً» وكانت «خديجة » تهتز طربا كلما 
رأت الصبى يحبو على الأرض حتى ملأ البيت عليهم بهجة وفرحاً» وكان 
الحمل يسير سيرا عادياً ينشرح له صدرهاء وكانت قد تعودت أن تكون داماً 
على أهبة لاستقبال الحوادث» فتخيرت إحدى المراضعء ثم إذا كان اليوم 
الموعود عنيت قابلتها «سلمى» بتوليدهاء فإذا حلت بها آلام الوضع ولدتها 
أنشى بعد أكثر من عام من مولد أخيها «القاسم», وفرح بمقدمها «محمد» 
فرحاً عظيماً, وأخذ يلاطفى زوجته وهو يبنئها بالسلامة وبمقدم هذه الضيفة 
الصغيرة, على عكس عادة رجال قريش الذين كانوا لا يرحبون مولد 
الإناث؛ وأطلق عليها اسم «زينب» فكانت كبرى بناتهء رزقه الله بها 
عندما بلغ الثلاثين من عمره(١):‏ وكانت «تخديحة » قد قاربت الخامسة 
والأربعين» وابتهاجاً مولدها أمرت «خديجة » بذبح شاة تقرباً إلى الله (5)» 
وأطعمت الأهل والأصدقاء» والمساكين والققراء . 

سعدت الزوجة أما سعادة بحسن استقبال «محمد » لهذه الطفلة» وشعرت 
بارتياح كبير لكريم أخلاقه, لقد رزقها الله بالذكر من قبل» ثم رزقها بأخت 
له تعيها فى مستقبل حياتها» فكانا بملآن المتزل-عليهها سعادة وهناء. وسارت 





. متفق عليه فى أغلب كتب السيرة والتراجم‎ )١( 
القسم الأول ص 86 عتد ذكر أولاد رسول الله حيث ذكر:‎ ١ (؟) ابن سعد: الطبقات ج‎ 
ررأن خدجعجة كانت تعق من كل غلام بشاتين وعن الجارية بشاقء وكان بين كل ولدين ها‎ 


سنة ) . 
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حياة الأسرة رخاء لاتشوبها شائبة. فالزوجح مشغول بتجارة زوجته. عامل 
على تنميتهاء ومعنى بكل شئون أسرته الصغيرة هذهء وهو لاينقطع فى 
الوقت ذاته عن صلة الرحم, ومواساة المكروب» معيناً على نوائب الدهر 
حتى اننتشر شذى سيرته العطرة بين أهل «مكة » . والزوجة منقطعة إلى تدبير 
شئون بيتهاء ماضية فى رعاية زوجها وأبنائها بحنانها وعطفهاء ترقب فى 
رضا وسعادة التوفيق الذى يلازم زوجها الحبيب فى جميع خطواته » وتسعد 
لاحترام أهل مكة وحبهم لهء ولم يكن يغيب عنها إلا شهراً كل عام حينا 
كان يذهب إلى غار حراء ليخلو إلى نفسه» وليتفكر ويتعبد لخالق السموات 
والأرض بعيداً عن ضلال أهل مكة الذين كانوا يخرون سجداً لحجارة نحتوها 
بأيدهم» ثم يتقربون إليها بنحر الذبائح وتقديم القرابين. وكان «محمد» فى 
اعتكافه وتأملاته فى غار حراء يطعم من جاءه من الفقراء والمساكين من 
الطعام الذى كانت تعده وترسله إليه زوحته امخلصة («خديجة »0 1 وكان كلما 
انقضى الشهر عأذ: إلى «أم القرى» وبدأ كعادته بالطواف ول الكعبة ثم 
انصرف إلى بيته (1) حيث تستقبله زوحته بالترحاب» وتغمره بحبها بعد أن 
ظلت تترقب عودته طوال ذلك الشهر بفارغ الصبر. 

ومرت الأيام على «خديجة » وهى تعيش فى كنف زوجها, وقد رفرفت 
السعادة بجناحيها عليها وعلى أولادهاء ومر عام آخر كان «محمد» يشملهم 
فيه برعايته, ويفيض عليهم من أبوته» وكانت «زينب» تحبو وهى فرحة 
أثئاء انتقالها داخل الحجرة؛ وكان «القاسم» قد شب قوى الجسم » وأتحذ 
يمشى ويدب على الأرض فى أرجاء البيت وقد قارب الثانية من عمره, 
فكان مناط أملهاء وينبوعاً من ينابيع سعادتهاء وكانت تتطلع إلى ذلك اليوم 
الذى تراه فيه شاب قويأ يقف إلى جوار أبيه ؛ وكانت تطمع فى أن تجود 
علها السماء بولد آخر يكون عرناً وعضداً لأخيه «القاسم » يسانده فى 
مستقبل حياته؛ ولكن العام كله قد انقضى» ولم تشعر معاودة الحمل لها؛ 
ولكن لابأس علهاء فلعل السراء أرادت بها خيرأ فنحتها فترة تستريح فيها 
)١(‏ ابن هشام : السيرة ج١1‏ ص5"؟. 
(2) المرجع السابق . 
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وتستجم من عناء الحمل حتى يأتى المولود المنتظر قوياً, ولذلك فإنها تصبر 
على أمل» وتنتظر فى طفة؛ ولكنها لم تكن تدرى ماخبأته ها المقادير» فإنها 
لم تلبث أن نزلت بها كارثة صدمتها صدمة عنيفة زازلت كيانها» وهدت من 
قوتها ؛ فقد اختطت «القاسم » فجأة. وتوفى بعد أن جاوز العامين من عمره 
وملأ البيت حبوا ومشياأ('): فذهبت كل أمانيها وآمالها أدراج الرياح , 
وعقدت فداحة المصاب لسانهاء» وأسالت دموعها, وأحذت تقاسى مرارة كل 
أعز ماتملك من الأبناء» فا أشد فجيعتها فيه ! وما أعظم مصابها !. 

ودهم المصاب «محمدأ» على حين غرة. ووقعت عليه الكارثة وقعاً 
شديداً فقد كان يرجوء مثل غيره من الرجال» أن يعيش بكريّة «القاسم » 
حتى يراه رجلاً يعينه فى معترك الحياة» ويخلفه فى رعاية الأسرةء ولكن 
الموت انتزعه من بينهم انتزاعاً بعد أن كان موه القوى قد بشرهم بالخير» ومد 
هم حبال الأمل : فا أعظم فجيعته فيه! وما أشد مايقاسى الأب عندما 
تُختطف أعز فلذة من فلذات كبده! لقد كاك «محمد». مثل غيره من 
الناس» يرجو أن يرزقه الله الكثير من البئين والبنات » وكان مثل غيره من 
رجال قريش يتمنى أن بهبه الله ولدأ ثانياً يكون لأخيه «القاسم» فى 
مستقبل الأيام صديقاً وعونًء» ويككون الأثنانلأبيهما عزة ومنعة » و«لبني هاشم » 
فخراً وغوثاً ؛ ولكن الله يفعل مايشاء. ويبب ما يشاء لمن يريدء وله حكته 
التى لايدرك كنهها بنوالبشر! نعمء إنه هو القاهر فوق عباده» يفعل 
مايشاء, وليس أمام الإنسان إلا أن يأخذ نفسه بالصبر, ويحملها على أن 
تتجلد للمصائب » وأن يروضها حتى ترضى بالقضاء والقدرء وتنحدر أثناء 
ذلك دموعه على خديه وهو سارح فى أحزانهء ولايتمالك إلا أن يقول مثل 
ماقال بعد ذلك بعدة سنوات عند موت ابئه إبراههم : «تدمع العين, ويحزن 
القلب»؛ ولانقول إلا مايرضى الرب» وإنا لموتقك محزونون » . 

وتمر الأيام بطيئة» و« خديجة» غارقة فى أحزائها مما أضفى على هذه 

)١(‏ ابن سعد: الطبقات ج١‏ القسم الأول عند ذكر أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ص ١م‏ كبا ذكرت كثير من الروابات أنه توفى وله سنتان ومنها رواية عن الزهرى رواها ابن الأثير 
فى أسد الغابة فى ترجة القاسم وابن حجر فى ترجة القاسم . 
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الأسرة ظلالاً حزينة ؛ ولكن «محمداً » يتدارك الأمر بحكتهء فهو لا يدخر 
وَسيعاً فى محاولة إدخال السرور على فؤادها, ولا ينقطع عن مداعبة ز وجته 
ويُنيّته كلا وجد من وقته فراغاً يخلو فيه إليههاء» فيختلسون سويعات من 
السعادة ؛ ولكن سرعان ماتدرك «خديجة» أن العام قد أوشك أن ينتهى وم 
تشعر بعد بالحمل» فهل ستعوضها السماء عن فقد ابنها «القاسم»؟ إنها لتصبر 
وتصابر, وتُمتّى نفسها بالأمل تارة» وتشعر بالخيبة تارة أخرى طوال هذا 
العام الشانى بعد موته, وهى تعمل جاهدة على إخفاء حزنها عن زوجها 
الحبيب الذى لم يكن ينى عن ملاطفتهاء» وإظهار حبه لهاء فيسكن اضطراب 
نفيسها فترة ثم تعاودها الحموم والوساوس » وتقترب بداية العام الثالث فتشتد 
تلك: المواحس + ترى هل أصبيحك عقيما ؟. 

وترفق السماء بهذه الأسرة الكرمة؛ وتبدأ «خديجة » تشعر مما يشعر به 
النساء فى بداية الحمل» فيسرع إليها بصيص من الأملء ثم يتأكد الحمل 
فيزداد نمو هذا البصيص حتى يصبح أشعة تحمل معها الأمانى العذبة 
والابتبالات المستمرة أن تجود عليها الساء مولود ذكر تسعد بمقدمهع» ويسعد 
أبوه بمولده. وهكذا تعود إلى استقبال الحياة من جديد بروح ملؤها التفاؤل 
والأمل , وتترقب فى لهفة يوم الوضعء. وتختار المرضع, فإذا حان الموعد 
المرتقب» وكابدت آلام الولادة للمرة الثالثة» وأخبرتها قابلتها مولد الأنثى 
سكتت «خديجة »2 وكانت فى صملتها متلهفة لمعرفة ماسوف يدور فى نحلّد 
«محمد» عندما يبشر بالأنثى ؛ ولكن انتظارها لا يطول» فانه يتلقى ابر 
بصدر منشرح» ويدخل على زوجته هاش باشّأ. مهنثاً بسلامتها, ومرحباً بهذه 
المولودة التى رزقه الله بها وهو فى الثالثة والثلاثين من عمره. وغمرته 
السعادة بمقدمها كما غمرته من قبل عند مولد أحتها «زينب» ثم أطلق عليها 
اسم «رقية » 2)١(‏ فتنفرج أفنا رن :وده وركتدة )1ه “وتام بذبح شاة فى اليوم 
السابع تقرباً إلى الله الذى وهب ها هذا الزوج, وتقبل على الحياة راضية 


)١(‏ ابن عبد البر: الاستيعاب فى ترحمة رقية ج؟ ص!4/ا ‏ 44ل وأنها ولدت بعد أختها 
زينب بثلاث سنوات . 
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يعاودها » فلا تنكر ماتتعرض له من آلام» بل إنها لتستعذيها أحياناً . 
د ين + 


وكانت نخديحة لا تدخر وسعا فى إدخال السرور والرضا على زوجها 
وفى المسارعة لإرضاء رغياته» ومن الأمثلة التى سجلها التاريخ من ذلك» 
أنها ذهبت يوماً ازيارة «حكم ابن أخيها حزام بن خوياد » على أثر رجوعه 
من الشام بتجارة جلب فيها بضعة غلمان من الرقيق, فاختارت من بينهم 
غلاماً هو: «زيد بن حارثة » واشترته بأربعمائة درهم ,)١(‏ وكان زيد هذا 
ابن أحد سادة قبيلة بنى كلبء وكان قد سافر وهو صبى مع أمه «سعدى 
بست ثعلبة» من أشراف «بنى معن بن طيىء» لزيارة أخواله ؛ فأغارت على 
قافلها فى الطريق ججماعة من الأعراب واتالوا على القافلة سلباً ونهباً» 
وأخذوا زيداً الصبى أسيراء وشب الصبى عند .هؤلاء. الأعراب: لايعرف أهله 
عنه شيئاً حتى أشرف على الثالثة والعشرين من عمرهء فباعوه فى الشام, 
واشتراه « حك » ابن أخى «خديجة ». ورآه «محمد» فأعجب به وطلب 
من زوجته أن تهديه إليه فسارعت بالاستجابة وهى قريرة العين (5)» وتقبله 
الزوج شاكرأء وكان يغمره بعطفه ومحبته» ويؤثره على الآخرين من مواليه» 
وصار منذ ذلك اليوم يعرف فى مكة باسم «زيد بن حارثة » مولى 
«محمد بن عبد الله»» وكان يبادل سيده «محمداً» حبا بحب», وإخلاصاً 
بإخلاص . 

ل ف ف 

وكانت «ثويبة» جارية «أبى لهب بن عبد المطلب » عم «محمد» 
أول من أرضع «محمداً» بعد أمه «آمنة», وظلت ترضعه يلين ابنها 
«مسروح » أياماً حتى قدوم «حليمة السعدية» وكان «محمد » يحيها كثيراً 

)١(‏ قصة زيد بن حاربة متفق علياء وانظر: ابن هشام: السيرة جا ص 1407 48؟ 


والنوبرى: نهاية الأرب: ج١1١‏ ص18 1485ء وابن سعد: الطبقات عند ذكر ترجمة « زيد 
الحب.» جد ١‏ القسم الأول ص 174. 


(؟) المراجع السابق ذكرها. 
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ويصلها بين الحين والحين, فلا تزوج كان يكرم وفادتها عليه طوال إقامته 
فى مكة بما عرف عنه صلى الله عليه وسلم من الوفاء والكرم» وكانت 
« خديحة » تحسن استقبالها فى منزها ولا تنقطع عن إكرامها. وقد أرادت أن 
تشترها من «أبى لهب » حتى تستطيع أن تعتقها وتفك (إثارها من .هذه 
العبودية إكراماً ووفاء لزوجها الحبيب «محمد» ولكن «أبالهب» أبى أن 
يبيعهاء وآثر أن يحتفظ بها فى خدمته, وظلت كذلك حتى أعتقها بعد هجرة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى «يثُرب », فكان النبى الكريم يرسل إلبها 
من المدينة الكسوة ومايسد حاجتّها مما عرف به من الجحود والوفاء» حتى 
توفيت سئة سبع من الهجرة بعد انتصار المسلمين فى خيبر» فسأل الرسول 
صلى الله عليه وسلم عن ابنها «مسروح » وهو أخوه فى الرضاعة» فعلم أنه 
توفى قبلها وأنه لم يبق من قرابتها أحد .)١(‏ 
0 انا يننا ينا 5 

وتتحمل «نخديحة » الام الحمل الرابع عن طيب خاطرء يحدوها الآمل 
اننعني هنا لواف شولووا د كرا بعوضها عن فقد «القاسم». وتمر الأيام 
حتى يقترب موعد الولادة» فاستعدت هذا اليوم الذى كانت تنتظره يفارع 
الصبر» حتى إذا جاء الموعد المرتقب ولدت البنت الثالثة» فيستولى الوجوم 
على «خديجة» وهى ترقب وقع الخبر على زوجها عندما بلغته القابلة ؛ 
ولكنه كعادته تهلل بشراً وفرحاً ورضاء مما جادت عليه به السياءء فقد كان 
لايعبأ بعادات الجاهلية وكراهية قريش لمولد الإناث» ولذلك فقد شكر الله» 
وهنأ زوجته بقدوم هذه البنيّة التى أطلق عليها اسم «أم كلتو » (") 
فهدات نفس «خديحة »2 واطماتٌ بالها, وعاددت إليها سعادتها. وامرت فى 
اليوم السابع بذبح شاةء تقرباً إلى الله وأطعمت الأهل والمحتاجين . 

خ اث + 
وكانت الأمور تسير فى مكة سيرها الطبيعى» فتجارة «قريش» رابحة داماً 





)١(‏ ابن سعد: الطبقات ج١‏ القسم الأول فى ذكر من أرضع رسول الله ونباية الأرب 
للنويرى ص .8١-48١‏ 

(؟) ترجة أم كلثوم فى الطبقات الكبرى لابن سعد جم ص »535١‏ وفى ابن عبد البر: 
الاستيعاب» وفى ابن حجر: الإصابة. 
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من رحلتى الشتاء والصيفء وهى تدر علهم الأموال الطائلة» وكان 
الكثيرون منهم ينفقون أكثر هذه المكاسب على البيوت التى أقامها لهم بعض 
الروم» حيث يقبلون على الخمرء ويلهون بالاستماع إلى غناء ال مغنيات 
ورقص الراقصات إلى وقت متأخر من الليل. وحدث بعد مضى ما يقرب 
من عام من مولد «أم كلثوم» أن تدفق السيل على مكة؛ وداهم الكعية 
فأحاط بهاء وتصدعت بعض جدرالماء وخافت قريش أن ينهار البناء فأجعوا 
أمرهم على هدم الجدران المتداعية, وأن يعيدوا من جديد بناء الكعبة» 
واتفقوا على أن تسهم كل بطون قريش فى العمل وفى تحمل النفقات بحيث 
لاينفقون فى ذلك إلا من كسيهم الحلال الطيب» ونشطت كل بطون قريش 
فى العمل على إقامة البناءء كل مها يجمع الحجارة وينقلها إلى جوار 
الكعبة ثم يبنى من الناحية الخصصة له, واشترك فى ذلك «محمد بن 
عبدالله» فكان يحمل الحجارة وينقلها مع أعمامه وأولادهم وعلى راسهم 
«أبوطالب» و«العباشس», حتى ارتفع البناء ووصل إلى موضع الركن 
الذى سوف يوضع فيه الحجر الأسود؛ فأرادت كل بطن أن تحظى هى 
وأقرب البطون إليها بشرف وضع الحجر فى مككانه» وتنافسوا فى ذلك, ثم 
اختلفوا واشتد الخلاف والغضب حتى أصبحوا على وشك التطاحن والتقاتل» 
فأحذت كل ججماعة مها تعد نفسها للحرب وتجمع حولها الأنصار والحلفاء 
الذين يشدون أزرهاء واستمروا فى هذا النزاع والتطاحن والاستعداد للحرب 
بضعة أيام, ولكن الله أراد بهم خيرأء فقام «أبوأمية بن المغيرة المخزومى » 
خطيباً » وكانت «قريش » تحترمه لفطنته وحسن تدبيره: ولكبر سنه ومكانته فى 
قومهء فأثنى على قريش وماقاموا به من جهود, وما قدموا من نفقة» وذكر 
أن عليهم أن لايفسدوا هذا العمل المقدس بالشجار والتخاصم» واقترح عليهم 
أن يحكّموا بيهم أول داخل من أحد أبواب المسجد المعروف بباب 
«بئنى شيبة»» وهو الباب الذى يعرف الآن باسم باب السلام ؛ فطابت 
نفوسهم جميعاً لهذا الاقتراح؛ ورضوا مما أشار به علهيم حكيمهم 
« أبوأمية بن المغيرة » . 

وساد سكون عميق » وأخذ القوم يترقبون وقد حبسوا أنفاسهم, وتطلعت 
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أبصارهم جميعاأ إلى «باب بنى شيبة» فى انتظار أول داخل ؛ ولم يطل 
انتظار القوم طويلا فقد هل علهم «محمد بن عبد الله» وهو داخل من 
اباب السلام» فصاحوا جيعاً مهللين فرحين: «هذا الأمين ! هذا محمد! 
رضينا به حكداً » . وقشدم ا محسد» نحوهم وسط مظاهر الفرح والابتهاج البادية 
على وجوههم . فاما أخبروه الخ رأخذ يفكرفى طريقة يحسم بها هذا الخلاف 
الذى كان ينذر بشر مستطيرء وهداه الله إلى فكرة يرضى بها جميع الأطراف 
المتشاحنةء ويحفظ بها على كل بطن من بطون قريش كرامتها» فقد خخلع 
رداءه وبسطه على الأرض» وحمل الحجر الأسود ووضعه عليه؛ ثم طلب من 
رؤساء كل فريق أن يتقدموا ويمسك كل واحد منهم بطرف من أطراف هذا 
الرداء, ثم أمر الررؤساء أن يحملوا جميعاً أطراف الرداء ويرفعوه معأ فى وقت 
واحدء فلا وصلوا به إلى مستوى المكان الذى سوف يوضع فيه الحجر تناوله 
بيديه ثم وضعه فى المكان المخصص له» وسوّى عليه, فهدأت الأحقاد, 
وطابت النفوس » وانتشر الوفاق والسلام على يد رجل السلام « محمد بن عبد الله) . 
وقد وصف ذلك شاعر قريش «شُبيرة بن أبن وهب الحزومى » بقصيدة 
نقتطف منها : )١(‏ 
تشاجرت الأحياء فى فصل خطة جرت بينهم بالنحس من بعد أسعد 
تلاقوا بها بالبغض بعد مودة وأوقد ناراً بيهم شر موقد 
فلا رأينا الأمر قد جد جده وم يبق شىء غير سل المهند 
رضينا وقلنا العدل أول طالعم يجيىء من البطحاء من غير موعد 
ففاجأنا هذا الأمين «محمد» ‏ فقلنا رضينا بالأمين «محمد» 
ولا شك أن خبر النزاع والتشاحن كان قد انتشر فى أرجاء مكة. وعلم 
الناس أن كل فريق أخذ يجمع حوله الأنصار استعداداً للحرب والنزال» 
فوجت النساء والأولاد وأخحذوا يتوقعون صراعاً شرساً قد لا يُبقى ولايذر؛ 
ولاشك أن «خديحة » بلغها ما بلغ سائر قريش فأخحذ يتسرب إلى نفسها 





)١(‏ ابن هشام: السيرة ج١ا‏ ص1990. والصالحى: سبل الفهدى والرشاد ج؟ 
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الخوف على رجلها مما قد يصيبه من مكروه. واستمر المنوف مخيماً على 
أرجاء مكة كلها بضعة أيام, ثم انتشر خبر الاتفاق على التحكيم بسرعة 
البرق فهدأت النفوس بعض الشيىء» ولم يلبث.أن علم الناس أن العناية 
السماوية قد امحتارت «محمدأ» حكاً بين المتنازعين» فاستراح القوم لهذا 
الاختيار وأخذوا يترقبون النتائج » وكادت «خديجة » تطير فرحاً؛ ولكنها 
معان امنا ديد أن تفكر: ترى هل سينجح «محمد» ؟ إنا تومن بهء وتثق 
فى مواهبه, وهى ترجو أن توفقه السماء إلى رأب الصدع وعودة المحبة 
والسلام إلى القلوب المتنافرة؛ ثم أذيع أن الأمين قد وُفق, وأن الحجر 
الأسود قد وُضع فى مكانه, فسعدت كل البطون بانفراج الأزمة» وفرحت 
«خديجة» لهذا الشرف الذى نالحها بنجاح «محمد»ء, ولغذه المنزلة الرفيعة 
التى رفعه الله إليها 2)١(‏ وتستقبله وقد كاد الفرح الذى طغى عليها أن ينسهها 
أنها كانت تعانى آلام الوضع للمرة الؤامسة , 

ويعود «محمد» إلى منزله شاكراً الله على ما حباه به من نجاح وتوفيق » 
فقد قبلته قريش حكاى ثم أعاله الله على أن يحقظ على جميع البطون 
القرشية كرامتهاء ويعيد بينها الوثام والسلام وامحبة, ويسرع إلى زوجته 
المحبوبة «خديجة »» فيقص عليها تفاصيل ماحدث وهى تصغى إليه وقد تهلل 
وجهها بشراًء وطارث نفسها فرحاً وفخراً بالتوفيق الذى أنعم الله به عليه ؛ 
ولكنه سرعان مايلاحظ أن قابلتها «سلمى » واقفة بجوارها وقد بدت عليها 
الحيرة؛ فيدرك أن «خديحة» فى طريقها إلى الولادة» فيبتسم مشجعاً لها ثم 
يتصرف خارج الغرفة فى انتظار ماستجود عليه به السماء. ترى هل سبهبه 
ال ولداأ؟ لاشك أن «محمداً». كان كغيره من الرجال فى ذلك العصرء 
يحب الكثير من البئين» وأنه» مثل جميع رجالات قريش» كان يرجو أن يبه 
الله ابئاً يعوضه عن فقد «القاسم»؛ ولكنه كان يعلم أن الله سبحانه 





)1١(‏ قصة إعادة بناء الكعبة مذكورة فى جميع مصادر كتب السيرة مع اختلاف فى مدى ذكر 
كل منها للتفاصيل. انظر: ابن هشام: السيرة جا ص19517- /910١؛‏ وتاريخ الطبرى ج؟ 
ص /الم؟.. 5990 والتويرى: ناية الأرب ج"١‏ ص؟9١1- .١٠١4‏ وابن سعد: الطبقات ج١‏ 


القسم الأول ص9 . 
١‏ 





هو المعطى الوهابء» وأنه هو الذى ممنح ومنع, وأن له فى ذلك حكمة 
لايمكن إدراكهاء وقد رضى طوال حياته بكل مامر به من أحداث؛ وصبر 
على ماامتحن به من حرمان» وشكر على ماأفاء الله عليه من خير ورزق 
وفير على يد «خديجة», ولذلك فهو ينتظر مايأتى به الله فى صبر وأمل 
ورضا . | 

ولسنا نعرف على وجه التحديد أطار انتظار « محمد » أم قصر؛ ولكنه 
كان ثابت الجنان» وقد أدرك حين رأى «سلمى » تسعى إليه بخطى وثيدة 
متفاقلة » أن «خديحة » قد وضعت أنثاها الرابعة» وأحس بذكائه وفطرته أنها 
تعانى من أنجاب الأنثى أكثر ما عانته من آلام الوضعء فببرع إلهاء ويحمل 
الطفلة بين يديه. فيشرق عليه وجهها المضىء» وينشرح لرؤيتها صدره» 
فتطمئن نفسهء ويطول حمله لها بين ذراعيه» ويطول نظره إلى وجهها ثم 
يبتسم ابتسامة عريضة تلمع لها أسنانه الفلج» واستقبل الوليدة بابتهاج أكثر 
نما استقبل به أخواتها الثلاث فيداعب البيّة ثم يناولها لأمهاء فتحملها عنه 
بين ذراعيهاء ولم تك قد حملتها حتى ذلك الوقت, وتنظر إلى وجها الباسم 
ثم تحدق فيه وقد استولت عليها الفرحة والعجب, ,وم تتمالك نفسها وهى تقول 
مستبشرة : «أنظر يا محمد ! إنها أشبه أخواتها بك. بل إنها أشبه الناس طرًا 
بطلعتك الهية(١)‏ فا أجلها ! وما أسعدنا بها !». 

و جرع «محمد» فيطعم الأهل والفقراء والمساكين» ويسميها «فاطمة » 
ويننفح القابلة بجائزة سنية» ويشكر الله على أن وهبه هذه البنية الجميلة فى 
الخنامسة والثلاثين من عمره بعد عشر سنوات كاملة قضاها بجانب 
خديحجة )»)» وبعد أن كانت «خديحة » قد بلغت الخمسين من عمرها ('). 

لين * إن 


وكان «زيد بن حارثئة », مولى «محمد بن عبد الله ». قد التقى فى 





)١(‏ وصفتها السيدة عائشة أم المؤمنين بذلك. 

(؟) كل ممسصادر هذا البحث متفقة على أن محمداً رزق بفاطمة وهو وخديهة فى هذا السن 
التى ذكرناها: انظر: الطبقات الكبرى جم ص 1١‏ وابن عبد الير: الاستيعاب جما صل/الا فى 
ترحمته لفاطمة . 


الا 





موسم الحج بنفر من أهله من قبيلة «بنى كلب»ءفتعرفوا عليه وتعرف عليهم » 
ايه أن القبيلة ظلت تبحث عنه منذ فقدته عيبي وأن أباه جزع عليه 
جزعاً شديداً ولكنه لم ييأس قط من العثور عليه, وأنه كثيراً ما بكاهء 
وأنشدوه بعض ماقال فى الحنين إلى ولده الذى مازال يفتقده بشعر تحفظه 


القبيلة قائلين(١)‏ : 

بكيت على زيد ولم أدر مافعل 
توالا ينا ادوس انو انان 
وياليت شعرى هل لك الدهر أوبة 
تذكرنيه الشمس عند طلوعها 
وإن هبت الأرواح هيجن ذكره 
ساعمل نص العيس فى الأرض جاهدا 


ع فيُرْجى أم َك دونه الأجل ؟ 
أغالك بسعدى السهل أم غالك الجبل ؟ 
فعس تون لديا رفك وغل 0 
وتسعرض ذكراه إذا غربها أفل 
فياطول ما حزنى عليه وما وجل (") 
ولا أسأم التسطواف أوتسأم الإبل (4) 


حياتى أو تأتى علىّ منيتى فكل امرئ فائر وإن غره الأمل 
واهتزت نفس «زيد» تأثرا عند سماع هذا الشعر الذى أودعه أبوه 

حشاشة قلبه. وعميق تأثرهء وأسعفته سليقته العربية الخالصة فأنشدهم 

قائلا : (”) 

أحن إلى قومى وإن كنتنائيا 

فإنى بحمد الله فى خير أسرة 


وإنى قعيد البيت عند المشاعر 
ولا تمع أذ «حخارتة بن شرحسيل » ذلك هرع إلى مكة هو وأخوه 
«كعب»», وأخذا يسألان عن «محمد بن عبد الله»» فوجداه فى المسجد 
العتيق» ورحب بها أجمل ترحيب» ثم أخذا يعرضان عليه حاجتهاء وما يوثر 
فى ذلك قوهيا له: 
«يا ابن عبد المطلب ‏ ياابن هاشمء ياابن سيد قومهء أنتم أهل حرم الله 





)١(‏ ابن هشام : السيرة: جا ص48؟. 

(؟) البجل : الجسم . 

(؟) الأرواح جمع ربح. والوجل: الخوف . 

(4) نص العيس: سير الوبل السريع. 

(25) الشعر وارد فى هامش السيرة تحقيق ابن هشامء وهو هنا عن النويرى : ناية الأأرب 
ج"١!ا‏ ص 1868. 
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وجيرانه, تفكون العانى »)١(‏ وتطعمون الأسير, جئُناك فى ابننا عندك» 
فامئن علينا وأحسن إلينا فى فدائه» . 

وفكر «محمد» فى الأمر سريعاء متذكرا أن من عادات العرب الموروثة 
أن الأب أحق بأبنه, وأن القبيلة أحق بكل فرد من أفرادها , ولكنه أحتٌ 
زيدا حبا جماء ويعتقد أن زيدا يبادله حبا بحب» ولذلك فإنه يسائل نفسه : 
أليس من حقه أن يستبقيه معه بعد.أن عاشا معا على هذا الحب بضع 
سنئوات ؟ ثم مر به نحاطر سريع هو أنه: إذا كان للأب حق على ولده, : 
أفليس للابن حق على نفسه؟ أليس الإنسان قد ولد حرا ومن حقه أن 
يختار لنفسه مايحلو وما يرى فيه الخير والسعادة له فى هذه الحياة؟ وهنا أضاء 
وجهه السمح بابتسامة حلوةء وصرح لماء فى لطف ورقة, أنه لا يجوز لمثله 
أن يقبل الفداء, ولكنه سيكرم وفادتههاء ويقترح حلا آخر يصون على قبيلا 
بنى كلب كرامتها » ويضمن «لزيد» حقه فى العيش الكريم. ولا طلبا منه 
المزيد من الإيضاح قال إنه سوف يستدعى زيدا على الفور أمامهم » و يخيره 
فى أمره. فإن اختار أن يذهب مع أبيه وعمه ليعيش بين قومه فهو لما هدية 
منه دوث قداءء ثم قال: «وإن. اختارنى فهو لىء فوالله ماأنا بالذى أختار 
على من اختارنى أحدا». وابتيج الأب والعم بهذا العرض الكريم» واعترفا 
أن محمدا قد أنصفهها من نفسه أكثر ما كان يدور بخلدهما وما كانا يأملان 
فيه. وجاء «زيد»» فلا تعرف على أبيه وعمه وحياهما أطيب تحية» قال له 
«محمد» فى إيجاز: «أنا من قد علمت» وقد رأيت صحبتى لك فاخترنى 
أواخترهما» ولم يتردد «زيد» لحظة واحدة بل قال على الفور: «ماأنا بالذى 
أختار عليك أحداً, أنت منى مكان الأب والعم » . 

وصعق الأب والعم لهذا الانختيار الذى لم يكن يخطر لما على بال» 
وقالا. فى نفس واحد: «ويحك «يازيد» أتختار العبودية على الحرية» وعلى 
أبيك وعمك وأشل بيتك؟». ورد «زيد» عليها على الفور بثبات وجرأة: 
«نعم ! قد رأيت من هذا الرجل شيئًا ماأنا بالذى أختار عليه أحدا أبدأ» . 


)١(‏ العانى: الأسير, 


وف 





وهرت هذه اللإحابة » الصادرة من أعماق نفس نبيلة ودودة) قلب («(عمد )2 
فهب واقفاًء ونادى فى المسجد بأعلى صوته قائلا : «يا معشر من حضرء 
أشهدوا أن «زيداً» ابشى يرثنى وأرثه » فطابت نفس الأب والعم » وهدأت ثورة 
غضلها » وأصبسح «زيد» حرأًء وصار من تلك اللحظة يدعى: «زيد ابن 
محمد بن عبد الله الهاشمى» وهو نسب من أرفع الأنساب قدراً. وأكثرها 
مدعاة للفخر والاعتزازء فقد أصبح قرشياً» وظل كذلك حتى جاء الإسلام, 
وكانت الهجرة الشريفة إلى يغرب » وأنزل الله سبحانه وتعالى قوله : 


.اير ارج 


9 أدعوهم لا باو مرَأقسَط عند الل » () 


وبذلك أبطل الإسلام التبنى» وسُمّى «زيد» وأمثاله بأسماء آبائهم ء 
فأصبح يُسَّمى «زيد بن حارثة» (5). 

وكات «خديجة» قد سمعت بمقدم والد «زيد» وعمهء وأنها قصدا 
«محمدا» يطلبان منه استرداد ولدهاء وكانلت تشفق على زوجها الحبيب أن 
يأخُذاه منه بحق الأبوة وتنفيذاً للعادات العربية الموروثة» فقد كانت تعلم أن 
«محمدا» لن يعوضه عن مولاه «زيد» أى مبلغ من المال مهما كثر. لقد 
كان يحنو عليه وكأنه أحد أولاده؛ وعاش معه بضع سنين ازداد فيها حبه له 
وتقديره إياه؛ وظلت «نخديجة» تنتظر أوبة زوجها الحبيب بفارغ الصبرء 
حتى إذا عاد إلى البيت وأنست به وأنس إليهاء وقص عليها تفاصيل 
ماحدثء كادت تبكى من شدة الفرح, فقد هداه الله إلى إكرام الزائرين 
اللذين قصداه» وإلى المحافظة على كرامتهها وكرامة قبيلة « بنى كلب»» وإلى 
رفع مكانة زيد فأصبح ابنا «لمحمد بن عبد الله»: ينسب إليه وإلى 


0 مورة الأحزاب: 7 ٠4‏ وانظر أبا الحسن النيسابورى: أسباب النزول ص 501 . 
00 00 0 7 حارنة رويت فى أكثر كتب السيرة وكتب التراجم . وعلى بعضها بذكر 
9 1 واختصر البعض الآخر فى ذلك . انظر ابن هشام : السيرة: ج ١‏ ص 1749 48؟ 
5 0 شريمة زيد بن حارثة. والنويرى: نباية الأرب ج١١‏ ص 1١88‏ 
4ه وابن سعد: الطبقات: جم القسم الأول فى ترجة زيد لحب ص 88190 
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«بنى هاشم»» وأصبح تبعا لذلك ابنا لها بعد أن جاوز الخامسة والعشرين 
من عمرة . 


اع عه 


وانقضى عام أوأكثر على إعادة بناء الكعبة» وسارت الأمور فى مكة 
سيرا غير طبيعى , فأكثر شبان قريش وفتيانها ازدادوا إغراقا فى شهواتهم » 
وانقطاعا إلى ملذاتهم, وأصبحوا يرون أنهم هم السادة. فيأنفون مباشرة 
الأعمال بأنفسهم» ويأبون أن يقتطعوا من هذه السعادة البهيمية فترة يتحملون 
فيا عناء السعى لاكتساب مزيد من الرزق فذلك أصبح فى نظرهم أمرا لم 
يخلق له إلا العبيد والموالى ؛ وكان زعراء الأرستقراطية القرشية لايأبهون هذا 
الإنمحلال الخلقى الذى أصاب أكثر شبانهم وأعز فتيانهم, وكأن هذا الأمر 
لايعنهم فمقّد كانوا لاهتمون إلا بتنمية ثرواتهم مستعينين فى ذلك بجهود 
طبقة العبيد والموالى حتى فسد المجتمع الفقرشى » ولم ينتبهوا إلا وقد دهمتهم 
أزمة اقتصادية عاتية» لم يذكر لنا المؤرخون أسبابهاء ولكنهم ذكروا أنها 
أكلت أكثر ماادخره زعاء الأستقراطية القرشية» وعانى منها أواسطهم 
وأكشرهم عيالاء وطحنت هذه الضائقة فقراء مكة طحنا فقد ذاقوا شظف 
العيش » ومرارة الحاجة., ولم يفلت من شدتها إلا من هداهم الله فانقطعوا 
لإدارة أعمالهم ونجارتهم بأنفسهم ء وكان «محمد» من أبعد هؤلاء نظراء 
وأكفرهم حككة وتوفيقاء فلم ترهقة بشدئهاء ولم يصبه من كارثتها إلا النزر 
اليسير؛ ولكنه كان إنسانا كريم النفس يشمل بعطفه كل من حوله» ويتأم 
لالامهمء ويبذل جهده للتخفيف علهمء فلم يأل جهدا هو وزوجته 
«(خديجة» فى البذل ومواساة الأهل والأقارفةء وميد النموث: للفشراء 
وا محتاجين الذين كانوا يقاسون مرارة العوزء وألم الحرمان. 

ا وكان من أكثر الناس تأثرا بتلك الأزمة الطاحنة عمه «أبو طالب بن 
عبد المطلب ». شيخ « قر يش وسيد بسنى هاشم». فقّد ورث عن أبيه 
«أبى طالب » سقاية الحاج وزعامة « بنى هاشم », وكان هذا المركز الأدبى 
يكلفه إنفاق الكثير من ماله . وكان يعول أسرة كبيرة قوامها خمسة من الأبتاء 


١7ه‎ 





الذ كورء وأربع من البنات وزوحتين بالإضافة إلى علد كن العبيد وال موالى ؛ 
واتمال «محصمد» يفكر فى فر اعمة هذاء ومايقاسيه فى تلك الفترة التى 
اشتدت فيها الأزمةء وكيف هد له يد العون دون أن يجرح كبرياءه؟ لقد 
كان «أبو طالب» هو عمه الشقيق. وكان أحب الناس إليهء وأقربهم إلى 
قلبه. وم سين أن عمه هذا هو الذى كفله يعد حده «عبد المطلب»» 
وضمه إلى عياله فعاش بيهم منذ الثامنة من عمره(١)‏ معززا مكرماء 
يقاسمهم رزقهم » ويشاركهم مر الحياة وحلوها, وكان عمه هذا يوثره على 
عياله . ولكنه أصبح يعانى من وفع هذه الأزمة التى 00 وأحذدت بحداق 
أهل «مكة ». وهذه هى زوجة «أبى طالب» «فاطمة بنت أسد بن 000 
عيدك مناف» وهى من شرف بيوتات قريش حسيا ونسبا » تشاطر زوحها 
ملته؟. وتتألم وهى ترى أولادها لايحدون ما يجب أن بجده أمثالهم من من أبناء 
ريشن :اذ روضيت: ١‏ انمد كرابا كانت أن الناين ب قد عه 
«أبى طالب». فقد كانت الأم الحنون التى تشبنته بعد موت أمه ((آمنة بنت 
وهب». فغمرته بعطفها وحبها مما خفف عنه آلام الإحساس باليتم . ثم يذكر 
أولاد عمه «أبى طالب» ألم يكونوا له خير إخوة ؟ ألم يسعد بيئهم كواحد 
' مهم له مالحم وعليه ماعلهيم؟ لقد بذل الكثير فى هذه الأزمة ليواسى 
الفقراء والمحتاجين. ويخفف عن الأهل وغيرهم من المنكوبين, فهل يكفى 
ماكان يقدمه لأسرة عمه بين الحين والحين لدفع شر هذه الأزمة التى 
أجهدت الأغنياء والفقراء على السواء ؟ كلا:! إن على «محمد» أن يقدم 
لهم أكثر من هذاء وأن يحد وسيلة ثانية أكثر فائدة تفرج كرب هذا العم 
العظيم وهذه الأسرة الكرمة . ّْ 

ويمعن «محمد» فى التفكير. فيمر به خاطر تنفرج له أسارير وجهه, 
وتطمئن إليه نفسهء وبهرع إلى منزل عمه «العباس بن عبد المطلب»» 
وكان من أغنى أغنياء بنى هاشمء وقد ار عنه قوله له: (إن أنحاك 
«أبا طالب» كثير العيال ؛ وقد أصاب الناس ماترى من هذه الأزمة , فانطلق بنا 


ألم : الطقات 5 : ذكر أ ظ 
)١(‏ ابن سعد: الطبقات ج١‏ القسم الأول عند ذكر أبى طالب ص 6/اب؟/ا. 
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وكان العباس جواداء كريم النفس» عالى الهمة. فانشرح صدره هذا 
الاقتراح الذى يخفف عن أخيه جزءا من نفقات عياله. فأسرعا إلى «أبى 
طالك 16 واحذ ا برضواتة في انعط كل بواجد ينا ولذااهة. أولاذه نت 
إلى عياله ويرعاه نيابة عنه حتى تنجلى هذه الأزمة التى خنقت الناس» 
ومازالا به يلحان عليه فى الرجاء حتى قبل , فأحذ «محمد» «إعليا»: وأخل 
«العباس» (جعشرا (80 وفكذ!ا: خنادت 'إرادة الث أن يعتقل 
« على بن أبى طالب ». وهو مايزال طفلاً يناهز السابعة من عمره من بيت 
أيه إلئ: العس مع « محمد» وزوحته « خديحة» واحداً من أولادهما 
يقاسمهم جميعاً مايقابلهم من حلو العيش ومره ‏ ويشاركهم أفراحهم وأتراحهم ١‏ 

وهكذا شاءت العناية الإلهية أن يرعى «محمذ» «عليا» منذ صباهء وأن 
يشرف على توجبهه وتربيته وينشئه على الخلق الكريم» ويبث فيه من 
روحه. وقد وجدت روح «محمد» وأفكاره فى هذا الصبى تربة خصبةء 
فنمت بذورهاء وأنبتت نباتا حسنا سرعان ما أثمر وأينع فى السئوات الثلاث 
التى عاشها الصبى فى بيت «محمد» قبل الرسالة العظمى. وأخذ الصبى 
يرى فى مرشده وأستاذه, منذ صباهء مله الأعلى ينيج على منهاجه» 
ويرتشف من ينابيع الخلق الكريم التى فجرها الله فيه فكان فى شبابه 
ورجولته يحذو حذوه, ويقتدى به فى أفعاله, ونمت فيه صفات الأمانة 
والصدق والشجاعة فى إبداء الرأى إلى جانب ماحباه الله به من قوة البنية 
والذكاء الفطرى . 1 

أما «خديجة» فقد هزتها الفرحة عندما استجاب «أبو طالب» لرجاء 
«محمد» ورأت الصبى قادما مع زوجهاء فقد كانت نحترم «أبا طالب» 
وتحبه وتراه فى منزلة الوالد العطوف . أليس هو الذى كفل حبيبها «محمدا» 





؛م١"ص ابن هشام: السيرة جا ص45!؛ وكذلك الطبرى: التاريخ جم‎ )1١( 
.18١ والنويرى : نهاية الآرب ج؟١ا ص‎ 
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منذ الصغرء ورعاه حتى صار أحسن فتيان قريش ثم أعطاها إياه رجلا ؟ 
العيعة زوجته «فاطمة بنت أسد بن هاشم» هى التى سقت «محمدا» 
حنانها صبياء وأحاطته بعطفها مراهقا ثم وهبته لها شابا فى ريعان الشباب؟ 
ماأجمل «عليا» وماأذكاه! وماأشد حياءه وعزة نفسه! لقد أحبت 
«خديجة» هذا الصبى منذ أول وهلة. لقد عثرت فيه على أخ لبناتها الأربع 
يشاركهن حياتهين» ويغيّر وجوده بين الأسرة من لون الحياة فى البيت 
فيضيف إلها نشاطا وببجة وسروراء فهل كان هذا الحب الذى ألقاه الله 
فى فليا كيدا لاسيق أن ترك بذ إرادة الع استعاتة» من أن يشب هذا 
الغلام المبارك فى بيت النبوة» وأن تكون منه الذرية الصالحة النقية لخاتم 
الأنبياء والمرسلين من زوجته «خديجة بنت خويلد أم ألمؤمئين» ؟ . 

أما البنات فحدث ولاحرج عن فرحهن بممقدم «على بن أبى طالب» 
إلى سيتهنء ومعيشته بينهن»: فقد وجدن فيه أنا عطوفا على صغر سنه.. كم 
كان رقيمًا ومجحاملا! إنه كان فى سن «زينب» التى كانت قد بلغت هى 
الأخرى السابعة من عمرهاء فهى ترى فيه أنحا فى سنها يستطيع أن يفهمها 
كا تفهمهء وتدور فى دهنه أفكار الصبية التى تدور فى ذهنهاء فيمرحان 
معا مرح الأطفال . أما «رقية» و«أم كلثوم » فقد كانتا تنظران إليه بشىء 
من محبة واحترام الأطفال لمن لايزيدون فى العمر عنهم إلا قليلا. كم كان 
لطيفا معهها فى عشرته, وكم كان رقيقا معهها فى مداعبته!. 

أما «فاطمة» فإنها كانت هاتزال طفلة تعنى بها مرضعتّهاء» ولعها كانت 
على وشك الفطام فقد قاربت الثانية من عمرها. 
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الفصل الثالث 
الرسالة الإهية الكبرى 


بدأت حياة «خديحة » تتخذ مسارا جديداء فقد أنحذ بناتها من «محمد» 
فى الفو السريع » وشرعن يتفتحن تفتح براعم الزهر النضير. لقد كانت 
حياتهن زاهية ناعمة بفضل عناية والدتين وحنانهاء وما كان يضفيه الوالد 
عليين من العطف والرعاية, وما كان ينبض به من العمل المثمر لكسب 
الرزق الوافر. وأصبح على «خديحجة» أن تواجه هذه الحالة الجديدة مايجب 
عليها فى تربيتهن وإعدادهن لستقبل الحياة, فكان عليها أن تشغل بتدريين 
على النهوض بتدبير أمور المنزل» وكان عليها أن تبدأ «بزينب» التى كانت 
قد قاربت الثامنة من عمرهاء فأخذت تعودها بالتدريج على معاونتها فى 
كل شئون البيت» وتعهد إلها بالبوض بنصيب فى رعاية إخوتها الثلاث 
وبخاصة صغراهن «فاطمة » التى كانت قد أخذت تدب وتمرح فى أرجاء 
البيت فتملاً البيت بهجة, وتجعل للحياة فيه طعا جديدا. وقد أقبات 
(«خديحية )» على هذه الحياة الجديدة وشغلت نفسها بها حتى لم تعد تجد فراغا 
يعود بها إلى الحزن وتذكر مصيبتها بفقد ابنها «القاسم» إلا فى القليل بين 
الحين والحين؛ ولعل فى وجود «اعلى بن أبى طالب» معهمء وحبها له 
وسعادة البئنات باشتراكه معهن فى الحياة» وشعور «محمد» بالارتياح والغبطة 
لوجود «على» فى منزله, لعل فى ذلك كله ماخفف من حزنهاء وأراح 
نفسهاء وجعلها تُقبل على حياتها الجديدة بنفس مطمئنة راضية . 


لقد كانت «خديجة»)_ منك ألنفة وأربعماثة عام ب تعيش فى بيئة 
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متأثرة تأثيرا كبيرا بعادات البدو وتقاليدهم التى توارثوها فى الجاهلية» فقد 
كانوا يقبلون عنلى تزويج البنات فى سن مبكرة» فيزوجونين فى التاسعة 
أوالعاشرة وقد يزوجونهن قبيل ذلك» ثم يزفونين بعد الزواج بفترة وجيزة إلى 
بعولتهن » وقد شبت «زينب» جميلة قوية البنيان دمثة الخلق» وأوشكت على 
هذه السنء ففن ذا الذى سيسعد بزواجها ؟ لاشك أن فتيان 0 كايا 
ينظرون إلى «محمد» نظرة كلها إعجاب وإحترام» وأن آباءهم كانوا يرون 
نجاحه فى ثدبير أمور تمارته » وأن الكثيرين منهم كانوا يطمعون فى أن يتزوج 
أولادهم ف ينات «محمد». وكانت الفتيات القرشيات غير مححبات 
فلاشك أن الكثير من الفتيان قد عرفوا «زينب» ورأوا أن عودها قد نما 
وترعرع » وأن أنوثتا قد أخذت تتفتح» وأن منهم من يرغب فى التزوج بهاء 
فن هوالسعيد الذى سيختاره «محمد» ليكون بعلا لها ؟ وهل سيختاره من 
بين شبان بنى هاشم ؟ وهل تثرك «تخديجة» الأمور تجرى على أُعِّتها ؟ وهل 
تدعه على خطورته للمصادفة ؟ 

لسنا نشك أن هذه الأفكار وغيرها دارت مخيلة «خديجة»» وأنها رأت 
أن من واجبها أن تعمل على إسعاد بنتها . لقد كان لها أخحت اسمها «هالة 
بنث ريل وقد رزقت من بين أولادها بشاب قوى, أحذت مكة 
تتحدث عن كرمة وأمانته» ونجاحه فى تجارته, وكان الناس يأتمئونه على 
اا ويعطونها له ليتجر لهم فيها مع أمواله» وله فى مقابل ذلك نصيب 

فى الربح» وقد وصفه «ابن إسحق » بقوله ؛: ( كان «أبو العاص » من رجال 
مكة المعدودين : مالا وأمانة وتحارة)(١)‏ وتمحدث ابن هشام كذلك عن 
أمانته» ووفائه فقال: (إن «(أبا العاص بن الربيع » لا قدم من عام ومعه 
أموال المشركين» قيل له: هل لك فى أن تسلم وتأخحذ هذه الأموال فإنها 
أموال المشركين ؟ فقال «أبو العاص»:' بئس ماأبدأ إسلامى أن أخون 
أمانتى )('): وكانت «خديجة» تحب ابن أختها هذا لما أتصف به من جميل 





)١(‏ ابن هشام: السيرة ج١‏ ص ١ه"‏ وقال مثل ذلك عنه الطبرى: التاريخ ج؟ 
ص 150 , 

إف6 ابن هشام : المرجع السابق جا ص 6م50 وهذا الحادوث بعد الإسلام ولكن استشهدنا به 
دليلاً على حلقه الكريم . 


له 





الصفات », ولعلها رأت فيه بعض الشبه ما كانت قريش تصف به محمدا فى 
شبابه فكانت تضعه فى منزلة ولدها(١)»‏ وكات يزور خالته بين الحين 
والحين» فكانت ترحب به أجمل ترحيب» وكان يجلس مع الأسرة كلها 
اتسين احوناتن: ولاحظت أن زوجها الحبيب يرتاح إليه» ويرحب بهء 
فشجعته على تكرار زياراته. وكان «أبو العاص » يزداد إعجاباً وتعلقا 
«بمحمد» كلا كثرت زياراته حتى آنحاه وصافاه('). وقد لاحظت 
«خديجة» بنظرها الثاقب وإحساسها المرهف, أن «زيئب» كانت تستمع 
بإعجاب لما كان يقال عن «أبى العاص»» ومايذكر عن صفاته التى كان 
يتحلى بهاء» وكانت تستملح حديثه, وكان يبدو عليها الخفر والحياء إذا وجه 
إليها أثناء مسامراتهم حديثاء وقد رأت «خديجة» فى ذلك بشيرا يقبوها له 
وموافقتها على الزواج منه إذا تقدم لطلبها . 

وتستولى على «أبى العاص ») حيرة شديدة وهو يناجى نفسه, لله در هذه 
الأسرة التى لايعرف لما مثيلا فى مكة كلهاء ماأسعدها ! وماأقوى تمسكها 
بالأخلاق الكريمة! وماأطيب أن يعيش الإنسان واحدا من أفرادها ! 
وماأسعد هذا الصبى «على بن أبى طالب» وهو يعيش هانئًا معها ! لقد 
بدأت علاقاته معها بزيارات مجاملة لخالته التى كان يحبها كما كان يحب أمه 
«هالة بنت خويلد» وكان يحترم «محمدا» احترامه لأبيه, فإذًا به يتعلق به 
ويزداد له حبا وتقديرا فصافاه وآخاه('), ثم أخذ الإعجاب «بزينب» يدب 
إلى نفسهء والتقدير لحسن أخلاقها وكريم طباعها يسرى بين ضلوعه رويدا 
رويدا حتى اصبح حباء فهل سيرضى به «محمد») زوجا لها ؟ وهل سيفضله 
على نظرائه من شبان بنى هاشم ؟ لاشك أن «أيا العاص»» فى حيرته 
هذه لم يجد أمامه سبيلا إلا أن يلجأ لخالته, فأفضى إليها بما كان يجيش 


: *79؛ وابن هشام‎ 551١ ابن عبد الير: الاستيعاب فى ترحجة أبى العاص ج؟ ص‎ )١( 
.58١ السيرة: جا ص‎ 

(؟) الطبرى: التاريخ ج١‏ ص457 وابن عبد البر: الاستيعاب فى ترججة أبى العاص 
ص 535559١‏ 

() المراجع السابقة . 


الله 





فى صدره من عواطف التقدير والإعجاب بهذه الأسرة الكريمة» ومن عاطفة 
الحسب الشريف «لزينب» ورغبته فى الزواج منهاء فأحاطته «خديجة» 
بحنانها وعطفهاء وبثت فى نفسه الرجاء والطمأنينة» وانتهبزت أول فرصة 
مواتية فأخذت تطرى لحبيها «محمد» «أبا العاص بن الربيعم» مما هو أهل 
له وتشيد بكريم عاداته وخصاله وما يتمتع به من مركز مرموق فى «مكة »» 
ثم ترجوهء وتلح فى الرجاء أن يقبله زوجا لابنتها «زينب» فيظهر على وجه 
«محمد» الارتياح» ويستجيب لرجاء زوجته الحبيبة التى كان لايخيب لها 
رجاء 2)١(‏ فتستدعى «أبا العاص » وتشجعه على مقابلة «محمد» حتى ينال 
ما يتمنى . 


8 7 
ع 


ولسنا ندرى إذا كان قد ذهب فى وفد من آله وأقربائه, أم أنه أراد 


أن يستغل محبة «محمد» له. فذهب وحده لقابلته, ولكنا نشعر أن «محمدا» 
لابد أن يكون قد رحب به أجمل ترحيب» واستجاب له أكمل استجابة 
فزوجه كبرى بناته «زيئب» وكانت قد جاوزت التاسعة من عمرها ببضعة 


شهور وذلك فى العام السابق لتزول الوحى . 


وتغمر السعادة «خديجة» حثتى تنسى كل همومها وأحزائها» فتأمر 
الجوارى بدق الدفوف؛, وتحمل الريح مع صوت الطبول نبأ زواج «أبى 
العاص بن الربيع» ابن أخت «خديجة » «بزيئب» بنث« محمد بن عبد الله 
الهاشمى»)» ويصبح الخبر حديث القوم قِ كل المنتديات والبيوت. ويرى 
أكثر رجال قريش «أباالعاص, بن الربسيع » من خير شبان «مكة» ومن 
أكشرهم همة وأمانة وشرفاء وأنه جدير برضا «محمد». وكفء لابنته 
«زيئب»» ولكن أغلب فتيان بنى هاشم كانوا يروث أن «أبا العاص » 
ليس أحق من شبان«بنى هاشم » بزواج «زينب»» فإن أبناء العم فى عرفهم 
وفى عرف العرب أحق ببنات أعمامهم» وأن «زينب» كانت ماتزال 


)١(‏ ابن هشام: السيرة جا ص او”“كء والطبرى جد" ص 1507ء؛ وابن عبد البر والاستيعاب 
فى ترجمة زبنب وترجة أبى العاصء وابن حجر: الإصابة فى ترجة زينب وترجة أبى العاص. 


65م 





صغيرة» ولكنه اغتنم الفرصة ونالها قبلهم» وكان ذلك فى نظرهم بتدبير من 
خحالته «خديحة » . 

وتتزيد فرحة «نخديجة» وهى تراجع نفسهاء وتحاسبها فتشعر أنها قد 
نجحت فى التخطيط لزواج أكبر بناتها من «محمد» نجاحا استراح له 
فمتزفاء #وإظمان لمعافاء. وأنا: :ضرنت ذلك للأمهات: أحسن الأمتال 
فإن علهين أن يعملن على ضمان إسعاد بناتهن» فيفكرن فى إعداد الزوج 
المناسب الذى يستطيع أن يملا نحياة بناتهن بالبهجة والسعادة, وأن يعتمدث 
فى هذا الاختيار على وزن الأمور بالحكمة والتفكير المتمّد الذى لا يشوبه 
التسرع, وألا يسمحن للعاطفة أن تسيطر على هذا الاختيار» فإنها لم تنتخب 
هذا الزوج لأنها تحبه أو لأنه ابن اختها فقط. ولم يكن الباعث الها على 
هذا الاختيار هو كثرة ماله, ولكن كان أهم عنصر بنت عليه رأيها هو 
الخلق الكريم الذى امتاز به وجعل الناس فى «مكة) يحبونه ويحترمونه » وم 
يكن المال وحب الخالة إلا عاملا مساعدا . 


ويُعجّل «أبو العاص» فى طلب الإسراع بالزفاف» ويستجيب له 
«(محمد»ء وتزداد فرحة «(خديجة»)) ويأخذون جميعا فى الإعداد لهذا اليوم 
الموعود . وتهدى «نخديجة» لابنتها «زينب)ء هن بين ما أهدتء قلادة كانت 
تتزين بهاء وكانت تَؤثرها على غيرها مما كانت تقتنيه من وسائل الزينة لأن 
«محمدا» كان يعجب بهاء وتوصى ابنتها أن تحرص عليها . وقد شاء الله 
سبحانه أن يكون لهذه القلادة شأن فى حياة «زينب »2 وفى حياة زوجها 
«أبى العاص»» وصار لها ذكر فى التاريخ الإسلامى ما يشهد للمسلمين 
ونبيّهم صلى الله عليه وسلم بامحافظة على الودء والحرص على الوفاء مهما 
طال الزمن, ونحن نستميح القارئ فى أن نخرج عن التخطيط الذى رسمناه 
هذا البحث فترة قصيرة, لنذكر فى إيجاز خبر تلك القلادة التى حرص 
المؤرخحون على ذكرهاء فإن التاريخ يروى أن «أبا العاص»:وقم أسيرا فى 
أيدى المسلمين فى غزوة بدر الكبرى» وأن النبى صلى الله عليه وسلمء قبل 
الفداء فى الأسرى » فأرسلت «زينب بنت محمد» ‏ وكانت لاتزال ممكة 


هم 





عند زوجها/ أرسلت مع شقيق زوجها مايفتدى به أخاهء وكان من بين 
كنا رست هذه القلادة؛ فا كاد يراها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حتى ححنّ لذكرى «خديجة»., أول من أسلم, وأول أم للمسلمين» فقد 
تذكر زوجته المخلصة التى وهبته كل شىءء وأسبغت عليه حنانها وعطفها , 
وازرته ونبتته وكانت أول وزيرة له ونتم القصة مما روته السيدة «عائشة 
أم المؤسنين» عن هذه القلادة حيث قالت: «فليا رآها رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء رق لها رقة شديدة, وقال: «إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا 
عليها الذى لهاء فأفعلوا» . 

وكان ماقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لفتة كرمة لم يفت مغزاها 
على أصحابه الكرام» فهو لم يستعمل صيغة الأمر فى مخاطبتهم فى الوقت 
الذى أظهر فيه ماهو أهل له من الكرم والوفاءء وبلغ من تأثرهم أن قالوا 
فى صوت واحد: «نعم يارسول الله »» فأطلقوا سراحه دون حاجة إلى فداء 
وردوا على زينب مالحا وقلادتها ,)١(‏ فكانوا بهذا الصنيع خير تلاميذ خخير 
معلم وأفضل مؤدب . وقد كان هذا الصنيع أثره فى نفس «أبى العاص»» 
فللا وصل إلى مكة جهز زوجته «زينب» للسفر, وطلب إلبها أن تلحق 
بأبيها فى يثرب» وهكذا فإن النفوس الكرمة تقابل الجميل مثله» والصنيع 
الحسن بالوفاء لفاعله, وقد اضطررنا إلى ذكر هذا الخبر عن هذا التاريخ 
العاطرء فالحديث ذو شجون» ولكنا اختصرناه أشد الاختصار حتى لا نبعد 
كثيرا عن التحدث فى ا موضوع الذى نحن بصدده. 

وترقب «(خديحجة» ابنثها «زينب» بعد زفافها بعين ساهرة يراودها قليل 
من القلق. ولكن رعاية «أبى العاص» لحا كانت عظيمة» وشفقته بها 
كانت تظل منزهماء وأعخذ حبه لها يدمو ويزداد يوما بعد يوم» حتى إنه 
كان إذا اضطر إلى السفر والغياب عنها لرعاية أمور تجارته» يشتد حنينه 
إليياء ويكثر هيامه بها ويعبّر عن مشاعره الفياضة مايْلْهَم به من الشعر الذى 


)١(‏ قصة زواج أبى السعاص من زبنب. وقصة القلادة واردة فى أكثر كتب السيرة وكتب 
التراجم وانظر ابن هشام : السيرة جا ص١ه5‏ 6#" والطبرى: ج؟ ص 159-15 


1م 





ينظمه فى حبهاء وشاع هذا الشعر وذاع بين أهله وأصدقائه » ومن ذلك ما أثر 
عنه فى سفر إلى الشام حيث قال :(') 


ذكرت «زيتب» لماأدركت إرما فقلت سقيا لشخص يسكن الكرما 
بنت الأمين جزاها الله صالحة ‏ وكل بعل سيثبئى بالذى علا 

و انسفن شبعة أشي فل هذا الزواج السعيد» حتى ظهرت أولى 
ثمارهء فقد أنحذت «زينب» تشعر بأعراض غريبة ومتاعب لم تألفها من 
قبل. فخشيت أن تكون بها علة أومرض مفاجىءء ولكن أمها طمأنتهاء 
وزفت إلبها البشرى بحمل بدأ يدب فى حناياها فيتهلل وجهها سرورا وبشراء 
وتبرع إلى زوجها «أبى العاص» لتزف إليه البشرى فى خفر وحياء» فيكاد 
يظبر من 'الفرحة . 

لين لين د 

وماكادت «خديجة» تستريح من عناء مابذلت من الجهود أثناء 
الاحتفال بزفاف «زينب»» حتى فوجئت ذات يوم بوفد من «بنى هاشم» جاء 
لزيارتهم على غير موعد سابق» وكان على رأسسهم «أبو هب ابسن 
عبد المطلب»» ولم يكن «أبولهب» يفد عليهم إلا نادراً على الرغم من أن داره 
كانت تجاور دارهم, فأسرع «محمد» إلى الترحيب بعمة ومن جاء معه. 
وتبدأ الأفكار تتوارد على «خديجة» وهى تسائل نفسها : ماسر هذه الزيارة 
المفاجئة ؟ ولِمَ اصطحب «أبو لحب» معه هذا الوفد الكبير؟ وطالت جلسة 
الضيوف ثم دخل «محمد» إلى «خديحة» فأنبأها أن عمه «أيا لهب» وهذا 
الوفد الحاشمى قد جاءوا ليخطبوا «رقية» وأختها «أم كلثوم» إلى «عتبة» 
و«عتيبة», وهما أكبر أولاد «أبى لحسب». ويسكت (محمد») برهة وهو 
يتطلع إلى وجه زوجته ثم يقول إنه لايرى مانعا من عقد هذا الزواج : 
فالشابان من أكفأ فتية قريش» وهما من أحق «بنى هاشم » بزواجههاء ولكن 
«محمدا» قال إنه لن يقطع فى الأمر دون أذ رأى البنتينء لأن من حقها 


)١(‏ ابن عبد الير: الااستيعاب» ترحجمة زينب, 


/الم 





عليه أن يختارا فلايتم من ذلك شىء تكرهانه» ثم طلب إلى «خديجة» أن 
تتبسط معهياء وتسأهها عن رأيها . 

وتتزاحم الأفكار بسرعة على مخيلة «خديجة» وهى فى طريقها إلى 
البنتين» فتحدث نفسها وكأنها تتساءل: علام هذه العجلة والفتاتان 
صغيرتان. فإن «رقية» كانت قد قاربت السابعة من عمرهاء أما «أم 
كلشوم » فإنها كانت قد بلغت السادسة؟(١).‏ إن «أبا لهب» هو عم 
وعد وله عليه حقوق: وموم أعسئى «بنى هاشم ») ولكن زوجته 
«أم .جيل » امرأة متعجرفة تفرض سلطائها عليه وعلى أولادها جميعا. ولعلها هى 
الى أشاررت بالسعى لهذا النسب أملا فى السيطرة على بيت «محمد»! أما 
«عتبة» و«عتيبة» فإنها لاعيب فيهاء ولكن سلطان أمهها وسيطرتها يخيما 
عليها فليس لما بجوار رأيها رأى». فا الحيلة ؟ و«أم جميل»: فوق ذلك»ء 
امراة حادة المزاج» سريعة الغضب والانفعال» سليطة اللسان. فاذا تصنع 
(( خديحة » ؟, 

وتجلس «خديجة» مع البنتين وتحاول أن تدللهها ثم تطلعها على جلية 
الخبر» فتفاجآن بهذه الخطبة التى لم تخطر لما على بال من قبل» فيعم 
الوجوم ويم على ثلا ثتهن ن السكون فترة» فناذا كان يدور فى تفكر البنتيت ؟ 

أما «رقية» فلاشك أنها كانت تعرف «عتبة بن أبى لهب» 2 فقد 
كنانك تزاء: أحيانا بحكم الجوار وكانت فتيات قريش غير محجبات » ولم تعلم 
فيه عيباء ولكنها فى الوقت ذاته لم تعرف له ميزة تميزه عن أمثاله من 
شباك «بنى هاشم » . لقد كانت تتجنب «أم جميل » وأولادها وتتفادى 
الاتتصال بهم فاذا سيكون حالها مع «أم جميل»؟ إنها بلاشك ستكون فى 
حماية أبها ولذلك فإنها تفوض أمرها إليه راضية مما تدبره لها السماء.أما 


)١(‏ ذكر ابن عبد الير فى ترحجة رقية فى الاستيعاب أنها ولدت والرسول صلى الله عليه وسلم 
فى الثالثة والثلا ثين من عمره؛ وأن أختبا أم كلثوم كانت أصغر منها بعام واحدء ومن المتفق عليه 
أن عقد زواج البنتين تم قبل مبعث النبى صلى الله عليه وسلمء وأنها لم تزفا قط إلى أولاد 
أبى فب . 
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«أم كلشوم» فإنها كانت طفلة لا تستطيع أن تقطع فى مثل هذا الأأمربشىءء 
وكل ماتدريه أن بئات قريش كلهن يتزوجن» وأن الآباء يدبرون أمر هذا 
الزواج» فإذا دبر لها أبوها زوجا فإنها ستتزوج ك) تتزوج مثيلاتها من بئات 
«بنى هاشم » ٠‏ 

وتعيد «خديجة» السؤال على «رقية»» فتسكت برهة أخرى ثم تجيب 
وقد هدأت.نفسها بعض الشىء»ء وذهب علها الوجوم الذى لحقها من أثر 
المفاجأة غير المنتظرة: فتقول, إن الأمر كله بيد أبيها يبرم فيه ما يشاء 
ويختار» وتسأل «خديجة» «أم كلثوم » فتسكت «البنية حياء ونخحلا » 
وهى لاتدرى إن كانت سعيدة أم لا ثم تقول فى سذاجة الأطفال إن 
أباها سيحميها من «أم جبيل»» وتسأل فى براءة : أليس كذلك ؟ وإنها 
ستككون مع «رقية» فى بيت واحدء ثم تعود وتسأل +“ أليس كذلك ؟ 
وتذهب «خحديجة» بخطى متثاقلة) إلى زوجها وتقول وهى سامة: إن 
البنتين توكلان أمرهما إليك تبرم فيه ماتشاء, والسياء تسأل أن ترعاهىا 
وتحفظلهها فيعود محمد» إلى ضيوفه ويزوج «رقية» إلى «عتبة بن أبى 
هب)»» و«أم كلشوم » إلى شقيقه «عتيبة»» وتقدم للزائرين التحية 
الام 

لقد وجنت «خديجة» بأمر هذا الزواج المبككر الذى لم يخطر لها على بال 
من قبل» ولكن زوحها «محمدا» قد أبرمه فليس لما أن تعترض على 
ماأنجزء فإنها كانت تعتمد فى كراهيتها إتمام هذا الزواج على ما كانت 
تعرفه من حماقة «أم حميل» وماجبلت عليه من حب السيطرة على الغير(١)‏ ؛ 
ولكنها كانت تؤمن أن عناية السهاء التى طالما حمتها هى وزوجها من كل 
مكروه. وجنبتها الكثير من المتاعب » سوف ترعى «محمدا» وبناته,» وتحميهم 
من كل شرء فالساء وحدها'هى منبع كل نعمة وكل خير. وبمثل هذا 
التفكير انقشعت سحابة الحيرة والقلق التى يمت على «تحديجة» وبنتيها» 


: اعتمدنا عند وصفنا لأم ميل على ما وصفها به المؤرخون وكتاب السيرة أنظر ابن هشام‎ )١( 
. السيرة وكذلك الطبرى : التاريخ‎ 
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وعاد إلى البنات الثلاث مرحهن., ولاشك أنهن كن يستقبلن بعد ذلك 
«عتبة وعتيبة» عند زيارتها للأسرة استقبالا يليق ممايجهب أن يفعله بنات 
«محمد» من «نخديجة», وأن الأسرة كلها كانت ترحب بهاء وبهذا كانت 
«خديجة» مشلا صالحا فى احترام الزوجة لزوجها والرجوع إلى الحق» وعدم 
القادى فى الانسياق وراء العاطفة . 

وعادت حياة «نخديجة» وبناتها إلى سيرتها الأولى » فهى مشغولة بالعناية 
بأمور زوجها وأولادها جميعاء منصرفة إلى تدريب «رقية» و«أم كلثوم» 
على النهوض بتدبير أمور المتزل» ثم بمرحن جميعا إذا فرغن من أعمالهن» وقد 
يذهين لزيارة «زينب» فى بيتهاء أوقد تأتى «زينب» نزيارة منزل أبيها 
فتنصرف الأسرة كلها إلى السمر بعد عودة «محمد» من عمله, فيروحون عن 
أنفسهم , وينهلون من السعادة ماشاء الله لهم أن ينهلوا حتى إذا تقدم الليل 
انصرفوا إلى ممادعهم وقد رضيت نفوسهم وطاب عيشهم» وهذا هو ما أوصى 
به الرسول الكريم أمته فى حديثه الشريف رغبة منه فى تعليمهم كيف 
يُسعدون أنفسهم بأنفسهم حيث قال: «روّحوا عن قلوبكم ساعة بعد 
ساعة... فإن القلوب إذا كلت عميت» )١(‏ 

د دس 

واقترب شهر رمضان» وهو الشهر الذى اعتاد «محمد» الحبيب أن يقصد 
فيه إلى غار حراءء فأخحذت «خديجة» تفكر فى إعداد همايجب أن تعده 
حتى تضمن له الراحة واهدوء, ولكنها تفاجأ بأن «محمدأ» قد حبب إليه 
الخلوة» وأنه عزم على المبادرة بالخروج إلى الثلاء قبل الموعد المعتادء وخرج 
إلى حيث يسبح فى أفكاره ويتأمل فى ملكوت الله ليالى كثيرة العدد قبل 
أن يرجع إلى «خديجة» فيتزود بما هو فى حاجة إليه ثم يعود ثانية إلى غار 
حراء ('): وبيئا كان يسير يوما عند أجياد مفكراً فيا خلق الله مؤمنا 

)١(‏ اننظر سمر الرسول مع زوجاته فى السمط الفين فى مناقب أمهات الوُمنين لمحب الدين 
الطبرى ؛ الطبعة الثائية. مكتبة التراث الإسلامى بحلب» ص .٠١‏ 

. هتفق عليه‎ )١( 

6ه 





نقدرقة وعظسعة: إذ رأى ملكا وافعا. إحدئ رجليه على الأخرئ :فى .أفق 
الساء يصيح: «يا محمد أنا جبريل! يا محمدء أنا جبريل»(١)‏ فذعر 
«محمد», وكان كلا رقع رأسه إلى السماء يرى الملك فى هذا الوضع, 
فازداد فزعه. ورجع مسرعا إلى «خديحة» فأخخيرها الخبر وقال: «يا خديحة 
والله ماأبغضت بغض هذه الاصنام شينا بولة الكهانةء' وان لأحقى أت 
أكون كاهنا». قالت : «كلا ياابن عم لاتقل ذلك» فإن الله لايفعل ذلك 
بك أبداء إنك لتصل الرحمء وتصدق الحديث . وتؤدى الأمانة» وإن خلقك 
لكريم »(5). 

وانطلقت « خديجة» إلى «ورقة ابن نوفل »» والقصرتة ما أخبرها 
به «محمد»ء ففرح فرحا عظياء وتجلل وجهه مستبشرا وقال : «والله إن ابن 
عمك لصادقء وإن هذا لبدء تبوةء وأنه ليأتيه الناموس الأكبرء فريه أن 
لايجعل فى نفسه إلا خيراً». فاطمأنت «خديجة», ولاشك أنها أخبرت 
«محمدا» بذلك فهدأت نفسه. وكان إذا نام يرى الرؤيا الصادقة, حتى إذا 
استيقظ حدث كل مارآه فى منامهء وجاء مطابقا لأحلامه(؟)» فازدادت 
ثقته بنفسهء ولكنه كان إذا عاد إلى الخلاء مفكرا متعبدا سمع أصوانا » 
فأنكرهاء وكان إذا سار فى الظلام رأى نوراء فعادت إليه الظئونء وظن 
أن مايراه ومايسمعه ليس من الحقيقة فى شىء», بل هى أوهام اوضرب 
من الجنونء فقال: «يا خديجة, إنى أسمع صوتاء وارى ضوءاء وإنى 
أخحشى أن يكون بى جنن» فقالت: «لم يكن الله ليفعل بك ذلك يا ابن 
للم ونان ليت امد لله وترم عم نكن شكق عأ شا رويد 
يالف : 

وبينا كانت علامات النبوة وبشائرها قبل نزول الوحى تترى, كان أكثر 





)١(‏ الطبقات الكبرى ج١‏ القسم الأول ص .١١ 1١94‏ وأجياد ضاحية من ضواحى 
مكة . 
زفق ا مرجع السابق . 
() عن عائشة أم المؤمنين» وقد ورد فى أغلب المراجع انظر ابن هشام: السيرة ج١١‏ 
ص 4؛1"؟ والطبرى: التاريخ ج؟ ص4مة؟., 
(4) ورد فى كثير من المراجع وانظر الطبقات الكبرى ج ١‏ القسم الأول؛ ص 1١١‏ . 
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قريش منصرفين إلى لوهم ومجونهم » مقبلين على الاستمناع ملذاتهم غير آبيين 
إلا إلى المحافظة على العادات التى ابتدعها لهم أجدادهمء فكانوا يقبلون 
على تقديم القرابين إلى الأصنام المرصوصة حول الكعبة وفوقها فى مواسم 
الاحتفال بأعياد كل منهاء فإذا نزلت ببعضهم نازلة تقربوا إليها طالبين منها 
العون» ومقدمين لحا فى مقابل ذلك القرابين كل على قدر ثروته حتى ترضى 
عنهم» وتستجيب لهمء فنهم من ينحر جزوراء وملهم من يذبح بقرة» ومنهم 
من يقدم بين يديها شاة أوعنزأًء ومنهم من يكثر من القرابين والذبائح, فهم 
يسجدون لماء ويتضرعون إليها فى الملمات كا فعل آباؤهم وأجدادهم من 
قبلء وِلم يخطر على بال أحد منهم أن هذه الأصنام ليست إلا حجارة نحتها 
أولشك الأجداد, ثم أطلقوا على كل صِمم منها اسها اخترعوه من عند أنفسهم 
أونقلوه عن بعض جيرانهم من الأمم التى كانت غارقة فى عبادة الأوثان 
فهى ححارة لا تسمع ولاتضر ولا تنفع . 

ودخل شهر رمضات» فى العام الخامس من بناء الكعبة ومولد «فاطمة 
الزهراء»2 فخرج «محمد» إلى غار حراء كها كاك يفعل كل عام ومعه 
أهله(١)2‏ وكان يسير وحده بين شعاب مكة وبطون أوديتها (؟)2 مفكرا فى 
عظمة الله سبحانه؛ وفى عظيم قدرته, متأملا جمال ماصئع» وجلال 
ماخلق, لاجحما إلى غار حراء إذا اشتد الحر وحميتكت ا هاجرة , حتى إذا 
كانت الليلة المباركة التى أرادت العناية الإلهية أن ترحم فيها عباده» وتكرم 
نبيه, سمع صويّا ف ال عادبا إياه وكأنه آت من ققة الغار» وإذا 
«يا محمد أنت رسول الله »؛ فجثا «محمد » على ركبتيه وهو يرتجف ارتحافا 
شديدا من هول المفاجأة (5)) ثم ناداه ثانية وهو يقول : «يا محمدءأنا «جبريل» 
وأنت رسول الله». ثم قدم له كتابا ملفوفا فى قاش من حرير وقال: 





)١(‏ متفق عليه فى كل المصادر. انظر ابن هشام: السيرة جا ص 5"؟. 
(؟) ابن هشام : السيرة جا ص؛"؟, 


(9) الطبرى : التاريخ ج؟ ص758. 
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«اقرأ» فرد «محمد» قائلا: «ماأنا بقارئ» »)١(‏ فضمه «جبريل» إليه ضما 
شديدا وكأنه يعصره عصرا ثم تركه وقال: «اقرأ», فرد عليه ثانية بقوله : 
«ماأنا بقارئ». فحضنه جبريل ار الثانية» وضمه بقوة شديدة أتعبته 
ونال منه الجهد حتى ظن أنه اموت ثم قال له : «اقرأ»ء فخاف «محمد» 
أن يعود «جيريل» إلى ضمه مرة 0 فقال: «ماذا أقرأ©6» فأخذه 
«جبريل » وضمه إليه ثالثة كيافعل فى المرات السابقة حتى كادت روحه 


تزهق مم قال له: 
1 0 0 0 24 ا ولك 
مه يو 2 11 ا للا/0 


فقرأها «محمد» وكأنها نقشت بحروف من نور على قلبه (5): 


أحب «محمد بن عبد الله » الخلوة والتأمل مثل أبيه « إبراهيم » الذى 
أقبل على التفكير فى ملكوت السموات والأرض » واستغرق فى تأملاته» 
فسمث روحه, وصفت نفسه ونوا الله بصيرثه » فأست فطرته السليمة أن 
يعبد مايعيد الناس حوله من دون الله. وطال تأمل إبراهيم وتفكيره» فلا 
استعصى عليه الأمر وطالت حيرته لجأ إلى الخلاق العظيم وتضرع إليه طالباً 
التوفيق والهداية وهو يقول : 


ع مج أ سدم 0-1 


« إن ل يدف دف لأكو من الْمَوْم ألصَالِينَ 4 ) 


. المعبى هو: أننى لا أعرف القراءة‎ )١( 

(')' سورة العلق: الآيات 1١‏ س 4. 22 

() ذكرت كل كتب السيرة والتراجم التاريخ مبعث الرسول. وعنى بعضها بسرد كل ما 
استطاع جعه من روايات الصحابة والتابعين؛ واختصر البعض الآخر هذه الروايات أو أعتمد على 
بعضها دون الآخر. وقد استرشدنا هنا بأهم كتب السيرة والتاريخ الإسلامى وبخاصة: سيرة ابن 
هشام جا ص74-115؟؛ وبالطبرى: التاريخ ج؟ ص 48" 207 وباين عبد البر: الدرر 
ص "١‏ لاا 


(؛) سورة الأنعام : الآآية /ا/ا. 
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فتداركته رحمة الله وهداه إلى صراطه المستقيم» وجعله للناس إماماً . 


ولا اطمأنت نفس «إبراهيم » لحلاوة الإيمان بالله الواحد الأحد طمع فى أن 
متدى قومه من بعده إلى السعادة الأبدية» فابتهل إلى مولاه أن يجعل من 
ذريته أَثة بهدون الناس إلى الله ويدعوتهم إلى الخير» ويأمرونهم بالمعروف» 
وينهونهم عن المنكرء فأكرمه المولى عز وجل واستجاب لدعائه. ولا عهد الله 
سبحانه إلى «إبراهم » وابنه «إسماعيل » أن يطهرا بيته بمكة للطائفين 
والعاكفين والركع السجود .)١(‏ تضرع أبوالأنبياء إلى ربه أن يجعل هذه 
القرية بلدا آمناً وأن يرزق أهلها من القرات('), ودعا هو وابئه 
« إسماعيل » قائلين : 


ا ا ا ل 0 0 0 عطس ماخر ل لس لير صر مهي 


99 ربنا وأجعلنا مسامينٍاك ومن ذر يتنا نا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنًا وتب 
علبنَآ بنك تاتوب الحم 4 () 

كذلك هدى الله «محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم » إلى سلوك 
الطريق الذى هدى إليه أباه « إبراهم », فسار على الميج الذى سلكه 
أبوالأنبياء من قبل؛ وأبت عليه فطرته أن يسجد لغير الله كها كان يفعل 
الناس من حوله؛ وحبب الله إليه الخلوة والاستغراق فى التفكير والتأمل فى 
السموات والأرض وما بينها وما فيين, وأخلص وهو يضرع إلى الخلاق 
العظم أن يهديه ويرشده, وطال تأمله» وشعر بالحيرة وهو يتلهف على معرفة 
الدين الحق حتى يعبد ربه على المبج الصحيح , إلى أن شملته العناية 
الربائية بعطفها فى تلك الليلة المباركة, ومن الإله الواحد عليه بكرمه فهداه 
إلى ماهدى إليّه أباه «إبراهم » من قبل» وملا قلبه بحلاوة الإمان بالله 
الخلاق العظمء. وأشرقت عليه أنوار النبوة. فاجتباه ربه واصطفاه 
الرسالة الكبرى إلى الناس كافة شاهدأً ومبشرأ ونذيراً, وداعياً الله بإذنه 
وسراجا منيراًء وجعله للناس إماماًء وللأنبياء والمرسلين خاتماً» وبذلك 
)١(‏ سورة البقرة: الآية 198 


(9) سورة البقرة: الآبة .17١‏ 
؟) سورة البقرة: الآبة /م/؟١1.‏ 
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حتفت العاية الريانبة فى قلك "الليلة المباركة: أدعوة أبن الأقياة « إبراههم » 
وت اف الل ارا قر 


0 7 6 ام 3 َك ك0 1 2 عل سر ارس بارغ قر 


ربنا ناوابعتٌ فيهم رسولا متهم 2 تلوأ علبيم عايثتك ويعلمهم الْكتب 


م كَ أنتالع ريز الحسكم 4 00 


امك ويل بم إنك ١‏ 


وكانت نخديهة تنتظر عودة زوجها بفارغ الصبرء فلما طال غيابه أخحذت 
تفزعها المواجس» ولم تطق على ذلك صبراًء فأرسلت رسلها فى طلبه» فلم 
يعثروا عليهء وظنوا أنه قدذهب إلى «مكة» ليطوف بالبيت » فهرعوا إلى 
هناكء و«خديجة» على أحر من الجمرء وعادوا أدراجهم قائلين إنهم لم 
يجدوا له هناك أثرأ('), وإذا به عائد إلها شاحب الوجه ينتفض جميع 
جسمه من الفزع وهو يقول : «دثرونى . دثرونى » (1). فتسرع ( خديجة » 
إليه وتضمه إلى صدرها فى رفق» وهى تقول بصوتها الحنون: «أين كنت 
ياأبا القاسم»؟ ويأنس إلها فيذهب بعض مابه من فزع وهو يقول إن 
ماحل به هو وهم وخيال مما يعرض للشعراء» أو ضرب من الجنون » فتضمه 
ثانية مشفقة وهى تقول فى ثُفَهُ وهدوء: « كلا ! أعيذك بالله من ذلك 
ياأبا القاسم. ما كان الله ليصنع ذلك بك مع ما أعلم متك من صدق 
حديثك » وعظم أمانتك, وحسن خلقك» وصلة رحمك ! وما ذلك ياابن عم؟ 
لعلك رأيت ك شيئاً ؟» ويبث صوتها الواثق فى نفسه الطمأنينة فيسكن بعض 
ماأفزعه ويقول: نعم 1» 3 أحذ يحدثها حديث هبوط «سبريل » وقوله له 
«اقرأ» ثم ضمه له أكثر من مرة ضماً ظن أن فيه الموتء وانطباع هذا 
الكلام فى قلبه وكأنه نقش فيه أو كتب عليه . 

ويزحف عليه الوجوم ثانية فيتغير لون وجهه » ويسيل منه العرق. فأخحذت 
(خديحة » تغمره بحنانها حتى هدأ عنه الروع ) فتقول له: «فلم تأخرت 





.1١1؟9 سورة البقرة: الآآية‎ )١( 
,39-819 (؟) ابن هشام: السيرة جا١ا ص‎ 
الطبرى : التاريخ ج؟ ص 98؟.‎ )( 
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يا أبا القاسم » ؟ فيجب قائلاً: «خرجت(١):‏ حتى إذا كنت فى وسط من 
الجبل» سمعت صرريا آتياً من السهاء يقول : يا« محمد», أنت رسول الله 
وأنا «جبريل » ! ؛ فرفعت رأسى إلى الساء أنظرء فإذا «جبريل » فى صورة 
رجل صاف قدميه فى أفق السماء يقول: «يامحمد» أنت رسول الله وأنا 
ازيل فوقفت أنظر إليهء فا أتقدم وا تأر رفعلت أضرف وجهى 
عنه فى آفاق السماء فلا أنظر فى ناحية منها إلا رأيته كذلك»١(').‏ وذكر 
ها أنه ظل واقفاً فى مكانه لايبرحه حتى انصرف الملك فعاد هو راجعاً 
إليسم ؛ ثم قال إنه أشفق على نفسه ألا يقوى على مقاومة هذا الأمرء ولا 
يقدر على حمل أعباء الوحى فتزهق نفسه("). 


ويظهر البشّر على وجه «خديجة » وهى تطمئنه أن من كان متصفاً 
عندات تقر مكلة لاهريه ان اا + مد كرس تله بشن قات رسا ناد 
الحسنة التى كان يتحلى بهاء ومما يؤثر عنها أنها قالت له: (؟) «أبشرء 
فوالله لايخزيك الله أبدأء والله إنك لتصل الرحم» وتصدق الحديث وتؤدى 
الأمانة» وتحمل الكل (*) وتقرى الضيف» وتعين على نوائب الحق » (7)غ 
وعندئذ يسكن جأشه قليلاً» ولكنه يعود فيتذكر ماحدث له تلك الليلةع 
فتتملكه الرعشة» ويهئز هزأ عنيفاً فيعود إلى قوله : «زملونى» زملونى ! » 
فتسحب (نحديجة » عليه الغطاء, وما زالت به وهى تسّرّى عنه حتى أغرق 
فى نوم عميق . 


وقامت الزوحة ا مخلصة على الفورء فجمعت عليها ثيابها » وانطلقت قاصدة 





)١(‏ المقصود أنه خرج من الغار. 

(؟) ابن هشام: السيرة ج ١‏ ص /990؟؟ والطبرى: التاريخ: جلا ص 01". 

() تفسير الأمانى فى شرح الفتح الربانى . 

(4) الطبرى: التاريخ ج؟ ص 198 599 وسير أعلام النبلاء ج؟ فى ترجة خديية , 
(2) إنك تعطى صاحب العيال مايريحه من ثقل موونة عياله . 

(5) تعين من نصيبه ناثبة من واب الدهر. 
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بيست ابسن عمها «ورقة بن نوفل»١١)‏ وكان قد تقدمت به السن» وأصبح 
شيخاأ هرمأء وفقد بصره. فاستقبلها استقبالاً كرمء فلما قصت علية 
القصص » انفرجت أسارير وجهه, وظهر عليه البشر والابتهاج ولم يتمالك 
نفسه فاستجمع قواه وهب واقفأ على قدميه وهو يقول: «قدوس قدوس (')! 
لئن كنت قد صدقتينى «ياخديجة» لقد جاءه الناموس(") الأكير الذى 
كان يأتى «موسى »2 وإنه لنبى هذه الأمةء فقولى له فليثبت » (؟) . 


وتعود« خديحجة » مسرعة فإذا استيقظ الرسول غمرته بعطفها, وأخذت تسرد 
عليه ماأنبأها به ابن عمها «ورقة», فسرّى ذلك عليه بعض ماهو فيه من 
الهم (*), وتدرلك الزوجة الوفية ذلك على الفور فتقول مامعناه: انعم لقد 
أكدلى أنك رسول الله إلى هذه الأمة, فأثبت يارسول الله ! » ويظهر البشر 
على وجهه فتقول ثانية: نعم ! أبنت ترسوك الله !4 بأبى . أنت :وام أنت 
يارسول الله إنى أصدقك» وأومن بالله وبك رسولاً » فينشرح صدره» وينظر 
إلها شاكراً؛ فقد آنست من وحشتهء وأذهبت عنه بعض مابه من وجل 
فاشتدت عزمته. وهكذا كانت «خديجة » أول من آمن بهء ووقفت إلى 
جواره» تهون عليه الأمرء وتذلل أمامه كل صعبء وماوهنت من أول يوم 
من أيام رسالتهء وماضعفت» وكان يقص عليها حكل أخباره» ويشاورها فى 
كل أموره فكانت أول وزيرة له(5). 

وتتلطف «خديجة» فتقول له: «نهيا بنا يارسول الله إلى ابن عمى 
«ورقة ابن نوفل » لتسمع بنفسك حديث الكتب المنزلة »» فتطيب نفسهء 
حتى إذا استأذنا عليه وجداه فى انتظارهما وكأنها كانا على موعد سابق 
معه؛ ويرحب بها أكرم ترحيب» ويستمع من «محمد » تفاصيل ماوقع لهء 





.2"8 متفق عليه» وانظر ابن هشام: السيرة ج١١ ص‎ )١( 

(؟) من تقديس الله سبحانه: أى أن الله مقدس طاهر. 

[فية أى جاءه الملك الأعظم . 

(4) ابن هشام : السيرق» جا ص 8" والطبرى: التاريخ جا ص؟١",.‏ 
(0) الطبرى: المرجع السابق . 

. متفق عليه فى جميع المصادر؛ وانظر المرجعين السابقين‎ )١( 
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فيسبتهج «ورقة » وكأنه كان يسمع لحناً موسيقياً عذباً هابطأ من السياء» 
ويشعر بنشوة حلوة لم يشعر مثلها من قبل إلا أيام شبابه» ويؤكد لما أن 
ماهبط على «محمد» هو كبير الملائكة الذى أنزله الله من قبل على 
« موسى », وأن الشيطان لامكن أن يظهر على هيئة «جبريل »2 ويشد من 
عزيمة النبىء ويدعده إلى الثبات بعزم الأنبياء» وإلى تحمل عداوة قومه 
وتحاربتهم له حتى يخرجوه من «مكة» ؛ فيتعجب (محمد» من كلامه ويسأله 
فى لهفة: «أو مخرجيٌ هم؟» فيبتسم ورقة ويشجعه ويقول له إن كل 
الأنبياء الّذين أرسلوا قبله آذاهم قومهم؛ ثم يعده أن يهبّ لمناصرته إذا امتد 
به العمر حتى ذلك اليوم . 

وجدير بنا أن نقتبس فى هذا المقام بعض ما ورد إلينا من ذلك الحوار 
التاريخى الذى رواه لنا الكثيرون من الرواة والمحتثين المشهود لهم بتوخى 
الدقة » معتمدين فى ذلك على رواية الحافظ ابن عبد البر: قالت « خديجة » : 
أى ابن عمى» اسمع من ابن أخيك. فقال «ورقة بن نوفل» : يا ابن أخى 
ماترى (١)؟‏ فأخبره النبى صلى الله عليه وسلم مما رأى. فقال «ورقة » : 
هذا الناموس الذى نزل على «موسى »غ» يا ليتنى أكون فيها حيأ حين 
يخرجك قومك . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أو مخرجيٌ هم ؟ فقال 
«ورقة بن نوفل»: نعم! إنه لم يأت أحد ما حت به إلا عودى وأوذى . 
وإن يدركنى يومك أنصرك نصراً مؤزراً(')» وم يلبث «ورقة» أن أدركه 
الموت بعد ذلك بقليل . 

وتطيب نفس النبى صلى الله عليه وسلم وقد زاده قول «ورقة » ثباتاً 
كها تطيب نفس «نخحديجة», ويعودان إلى منزشياء» حيث تبذل قصارى 
جهدها لتدخل السرور إلى نفسه. وتسرى عنه, ولكنه كان غارقاً فى 
تأملاته, تجول بفكره المنواطرء وكأنه كان يستعرض كل ماهر به من 
أحداث عظيمة منذ الليلة الماضية» فهو يذكر أن «جبريل » قال له مراراً: 


. فى البخارى ومسلم : هاذا ترى‎ )١( 
. "6 (؟) الدرر فى اختصار المغازى والسير ص 4" ل‎ 
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(اياحمد»: أنت: رسول الله وأنا « جبريل » فهذه هى الرسالة الإهية 
الكبرى التى نزل بها إليه الناموس الأكبرء كما أسماه «ورقة », وهو الذى 
أنزله الله على الأنبياء والرسل من قبل, لقد أبلغه أول ما أنزل الله عليه من 
كلامه العزيزء يأمره بالقراءة فهى مفتاح طلب العلم والحكمة» وأن تكون 
هذه القراءة باسم الله وفى طاعتهء فالله هو مصدر العلم والمعرفة» ثم أمره 
ايبن يذكر للناس أن الله هو الخلاق العظيم خالق كل شىء» وأن أشرف 
ماخلق هو الإنسان, خلقه من أصل ضعيف هو العلق؛ ثم عاد فكرر له 
الأمر بالقراءة والكتابة تأكيداً منه سبحانه على ضرورة المداومة عليهاء فهى 
الوسيلة التى هدى الله الإنسان إليها ليدّن بها كافة العلوم التى يعلّمها الله 
للناس كرما منه ورحمة وبوساطتها يجمع الإنسان شتات تلك العلوم ويدوّنها 
حتى بمكن الرجوع إليها فيعيد دراستها والتفكير فيهاء وبذلك يوفقه الله إلى 
استنباط العلوم والمعارف الجديدة, وهكذا أبان له «جبريل» أن الله لم يترك 
الإنسان دون إرشادء ولكنه أكرمه وعلمه بالقلم مالم يكن يعلم . ما أحلى 
هذه الآيات الكريمة وما أبلغها! وما أكبر ماتحمل من معان سامية على 
قصرها(')! سبحانك اللهم ! لقد أرسل الله الأنبياء من قبل هدى للناس 
ورحمة. فلماذا عاداهم الناس ولاذا أذوهم ؟ ولاذا يعاديه قومه ويخرجونه من 
هذه القرية التى أحبها وأحب جوار بيت الله فيها ؟ أيكون ذلك من أجل 
أحجار نحتوها ثم عبدوها من دون الله ؟ 

وتدرك «خديجة» مايجول بفكره من الخواطرى فتأخذ بيده وتتجه نحو 
المككان الذى اعتاد أن ييضطجع فيه وهى تقول مامعناه: «لقد بعثك الله 
بالحق بشيراً ونذيراًء والله سيحميك وينصرك حتى تؤدى رسالته» فنم يارسول 
الله وخذ حظك من الراحة فى هذه القيلولة » . 

واستيقظ «محمد صلى الله عليه وسلم» وقد لبس ثوب العافية والرضاء 
فذهب إلى الكعبة واطَوّف بهاء ثم خرج إلى الخلاء وسار ماشاء الله له أن 
يسير وهو يدعو الله ويتعبد له حتى كاد النهار ينصرم» وسمع صوبا يناديه» 





, ابن كثير: تفسير القرآن العظم جم ص ل/ام؟‎ )١( 
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فنظر عن بمينه وعن شماله فلم ير أحداء وعاد المنادى يناديه فنظر خلفه 
وقدامه فلم ير شيئاء واستمر الصوت فى النداء وكأنه آت من السماء فنظر 
فوق رأسه فإذا هو الملاك الذى هبط عليه فى الليلة الماضية» جالسا على 
كرسى بين السماء والأرض». فخاف منه وارتعب ,)١(‏ وعاد مسرعا إلى منزله 
والفزع مايزال مستوليا عليه وهو يقول : «زملونى ! دثرونى!» وأسرعت إليه 
«(خديحجة» تنطية وضاول أن تهدئه, ولكن وجهه كان يزداد شحويا 
وامتقاعاء وكان العرق يتصبب من جبينه» وزاد به الكرب (') فأخذ يحرك 
شفتيه وكأنه كان يقول شيثا(')2: فذلغرت «خديجة»: ولكنها ملكت 
نفسهاء ثم أخذ الرسول يبدأ رويدا رويدا حتى زال ماحل به فقص عليها 
أنه رأى الملك الذى جاءه بحراء. ففزع منه حتى هوى على الأرض 69 
وهرع إلى منزلهء فليا دثرته خديجة سمع صوتا مثل صلصلة الجرس» ثم أتاه 
«جبريل» فأنزل عليه آيات حفظها عن ظهر قلب. وترفقت به «خديجة» 
وسألته عا أنزل الله إلى نبيه فقال: 


لاقم نك م ع صابن اس 


«سم الله الرحمن الرحم» 3١‏ يكايهاالمدثر # فم ندر *# وربيك 
نكر ه وَبِيَكَ طهر + وَالْبرَكائَرَ 4 © 


ونزلت هذه الآيات على قلب نبى الله وقلب زوجته المخلصة بردأ 
وسلاماً, فقد سبق أن أنزل الله عليه فى الغار آيات كرمة يخبره أنه قد 





, ابن عبد البر: الدرر ص"‎ )١( 

(؟) هكذا وصف نزول الوحى: على النبى صلى الله عليه وسلم وهو ما روى بعضه عن أم 
المؤمنين عائشة وانظر: ابن سعد: الطبقات ج١‏ القسم الأول عند ذكر شدة نزول الوحى 
ص ١"١1-؟18.‏ 

(5) روى عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يحرك شفتيه فى بداية نزول 
الوحى حتى لاينسى هايوحى إليه إلى أن أنزل الله تعالى قوله: «لاتحرك به لسانك لتعجل بهء 
إن علينا جمعه وقرآئه» انظر ابن سعد: المرجع السابق , 

(4) ابن كثير: التفسير جم ص 4090. 

(6) سورة المدثر: الآيات 0-1١‏ ه. 





اصطفاه وخصه بالنبوة» ثم أنزل عليه فى هذه اللحظات آيات بينات تعلمه 
أنه قد أصبح نبيا مرسلا, وعليه أن يبلغ رسالته» فينذر الناس » وأن يكبر 
الله الواحد ويعظمهء وأن يتطهر ولايفعل إلا الأعمال الطاهرةء وألا يحفل 
بعبادة الأوثانء وأن يدعو إلى نبذ عبادتها )١(‏ . 


ولا دمل «على بن أبى طالب» دعاه النبى صلى الله عليه وسلم إلى 
الإيهان بالواحد الأحدء وأن يعظمه ويكبره: وأن يطهر نفسه وعمله وثيابه 
من كل مايشوب» وأن ينبذ عبادة الأصنام, فآمن هذا الصبى ابن عشر 
سنوات (5) 'على الفور وكبّر كيا كبرت خديجة من قبل. وشهد أن 
«محمدا» نبى الله. وأنه قد آمن بماجاء بهء فكان هذا الصبى المبارك أول 
من آمن بالله ورسوله من الذكور()»؛ ولم يسبقه من الناس أحد إلا 
«خديحة » أم المومنين » ويؤثر عنه أنه افتخر بذلك فيا بعد فقال : 


سبقتكم إلى الإسلام طرا غلاما مابلغت أوان حلمى(؟) 

ويشرق وجه نبى الله صلى الله عليه وسلم ويفترٌ ثغره عن ابتسامة الرضا 
أنْ صتق هذا الصبى وآمن بالله ورسوله وهو مايزال صبيا فى العاشرة من 
عمره. وتبتهج.السيدة «خديجة» أن غمر نور الإيمان قلب هذا الصبىء فا 
أكرمه ! وما أذكاه ! وما أشجعه ! إنه سيكون بلاشك للنبى خير رفيق » وأفضل 

والروايات كثيرة تؤيد أن «عليا» هو أول من أسلم من الذكورء وأول 
من صلى منهم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك مارواه «ابن 


)١(‏ تفسير ابن جربر الطبرى وتفسير ابن كثير. 

(؟) كثر اختلاف الرواة فى السن التى أسلم فيها على بن أبى طالبء فذكروا سبع سنوات. 
وعشرأء وإحدى عشرة وثلاث عشرة. وقد رجحنا رواية ابن إسحق فى السيرة ج١١‏ ص م4" 
وابن عبد الير فى الدرر ص 4٠‏ - 44 والطبرى: التاريخ ج؟ من "1١١124‏ 

(؟) ابن عبد البر: الدرر ص 14 . 

(4) تاريخ أبو الفدا عند ذكر أول من أسلم من الناس. 
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إسحق» فى السيرة ووافق عليه ابن هشام وكذلك مارواه الطبرانى بسند 
صحيح عن «ابن عباس ». وكذلك روى «الطبرانى» بسند عن «أبى لأر» 
وعن «سلمان» قالا: (أنخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بيد 
«على » فقال: إن هذا أول من امن بى)(١)2‏ وقد مدح الشاعر ا حضرم 
«كعب بن زهير «عليا» فقال:(5) 


إن عليا ليمون نقيبته بالصالحات من الأعمال مشهور 
صهر النبى وخير الناس مفتخرا ‏ فكل من رامه بالفخر مفخور 
صلى الطهور مم الأمى أولمهم 2 قبل المعاد ورب الناس مكفور 

وبكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الطواف حول الكعبة» ثم توجه 
حارج مكة, فكان لامر بحجر ولاشجر إلا قال: «السلام عليك يارسول 
الله» فيتلقّت رسول الله صلى الله عليه وسلم حوله وعن بمينه وشماله, 
فلايرى إلا الشجر والحجارة(؟): فينكر ذلك أشد الإنكار, ولكنه لا يلبث 
أن يسمع من يُقريه السلام ثانية وثالثة ورابعة» وهو ينظر فى كل مرة 
حواليه فلايرى أحدا! فاذا يقول الناس إذا أخبرهم بذلك؟ إنهم بلاشك 
سيقولون إن «محمدا» لحنون؛ فهل يرضيه ذلك ؟ كلا! ولكن كيف يكون 
حنونا وقد جاءعته النبوة» وأرسله الله وأمره أن يئذر الناس ؟ إنه فى حيرة من 
أمرى» وإنه ليرجو أن يبط عليه «جبريل» ليفسّرله هذه الظواهر! كم هو 
فى شوق لرؤية «الناموس الأعظم » كا سماه «ورقةٌ ابن نوفل » ! ويزيد 
اضطرابيه كليا سميع تلك الأصوات وهى تسلم عليه حتى كاد أن يفقد وعيه 
ويلقى بنفسه من أعلى الجبل» ولكنه يتجلد ويهرع إلى بيته» وما كاد يستقر 


)١(‏ السيوطى: ندريب الراوى فى شرح تقريب النواوى تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف ج؟ 
ص "352 

(؟) المرجع السابق ص0؟؟ , 

(") ابن هشام جا ص ١4‏ 8؟؛ وابن الأثير: أسد الغابة ج١‏ فى ذكر محمد صلى 
الله عليه وسلم . 


م 





ويتفصد )١(‏ جبينه عرقا ويتلو عليه جيريل قوله تعالى : 


اج عرص عرص صر نر ار وم رس سم 
(بسم الله الرجن الرحم )ل ١‏ وَآلْمَآ وما اسطرونٌ ع مَأ نت بلعمة ربك 
عرو ا 0 0 


مجنون » وَإِذَكَلاجرائرممنون * و إنك لعل خاقعظير. » 


#7 


سرس ري ير امكرى ير .2 


فستبصر ويبصروث 4 2( 
ثم ينجلى عنه الوحى فأخذ يعود شيئًا فشيئًا إلى حالته الطبيعية» وشرح الله 
بهذه الآيات الكرمة صدر رسوله فطابت نفسه. لقد أمرته الآيات الأولى 
التى أنزلت عليه بالقراءة التى جعلها الله وسيلة العلم» وعلّمته أن الله 
سبحانه هو منبع جميع العلومء وأنه هو الذى علم الإنسان مالم يعلم فضلا 
منه وكرماء والله سبحانهء أنزل عليه الآن آيات كرمة أخرى» أقسم فيها 
بالقلم الذى هو أداة تدوين كافة العلوم, ثم أقسم, سبحانه» بكل ماسطره 
وبما سوف يدونه الإنسان من العلم الصحيح الذى يديه الله إليه. تفضل 
الله سبحانه فأقسم هذا القسم العظبم. ليقرر أن رسوله متمتع بنعمة العقل 
السلم» وأنه والحمد لله ليس بمجنون» وأن له عند الله أجرا عظيا لا ينقطع 
جزاء له على تبليغ رسالة ربه إلى الناس», وعلى احتمال ماسوف يلقاه من 
مشقة » وصبره على إنكار قومه لرسالته وأذاهم له, ثم أثنى الله سبحائه على 
الخلق العظيم الذى فطره الله عليهء وأنزل عليه دينا عظيا يحض على مكارم 
الأخلاق (") . ْ 

وتسرتاح نفس «خديحة » عندما تلا عليها النبى صلى الله عليه وسلم هذه 
الآيات الكرية, فقّد 8 الله رسوله وزكاه» ونفى عنه مظنة الجنون بقسم 
0 ووعده بأطيب الأحر وأحسن ع الخزاءء وأمتدح ما يتحلى به من مكار 
الأخلاق, وقد حياه الخلاق العظم بهذه الآيات أكرم تحية فلا عليه بعد 


)١(‏ تفصد: سال 
)١(‏ سورة القلم أو سورة ن: الآبات 5-15. 
(*) 'بن كثير: التفسير جام ص ١١15-19؟,.‏ 
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ذلك من سماع تحية الشجرء وسلام الحجرء فقد أنطقها الله تكرماً لرسوله ؛ 
وتدرك «خديجة »أن عليها أن تداوم على مساندته وتأييده حتى يسهل عليه أن 
يغبت ويصمدء فهى شريكة حياته» وأول من آمن به وما أنزل عليه. 

ويستأذن «زيد بن حارثة » فى الدخول على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فيعرض عليه النبى الدخول فى دين الإسلام» وأن يؤمن بالله الواحد 
الأحد ولا يشرك به شيئاً» وأن يؤمن برسالة «محمد بن عبدالله »» ويتخلى 
عن عبادة الأوثان», وأن يتحلى بمكارم الأخلاق فلا يعمل إلا العمل 
الصالح » ويطهّر بذلك نفسه وعملهء فيستجيب «زيد» إلى رسول الله الذى 
أكرمه من قبل وتبناهء ويشهد أن لاإله إلا اللهء وأن «محمدا» رسول الله 
فيبتهج لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلمء وتفرح «خديجة » أنْ هدى 
الله «زيد بن محمد » إلى الإعات. 

وتعمد «خديحة» إلى بناتها الأربع فتبلغهن أن الله قد انختار «محمداً » 
نبا ده الأمة وأنه أمره أن تند" التامن آلا يعيدوا اله الك مخاضت اله 
الدين» وإن الإسلام يأمر مكارم الأخلاق» فآمنّ به جميعاً وشهدن أن لاإله 
إلا الله وأن «محمداً» رسول الله, وصدقن ما جاء به وبذلك أصبح كل 
من فى بيت «محمد» من المسلمينء يعبدون الله لايشركون به شيئاً ويؤمنون 
برسوله (') . 

وكان«أبوبكربن أبى قحافة» فى البمن عددما بُعث النبى صلى الله عليه 
وسلم » وقد أخير بذلك الصحابى الجليل «عبد الله بن مسعود » صاحب رسول 
الله وخادمه وأحد كتاب الوحىء أخبره «أبوبكر» أنه قابل هناك شيخاً 
كبيراً من قبيلة الأزد كان من أهل العلم بالكتب المنزلة السابقة لدين 
الإسلام» وأن هذا الشيخ أخبره أن نبياً من «قريش » قد حان أوان بعثه فى 
«مكة المكرمة »» وقد رأى الشيخ فى «أبى بككر» علامات تدل على أنه من 
أكبر الذين سيعينون هذا النبى على تبليغ رسالته, ثم أوصاه بقوله : «إياك 





)١(‏ متفق عليه وانظر: ابن هشام: السيرة ج١‏ ص ؟50 ومتفق عليه كذلك فى يع الكتب 
التى ترججت ابنات رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
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والميل عن المحدى, وتمسك بالطريقة المثلى الوسطىء وخف الله فها خولك 
وأعطاك » . 

ولا أراد «أبو بكر» العودة من الهن إلى مكة, ذهب ليودع هذا 
الشيخ ع فأنشده أبياتاً من الشعر مدحاً فى النبى المنتظرء وأوصاه أن يحفظها 
عنه, ويلقيها على مسامع هذا النبى عندما يبعثه الله . 

ولا رجع «أبو بكر» إلى مكة فوجىء بجماعة من صناديد قريش كان 
فهم «أبوجهل » و« أبوالبخترى »2 فوجىء بهم يزورونه فى منزله قور رجوعه 
دون انتظار التقائه بهم فى ناديهم على ماجرت العادة, فقال لهم وقد بدت 
عليه الدهشة: «هل نابتكم نائبة أو ظهر فيكم أمر ؟ قالوا : يا أبا بكرء» 
أعظم الخطبء يتم «أبى طالب » يزعم أنه نبى . ولولا أنت ما انتظرنا به 
فإذ قد حت فأنت الغاية والكفاية» . 

وهكذا فقد كان هؤلاء الذين سماهم «أبو بكر» صناديد قريش كانوا 
تعن أمر القضاء على نبى الله صلى الله عليه وسلم منذ أول ماسمعوا أن 
«حمداً» قد بعث نبياًء فقد كان الكبر يمل نفوسهم» والغيرة تعمى 
بصيرتهم إذ كيف تكون الب فى يتم عواطوب دونهم وهم من سادة 
فريش ومن أكشرهم مالو واعزهم نفرا؟ لمّد كانوا فى انتظار عودة 
« أبى بكر » وكانوا يطمعون فى أن يثنى صديقه «محمداً » عن هذا الأمر! . 

وتلطف «أبو بكر » حتى صرفهم » ثم سأل عن «محمد»)ء فقيل له إنه 
فى منزل «خديجة», فأسرع إليهء وقرع الباب عليهء فلا خرج إليه بادره 
بالسؤال عن السبب الذى جعله يترك دين آبائه وأجداده؛ فقّال له النبى 
صلى الله عليه وسلم: «ياأبابكر إنى رسول الله إليك» وإلى الناس 
كلهمء فآامن. بالله ». فقال «أبوبكر»: «وما دليلك على ذلك ؟» قال : 
«الشيخ الذى لقيت بالمن». قال « أبويكر» : «وكم. من شيخ لقَيت 
بالمن ؟(١).‏ قال النبى : «الشيخ الذى أفادك الأبيات » قال «أبوبكر» : 

)١(‏ قصة إسلام أبى بكر بعد رجوعه من اهن رويناها عن ابن الأثير: أسد الغابة فى ترجة 
عبد الله بن عثمان أبى بكر الصديق برقم 054", والمقصود أنه لقى شيوخاً كثيرين فى الهن 
فأهم يقصد بقوله . 
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«ومن تحبّرك بهذا ياحبيبى ؟» قال : «الملك الذى يأتى الأنبياء قبلى » . 
قال «أبوبكر»: «مت يدكء فأنا أشهد أن لاإله إلا الله وإنك رسول 
الله » . 

وقد دوى أن ( خديحة أم المؤمنين » كانت تسمع تحاورهما وهى خلف 
الساب» فقالت: «الحمد لله الذى هداك ياابن أبى قحافة ». وفى ذلك 
مايدل على أنها فرحت لاستجابة «أبى بكر» ودخوله فى دين الله فقد 
كأناقة تغرف له ممولية فى قزيش روحت النا: لذ .وكات تأمل. أن 
يكون خير معين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا حفظ لنا التاريخ 
رواية الصحابى الجليل «عبد الله بن مسعود » عن إسلام «أبى بكر» كا 
رواها له «أبوبكر» نفسهء وهى رواية تختلف عن بعض ما ورد من 
الروايات فى هذا الصدد, ولكنا أخذنا برواية «ابن مسعود » لمنزلته فهو من 
أوائل الذين دخلوا فى دين الله وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة» وقد 
وصف أسبقيته إلى الإسلام بقوله : « لقد رأيتنى سادس ستةء ماعلى ظهر 
الأرض مسلم غيرنا»(١)‏ وكان النبى صلى الله عليه وسلم قد ألحقه به 
ليقوم علئ خدمته. ولذلك فقد قال عنه الصحابى «أبوموسى الأشعرى»: 
«لقد قدمت أنا وأنحى من المن؛ وما نرى إلا أن «عبد الله بن مسعود » 
رجل من أهل بيت النبى صلى الله عليه وسلم لما نرى من دخوله ودخول 
أميه على الع صل الله عليه وسلم » (') ولذلك فقد كان «ابن مسعود » من 
أعلم الصحابة بتاريخ الإسلام فى فجر نزوله؛ وقد رضينا روايته لأن الرسول 
صلى الله عليه وسلم قال : « رضيت لأمتى مارضى لها «ابن أم عبد )) ) 
وسخطت لأمتى ماسخط لها ابن ام عبد»(5). 


)١(‏ المقصود أء نهم كانوا ستة غير أهل بيت رسول الله. وانظر ابن .الأثير: أسد الغابة جما ترجة 
عبد الله بن مسعود برقم /ا/11" . 

)0( اميم السابق والبخارى الحديث 448" جد ص14 . 

إفة أم عبد هواسم والدة عبد الله بن مسعودء وعن مكانة ابن مسعود انظر البخارى 
الأحاديث "ا" "ا" ااال جات ص 219-١88‏ 
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وتشبت رواية «اعبيد الله ين مسعود » أن «أبا بكر» صدق برسالة 
( محمد بن عبد الله » صلى الله عليه وسلم دوك تردد بعد عودته من المن » 
فكان بذلك ثانى رجل يدخل فى دين الله بعد «زيد بن حارثة »2 وثالث 
ذكر يشهد أن لا إله إلا الله وأن «محمداً رسول الله » وذلك لسابقة إسلام «على 
بن أبى طالب » عليهاء وهو رابع إنسان على وجه الأرض صلى خلف النبى 
بن أن سبقتهسم جميعاً لذلك السيدة «خديحة » أم المؤمنين » وقد استحق 
«أبوبكر» بذلك ثناء النببى الكريم حيث: قال :.«رمادعوت أحدا إلى 
الإسلام إلا كانت له عننه كبوة وتردد ونظرء إلا «أبا بكر» ماعتم حين 
ذكرته له هاتردد فيه» .)١(‏ «وجمع بعض الحققين بين الاختلاف بالنسبة 
لي «على وأبى بكر» بأن «أبا بكر» أول من أظهر إسلامه » وأن «علياً» أول من 
أسلم بعد « خديجة » (5). 

وقد ذكر «المحب الطبرى »ء متابعاً فى ذلك «لابن الصلاح », أن التوفيق 
بين الروايات كلها وتصديقها ممكن إذا آمنا أن: «أول من أسلم مطلقاً : 
(« خديجة )» ؛ وأول ذكر أسلم «على بن أبى طالب » وهو صبى ١‏ يبلغ , 
وكان مخفيا إسلامه؛ وأول رجل أسلم وأظهر إسلامه «أبوبكر ابن 
أبى قحافة»؛ وأول مسن أسلم من الموالى «زيد ». وقال هذا متفق عليه 
لاخحلاف فيه, وعليه يحمل قول «على » وغيره : « أول من أسلم من 
الرجال «أبوبكر». أى من الرجال البالغين» (') من غير أهل بيت الرسول 
الكريم . 


)١(‏ ابن الأثير: أسد الغابة ترجمة أبى بكر السابق الإشارة إلبها. 
00( الصالحى : سيل الهدى والرشاد فى سيرة خير العباد ج؟ ص لا10. 
(؟) المرجع السابق . 
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الفصل الرابع 
بداية التشار الإسسلام 


حيبت الخلوة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يخرج من مكة. 
ويتنقل بين شعاب الجبال ووديانها وهو يشكر الله على نعمه وجزيل فضله» 
ووافاه في أحد الأيام «جبريل» وهو فى واد من الأودية» فضرب بجباحه 
الأرضء «فانفجرت منه عين» فتوضأ جبريل عليه السلام ورسول الله صلى 
الله عليه وسلم ينظر إليه» ليريه كيف الطهور للصلاة» ثم توضأ رسول الله 
شلى الله عليه وسلم كيا رأى «جبريل » توضأء ثم قام به جبربل فصلى 
به؛ وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاته, ثم أنصرف «جبريل» عليه 
السلام » ('). 

وهكذا تعلم النبى صلى الله عليه وسلم فى الأيام الأولى من مبعثهء 
ركنين من أركان الإسلام: كان الركن الأول هو شهادة أن لاإله إلا الله 
وأن «محمداً» رسول اللهء وأمره أن يبلغ ذلك للناس وينذرهم بهء ثم تعلم 
الركن الشانى من أركان الإسلام, فأراه «جيريل » كيفية التطهر قبل 
الوقوف بين يدى الله للصلاة والعبادةع وكانت هذه الصلاة عند بدايتها 
ركعتين فى الصباح وركعتين فى المساء (")» وعاد النبى صلى الله عليه 





)١(‏ ابن هشام: السيرة ج١‏ ص 544. وهو خير متفق عليه فى كل روايات السيرة وكتب 
التاريخ وكتب الرجال؛ وهذه الصلاة هى غير الصلوات الخمس التى فرضت فى الاسراء 
والمعراج . 


00( ا مرجع السابق . 
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وسلم إلى بيته قرير العين». فقد تعلم كيف يعبد الله ويناجيه» وحببت إلى 
نفسه هذه العبادة؛ وكان أول مابدأ به عند عودته أن علم زوجته ماعلمه 
الله» «فقد توضأ ليريها كيف الطهور للصلاة كيا أراه «جبريل » » فتوضأت 
كيا توضاً لها رسول اللهء عليه الصلاة والسلام» ثم صلى بها كما صلى به 
«جيريل » فصلت بصلاته» )١(‏ وهكذا كانت «تنخديجة » أول من تعبد لله 
سبحانه وصلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلمء فكان لها بذلك السبق 
فى الإيممان بوحدانية الله سبحانه, وبرسالة نبيه وذلك عندما أدت الركن 
الأول من أركان الإسلام بالنطق بالشهادتين, كما ثبت لها السبق فى أداء 
ثانى ركن من أركان هذا الدين الحنيف وهو إقامة الصلاة . 

وفى اليوم التالى» تعلم «على بن أبى طالب » الصلاةء فكان إذا 
حضرت الصلاة تقدم النبى صلى الله عليه وسلم ووقف تخلفه «على »2 
رضى الله عنهء ثم وقفت خلفهها «خديجة »2 رضى الله عنها» وصليا خلف 
النبى الكريم» وبذلك حاز هذا الصبى ابن العاشرة من عمره قصب السبق 
على جميع الذكور فى تأدية ركنين من أركان الإسلام. 

وصلى بعد ذلك «زيد بن حارثة »: مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فكان يقف إلى جوار «على بن أبى طالب » تخلف النبى صلى الله عليه 
وسلم فكان «زيد» بذلك أول رجل بالغ أدى الركن الثانى من أركان 
الإسلام» وثالث من صلى خلفه . 

وكان بئات النبى الأربع قد أسلمن بفضل دعوة أمهن «خديجة» 
وحسن توجيههاء فقد أدّين الشهادة بوحدانية الله سبحانه» وصدقن برسوله » 
وآمن مما جاء بهء فأقن الصلاة('), وبذلك كان أول بيت فى مكة كله 
من المسلمين الموحدين هو بيت نبى الله صلى الله عليه وسلم وزوجته 
(( حديحية ام ا مؤمئين » , 


)١(‏ منفق عليه والاقتباس من ابن هشام: السيرة جا ص 44؟,. 
00 نفق عليه وانظر ابن هشام: السيرة جا ص 586١‏ 505. والطبرى التاريخ ج؟ 
ص /59" 1 ., 
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لقد كان أول ماتزل عليه من القرآن الكريم هى الآيات المنمس الأولى 
من «سورة العلق»» وهى آيات كرهة وجهها الله سبحانه إلى شخص النبى 
الكريم, فقد كانت تدعو إلى القراءة بوصفها السبيل إلى العلم» وأن يككون 
طلب العلم باسم الله الخلاق العظم الذى خلق كل شىءء وخلق الإنسات 
بقدرته من أصل ضعيفء ثم تكرم فعلّمه أن الإنسان يسجل بالقلم كل 
ما فتح اله عليه به من العلم حتى يصونه وينميه . . وبعد ذلك ناداه جبريل 

من السماء واعيرة اها الله الخرع قد لظفا ني كزقة لاتعدا ره كبها + م أنزل 
الله عليه «سورة المزمل » » وهى أول آيات افر الله 0 أن يبلغ الرسالة ويدعو 
الناس إلى عبادة الله وحده» وأن جروا عبادة الأصنام, وأن يتطهر ويطهر 
ثيابه وهذا كناية عن أن يطهر نفسه فلا يأكل إلا حلالاً , ولا يعمل إلا 
صالحاً؛ ولايلبس إلا طاهراًء فهو دين يدعو إلى مكارم الأخلاق, ولذلك 
كان عليه منذ البداية ألا يدعو إلا النفوس الكريمة التى يسعدها أن تعمل 
وفق هذه المثل العلياء حتى يكونوا دعاة صالحين. ويصبحوا هم القدوة 
الحسنة التى سوف يقتدى بها كل من يتبعهم, ويدخل فى هذا الدين 
بدعوتهم . 


لقد كانت «مكة» فى ذلك الحين تزخر ببيوت الدعارة التى ترفع 
على أبوابها الرايات الحمراء, وكانت تنتشر فبها حانات الخمر التى تقدم 
أجود أصنافه وأعتقها » وكانت تستعين بالترويج لبضاعتها بالمغدين والمغنيات» 
والراقصين والراقصات حيث يقضى أكثر أغنياء قريش وشبانما ليلهم بين 
اللهو وانجون إلى ساعة متأخرة من الليل» ولذلك كان على الئبى صلى الله 

عليه وسلم أن يلتزم الحذر والحيطة عند اختيار الرؤاد الأول للدخول فى هذا 
الدين؛ ولذلك القن أن لا يعجل بالدعوة, وأن يتئد فى الاختيار؛ وأن 
يحيط الدعوة بالسرية الكاملة حتى يشتد عودها وتنمو موا حسناً ؛ ولهذا كله 
ندا مدعرة آل نيع م اخمتار «أبابكر بن أبى قحافة », وكان أقرب 
أصدقائه إلى نفسه» ليكون له وزيراً ومساعداً يشدد به أزره» وكان من أكرم 
الناس خلقاً, ومن أكثرهم حكمة. وكان محبوياً فى قريش ». وكان الناس 
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يبألفونه كثيراً «وكان محبباً سهلاً. كما كان أنسب قريش لقريش 2)١(‏ وما 
كان فيها من خير وشرء وكان رجلا تاجراً ذا خلق ومعروف, وكان رجال 
قومه يأتونه وبألشونه لغير واحد من الأمر, لعلمه وتجاربه وحسن مجالستهء 
فجعل يدعو إلى الإسلام من وثق به من قومه ممن يغشاه ويجلس إليه»(5)؛ 
ولكنه كان حذراً أشد الحذرء فكان يتلطف فى دعوته فلا يشعرن بها إلا 
من يشق فى صفاء نفسه, وذكاء عقله, وقدرته على تفهم المعانى السامية 
الى جاءت بها هذه الرسالة التى تقوم على عبادة الله وحدهء ونرك عبادة 
الأصدام, والقسك بمكارم الأخلاق مما كانت تدعو إليه الآيات القرآنية 
الكرمة التى كانت تنزل على النبى الكريم بعضها فى إثر بعض. وبذلك 
ضمن «أبوبكر» بقاء الدعوة سائرة فى الطريق السرى الذى رسمه له رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ولذلك كان بعض الصحابةء وخاصة الذين أسلموا 
على يدى «أبى بككر», يعتقدون أنه أول من أسلم من الرجال», وأنه كذلك 
أول من صلى مهم خلف رسول الله لأنه كان أول من أعلن لهم 
إسلامه ('), كا أن بعض التابعين الذى آمنوا بالله استشهدوا بقول «حسان 
بن ثابيت » شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم : (؟) 
إذا كذ ككرت .شرا مق أل اثقة”. .قاذ كر أخاك «أبا بكر ها فعلة 
خير البرية أتقاها وأعدلمها ‏ بعد النبى وأوفاها مما حملا 
الثانى التالى المحمود مشهده رأول الناس مهم صدق الرسلا 
ولا شك أن النبى صلى الله عليه وسلم قد وجد فى «أبى بكر» 
صديقاً وفياً. ووزيرأ مخلصاً يحبه الناس» ويستمعون إليه, ويثقون به أما 
قلي اين أبى طالب » و«زيد بن حارثة » فإنها كانا من أهل بيت رسول 
الله لم يعلبا إسلامهها فى بدء الدعوة احتفاظاً بسريتهاء وهى الخطة التى 





. أى أعلم رجال قريش بأنسابا‎ )١( 

."١ا/ص‎ ؟١ج متفق عليه وانظر ابن هشام : السيرة جا ص 60" والطبرى‎ )١( 

() ابن الأثبر: أسد الغابة عند الكلام عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وابن 
هشام: السيرة ج١١‏ ص 144. والصالحى: سبل اهدى والرشاد فى سيرة شير العباد جام 
ص 115 

(4) الطبرى: التاريخ ج؟ ص 0.194 وابن عبد البر: الدرر ص .4١‏ 
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رسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنعود إلى بياث ذلك عندما نذكر 
إعلان إسلام «على بن أبى طالب» فى موضعه , 

وكان أول الذين هم سبق إلى الدخول فى دين الإسلام, بعد الأربعة 
الذين ذكرناهم» ثمانية نفر» ليس من اليسير أن نذكرهم مرتبين وفق أسبقية 
استجابة كل منهم إلى دين الوحدانية؛ نظراً لأن الحذر الشديد والسرية التى 
ضرها نبى الله صلى الله عليه وسلم عند بداية الدعوة» جعلا كل واحد من 
هؤلاء الرواد الأوائل لايعرف على وجه التحديد من الذى سبق منهم أنحاه 
إلى دين اللهء ويؤيد هذا تضارب الروايات التى وردت إلينا منسوبة إلييمء 
يذكر فها كل واحد ملنهم ترتيب دخوله فى الإسلام ؛ ولذلك نكتفى بذ كر 
بعض الروايات كما وصلت إلينا دون محاولة تصحيح هذا الترتيب . 

كان أول من أسلم على يدى «أبى بكربن أبى قحافة» خمسة من أصدقائه 
وخلصائه القرشيين وهم : «عثمان بن عفان » من بنى أآمية» و«الزبير بن 
العوام بن خويلد » » وهو ابن أخ أم المؤمنين « لخديحية » وأمه هى ١‏ صفية » 
عمة رسول اللهء و«عبدالرحمن بن عوف» من بنى زهرة بن كلاب ؛ 
و«سعد بن أبى وقاص » من بنى عبد مناف» وهو ابن عم «آمنة بنت 
وهب )) أم رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ و«طلحة بن عبيد الله » من يلى 
تم دن عرة: :و كان كل" امعفات ززلاين بكر أحدهم جاء به إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فكان الرسول يقرأ عليه القرآن» ويعرض عليه 
مبادئ الإسلام وما يدعو إليه من الإمان بالله الواحد الأحدء وبرسوله «محمد 
بن عبدالله», وبطاعة الله ورسوله, ونبذ عبادة الأوثان» وإقامة الصلاة, 
وعمل الخير» والعدل والإحسان» وينبى عن الفحشاء والمنكر والبغى؛ وكان 
يَعِدُهِ الكرامة عند الله فآمن الخمسة بما جاء من عند اللهء ونطقوا 
بالشهادتين ثم صلوا (') . 


وكان من أوائل السابقين كذلك إلى الإسلام من قريش «خالد بن 


)١(‏ متفق عليه وانظر ابن هشام: السيرة ج١‏ ص ١٠6٠‏ 7101: وابن سعد الجزء الثالث 
عند ترججة البدريين من المهاجرين : والطبرى : التاريخ ج؟ ص17١".‏ 
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سعيد بن العاص » :)١(‏ وقد حرص النبى أن يتصل اتصالاً مباشراً بهم وأن 
يلقهم بنفسه مبادئ الإسلام, وبذلك أصبح للإسلام من القرشيين سبعة من 
الدعاة (') يدعو كل واحد منهم إلى الإسلام تحت إشراف رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وقد أثبت التاريخ أن هؤلاء السبعة كانوا من أطهر الناس 
قلبأ, وأحسهم خلقاًء وأتقاهم وأعدهم نفساً. وأخلصهم للإسلام ديناًء 
وأشجعهم فى الذود عنه والدعوة إليه والاقتداء بنبيه, وأكثرهم صبراً وتحملاً 
للمشاق والمتاعب فى سبيله, وأجودهم مما ملكون فى سبيل نشره» وأكثرهم 
طاعة لأوامر النبى الكريم . 

وقد شاءت إرادة الله سبحانه, أن يكون للإسلام فى بدايته دعاة من 
قبائل العرب الأخرى من غير قريش » نذكر من أوائلهم اثئين كانا من 
السابقين الأولين إلى الإمان بالله,» والتصديق برسالة « محمد بن عبد الله » 
صلى الله عليه وسلم», ولعل أسبقها هو «أبوذر الغفارى » من قبيلة غفارء 
وقد كان «العلى بن أبىطالب» يد فى إرشاده إلى الإسلامء وذلك أن 
«أباذر» كان يكره عبادة الأوثان. ولايستريح إلى تعظيم حجارة نحتها 
الإنسان؛ فوفد على مككة. ووجده «على بن أبى طالب » نائأً فى البيت 
العتيق» فأخذه وعلل )انمع إلى فنزله تحييك كرف ليلتين متتا ليتين لا يسأله عن 
شىء., وفى الليلة الثالثة تباحثا فشرح له «على » حقيقة الإسلام , وعبادة 
الله الواحد الاحدء وشرح الله قلب «أبىذر» للإسلام فطلب من «على» 
أن يوصله لرسول الله صلى الله عليه وسلم فليا وفدا عليه» كان «أبوذر» 
أول من ألقى عليه تحية الإسلام قائلاً « السلام عليك يارسول الله » ورد 
عليه الرسول صلى الله عليه وسلم التحيةء ثم عرض عليه الإسلام» 
فاسنتجاب وشهد بالشهادتين, وكان مما قاله له النبى الكريم: «ارجع إلى 
بلاد قومك وأخبرهم , وأكتم أمرك عن أهل مكة فإنى أخشاهم عليك » (')؛ 

."10 الطبرى: التاريخ ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) النويرى: مابة الأرب ج 1١‏ ص 199. 

(؟) قصة إسلام أبى ذر مذكورة فى كثير من المصادر. وقد لخصناها عن النويرى: جم١‏ 
ص ؟ادلا. 
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وكان أول من أسلم على يديه أخوه «أنيس الغفارى » الشاعرء وأمهما 
«رملة» الغفارية؛ ولا عاد إلى قومه أخذ ينشر الدعوة حتى أسلم ف 
قبيلة غفار قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يثُرب » وأسلم 
معهم سيدهم يومئذ «خفاف بن إيماء الغفارى»؛ ولما هاجر الرسول صلى 
الله عليه وسلم أسلم بقيتهم » كا أسلمث بإسلامهم قبيلة «أسلم» وقالوا : 
«يارسول الله ! إخواننا» نسلم على الذى أسلموا عليه» فأسلموا فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «غفار غفر الله لاء وأسلم سالمها الله .)١(»‏ وقد 
قال «أبو ذر» عن نفسهء كما روى البييقى: «كنت ريع الإسبلام» أسلم 
قبلى . ثلاثة نفرء وأنا الرابع » ويضرب «بأبى ذر» المثل فى الصدق حتى 
قال عنه النبى صلى الله عليه وسلم : «ماأقلت الغبراء» ولا أظلت الخضراء 
أصدق لهجة من أبى ذر» ('). 


كذلك كان من الرعيل الأول الذين كانت لهم سابقة إلى الإسلام من 
العرب من غير قريش ١‏ عمرو بسن عبسة »» وقد ورد عنه قوله : «رغبت عن آهة 
قومى فى الجاهلية. ورأيت أنها باطلة... فلقيت رجلاً من أهل الكتاب» 
فسألته عن أفضل الدين فقال: يخرج رجل من مكة يرغب عن آلة قومه 
ويدعو إلى غيرهاء وهو يأتى بأفضل الدين؛ فإذا سمعت به فاتبعه»؛ فللا 
وفد عمرو إلى مكة, وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفياً. 
تلطف فى الدخول عليهء فسلم ثم سأله قائلاً: «من أنت؟ قال «نبى الله» 
قلت: وما النبى؟ قال: «رسول الله» قلت: من أرسلك ؟ قال : «الله» 
قلت : بم أرسلك؟ قال: «أن توصل الأرحامء وتحقن الدماءء وتَؤْمنَ السبل, 
وتكسر الأوثان» ويعبد الله وحده لايشرك به شىء». فقلت: نعم ما 
أرسلت به! أشهدك أنى قد آمنت بك وصدقتك. أمكث معك أم ما تأمرنى ؟ 
قال: «قد رأيت كراهية الناس لا جئت بهء فامكث فى أهلك, فإذا 


)١(‏ نفس المرجع. 
(؟) مجد الدين بن الأثير: المرصع فى الآباء والبنات.. تحقيق السامراتى ص /11/0--1078. 
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سمعت أنى خرجت مخرجاً فاتبعنى(١)»‏ وقد لحق بالنبى بعد هجرته إلى 
نف و كاه و لوي ند كان رابع الذين آمنوا بالله الواحد الأحدى 
وبرسوله «محمد النبى » الأمى صلى الله عليه وسلم . 


كان هؤلاء هم الدعاة الأوائل الذين هضوا للدعوة بدين الوحدانية» 
وكانت «مكة». هى أول ميدان عنى النبى 00 عليه وسلم بالعمل فيه 
سرًا على اكتساب الرواد الأوائل الذين يعاونونه» وكان أول من ساعده 
وشد من أزره» وثبته فى تحمل أعباء رسالته السيدة «خديجة بنت خويلد»» 
فكانت أول وزيرة له» كيا كانت أول أم للمؤمئين؛ وقد يسر الله للوقوف 
يجانبه «على بن .أبى طالب »» فكان له على صغر سنه نعم المعين» وهدى 
الله «أبابكر بن أبى قحافة» فصدّق به وكان له نعم الوزير» كيا هدى الله 
بعد فترة من الزمن, الستة الذين ذكرناهم من القرشيين الذين آمنوا بالله 
ورسوله» ووهبوا أنفسهم لنشر دعوته » كما وقف من خلف رسول صلى الله عليه 
وسلم حجبه «زيد بن محمد», وبذلك بدأت الدعوة تسير فى الطريق التى 
رسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرأ متئداً, فقد أخذ هؤلاء الدعاة 
يتخيرون بحذر الذين يأنسون ف فهم الخلق الطيب والصلابة فى الحق؛, والإمان 
بالمثل العليا؛ وكان 0 ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم 
بالآيات الكريمة يأتى بعضها فى اثر بعض » فيبلغه ما أمره الله سبحانه 
بإبلاغه. ويعلمه هما أراد الله له أن يعلمه, وكان النبى صلى الله عليه 
وسلم قد أصبح يألف نزوله» ويسعد لباحثته فى أمور هذا الدين» حتى 
اعستبره النبى صلى الله عليه وسلم أخاً له فكان يقول عنه «أخى جبريل» . 
وقد حدث فى إحدى زيارات جبريل لنبى الله صلى الله عليه وسلم فى 
منزله أن قال له: «يامحمد. أقرئ «خديجة» السلام من ربها ؛ فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم «ياخديجة », هذا «جبريل » يقرئك السلام من 





)١(‏ قصة إسلام عمرو بن عبسة رواها ابن عبد البر فى الاستيعاب وهذا الجزء الذى اقتبسناه 
عن النويرى: ناية الأرب فقد روى قصة إسلامه كاملة ج١١‏ ص :.194-1١99‏ وكذلك ابن 
الأثير: أسد الغابة عند الترمة له فى ج 4 ترمة رقم لضت 
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ربنك 6)1١١(‏ فكانت تلك أحسق' تحبة للسيدة «اخديية »لأا حاءات من وب 
العزة جزاء لا على إخلاصها لله ولرسوله» وللدور العظيم الذى كانت تقوم 
به فى مساندتها للرسول الكريم مالا وحكمتها. ولا كان الله سبحانه هو 
السلام» وكان السلام على الأرض نعمة من نعم الرحمن. فقد هدىالله 
«أم المؤمنين» إلى رد هذه التحية الكرمة مما أنعم الله عليها من ذكاء وفطنة حيث 
قالت : «الله هو السلام. ومنه السلام» وعلى جبريل السلام . 
د + رن 

لقد مر على مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعة أشهر شهدت 
«خديجة » خلالها هبوط الوحى ونزول أسمى رسالة سماوية إلى الناس» 
وإيمان بضعة نفر من المسلمين» فامتلاً قلبها بنور الإيمان» وأصبحت ترى فى 
متابعة حياة النبى الكريم, ومراقبة مايلم به من أحداث, ومايجتازه من 
صعاب» واجبا مقدسأ حتى تعمل على محاولة التخفيف عنهء وتشجعه على 
تحمل أعباء هذه الرسالة العظيمة» وتبون عليه المصاعب التى تعترض سبيله » 
وأصبح ذلك فى نظرها ضرباً من ضروب التقرب إلى الله سبحانه وتعالى » 
وواجباً ألقاه على عاتقهاء وشرفاً خصها به دون سائر نساء قريش ؛ ولكنها 
تفاجأ فى ذلك الوقت بأوجاع ليست غريبة عليها فتستدكر حدوثها فى هذه 
السن فقد تخطت الخامسة واللخمسين من عمرها. لقد شعرت «خديجة » وهى 
فى هذه السن المتقدمة مما يشبه الآلام التى تحس بها المرأة عادة فى بداية 
عهدها بالحمل؛ فهل يكون ذلك حملاً حقيقياً ؟ لقد مر عليها منذ ميلاد 
(«فاطمة » أكثر من خمسة أعوام لم تشعر خلالها بالحمل مع شدة تلهفها عليه 
وعظم رغبتها فيه, وكبير أملها فى حدوثه, فهل هذا الذى تتحمله اللآن من 
أوجاع بشير بمولد طفل لها من زوجها وحبيبها «محمد» نبى الله صلى الله 
عليه وسلم ؟ ترى هل هذه آلام حمل حقيقى أم هى ناتجة عن مرض أصابها 
وهى واهمة فى ماتشعر به؟ كلا! إنها لاتزال قوية الجسم. سليمة البنيات, 


)١(‏ هذه التحية من الله سبحانه رويت فى البخارى وغيره بعدة صيغ. وقد اخترنا الصيغة 
الواردة فى سيرة ابن إسحق برواية ابن هشام ج١ا‏ ص ١54؟,.‏ 


١>. 





وهى لاتزال صالحة للإنجاب مثل غيرها من النساءء فهى لم تفقد الأمل فى 
كرم الله وفضله. ويتسع أمام مخيلتها ميدان الأمل فتذكر أن الله جلت 
قدرئه» عندما أراد أصلح لجدها «إبراهيم » زوحته وكانث عحوزاً عقيماً» 
فوهبها على الكبر «إسسحق», وليس بعزيز على الله أن يبب رسوله 
«محمداً» منها غلاماً زكي ويزداد أملها فى عطف الله الذى أكرم زوجها 
فاجتباه وبعثه للناس هادياً ورسولاً» ووعده بالعطاء الكريم والثواب العظيم» 
أن يمن على نبيّه بولد يكون لما على مستقبل الأيام معيناً» وعلى الكفاح 
فى سبيل الله مساعداً : ولكنها مع تصديقها بكل ماتمنى به نفسها من آمال 
تقرر أن تتكتم هذا السرء وأن تتحمل فى صبر وجلد أوجاعها حتى ينجلى 


الأمرء وتتبين حقيقة هذه الآلام .)١(‏ 
نه نم ان 


وظلت «خديجة » تسبح فى هذه الأفكار التى كانت تضفى عليها 
السعادة. وتمنها بالآمال. ولكنها تفاجأ مفاجأة أنستها كل تلك الأمال 
العدانة :- وحعلنا: صرف ال شد أرر رسو اش على الله عليه وسلم فقد 
انقطع هبوط الوحى فجأة, وحزن النبى لذلك حزناً شديدأء فأكثر من 
الطواف حول الكعبة مستغفراً. وإلى الخروج إلى البادية حيث يهم على 
وجهه متضرعاً إلى الله راجيا عفو مولاه. وظل على تلك الحال بضعة أيام» 
لايهنأ له عيش» ولاتغمض له عين» فبذلت «خديجة » كل ماتستطيع من 
جهد للتسرية عنه. والتبوين عليه » وتشجيعه على الصمود والصبرء ذاكرة أن 
الله الكريم لن بهمله بعد أن اجتباه واصطفاه, وأنه لن يمئريه بعد أن خصه 
بالرسالة, فكان يسكن إلبهاء ويطمئن إلى حديثها ؛ ولكن أنخاه «جبريل » 
لاينزل إليهء وكأنه, لأمر ما قد حبس عنهء فتتناوبه الهموم» وتكثر عليه 
المواجس » ويعود إلى الإكثار من الصلاة والاستغفار» وكان المنوف من 


(1) أجمعت المصادر الموثوق با على أن خديجة أنجبت عبد الله بعد مبعث الرسول صلى الله 
عليه وسلم ولذلك فقد لقب بالطاهر وبالطيب. وانظر ابن سعد: الطبقات. ج١‏ القسم الأول. 
أولاد النبى . 
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غضب الله وحشية سخطه بملآن عليه كل جوارحهء فيخرج إلى بطاح مكة 
ووديانمهاء ويتنقل بيئها طالباً من الله رضاه» حتى إذا استولى عليه اليأس 
صعد إلى ذروة جبل شاهق» وهم أن يلقى بنفسه من فرقه تخلصا من 
المواجس التى استولت عليهء ولككن «جبريل» كان يتبدى له فى السماء 
وهو يقول : «يا محمد إنك رسول الله حقاً » )١(‏ فتهدأ نفسه» ويسكن روعهء 
ويعود إلى «خديية »2 فتلقاه مرحبة بهء حانية عليه» فإذا أفضى إليها بم 
يجيش به صدره» هونت عليه الأمر» فآنست من وحشته» وأزالت ماعلق به 
من هموم» وبعثت فيه من ثقتها وإمانها برسالته اطمئناناً وثقة» ورضى بقضاء 
الله وقدره؛ وهكذا أنار الله بصيرتها مما وهبها من عقل راجح » وتفكير متزن» 
وبما غمر به قلبها من إمان» وما فطرها عليه من إخلاص » وأضاء الله بهذا 
الخلق الكريم بصيرتها فجعل ها نوراً تهتدى به فى نصرتها لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم ووهبها طاقة على الصبر وتحمل المشاق» ونفاذ البصيرة عند 
الشدائد» وسداد الرأى فى الملمات ؛ وبذلك ضربت المثل الأعلى فى التفانى 
فى مناصرة الحق, والوقوف إلى جانب زوجها وحبيهاء باذلة فى ذلك كل 
ماوهبها الله من قوة الحجة, والحزم عند اتخاذ الرأى: والإخلاص عند بذل 
المشورة ؛ فكانت بذلك نعم الزوجة التى تشاركه حياته» ونعم الوزيرة المخلصة 


3 


الناححة . 


وطال انحباس الوحى (')) فحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم حزناً 
شديداًء وأخذ يتضرع إلى الله مستعيئاً بالصبر والصلاة» وكثرة الابتهال إلى 
مولاه, طالباً منه العفو والرضا ؛ ولكن سرعان ماتعود إليه الظنون : ترى هل 
تركه الله وجفاه بعد أن اصطفاه ؟ وهل أبغضه بعد أن شمله برعايته وأسبغ 
عليه حبه؟ وهل فقد رضاه بعد أن قَرّبه إليه وبعثه وهداه ؟ وتستمر هذه 
الحيرة والنوف من غضب الله مايقرب من 'أربعين يوم كان كلما استولى 





.١15 متفق عليه» وانظر النويرى: ماية الأرب ج 15 ص‎ )١( 
(؟) اختلف فى مدة انحباس الوحى فقيل اثنا عشر يوماء وقيل خمسة عشرء وقيل خجمسة‎ 
. وعشرون 0 وقيل أربعون, وقبل أكثر من ذلك‎ 
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عليه خلالها القنوط, وبلغ مرحلة اليأس» وهم أن يلقى بنفسه من فوق جبل 
من الحبال» رأى « جيريل » مطلاً عليه من السماء وهو يقول : «يا محمد» 
إنك رسول الله حقاً » . 


ولا كان اليوم الأربعون لانقطاع الوحى» ظن )١(‏ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن لامهرب من الله إلا إليهء ولا ملجأ إلا بالاحتاء به والتسلم 
له ا ل ل ثم هام على وجهه فى السهول 
والهضاب باكياً متضرعاً, وأكثر من الصلاة والتسبيح والدعاءء والابتهال 
والرجاءء ملقياً كل أمله على الرحمن الرحيم» سائلاً مولاه الغفور الرحيم» ثم 
عاد إلى المنزل يتنازعه اليأس ويحدوه الرجاءء وتستقبله «خديجة » وقد 
أضناه التعبء وأنبكه الخنوف من أن يككون قد حل به غضب الواحد 
الأحدء فتحاول أن تزيل مابه من همع وتبعد عنه مااعتراه من ألم وغم 
وإذا برحمة الله الواسعة تبط عليه من السياءء فتطن فى أذئه صلصلة مثل 
صلصلة الجرس» ويشدفق العرق على جبينه» ويغيب عن كل من حوله, 
ويهبط عليه الناموس: الأعظم ('): فيلقى عليه من السموات قرلاً كرمأ يطبعه 
الله على قلبه بحروف من نورء ثم ينصرف عنه فيفيق رويد رويداً؛ ويشرق 
وحية ثور الرضا وهوبيقول* الله أكينه الله كن ثم رتل : 


لي له لل م 
(بسم الله اليمن الرحم ) 3 لصب 0 َألَيْلٍ ذا زن ما ودعك ربك 


ال 
2-6 موي مر م و ررك م مان عرص ع ب لع ايك ص مام 


وماق * ولادّضرةخير َمنَ] لول * ولسوف يعطيك ربك فترضخ * 


ا ا ا ا ا 2 ص ساك م م ل ارم 
الريجدك يتما فعاوئ » ووجسدك صَآلَا فهدئ »* ووجدك عا 


- م ل 


عل عمل يت لسسع عر عامل ا لعدات 


فاغن * قأما يتم قلا تَمَهِر » وَأما السَاآيلَ قلا تنبر * وآما 
بنغمة ربك خَدَثْ # () 





. ظن بمعنى أيقن 3 فى قوله تعالى: «الذين يظنون أنهم ملاقو ريم‎ .)١( 
. (؟) هكذا روبث كيفية نزول الوحى فى كثير من المصادر | ذكرنا من قبل‎ 
. (؟) سورة الضحى‎ 
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لقد أقسم الله سبحائه, بالضحى وما جعل فيه من الضياءء وبالليل 
وما نشر فيه من الظلام أنه منذ اصطفاه ماتركه, ومنذ أحبه لم يبغضهء ثم 
سشره بآية جامعة لكل أنواع الكرامة والسعادة التى أسبغها وسوف يسبغها 
عليه » ومختلف أنواع الإنعام الذى خصه به فى الدنيا والآخرةء فوعده بقوله : 
«ولسوف يعطيك ربك فترضى». وليس يطمع إنسان فى أكثر من هذا 
الوعد الكريم من أكرم الأكرمين» ثم تفضل الله_سبحانهء فذكره أنه شمله 
فى جميع أطوار حياته بعنايته ولم يهمله منذ كان صبياً يتيماً فقد أنزل محبته 
فى قلب عمه «أبى طالب » فأواه بعد موت جده «عبد المطلب »2 ولم يزل 
عمه يحوطه برعايته ويرفع من قدره حتى شب وكبرء ثم إن الله وجده حائراً 
متلهفاً على معرفة الدين الحق » فهداه إلى الوحدانية» ملة أبيه «إبراهيم » 
وجعل القرآن له نوراً يهتدى به ويهدى به الناس إلى صراط مستقيم» وأرسله 
هاديأً ومبشرأ للناس» ثم إن الله الكريم كفاه شر الفقر والعوزء فوهبه نعمة 
الرضا والقناعة, وأنزل محبته فى قلب «خديجة بنت خويلد»» فأخلصت له 
وتركته يتجر فى هالحاء وكفاه الله شر الحاجة فأغناه هو ومن يعول وأصبحوا 
فى بحبوحة من العيش» ثم أمره الله تعالى أن يحسن إلى اليتامى ويتلطف 
بهم كا أحسن الله إليه» وأمره أن يبش فى وجه من يسأله فى العلم ويلين 
جانبه لمن يريد أن يسترشد بهء ثم أنهى الله هذه السورة الكرمة بالتحدث با 
أنعم الله عليه من النبوة» وأمره بشكر هذا الإكرام الذى خصه بهء وذلك 
بالدعوة إلى عبادة الله الذى لاشريك له, وإلى أمر الناس بالمعروف والئبى 
عن المنكر لأن ذلك هو خلاصة دين الإسلام )١(‏ . 

ولا أنزل الله سورة الضحى ابتبج الرعيل الأول من الرواد السابقين إلى 
الإسلام بما أنعم الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وأيقنوا أن ذلك نصر 
وإكرام له ولمن اتبعهء وأخذوا ينشطون فى نشر رسالة ربهم » فأخذ بعض 
الناس يدخلون فى دين الله ونحن نكتفى بذكر بعض من أسلم ممن كان له 
أثر يذكر فى نشر الدعوة من السابقين فى الإسلام . 


,4600 440 تفسير ابن كثير جام ص‎ )١( 
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أسلم من القرشيين 3 عبيدة بن الحراح ») و«أبو سلمة الخزومى » , 
و«الأرقم ص أبى الأرقم », و«اعشثمان بن مظعون» وأنخحوه «قدامة», 
و«عبيدة بن الحارث»)» و«(سعيد بن زيدء و«عمير بن أبى وقاص» » 
و«عبد الله بن مسعود», و«جعفر بن أبى طالب .)١(»‏ 

ونذكر من السابقات من قريش إلى دين الله» «أسياء بنت أبى بكر» » 
و«هند الحزومية » زوحة الى شلية و«افاطمة أخحت عمر بن الطاب »2 
و«أمينة بدت خلف » زوجة «خالد بن سعيد بن العاص » » و«أسماء بنت 
عميس ) زوحة « جعفر بن أبى طالب » (5). 

وقد رأى العبيد والموالى أن هذا الدين يبشر بالمساواة بين الناس لا فضل 
لعربى على أعجمى ولافضل لسيد على عبيده إلا بالتقوى » فأقبلوا على 
الدخول فى الإسلام وكان من السابقين مهم «بلال بن رباح», 
و«ياسر» وابئه «عمار»,» و«صهيب الرومى »)» و«عامر بن فهيرة » 
مولى « أبى بكر» . 
وأسبمت من نسائهم(ابركة أم أمن » مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم (©) . 
و«سمية أم عمار» » و«زئيرة » و«أم عبيس » (؟) . 

وبدأ الحديث يكثر بين الناس فى بيوتهم وفى أنديتهم عن أن دين جديداً 
قد ظهرء وأن بعض الناس قد دخلوا فيه» وأنهم لا يسجدون للأوثان التى 
كان أهل «مكة» جميعاً يخرون لحا ساجدين؛ وكان رؤساء قريش وسادتهم 
يسمعون ذلك؛ ولكلهم كانوا لايكترئون لهء ولايأبهون بهء وكان شبانهم غير 
مبالين» ولا ينكرون مايسمعون وكانوا جيعاً «إذا مر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عليهم فى مجالسهم حول الكعبة أشاروا إليه قائلين: إنغلام 
« بنى المطلب » ليككلم من السماء » (*) . 

(١)1(6)ابن‏ هشام: السيرة ج ١‏ ص ١6؟1‏ ؟55. وابن عبد الير: الدرر ص 49-49. 


(؟) المرجعان السابقان. 
(4) المرجعان السابقان. 


(4) متفق عليه وانظر الطبقات الكبرى ج ١‏ القسم الأول. ص 8١؛‏ والنويرى : غباية 
الأرب ج١١‏ ص ؟5ؤ١ا.‏ 
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وهكذا أخذت الدعوة الإسلامية تنتشر ببطءء ورأى النبى يسامى حكته 
أن يتخذ ها مقراً يجتمع فيه مع المسلمين حيث يعلمهم بنفسه مبادئ هذا 
الدين الحنيف» ويحفظهم ماينزل عليه من آيات القرآن الكريم التى أخذت 
تتنزل عليه» فكان يشرح لهم معانهاء ويبين لهم أحكامها, ويأخذهم بتنفيذ 
تلك الأحكام وتطبيقها. وكان هذا التأنى فى نشر الدعوة سبباً فى رسوخ 
تعاليم الإسلام فى قلوب الرواد الأوائل من المؤمنين» وانطباع نفوسهم على 
اتباع أوامره, وتجسب ماينهى عنه, وقد اختار النبى صلى الله عليه وسلم 
هذا المقر فى بيت عند الصفا يملكه «أبو عبدالله الأرقم ابن 
أبى الأرقم » ,)١(‏ وظلت تلك الاجتماعات سرية لايعرف غير المسلمين عنها 
شيئاً» ولايعلمون عن هذا المقر خبراً. 


د ين ين 

وكانت فرحة أم المؤمنين «خديجة » بنزول سورة الضحى لاتعدلها فرحة 
أخرى» فقد أيقنت» كبا أيقن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله أكرم 
نبيه » وأسبغ عليه فضله وإعزازه» وأنه سبحانه أقسم على ذلك قسما عظيماً ؛ 
وبذلك انتّبت. بعطف الله وكرمهء تلك المرحلة الحرجة التى عاشت فى 
خخضمها مايقرب من أربعين يوماً انصرفت فيها إلى رعاية رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وشد أزره حتى نسيت» من فرط إخلاصها فى تأدية هذا 
الواجب المقدس . تلك الأوجاع التى كانت تنتابها» ولم تنتبه إلا وقد بدأ 
الجنين يتحرك بين أحشائها, فأدركت أنها لم تكن واهمة ولا مريضة عندما 
بدأت تحس بهاء وتأكدت أن هذا الذى يدب بين جوانحها هو جنين وهبه 
لله لهاء فغمرتها موجة من السعادة ملكت عليها من جديد كل جوارحها, 
وعادت تراودها من جديد آمالما وأحلامها, وأحذت تضرع إلى الخلاق 
العظيم أن يهب الا من كرمه غلاماً يكون لها قرة عين» وخطر ببالها أن تمرع 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم راجية متوسلة أن يدعو الله الكريم حتى 


)١(‏ متفق عليه فى كل المراجع. 
١‏ 





يهب لما من فضله غلاماً زكياًء فأسرعت تزف إليه البشرى » وتتوسل إليه 
أن يشاركها فى الابتبال والدعاء . 

وكان «محمد» صلى الله عليه وسلم اانا كاقل يفرح لا يفرح له 
الناس إذا أصابهم الخبرء ويحزن لما ينزل بهم من الكوارث وامحن ‏ ولكن الله 
فضله على سائر عباده بما خصه به من خلق كريم فجعل أفعاله وأقواله 
برتقيات إلى مستوئى الكل العليا التى آدب. الله بها ألبياءة وزسله وكان 
هؤلاء الرسل يشاركون غيرهم من البشر فى العواطف النبيلة التى تيش فى 
صدورهم» وفى الآمال الكرمة الت تملا نفوسهم » ولذلك كان «محمد» 
صلى الله عليه وسلم, مشل سائر الأنبياء» يحب أن يهب الله له البدين 
والبنات» وأن يبارك له فهم فيجعل منهم الذرية الصالحة, وتلك هى الفطرة 
التى فطر الله سبحانه عليها عباده منذ خلق «آدم» وأسكنه هذه الأرض» 
ققد وصف اولاق العظيم هذه المشاعر الإنسانية فى كثابه العريز بقوله : 

طه 

0 8 م م 0 ١‏ 
:3 المال والبنون زيئةالحيؤة الدنيا * (0') 
ولذلك فإننا لانشك أن «محمدأأ» صلى الله عليه وسلم ابتبج لهذا النبأ السار 
الذى زفته إليه زوجته المخلصة. وأنه تطلع إلى السماء راجيا أن يشمله الله 
هو وزوجته بكرمه وعطفه, وأن يبب لما من لدنه غلاماً زكياً . 

ين بن لين 

وكان النبى صلى الله عليه وسلم قد أكرم حاضنته «بركة » عند زواجه 
من «(خديجة » فأعتقها, فتزوحت «عبيد الله بن زيد من ببى الحارث بن 
الخنزرج ».2 فولدث له أبنه «أمن », وكانت تكنى ب وكانث الرسول صلى 
الله عليه وسلم يحبها حبأ عظيما. فليا مات زوجها أشفق عليها وقال: «من 


سره أن يتزوج امرأة من أهل الجنة فليتزوج أم أيمن » وسمع ذلك «زيد بن 
محمد», وكان يحب أن يسارع إلى إرضاء النبى الكريم, فتقدم إليه طالباً 


.4١ سورة الكهف: الآية‎ )١( 
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أن زوع رفيسر الي للق وزوهدها 31 راشف أن «أم 
المؤمنين خديجة » سرها هذا الزواج» فقد كانت تحبها حب النبى لهاء وكان 
إكرامها «لزيد» قد زاد بعد أن تبناه الرسول الكريم 


بن ند من 


وسضصت الأيام حتى قارب العام الأول مبعث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن يشقضى فشعرت («أم المؤمنين خديجة » أن أيام الحمل قد أوشكت على 
بانتيا افاخدذت تستعد لليوم الموعود وتترقب محيئه, وقد فتس الإيمان أمامها 
باب الأمل على مصراعيه » ذكانت تقضى أكر أوقاتها فى 0 والعبادة 
والصلاة والدعاء» راجية أن بيبها الرزاق الككريم غلاماً يشرح بمجيئه صدرهاء 
ويعوضها عن فمد ولدها «القاسم», حتى إذا أقبل اليوم المنتظر كانت 
كلها ثقة فى عطف الله واستجابته, فاستسلمت لتضاء الله وقدره» وتحملت 
ما تحملت من آلام تنوء بثلها الأمهات فى ريعان شبابين» ثم تداركتها عناية 
الرحمن الرحيمء فجاء المولود, وماتكاد قابلتها «سلمى » تتلقاه حتى تكاد 
لطر من الترغة بوقي ضرفا جراد غلام ,م تبرع إلى النبى صلى الله عليه 
وسلم لترف إليه البشرى؛ ولكنه كان قد أدرك ع عندما رأى البشر والابتهاج 
على وجههاء أن الله قد استجاب له و« لخديحة» فأنعم عليها بغلام (5), 
فيرفع رأسه ناظرأ إلى السهاءء شاكراً الله على ما أنعم به عليه» وما غمره به 

من إكرام» ثم أسرع بالدخول على الوالدة وقد أشرق وجهه بنور الرضاء 
افير قفر غة تسمة الفرحة. بوأعيل يهنىء زوجتهء ثم حمل الصبى وأسماه 
«عبدالل »2 ووصل القابلة, ولما كان اليوم السابع أمرت لحل يحة ببح 
شاتين تقربا إلى الله وأولت وأطعمت الأهل والمساكين, وأمر رسول الله 





 ملسو الطبقات الكبرى ج١6 فى ترجة أم أيمن بركة مولاة رسول الله صلى الله عليه‎ )١( 
.١5"> ص‎ 

(؟) من المتفق غليه أن عبد الله ولد فى الؤسلام؛ وانظر نرجة خديهة فى الطبقات الكبرى 
وفى أسد اللغابة. وانظر كذلك صفوة الصفوة لجمال الدين بن الجوزى عند ذكر أولاد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 
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صلى الله عليه وسلم بحلق رأس المولود» وتصدق بوزن شعره فضة على 
الفقراء والمحتاجين )١(‏ . 

وأحست «أم المؤمنين خديجة » بالرضا يغمر كل مشاعرهاء وبالطمأنينة 
تملأ كل حياتهاء فقد أصبح الحلم الذى طالما تمنته حقيقة واقعة بعد طول 
الانتظارء وتحقق الأمل الذى طالما تضرعت إلى الله أن يحبوها به فأكثرت 
و تعككي اذ عانى مايه و واتمتر فيك للعنارة: يتديوي ترق يدا لسرا 
ورعاية المولود الجديد. ومتابعة نمو الدعوة الإسلامية» وكانت قد قاربت 
السادسة والخمسين من عمرهاء وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد 
قارب الحادية والأربعين. 


بنذ لذ قن 


وكان النبى صلى الله عليه وسلم يخرج إلى شعاب مكة. ومعه « على 
بن أبى طالب »» « مستخفياً من عمه «ابى طالب » وجميع اعمامه وسائر 
قومه. فيصليان الصلوات فيهاء فإذا أمسيا رجعاء فمكثا على هذه الخال 
ماشاء الله لما أن مكنا » ('). 


وبينا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستغرقاً فى صلاته هو 
و«على بن أبى طالب » فى إحدى تلك الشعاب » عثر عليها «أبوطالب »ء 
فطع لمعته للها ورد و رن وهما يركعان ثم يسجدانء. ويقفان 
ثانية ثم يعودان إلى الركوع والسجود؛ فلا انتهيا من صلاتها قال الشيخ 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم : 

«يا بن أخحى» ماهذا الدين الذى تدين به؟» وأخذ النبى الكريم 
يشرح سيد «بنى هاشم» أن هذا الدين يدعو إلى عبادة الله الواحد, الذى 


)١(‏ الوصف هنا مقتبس مماورد عند الترجة لخديجة فى المراجع السابق ذكرها وما حدث عند 
مولد إبراهم . 

(؟) ابن هشام: السيرة ج ا ص 491-1545؟. والطيرى: التاريخ ج؟ ص "1”. 
والصالحى : سبل الهدى والرشاد فى سيرة خير العباد ج؟ ص04 4. 
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خلق السموات والأرض وما بينهاء وألا يُشْرَك به شيئاًء وأن يُنبذ ماعدا ذلك 
فتكسر الأوثان» وتوصل الأرحامء وتحقن الدماءء وتؤمن السبل. ويدعو إلى 
كل ماهو خير وإلى نبذ كل ماهو شر(١)؛‏ وما يؤثّر عنه صلى الله عليه 
وسلم أنه قال لعمه الشيخ بعد ذلك: «أى عمء هذا دين الله ودين 
ملائكته ودين رسله : ودين أبينا «إبراهيم » ؛يعثنى الله به رسولاً إلى العبادء 
وأنت ياعم أحق من بذلت له النصيحة» ودعوته إلى الهدى.. وأحق من 
أجابنى إليه» وأعاننى عليه » (1) . 

وساد الصمت و«الترقب فترة ليست بالقصيرة» وغاص الشيخ فى تفكير 
عميق؛ ثم ظهرت على وجهه بوادر التأثرء وتكلم فى تؤدة؛ ولكن فى 
صوت غلب عليه الحنان والحب قائلاً : 

«ديا بن أخحىء إنى لا أستطيع أن أفارق دينى ودين آبائى وما كانوا 
عليه » وسكت الشيخ برهة ثم استأنف حديثه فى قوة وحزم قائلاً : «ولكن, 
واللّه لايخلص إليك بشىء تكرهه ماحييت »(5) . 

لم يؤمن شيخ «بنى هاشم وبنى المطلب»؛ ؛ ولكن كان فى صوته وفى 
الصيغة التى رد بها مايبعث على الأمل فى أن يصدق يوماً ما بعد تفكير 
وروية؛ وقد وعد الشيخ وعدأ صريحاً بعزمه على حماية. ابن أيه طول حياته 
من كل مايكره. بحيث لايعترض طريقه معترض ولاتمتد إليه يد أثيمة» 
وأصبح النبى صلى الله عليه وسلم منذ تلك اللحظةء فى حمى أكبر رجالات 
قريش وأكثرهم احتراماً ومنعة وذلك بفضل رعاية الله لرسوله . 

وساد الصمت مرة أخرى؛ ولكن سرعان ما قطعه الشيخ وهو ينظر إلى 
ابنه «على » ويوجه حديثه إليه قائلاً : «أى بنى ماهذا الدين الذى أنت 
عليه ؟ ) , 


)١(‏ هذا الشرح لمقاصد الدين الإسلامى مقتبس من بعض ماورد عن النبى صلى الله عليه 
وسلم عندما كان بدعو الرواد الأوائل مما أشرنا إليه من قبل . 

(؟) متفق عليه وانظر سيرة ابن هشثام ج١١‏ ص !74 والطبرى: التاريخ ج؟ ص "ام 
والصالحى سبل الرشاد فى سيرة خير العياد جد" ص .1١4‏ 

[فة المراجع السابقة . 
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وأجابة الضبئى على 'القور :دون تردة: قائلاً :+ زآيا أت امبت :الله 
وبرسوله: وصدقته مما جاء بهء وصليت معه واتبعته » . 

وهكذا أعلن الصبى إسلامه فى شجاعة نادرة المثال؛ مما جعل أباه 
الشيخ ينظر إليه نظرة فيها كثير من العطف والحب وظهر ذلك فى رده عليه 
بقوله : 

«أما إنه لم يدعك إلا إلى خير فالزمه»(١)‏ وبذلك صرح أكبر رجال 
قريش مقاماً لابنه الصبى أن يؤمن بهذا الدين الجديد, وأن ينبذ عبادة 
الأوثان» كرا اعترف ضمناً أن ماعرضه غليه ابن أخيه من أمر هذا الدين 
إنما هو دعوة إلى الخير» ولذلك فلا بأس على ابنه من أن يتبع ابن عمه فيا 
يدعو إليه من الخير. 

ويعود «محمد» صلى الله عليه وسلم إلى مكة وهو يشعر بشىء من 
الظفرء فيطوف بالكعبة على عادتهء ثم يعود إلى منزله» وتلقاه أم المؤمنين 
«خديجة» بما فطرت عليه من الحنان والمودةء» ويقص علها ماحدث, 
فتطرب لذلك أشد الطرب» وتقول: إنها بشرى عظيمة» وإن الشيخ سوف 
يوفقه الله إلى الدخول فى دينه إن عاجلاً أو آجلاً, وتشيد مما بذل من 
الوعد بحماية ابن أنخحيه مما مهد لسير إلدعوة فى طريقها دون أن بمس الرسول 
صلى الله عليه وسلم أذى: فيطمئن النبى صلى الله عليه وسلم إلى قوها . 

وأطمأن الذين آمنوا بالله ورسوله لهذه الحماية التى أسبغها شيخ 
«بنى هاشم وبنى المطلب »على ابن أخيه» فهى حماية كرمة هدى الله «أبا طالب» 
أن يتطوع للوعد بهاء ولاشك أنه بنفوذه وجاهه سوف يستطيع أن يحمى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيوخ البطون القرشية الأخرى «فتيانها إذا 
حاولوا التصدى له أو الاعتداء عليه, مما يتيح للنبى الكريم حرية السعى 
لنشر الدعوة الإسلامية دون أن يخشى كيد المشركين ؛ ولذلك فقد رأى 


)١(‏ قصة عثور أبى طالب على النبى صلى الله عليه وسلم ومعه على وشا يصليان وردت فى 
كثير من المصادرء وانظر ابن هشام: السيرة ج١١‏ ص 741-15456. والطبرى: التاريخ ج ؟ 
ص "١"‏ 
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المؤسنون أن هذا الوعد كان نصراً كبيراً من الله لدينه » وسيكون عوناً على 
تبليغ الرسالة عندما يأذن الله بالجهر بالدعوة . 

واستمر الرواد الأوائل من المؤمنين فى الدعوة سراً إلى عبادة الله الواحد 
الأحد تحت إشراف رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهدى الله لنوره نفراً 
من شبان قريش فامنوا بدين الوحدانية وبرسالة «محمد بن عبد الله » صلى 
الله عليه وسلم » كا شرح صدور بعض المستضعفين من العبيد والموالى عندما 
عرفوا المبادىء السامية التى جاء بها الإسلام فأقبلوا على الدخول فى هذا 
الدين الجديد. وكان هؤلاء المؤمنون يستخفون من قريش فلم يعلنوا على الملا 
إسلامهم » وكانوا يخرجون للصلاة فى شعاب الجحبال والأودية المخيطة «مكة » , 
وظلوا كذلك طوال العام الثانى من مبعث النبى الكريم. واستمروا كذلك 
حتى أوشك العام الشالث أن ينصرم ؛ ولككن حدث أن خرج «سعد بن 
أبى وقاص » على رأس جاعة من المؤمنين للصلاة فى أواخر العام الثالث 
فظهر عليهم نفر من مشركى قريش أثناء الصلاة, فأخذ المشركون ينكرون 
على المؤمنين خروجهم عن دين آبائهم وأجدادهم . ثم تمادوا فى تعنيفهم 
وصاروا يعيبونهم ويعيبون صلاتهم حتى حمى الجدال ونشب النزاع بين 
الفريقين» فتماسكوا بالأيدى, واعتدى المشركون على المسلمين» فضرب 
«سعد بن أبى وقاص» أحد المشركين فشج رأسه وسال منها الدم غزيراً» 
فكان ذلك أول دم أهرق فى الإسلام, كيا كان إيذاناً بقرب نهاية عهد 
الدعوة السرية .)١(‏ 

وحدث أثناء ذلك أن حم القضاء وتوفى فجأة «عبد الله » ابن الرسول 
الكريم قبل أن يتم مدة الرضاعء فاصيبت «خديجة » بصدمة عنيفة أقضت 
مضجها وعصفت بسعادتها. لقد كانت فرحتها عظيمة عندما وهيها الله إياه 
بعد طول انتظار وترقبء فحمدت الله على هذه النعمة العظيمة» ولكن 
الفرحة لم تطل فقد اختطفه الموت مها بعد أن كان قد ثما عوده وشب قوياً, 


)١(‏ متفق عليه » وانظر ابن هشام: السيرة ج١١‏ ص *5؟. 
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وكان مصدراً من مصادر سعادتهاء وكانت لاتنى تضرع إلى الله أن منحه 
القوة ويبقيه حتى يصير رجلاً يقف إلى جوارها عند الكبرء ويعوضها عن 
فقد ابنها «القاسم». وكانت ترجو أن تكون منه الذرية الصالحة التى تخلد 
ذكرهاء وتتوارث أمحاد «محمد» صلى الله عليه وسلمء وتعمل على نشر ما 
أوحى به الله إليه؛ ولكن فقده قضى على آمالهاء ومزق فؤادهاء فحزنت 
ماشاء الله لما أن تحزن وبكت ماشاء الله لها أن تبكى. على أن إمانها 
بقضاء الله وقدره كان قد ملا قليها نوراً: فأسلمت أمرها إلى خخالق السموات 
والأرض ومافهين. لقد شاءت إرادة الله ألا يكون لها من «محمد» صلى 
اله علجه وسلم أبناء من الذكور,ء ولاشك أن ذلك كان لحكة أرادها الله 
العزيز الحكيم» وهى إذ تعجز عن إدراك كنه هذه الحكمة, لاتملك إلا أن 
تتجلد وتصبر وتسلم أمرها إلى خالقها يقضى فيه مما يشاء فهو القاهر فوق 
عباده: بيده الأمرء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم . 

أما «محمد» صلى الله عليه وسلم فقد كان بشرأء وكان يؤمن ىا 
كانت تؤمن البيئة المَبَلِيّة التى كان يعيش فيهاء أن المال والبئين زينة 
لاف نوا الولد الذكر هو خير معين لأبيه عند الكبر» وأن كثرة البنين 
ترفع من شأن الأب والأسرة والقبيلة » وتدفع عنهم غارات الأعداء وتصون 
هم أعراض النساءء وتساعد على كسب العيش وتنمية الأموال ؛ وكان 
عمق أن يويه اش هن الدئه وليا يركة ويكوث. له ولروسعة :دض )ا قرة 
عين» وتكون منه الذرية الصالحة التى تتمسك بالإسلام وتعين على نشره؛ 
ولكنه كان يعلم أن الله هو الخلاق العظيمء وأنه هو الوهاب الكريم : 

ف( يب لمن َه إتا ويب لمن يناه الذكورٌ 4 (0 

وكان اانه قاذ الل وقدره لا يعدله إيمان, ولذلك فقد سالت دموعه, فى 
صمت معبرة عن حزنه الدفين وأله العميق ؛ ثم قال» وما تزال دموعه تنهمر» 
مشثل ماقال عند موت ابته إبراهيم : «تدمع العينء ويحزن القلب» ولا نقول 
إلا مايرضى الرب» وإنا بك ياعبد الله محزونون » (') . 
(؟) مقتبس مما فعل الرسول الكريم عند موت ابنه إبراهى . 


ضن 





أما المشركون فقد فرحوا فرحاً عظيماً » واستبشروا بهذا الذى أصاب النبى 
صلى الله عليه وسلم» وكانت شماتتهم كبيرة فقد أشاع سفهاؤهم أن موت 
«عبدالله » قد ترك «محمداً» لاعقب له ولا ذرية من الذ كور ترثه بعد 
وفاتهء وأنه لذلك لايلبث أن ينقطع ذكره فى الحياة الدنيا التى يؤمنون أن 
لاحياة بعدهاء فقد التقّى احد سفهاء قريش بعد وفاة (عبدالله » مع النبى 
صلى الله عليه وسللم عشد يناب «يشى سهنم » ؛ وهواحد أيواب المسجد ارام » 
وتحدث إليه, فلا دخل إلى ناديهء وجلس مع أصحابه. من الأرستقراطية 
القرشية» سألوه عمن كان يتحدث معه, فرد علهم قائلاً: «ذلك الأبتر», 
وكان يسره أن يعيد هذا الوصفف, وكان كلها جاء ذكر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: «دعوه فَإنما هو رجل أبتر لاعقب لهء لو هلك انقطع 
ذكرهء واسترحتم منه», وكان كلها مر بالنبى صلى الله عليه وسلم يقول : 
«إنى لأشنؤّك, وإنك لأبتر من الرجال », فأنزل الله سبحانه وتعالى 
«سورة الكوثر» )١(‏ يخبر فيها «محمدا» صلى الله عليه وسلم أنه أعطاه نهرأ فى الدنة 
اسمه «الكوثر»» له حوض ترد عليه أمته فترتوى مته» وأنه أعطاه فى الدنيا 
والآخرة الخير الكثير من النبوة والقرآن الكريم والشفاعة» ثم أمره آن يداوم 
على الصلاة خالصة لوجه الله وأن ينحر الذبائح شكراً لله تعالى على 
ما أولاه من نعم وخصه من خير وكرامة. أما هذا الكافر الذى أبغضه 
وشمت فيه فقد وصفه الله تعالى بأنه هو الأبتر الذى انقطع عن كل خير 
فانقطع بذلك ذكره. وأوجز الله سبحانه هذه البشارة فى ثلاث آيات بليغة 
هى أقصر سور القرآن جميعاً حيث قال: 
(سم الل الهن الرحم) فو إِنآ أعطيئك الكوتر * قصل لريك وأْجِر . 
ِنَ سَائقَكَ هوَآلأًبَيرٌ 4 (") 

وبهذه السورة الكريمة نصر الله سبحانه النبى على أعدائه وانتصف له 





)١(‏ الطبقات الكبرى ج ١‏ القسم الأول عند ذكر أولاد رسول الله ص 86» وكذلك 
النيسابورى: أسباب النزول ج؟ ص ١٠5؟.‏ 


(؟) سورة الكوثر. 


وذو 





مهم فقرت بذلك نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم وانشرح .لها صدره, 
وكانت نعمة الله جزاء له على صبره وإمانه بقضاء الله وقدره فقد روى عن 
«أنس بن مالك» أنه قال: «بينا ذات يوم بين أظهرنا ,)١(‏ إذ أغفى 
إغفاءة؛ ثم رفع رأسه متبسماً, فقلنا له: ما أضحكك يارسول الله ؟ قال : 
«نزلت على آنفاً سورة (2)5 ثم قرأ سورة الكوثر» . 

ول يكتف النبى صلى الله عليه وسلم أن يأخذ نفسه بالصبر على فقّد 
فلذة كبدهء ولكنه كثيرا ما أوصى المسلمين بالصبر عند فقد أعز ما ملك 
الإنسان وهو الولدء فقد روى «أبوهزيرة» أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
قال: «يقول الله تعالى : ما لعبدى المؤمن جزاء إذا قبضت صفيّه من أهل 
اللانياة'ثم احتسبه79) إلا الجنة » (4) أى أن العبد إذا صير على فقد أحد 
أبدائه وهو صفيه فى الحياة الدنيا حِسْبَةٌ لوجه الله تعالى أدخله الله الجنة . 
وكذلك روى أبوموسى الأشعرى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «إذا 
مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضم ولد عبدى ؟ فيقولون: نعم 
فيقول: ماذا قال عبدى ؟ فيقولون : حمدك واسترجع (*). فيقول الله : ابنوا 
لعبدى بيتاً فى الجنة» وسموه بيت الحمد» )١(‏ . 

لقد بشر الله سبحانه بهذه السورة رسوله صلى الله عليه وسلمء أن النبوة 
لم تجعله أبتر كما ادعى المشركون ولكنها ادامت على مر الأيام وكر الليالى 
ذكره, ورفعت منزلته. وجعلت منه أبا لكل المؤمدين يعلمهم ويزكيهم 
ويهديهم إلى الإيمان بالله وإلى عمل الخير» ويبشرهم برضوان ربهم الذى 





)١(‏ الإشارة هنا إلى الرسول الكريم أى بينا كان النبى صلى الله عليه وسلم جالسا بيننا. 

(؟) أخرجه النسائى فى سننه باب قراءة بسم الله الرمن الرحيم ج؟ ص 7١‏ انظر 
الأحاديت القدسية الجزء الأول» امجلس الأعلى للشئون الإسلامية ص 985 . 

(5) أى قال حسبى الله ونعم الوكيل . 

(؛) أخرجه البخارى من كتاب الرفاق باب العمل يبتغى به وجه الله جم ص 3١‏ وانظر 
الأحاديث القدسية جا ص"١؟.‏ 

(6) استرجع أى قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. 

(5) أخرجه الترمذى فى أبواب الجنائر ج١‏ ص 14١‏ : وانظر أيضاً الأحاديث القدسية ج ١‏ 
ص "١6‏ , 


١ 





خلقهم, وهو بجانب أبوته يخفض لهم جناحه ويرأف بهم ويرحمهم» وقد 
كان عند موت ابنه «عبد اللّه» وشماته الككفار أباً لنفر من المؤمنين من رجال 
قريش ونسائهم ولفيف آخر من العبيد والموالى» وكانت زوجته «نحديجة» 
أما لهؤلاء المؤمنين جميعا تفرح لفرحهم, وتحزك لما يصيبهم : 
2ت 5 قوسم ,رورم 5 مو زدلخ 77 الى 
م لنبى اوك مو مين من أنفسيم وازوجهرا مهلتهم 4 00( 

وقد كان هؤلاء المؤمنون هم الرواد الذين تحملوا أعبساء الدعوة إلى الإسلام 
ونبضوا بها تحت لواء رسول الله صلى. الله عليه وسلم» وجاهدوا فى سبيل 
نشر كلمة التوحيد حتى نصرهم الله ودخلوا مكة, وهدى الله مشركى قريش 
فدخلوا فى دين الله أفواجاء وأصبحوا بعد فتح مكة أبناء نبى الله صلى الله 

عليه وسلم» ثم إن هؤلاء المؤمئين والمؤمنات هم الذين تتلمذوا على «امحمد» 
صلى الله عليه وسلم ونشروا تعاليم القرآن وأحاديث الرسول بعد وفاته بين 
الناس كما قادوا المسلمين إلى النصر فى الفتوح فى صدر الإسلام» وعنهم 
أخذ التابعون, كيا أحذ ويأحذ جميع التابعين بإحسان إلى يوم الدين» 
وبجهود هؤلاء جميعا أصبح «محمد» صلى الله عليه وسلم أبأ ومعليا ومبشرا 
لأكثر من ثُمانى مائة مليوك مسلم ومسلمة ينتشرون الآن فى أرجاء المعمورة ؛ 
وصارت «خديجة» أول أم من أمهاتهمء وهؤلاء المسلمون جميعا يشيدون بذكر 
نبهم «محمد بن عبد الله» صلى الله عله وسلم» ويصلون عليه استجابة لأمر 
الله سبحانه بقوله : 

520 ا مم 7 رض سل ماائرو ص م ومرضيو مالعا بسع .م 
إن الله وملتيكته ته ريصلون على النى يتايها الذي #امنوأ صلوأ عليه وسدوأ 
لها 0 ( 
ويحبون «خديحة» ويعرفون لها فضلها وجهادها فى سبيل الله ورسوله . 

لد أكرم الله نبيه «محمدا» صلى الله عليه وسلم وعوضه عن صبره على 
)١(‏ سورة الأحزاب: الآية .١‏ 
)١(‏ سورة الأحزاب : الآية كه . 


حايل 





ماأصابه فى فقد ولده وفلذة كبده «عبد الله», وكذلك فإن الله سبحانه 
وتعالى كان حفيا بأم المؤمنين «خديجة» فهى أول من آمن برسالته فور 
علمها بها فى اليوم الأول من مبعثه دون تردد أوشك أوجدال. لقد جاء 
إلها فى ذلك.اليوم يرجف فؤاده» وتضطرب نفسه من شدة الفزع والروع 
الذى لحقه عندما نزل الوحى لأول مرةء ففازالت به تهدئ من فزعه, 
وتطمئن من نفسهء وتذكره باأنعم الله به عليه من الخلق الكريم وحب 
الخيرء» وأن الله لاايضيع أجر المحسنين من أمثاله فهو لن يتخلى عنه» وبذلك 
كانت له أول وزيرة حكيمه تدبر معه الأمرء وتمحضه النصح» وتشحذ 
من عزيمتهء تثبته وتعاونه على تحمل أعباء الرسالة التى أوكلها الله إليه؛ 
وكانت له المحبة الخخلصة التى توفر له الهدوء والراحة والطمأنينة التى كانت 
لازمة لنجاحه فى تأدية هذه الرسالة» وتُذُهب مابه من ضجر وتعب» وتبوّن 
عليه مايقابله من مصاعب ومايلقاه من عناء المشركين, فكان لايسمع منهم 
شيئاً يكرهه من رد عليهء واستهزاء بهء وتكذيب له مما كان يؤّله ويحزنه 
حتى يفرج الله عنه بفضل رعايتها وعطفها ورجاحة عقّلها .)١(‏ ولم تكتف 
فى مؤازرته بفكرها وحنائهاء ولكنها جعلته هو المتصرف فى كل مالطاء 
وقاسمته السراء» وصيرت معه على الضراء دون ما كلل أوملل بفضل نور 
الإمان الذى ملا الله به جوانحهاء ولذلك فإن الله الكريم الذى لايضيع 
عنده أجر عامل » أمر نبيه أن يقرأ على «خديجة» السلام من ربهاء» وطلب 
منه «جبريل» أن يبلغها منه السلامء وأن يبشرها أن الله قد أعد لها بيتا 
فى الجنة من القصب (') وقد وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنته 
«فاطمة » بأنه من القصب امنظوم بالدر واللؤلؤ والياقوت» وهو بيت تنعم فيه 
اول أم للمؤمنين بالهدؤ والراحة والسعادة الأبدية التى لايشوبها خوف من 
شقاءء ولاتحد فيها مايعكر عليها صفو حياتها الأخرى من ضوضاءء ولاتشعر 
فيه بتعب أونصب بل هى السعادة الشاملة التى لاينغص فيها على المرء فقد 
حبيب أومرض عزيزء وقد أجمل النبى صلى الله عليه وسلم هذه البشارة 


. متفق عليه وانظر ابن عبد البر. وابن حجر فى ذكر خديجة‎ )١( 
(؟) القصب هو اللواوٌ.‎ 


إضن 





الكريمة فى أبلغ عبارة فقال: «أتانى جبريل فقال: يارسول اللهء هذه 
خديجة قد أتتك تحمل معها إناء فيه إدام أوطعام أوشراب» فإذا هى أنتك 
فاقرأ علها السلام من ربها ومنى » وبشرها ببيت من قصبء لا صخب فيه 


ولا نصب .)'١(»)‏ 


)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الثاقب. باب تزوج الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم س 
خديجة. كا أخرج مثله فى كتاب التوحيد باب قوله تعالى: «يريدون أن يبدلوا كلام الأه» جاه 
ص .١44‏ كما روت مثل ذلك السيدة عائثة أم المؤمنين. والرواية التى أتبتناها هنا من السيوطى 
فى ججع الجوامع برقم 4151؟ ص 45--41. 


١ 1/ 
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.9 آء 2و 0 
معرىه. سم 4 م ص بج انج صاصم ساس > مرح 
«( وانذر عشيرتكَ آلْأْفَرَبِينَ » وأخفض جناحك لم نأتبعك من 
- 5 7 م 
ور 5 5 اه م محم مم سام ست عرس سر اس عر ص مر ريدج مم 


ن * وتوكل عل 
لعز زٍآزحم » 


(سورة الشعراء الآآبات 1/5114 71) 


اكوا 
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الفصل الخامس 
ا جهر بالدعوة 


شاءت إرادة الله سبحانه, أن يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالجهر 
بالدعوة الإسلامية, وأن يبلغ الناس كافة ماأنزل إليه من ربه بعد مرور 
ثلاث سنوات على مبعثهء وأن لايكتم منه شيئًا خوف اعتداء المشركين 
عليه» فإن الله حافظةٌ, فقال تعالى : 


د 


تسر ع مس شل سر سيا سم ين ل عل سر كاحت صا عاسن صم 6ج اس ره 


َفْعلٌ قا بلغت رم 1 


و 


7 سار مس ١‏ له ل لماص 010011 ١‏ ساح ص و جا صر م 


وأمره فى آية أخرى أن يجهر بالدعوة لدين اللهء ولايلتفت إلى ها يفعله 
المشركونء ولا يعبأ ما يقولون فأنزل سبحانه : 


« فَاصْدَح عا مُؤُْ وأعْرِض عن الْمف ين »4 () 
فاستجاب الرسول صلى الله عليه وسلم لأمر ره » واعتلى صخرة الصفا 
بالقرب من المسجد الحرام» وراح ينادى بأعلى صوته الذين كانوا يسمروث 
فى أنديتهم حول الكعبة» وأخذ ينادى على ججميع بطون قريش وفروعها » فلما 





(1) سورة المائدة: الآآية 807 4 وانظر النويرى : عاية الأرب ج ١‏ ص 155 . 
(؟) الحسجر: الآيتان رقم 45-44 وانظرابن هشام : السيرة ج ١‏ ص 1715-5517 والطبرى : 
التاريخ ج ؟ ص ."١8‏ 


١:١ 





اجتمعوا حوله فاجأ الحاضرين ماهم بأمر لم يخطر لهم على بال» أمر يهدم كل 
معتقداتهم الدينية رأسا على عقب» فقد دعاهم إلى عبادة الله الواحد 
الأحدء وأنذرهم عذابا شديدا إذا استمروا على شركهم», وقد تجلت براعته 
فى طريقة عرض هذه الدعوة بخطبة رائعة, بدأ فيها بأن أثار فى نفوسهم 
حهم واحترامهم لهء وإمانهم بأمانته وصدق حديثه, وكان للخطابة فى 
الجاهلية تأثير كبير على النفوس , ولذلك كان لخطبته صدى بعيدا فى 
نفوسهمء فهى وإن لم تنجح النجاح الذى كان يرجوه لها بسبب تصدى عمه 
«أبى لحسب» له واعتراضه عليهء فإن معانها قد تركت فى نفس من 
سمعهاء ونفس من نقلت إليه تأثيرا لايسهل محوه. ومهدت السبيل لماثلاها 


من احداث . 


لقد صدمت هذه الخطبة. التى افتتح بها رسول الله صلى الله عليها وسلم 
دعوته لدين الله. الرجل العادى صدمة عنيفة فى عفقيدته الدينية, فقد كان 
سكان «مكة) جميعا يعبدون ماتعبد قريش » وقد تعودوا الانقيادء دون تفكير 
لا فرضته علهيم من عبادة عدد كبير من الأصنام وفق طقوس فرضتها , 
ولكنه رأى اليوم بعينيه» وسمع بأذنيه» رجلا من أوسط قريش لسباء 
وأعلاهم حسباء يقف فى رائعة الهار أمام جمع من سادة قريش ورؤسائها 
وهو يبشر بدين جديد. وعبادة إله واحد لا شريك له. وينذرهم عذابا شديدا 
إذا لم يستجيبوا له وقد صدرت هذه الدعوة الجريئة عن رجل كانت قريش 
كلهاء كبا كان أهل مكة ججميعا يحبونه ويؤمنون بصدقه. ويثقون فى أمانتهء 
ولاشك أن هذه الصدمة جعلت أهل مكة جميعا ينساقون منذ ذلك اليوم إلى 
التفكير فيا قاله «محمد» الأمين, وإلى أن تقارن عقوهم بين مادعا إليه 
فى ذلك اليوم المشهود وبين ماورثوه عن آبائهم الأقدمين من معتقدات» وم 
ينقطعوا عن التحدث عن ذلك فى بيوتهم وعند لقاء بعضهم البعض . 

أما من استمع إلى هذه الخطبة من شيوخ الأرستقراطية القرشية وشبانها, 
ومن نقلت إلهم أخبارهاء فقد أفقدتهم الحزم الذى اشتبر به كثير منهم» 
وانقسموا فريقين: الفريق الأكثر عددا. والأعز نفرا هالهم أن يقف «محمد» 


١5" 





بتلك الشجاعة ويخطب فى الجماهير من قريش ومن غيرها » عارضا عليهم 
دينا جديدا يقوم على عبادة إله واحد ونبذ عبادة الأصنام » وقد بلغت به 
الشجاعة أن ينذر الذين لا يتبعونه بالعذات: العتديد وكات كر هؤلاء لايهتم 
فى قرارة نفسه بأمر الدين, ويقبل على الاستمتاع باللهو والإغراق فى 
النذانهب وكات كن مايحرص عليه هو أن تظل الطفوس التى أقرها 
أجدادهم لعبادة الأوثان مسيطرة على عقول أهل مكة, وعلى جميع قبائل 
العرب, وكان ذلك فى نظرهم هو مفدر كروة فظن والأساسن ‏ الدى 
كانت تبنى عليه مكانتها فى شبه الجزيرة العربية كلهاء حيث كان العرب 
يعظموهم ويوقرونهم بوصفهم حاة الأصنام العديدة المرصوصة حول الكعبة» 
ولذلك كانت التجارة الى تحملها القوافل القرشية فى رحلتى الشتاء 
وتيك مغيونة للايفكن عر افن " الألساء اعلا “رفاك هزلاء .أن العرب 
كانت تحترمهم وتجلهم بوصفهم حماة الكعبة المشرفة, وبذلك خلطوا بين 
الوظيفة الشريفة التى ورثوها عن جدهم «إبراههم وأبهم إسماعيل » اللذين أقاما 
الكعبة» وبين تلك الأوثان الى استعار عبادتها أجدادهم تقليدا لبعض 
الشعوب الوثنية التى كانت تجاورهم . وقد ظل هذا الفريق يتحدث يأمر 
«محمد» كلا اجتمعوا فى نواديهم » ولكنيم كانوا لا يأهون بهذه الدعوة 
ولايظنون أنه ستقوم ها قائمة,» وصور لهم كبرياؤهم أنه لاخطر منها ولامن 
باح ْ ! 

أما الفريق الثانى» وكانوا أقلية ضئيلة » فقد آثارت شجاعة «محمد» 
وحكته وبعد نظره فى نفوسهم إعجابا شديداء وكانوا يرون أنه لايليق 
بالإنسان أن يعبد صنا نحته أحد أجداده فهو حجر لا خير فيه ولاغناءء» وكان 
من بين هؤلاء النفر القليل أولئك الذين استجابوا لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم وآمنوا بالوحدانية » ولكنهم جميعا لم يكونوا يجرؤون على إعلاث ذلك . 

ولأهمية هذه الخطبة التى افتتح بها النبى الكريم دعوته لدين الله » رأينا 
أن ننقل للقارئ الكريم ما ورد إلينا منا : 


صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصما وقال: يا معشر 
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قريش ! فقالت قريش : «محمد» على الصفا يبتفء فأقبلوا واجتمعوا فقالوا : 
مالك «يامحمد» ؟ قال: أرأيتكم لوأخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل أكنتم 
تصدقونى .)١(‏ قالوا: نعم. أنت عندنا غير متهم وماجربنا عليك كذبا 
قط . قال: 
«فإنى نذير لكم بين يدى عذاب شديد». 
ثم هتف بأعلى صوته مناديا كل بطون قريش وقال: 
«يابنى عبد المطلب» يابئى عبد مناف ! يابنى زهرة ! يابنى تت ميم 1 
يا بنى محزوم «يابنى أسد» 
«إن الله أمرنى أن أنذر عشيرتى الأقربين» وإنى لاأملك لكم من الدنيا 
منفعة ولامن الآخرة نصيبا إلا أن تقولوا لا إله إلا الله » 
وهنا انبرى له عمه «أبولهسب» وقال: «تيّا لك سائر اليوم ! أهذا 
جمعتنا ؟» ثم قام «أبو لهب» وانصرف» فانصرفت الناس (5) . 
وكان الله قد أنزل على رسوله يأمره أن ينذر الأقرب فالأقرب من أهله 
وعشيرته, وأن يخوفهم ماينالهم من عذاب إذا لم يؤمنوا بالله الواحدء وأن 
يتبرأ منهم ومن أعمالهم إن عصوه ولم يتبعوه» وأن يرفق ويعطف على من 
يتبعه من المؤمنين؛ وأن يفوض أمره إلى الله فهو وحده العزيز القادر على 
قهر أعدائه وعلى نصر دينه» بقوله سبح|انه : 


د آود رس سن صل عمسم 


مش ةس مماس م مي هاس م اص 
9 وانذر عشيرتَكَ الْأَكْرَبينَ » وأخفض جناحك لمنأتبعك من 


وى و ٠.‏ سس ماسم 8 * ”اراس يه 2 100 
الْمؤْمئِينَ » فَإِنْ عَصُولك فَمَلْ إلى برع» تما تَعملونَ * وَتَوَكلُ عل 
25 ع 

العريزارم » () 





)١(‏ المقصود هل إذا أخبرتكم أن خيلا من الأعداء جاءت لتغير عليكم وهى الآن بسفح الجبل فهل 
كنتم تصدقونى ؟ . 

(؟) متفق عليه مع خلاف طفيف فى بعض الألفاظ» وانظرابن سعد: الطبقات ج ١‏ القسم الأول 
ص “1 »؛ والطبرى : التاريخ جه ؟ ص 9 ١"ء‏ والنويرى : نباية الأرب ج؟١‏ ص ١9!‏ ؛ والبخارى» 
الحديث 16" جا ص 14 . 

(*) سورة الشعراء : الآآيات 19-5114١؟‏ . 
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وامتشالا لأمره تعالى قرر أن يوجه دعوة خاصة لأقرب الئاس إليه وصم 
بنوجده عبد المطلب » حيث تشاح له الفرصة للتحدث معهم ودعوتهم للدخول 
فى دين الإسلامء وكان يرجو أن يستجيبوا جميعا له أوأن يستجيب له 
اكشرهم فيشدون أززه ويكونون عونا له على تبليغ رسالته» ولذلك أمر 
«علئ بن أبى طالب» أن يدعوهم إلى طعام وشراب من لبن فى بيت 
«خديجة »» وكانوا يومئذ حوالى أربعين رجلاء فيهم أعمامه أبو طالب»ء وأبو 
لحب والعباس وحزة. فلا أكل القوم وشربوا همّ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن يتكلمء ولكن عمه «أبا لهب » سبقه إلى الكلام فقال ما معناه : 
إن صاحبكم يريد أن يسحركم. فتفرق القوم قبل أن يتحدث إليهم 
النبى )١(‏ صلى الله عليه وسلم . 

وتأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه؛لم ييأس أن يهديهم الله إلى 
دينه فيكونوا له نعم العون. ولذلك أمر «عليا» أن يدعوهم ثانيةء وأن يعد 
لهم ويمة أخرىء وحمل الطعام من بيت «خديجة» إلى بيت «أبى طالب» 
حييث اجتمع بنو «عبد المطلب», فأكلوا وشربوا حتى ارتوواء وتكلم النبى 
الكريم. فشرح لحم مبادئ الإسلام والغايات السامية التى يدعو إلبهاء ثم 
قال : 
«يابنى عبد المطلب» إنى بعثت إليكم بخاصة, وإلى الناس بعامة» وقد 
رأيتم من هذا الأمر مارأيتم» فأيكم يبايعنى على أن يكون أخى وصاحبى 
ووارثى ؟» فلم يقم إليه احد. وساد صمت عميق حتى نهض «على بن 
5 طالب»., وهو الغلام الذى لم يككن قد تجاوز الثالثة عشرة, وقال فى 
شجاعة أمام أبيه وأعمامه وأولادهم وكلهم أكبر منه ستّاً: «أنا يارسول الله 
أكون وزيرك عليه» فهت القوم وسكتواء وقال له النبى صلى الله عليه 
وسلم : «اجلس». 

وأعاد النبى عرض الدعوة إلى الإسلام ثم وجه إليهم السؤال ثانية : 
«أيكم ماه على نا بكرن آم وصاحبى ووارثى ؟» فاستمر القوم فى 


(١)الطبرى:‏ التاريخ ج؟ ص ."7١-1١8‏ 
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وجومهم 2 وساد الصمت ثالية وم يقم إلا هذا الغلام الشجاع مرة ذانية 
وقال (1 آنا بيا :ترسوك" الله أكون وريرلة عليه 4 


وللمرة الثانية أمره الرسول صلى الله عليه وسلم بالجلوس , ثم أعاد عرض 
أمر رسالته عليهم. ووجه إليهم السؤال نفسه طالبا مؤزارته» ولكنهم صمتوا 
وأحجموا عن الاستجابة إلى دعوته, فاندفم الغلام المؤمن واقفا وواجه 
الحاضرين جمصيعا وهو يقول فى شجاعة: «أنا يارسول الله أكون وزيرك 
عليه )» ,. 

وفى رواية ثانية أن النبى صلى الله عليه وسلم قال هم : يابنى عبد 
الطلبء إنى والله ما أعلم شابا فى العرب جاء قومه بأفضل مما قد جئتكم 
بهء إنى قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة. وقد أمرنى الله تعالى أن أدعوكم 
الجطه اذا كي وراررني ر اعد داومل أنه يكرت ال و وميك 
وخحليفتى فيكم ؟ فأحجم عنها القوم جميعاء ووقف «على بن أبى طالب» 
وهو الغلام ابن الثالثة عشرة. وقال فى شجاعة وإمان: «أنا يانبى الله 
أكوتة وزيرلة عليه فأعة: البى»صلى: الله عليه وسلم برقبة «علىٌ» ثم قال: 
«إن هذا أخىء ووصيتى» وخليفتى فيكم ؛ فاسمعوا له وأطيعوا» (؟) . 

وهنا هص القوم وقد أدهشهم ماحدث . وأخذ بعص كبارهم اوت من 
«علئ» وقد ظهر علبهم الغيظ . واستولت روح السخرية والاستهزاء على 
بعضهم وهو يقول لشيخهم «أبى طالب ): «(قد أمرك أن تسمع لابنك 
وتطيع !0 (') . 

وأخذ النبى صلى الله عليه وسلم يجهر بعبادته, فيذهب إلى البيت 
العتيق حيث يصلى » ويصلى خلفه «على بن أن طالب »)» وتصلى خلفهها 
(( لخديحة » أم المؤمنين , وقد وردت عن ذلك الروايات الككثيرة الموثوق بها 
نذكر من بيئها قول «عفيف بن قيس الكندى» » وهو تاجر يمنى أسلم بعد 
)١(‏ المقصود من ينض معى بأعباء الدعوة ؟ . 


(؟) الطبرى: التاريخ ج؟ ص 591١‏ -9377. 
(9) المصدر السابق . 
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ذلك قال: «جنّت فى الجاهلية إلى مكة. فنزلت على «العيساس بن 
عبد المطلب». قال: فلما طلعت الشمس وحلقت فى السماء وأنا أنظر إلى 
الكعبة» أقبل شاب » فرمى ببصره إلى السراء » ثم استقبل الكعبة » فقام 
مستقبلها » فلم يلبث حتى جاء غلام فقام عن بمينه. قال: فلم يلبث حتى 
حاغت: أمرأة؛ فقامت خلفههاء فركع الشاب» فركع الغلام والمرأة» فرفع 
الشاب فرفع الغلام والمرأة» فخر الشاب ساجدا فسجدا معه. فقلت: 
يا عباس », أمر عظم ! فقال: أمر عظم ! أتدرى من هذا ؟ فقلت : لا. 
قال هذا «محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب» ابن أخى. أتدرى من هذا 
معه؟ قلت: لا. قال: هذا «على بن أبى طالب بن عبد المطلب» » ابن 
أخى. أتدرى من هذه اكرأة التى خلفهها؟ قلت : لا. قال: هذه («خديحة 
بنت خويلد», زوجة ابن أخى. وهذا(') حدثنى أن ربك رب السياءء 
أمرهم بهذا الذى تراهم عليهء وا الله ما أعلم على ظهر الأرض كلها أحداً 
على هذا الدين غير هؤلاء الثلاثة ('). 

ويتضح من هذه الرواية أن السرية الكاملة التى كان قد فرضها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى بداية نشر الدعوة طوال الثلاث السنوات الأولى 
من مبعشه. جعلت كبار زعماء قريش لايعرفون على وجه التحديد من هم 
الذين دخلوا فى هذا الدين الجديد, حتى أن «العباس بن عبد المطلب»» 
وهو عم النبى» لم يكن يعلم أن الإسلام قد انتشر بين أهل مكة, وأنه قد 
آمن به نفر من قريش رجالا ونساء. كا آمن به غيرهم ممن ليسوا من 
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فريش . 

كانت صلاة النبى صلى الله عليه وسلم ومن خلفه «على بن أبى 
طالب» والسيدة «خديجة أم المؤمنين» جهرا فى البيت العتيق, أمام الكعبة 
الشرفة تعتبر تحديا كبيرا لعبادة الأصنام امختلفة الأحجام التى كانت 
مرصوصة حول الكعبة المشرقة وفوقها. مما كان يغيظ المشركين ويزيد من 
)١(‏ الإشارة هنا إلى ابن أخيه محمد : الطبرى : التاربخ جا ص "1١‏ . 
(1) المرجع السابق . 
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سخطهم, ولذلك كثيرا مانهاه «أبو جهل» عن الصلاة فى المسجد الحرام » 
واعترضه مرة قائلا: «ألم أنهك عن هذا ؟», فانصرف إليه النبى صلى الله 
عليه وسلم فزجره وتوقدهء فقال أبو جهل مفتخرا بنفسه وبكثرة أعوانه : 
«هددنى «محمد» وقد علم أن مابها رجل أكثر ناديا منى )١(»!‏ وإزاء هذا 
الاعتزاز بالنفس وبكثرة الأعوان والأتباع أنزل الله سبحانه وتعالى قوله 
الكريم : 

م اسع سا ل 20-00 


3 م ل سا ع 5 3-4 0 
1 ارءئبت لذى ينبن 0 عيدا د اصإح. ب« ارءتبت إن مضت .ان على 
0 55 مام وم 55 2 7 9202 0 000 
هدئ 3 أو أعس بالتقوئ 3-3 أرةيت إن كدب وتولكا إن الر يعم 
ده ل 1 
بآن ألله برل 4 
ا ا ل 


إلى أن قال مبحائه :2 93 قَلْيَدْعٌ تَاديه, .» سَنَدع انيه » علد 


لاتطعه وَأبعدٌ وَآفَيَربِ »4 () 


وأطاع النبى صلى الله عليه وسلم أمر ربه, فكان يصلى جهارا فى كل 
الأماكن , وبخاصة فى تلك التى يؤمها الناس أيام الحم وكان يصلى 
خلفه «على بن ع طالب » وأم المؤمنين «خديجة»» ومن ذلك مارواه 
«عفيف الكندى » حيث قال: (كان «العباس بن عبد المطلب » لى صديقا 
وكان يختلف إلى امن يشترى العطر فيبيعه أيام الموسم(2)5 فبيئا أنا عند 
«العباس بن عيد المطلب» منىء فأتاه جل مجتمع » فتوضاً فأسبغ 


(1) ها بها أى ما بمكة . أكثرنادياً أى أكثر أتباعاً وأعواناً» والمعنى العام : أنه أراد أن يقول : أميددنى 
محمد وهويعلم أنه لا يوجد فى مكة رجل أكثرمنى أتباعاً وأعواناً؟ . 

(؟) سورة العلق . وانظرالسيرة لابن هشام ج ١‏ ص "١١‏ ؛ وابن عبد البر؛ الدررء ص 48 . 

(؟) المقصود: فى موسم الحج . 


١: 





الوضوء )١(‏ 9 قام يصلى » فخرحت امرأة فتوضأت وقامت تصلى » ُ خرج 
غلام قد راهق )١(‏ فتوضاً ثم قام إلى جنبه يصلى. فقلت ويحك يا عباس 
ماهذا؟ قال: هذا ابن أحى «محمد بن عبد الله بن عبد المطلب»» 
يزعم (5) أن الله بعثه رسولاء وهذا ابن أخى «على بن أبى طالب» قد 
تابعه على دينه. وهذه امرأته «خديحة ابنة خويلد» قد تابعته على 


دينه ) (؟) . 


وقد قابل المشركون جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعاء إلى الله 
والصلاة فى الكعبة وفى غيرها من الأماكن بالاستهزاء والسخرية منه» 
والعيب فيه, وكان يعز على النبى صلى الله عليه وسلم مايلاقى من الكفر 
بالله والعيب فى رسوله والاستهانة برسالته» وكانت السيدة «خديجة» فى 
كل مرة تبون عليه أمرهم؛ وتسفه عقوهم, وتحط من قدرهم» وماتزال به 
تسرى عنه حتى تهدأ نفسهء ويذهب مابه من غيظ وألم» وكانت تذكر له 
دائما أن الله يرعاه وسوف ينصره علهم . وسوف نقتصر فى هذا المجال على 
ذكر بعض الحوادث حتى لايتسع بنا المجال. 

روى "مالك بن ديئار» قال: حدثنى «هند بن أبى هالة» (*) ربيب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن السيدة «خديجة»: أن النبى صلى الله 
عليه وسلم مر «بالحكم أبى مروان» فجعل «الحكم» يغمزه ويذمه ويعيب 
فيه مشيرا إليه بأصبعه حتى التفت صلى الله عليه وسلم إليه وتطلع إلى 
السماء ودعا عليه قائلا: «اللهم اجعل له وزغا» فاستجاب السميسع 





)3غ( أسبغ الوضوء : وفِئَ كل عضو حقه من الماء أثناء الوضوع . 

(؟) فى سن المراهقة . 

(؟) لم يكن العباس قد أسلم حين قال ذلك . 

(4) الطبرى ؛ التاريخ » ج؟ ص 9١١071١١‏ ؛ وابن عبد البر: الاستيعاب » ج؟ ص 47١‏ , 

(ه) ابن الأأثير: أسد الغابة» جه ء ترجة هند بن هند بن أبى هالة برقم 40 ص 4١5‏ ء وقد ورد هذا 
الخبر كذلك فى ابن حجر: الإصابة وقد اقتبسنا بعض الألفاظ منهاء أما دعاء النبى صلى الله عليه وسلم 
عليه فأثبتناه كيا ورد فيها . 
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العلبم» فرجف «الحكم أبى مروان» مكانه, وارتعش على الفور» واهتزت 
يداه وبعضص أله وجهه اهترازا غير إرادى » و صبح لا يستطيع التحكم 
فيها (') . 


وازداد استهزاء المشركين وعيهيم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثر 
عدد المستهزئين» وحدث مرة أثناء اجتماع جبريل مع النبى صلى الله عليه 
وسلم أن مر بها خمسة من هؤّلاء السفهاء واحدا فى إثر واحد, فشكا 
الرسول صلى الله عليه وسلم ما يلاقيه من سفاهتهم » وقبح ما يقذفونه به من 
قول » واستمع الله السميع إلى شكواهء فأهلكهم جميعا بأنواع مختلفة من البلاء 
والعمى قبل الهجرة (')»2 وأنزل قرآنا كربا وعد فيه بحماية رسوله من هؤلاء 
المشركين الذين يسخرون منه حتى لا يستطيعوا أن يحولوا بينه وبين تبليغ 
رسالته والدعوة إلى دينه» ووصفهم بأنهم قوم قد ضعفت عقوهم فاتخذوا مع 
الله الواحد الأحد آلهة أخرى من الأوثان» وأنه سوف يعاقهم على شركهم 
بالله فيصب علهم العذاب يوم القيامة» ثم ذكرء سبحانه, أنه يعلم ما يشعر 
به النبى صلى الله عليه وسلم من آلام نفسية» وأنه ليضيق صدره مما يقولون 
بألفاظ الشرك بالله والاستهزاء والاستهانة برسولهء وأمره أن يلحأ إلى الله إذا 
شعر بالضيق والألم» وأن يتجه إليه وأن يستعين بالصلاة فهى تشفى غليل 
الصدورء وأن يلتزم عبادة الله الخلاق العظيم, فهو وحده الذى سيحفظه منهم 
حتى يوم الحساب» حيث ينال كل إنسان جزاء ماقدمت يداه؛ قال تعالى : 


عن عرس ص كر مل 1 


2 ع عه مر 
١ 3‏ إنا كفِيدَ لك المستزين + دين يجعلون مع أله لها ار فَسَوْفَ 


ل لد نه ف 16ت - لاس كرس اس سار براس م مماء 0 
علو * وَلَقَدَ نَعَلْ أنكَ يَضيق صَدَرل ما يمُوُونَ # سبح تمد 
رس سام وارح ماي ما عات ملام س 


رَبِكَ حكن من آلسَاجِدينٌ # واعند ربك حئ 5 0( 


)١(‏ الوزغ هومرض ,الرعشة التى تصيب أجزاء من الجسم , انظرابن حجر: الإصابة فى ترججة هند بن 
أبى هالة برقم ٠05‏ ؛ رجف : اضطرب وارنعش . 

(؟) ابن عبد الير: الدررص 149., 

(") سورة الحجر: الآبات 494-48. 
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وقد شجعت صلاة النبى صلى الله عليه وسلم ومن معه. ودعوته الناس 
جهرا إلى عبادة الله الواحد خالق كل شىء؛ ونبذ ماعدا ذلك» شجعت 
بعض المسلمين على إظهار نبأ إمانهم بالله. لقد كانوا قبل ذلك يخفون 
اعتناقهم للإسلام ولايعرفهم إلا إخوانهم الذين آمنوا معهم, ولكهم رأوا أن 
يقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ويستنوا بسنته» فجهر بعضهم أمام 
الملأ من قريش بإسلامهم, وكان أول من أذاع نبأ إمانه مهم سبعة نفر 
هم: «أبو بكرء وسعد بن أبى وقاص» وعمار وأمه سمية» وصهيب 
وبلال: والمقداد», وأخذوا يدعون جهرا للإسلام كل فى محيطه . 

واجتمع يوما أصحاب رسول الله صلى الله عليبه وسلم» وتدارسوا أمرهم 
بينهم» فرأوا أن قريشا لم تستمع إلى ما أنزل الله من القرآن الككريم كما يجب 
أن يستمعوا إليهء وأن من الخير أن يُجهر لها به حتى تستمع إليه لعل فى 
ذلك صلاحا لبعضهم: كايكون فى ذلك حجة على من لا يريد أن يؤمن 
منهمء ثم تساءل المؤمنون من يقوم بقراءة القرآن عليهم ؟ وانبرى «عبد الله 
بن مسعود». وكان من الرواد الأوائل الذين أسلموا» وكان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قد ضمه إليهء فأصبح أحد أفراد أسرته, وعهد إليه بالقيام 
على خدمتهء فانبرى «عبد الله» وتطوع لأداء هذه المهمة الصعبة» ولكن 
أصحابه رأوا أن فى ذلك خطرا عليه إذ قد يناله المشركون بسوء ولذلك فقد 
كانوا يفضلون أن يتطوع لها رجل من إحدى عشائر قريش حتى تحميه من 
أذى المشركين. وأصر «عبد الله» أن يكون هو أول من يؤدى هذه الرسالة 
معتمدا على حماية الله القوى العزيزء فهو وحده القادر على حمايته من 
شرهم. ولا كان اليوم التالى قصد «عبد الله ابن مسعود» المسجد الحرام 
فى الضحى وهو موعد تجمع ججماعات قريش فى أنديتها» وجلس فى مقام 
إبراهم واستقبل الكعبة ثم رفع صوته وهو يرتل : 
(بسم الله الحمن الرحيم. الرحمن. علم القرآن. خلق الإنسان. علمه البيان) 
واستمر فى ترتيله بأعلى صوته» وقد استولت الدهشة على المشركين» ثم 
جعلوا يتأملون وأخدوا بعد ذلك يتساءلوث «مايقول ابن أم عبد؟» ورد 
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بعيضهم «إنه يتلو بعض ماجاء به محمد», كل ذلك و«عبد الله» مستمر 
فى تلاوة سورة الرحمنء, ولم تدم مفاجأة المشركين طويلاء فهجموا عليه 
وأوسعوه ضربا ولككا فى وجههء وهو مستمر فى قراءته لايعبأ مما يناله من 
أذى حتى بلغ ماشاء الله أن يبلغ من آيات هذه السورة الكرمة ثم انصرف 
إلى أصحابه» وقد ظهرت على وجهه آثار اللكئات واللطمات التى أصابته» 
فقالوا: «هذا هو الذى نحشينا عليك منه»». ولكنه كان منشرح الصدر 
راضيا مماتحمل فى سبيل الله فقد كان يرى أن ماناله من أذى إنما هو 
شىء يسير بالنسبة لما أقدم عليه فى مواجهة أعداء الله وقال إنه عرف مبلغ 
مايستطيعون أن ينالوه به من أذى فهان عليه أمرهم, ولذلك كان على 
استعداد إذا أراد أصحابه أن يفاجىء المشركين ثانية بتلاوة آيات من الذكر 
الحكيم ولكن أصحابه خافوا عليه وقالوا: «يكفيك مافعلت فقد أسمعتهم 
ما يككرهون » .)١(‏ 
به من شن 

وكان النبى صلى الله عليه وسلم يحرص على تبليغ الدعوة إلى سادة 
قريش وزعمائها كلما سنحت له الفرصة. فقد كان يرجو أن يهديهم الله إلى 
دينه» وكان يرى أن اعتناقهم للإسلام سوف يكون فاتحة خير إذ يقتدى بهم 
أهلهم وأتباعهم وباقى سكان مكة. ويكون لذلك أثره بين القبائل العربية 
كلها . وحدث أن التقى فى المسجد الحرام بلفيف من سادة قريش كان من 
بيهم «عتبة بن ربيعة» وأبو جهل بن هشام, والعباس ابن عبد المطلب, 
وأبى بن خلف وأخوه أمية» فأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم يبين لهم أن 
الإسلام هو دين أبهم «إبراهم»» وأنه يسمو بهم فوق ما ورثوه عن آبائهم 
وأجدادهم » وبينا هو منصرف كل الانصراف إلى شرح مبادىء الإسلام, 
إذ «بابن أم مكتوم», وهو من قدامى المسلمين ('), جاء إليه وأخذ يناديه 


)١(‏ متفق عليه بروايات اخترنا من بينها رواية الطيرى : التاريخ. ج ١‏ ص 778-74 ورواية ابن 


الأثير: أسد الغابة فى ترججة عبد الله بن مسعود برقم 11/17 ج" . 
(؟) من بنى لوى القرشى العامرى , 


لل 





طالبا منه أن يرشده ويعلمه مما علمه اللهء وكان الرجل أعمى فلم يدرك أن 
النبى الكريم كان مشغولا بدعوة بعض زعاء قريش»ء ولم يفطن أنه قطع 
عليه حديشه معهم, فعبس رسول الله صلى الله وسلم وانصرف عنه إلى 
ماكان مشغولا به. ولم يكن الإسلام ليسمح بالتفرقة بين الناسء فإنه دعوة 
عامة موجهة لمم جميعا لافرق فى ذلك بين رئيس ومرءوسء ولذلك فقد 
أنزل الله سبحانهء قرآنا (') وصف فيه انشغال رسوله صلى الله عليه وسلم 
بدعوة بعض سادة قريش الذين يظنون أنهم قد استغنوا بثرواتهم وجاههم, 
فآثروا الحياة الدنياء وأعرضوا عن دين الله ثم عتب على النبى صلى الله 
عليه وسلم عبوسه وانصرافه عن «ابن أم مكتوم» الذى سعى إليهء وهو 
يخشى الله» طالبا العلم والهداية» وقد يفتح الله عليه فيظهر ويتعظ فتنفعه 
الموعظة, ثم ينهى الله النبى صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك لأن الله 
سبحانه يزكى من عباده من يشاء, وينزل الآيات الكرمة تذكرة وموعظة 


لجميع خلقه (؟) 


وسرى الخبر فى جميع أرجاء مكة. وعلم القوم أن الدين الجديد يسوّى 
بين الشاس جميعاء وأن «رب محمد» : يرض له أن يؤثْر سادة قريش 
باهتمامهغ وأنه عاتبه لأنه انصرف من أجلهم عن «ابن أم مختوم ) وهو 
ريجل أعمن من عامة قريش آمن « بمحمد» ودخل فى دينه» وأن «محمدا» 
صارء بعد ذلك, ٠»‏ يكرم وفادة «ابسن أم مكتوم » فيرحب به على مسمع 
ومرأى من أصيحابة وكان يقول له: «أهلا من عاتبنى فيه ربى»("). 9 


)١(‏ سورة عبس؛ الآبات من 4١9-1١‏ وانظرتفسير القرطبى ج ١8‏ ص ١١؟ 7١7‏ وتفسيرابن 
كثير. 

(؟) متفق عليه فى كتب التفسيروالسيرة ؛ وانظر أسباب النزول للنيسابورى ص 701 . 

(") المراجع السابق ذكرها . 
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المؤمشون بهذه الآيات التى شك اناسنا حديدا للحياة في انيع 
الإسلامى , فقد قررت مبدأ المساواة بين الناس وقضت بذلك على جميع انواع 
القييز بسبب العنصر أوالحسب والنسب أوالغنى والفقرء وفرح العامة 
والمستضعفون من العبيد والموالى فقد رفع الله سبحانه من قدرهم وأعلى 
ترا وأصبح الناس لامثازون أمام الله إلا بالعمل الصالح, فأقبل 
بعضهم على لعن فى دين الله وسعدوا بحفظ قوله تعالى : 


سرام اعارص عي لا' رت ل اع 0 نك 

( سم الله الرعن الرحم ) ف[ عبس وتول | ن جا كه أ لاعمئن فى 0 
سم ور مق 1 مة دم م مم0 وم سروم هت 2 حضون 

ا ل ليلذتو بان ل الكل ل 
0 َس عير عصان 200 0001 ماي سمس ل م ملا 


ا يرن مع سم مس فير ممم رفاس اام ل م وورام 7 

وهو يخئثون #«# فانت عئه تله + إننا تذة بن من ًَ 
00 01 2 الى م امى ؟ 0 
ذثزرم ها فى صحف ف مكزمة # م فوعة مطهرةٍ نا بأبدى سفرة # 


هل 


00 


وتحوى هذه الآيات الكرمة التى نزلت بمكة قبل الهجرة النبوية» من بين 
ما تحوى من الإعجاز القرآنى نبوأة بشر الله بها نبيه الكريم تفيد أن الله 
سبحانه قد رك هذا العبد المؤمن الذى يرغب فى طلب العلم , وقد تحققفت 
هذه لير بعد 0 السام إذ لصم هذا الكنيف دلور د 0 
ولذلك فده حرم لصيس المديئة عدة 0 
خروجه فى بعض مغازية ('). 

.16-1١ سورة عبس ؛ الآيات‎ )١( 


(؟) متفق عليه فى كتب السيرة » والتاريخ الإسلامى والتراجم ؛ وانظر أسد الغابة ترجة 4٠١8‏ ج 4 
ص *5؟ 754 ؛ وكذلك تخريج السدلالات | لسمعية للخزاعى ص .١١4‏ 
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وإرساء بدأ المساواة بين المسلمين؛ رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن يؤاخى بين بعض من أسلم من سادة قريش وبين بعض إخوانهم فى 
الإسلام من العبيد والموالى » ونحن نذكر بعض الأمثلة معتمدين على رواية 
الحافظ «يوسف بن عبد البر»: آخى النبى بين «حمزة بن عبد المطلب»» 
عم رسول الله «وزيد بن حارثة» مولى الرسول الكريم الذى كان قد 
اشتراه ثم أعتقهء وآخى بين «الزبير بن العوام» ابن عمة النبى المصطفى 
الاوعسيد اللهمن مسصوة) خادم أكرم المرسلين؛. كما اأنحى بين 
«عبيدة بن الحارثك» القرشى «وبلال بن رباح» مولى «أبى بكر» الذى كان 
اشتراه ثم أعتقه. آخى بينهم على الحق والمواساة فى أول مؤاخاة بين 'المسلمين 
بعضهم وبعض .)١(‏ 

أما رؤساء الارستقراطية القرشية فقد كانت لهم آراء أخرى فى كل 
ماحدث مئل جهر «محمد» بأنه نبى أرسله الله إلى الناس , فقد كان كل 
واحد مهم يفكر بينه وبين نفسه فى هذا الذى يقول به «محمد» وفى كل 
ماكان يدعو إليه» وكانوا يفكرون ويتناقشون معا فى ذلك كلا اجتمعوا فى 
نواديهمء وكانت لهم آراء وأفكار يختلفون فيها أحياناء ويتفقون فها أحيانا 
أخرى حتى انتهى بهم المطاف إلى أن يتفقوا على محاربته هو وأتباعه حربا 
لاهوادة فهاء ولابد من أن نجمل تلك الأفكار' إحمالا نتوخحى فيه شدة 
الاختصار حتى نعرف لاذا وقفوا منه ومن تعانبمه الموقف الذى ستبينه فيا 
بعلاء ع 03 0 

لقد كان شيوخ الارستقراطية القرشية يروك أ «محمد بن عبد الله» من 
أوسطهم نسباء ومن أعزهم نفراء تحميه «بئو هاشم وبنو المطلب» وعلى 
رأسهم عمه «أبو طالب بن عبد المطلب »؛ وكانث فى بعضص الأحيان يجهر 
بترتيل مايسميه قرآنا أثناء صلاته أوأثناء جلوسه فى المسجد الحرام» وقد 
كانوا يحتملون ذلك منه على مضض أويعترضون عليه فى الحدود التى يسمح 
بها جوار عمه «أبى طالب» وحمايته لهع أما أن يجلس أحد أتباعه من 





)ع الدرر فى اختصار المغازى والسير ص 2٠١١‏ الطبعة الأولى . وانظر سبل اهدى والرشاد 
ج" ص/؟26. 
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المكلفين بيخدمته فى «(مقام إبراهم » مست قبلا الكعية ثم يرتل علخ صوته 
بعض ماجاء به «محمد» فى رابعة الهار وعلى مسمع ومرأى من رجالات 
قريش وهم فى منتدياتهمء ثم يستمر فى تلك التلاوة غير عابئى مما كان 
يكيله له القرشيون من ضربات» فهذا أمر لاتطيقة قريش ولايحسن السكوت 
عليه . 

وكان مين رأهم أن «المحمد بن عبد الله»)» هو وزوجته «خديجة بنت 
خويلد»,. واين عمه «على ١‏ بن أبى طالب »» لهم أن يصلوا أويتعبدوا أمام 
الكعبة أوفى أمااكن حرق مادام ذلك كان مقصورا عليهم وحدهم )2 ولذلك 
تراكوهم وشأنهم » أما أن يكوث «المحمد» أتباع يدينون ما استحدث من دين » 
55 عتخفون فى عبادتهم » فإذا فاجأهم بعض القرشييين أثناء صلاتهم » بلغت 

بهم الحرأة أن يناضلوا وركانكر عن متيدايم يلاله الوه حت الج ((شظاة إن 
_ وقاص » رشن أحد القرشيين » فإن هذا يصيح أمرا لا يستهات به ولا مكن 
لل 

وأما أن يتكائثر هؤلاء الأتباع فإن معنى ذلك أن يختل توازن مراكز 
الزعامة بين عشائر قريش . ويصبح «بئو هاشم وبئو المطلب » أكثرهم نفرا» 
وأعزهم مكانة, وتخضع هم ولنبيهم بقية عشائر قريش وفروعها بعد أن كان 
هناك دائما توازن متفق عليه فى السلطة والنفوذ بين كل تلك العشائر بحيث 
لاتستأئر واحدة منها بالنفوذء ولاتعلو فوق الآخرين» ولذلك فيجب أن يعود 
هؤلاء الأتباع إلى دينهم ودين آبائهم, لأن بقية فروع قريش الأخرى لن 
تسمح بأن يعلو عليها «بنو هاشم وبنو المطلب» مادام فيها عرق ينبض» فإذا 
تجرأ بعض أتباع «محمد» وجهروا بإسلامهم دون خوف اووجل» فهذا أمر 
يجب أن يوقف على الفور. 

وكيف يسوى هذا الدين الجديد بين سادة قريش وبين العبيد الذين 
اشتروهم بأموالهم ؟ وكيف تصلح الحياة إذا لم يكن هناك عبيد يُسَحْرون 
وسادة يأمرون فيطاعون؟ بل كيف يكون من العدل, كيا يقول المسلمون» 
أن يتساوى الفقراء مع الأغنياء ؟ إن تقاليد الجاهلية ا موروّة تقدم الغنى 
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على الفقيرء والقوى على الضعيف» فالرياسة والزعامة عندهم للغنى والقوى , 
وعلى الفقير الطاعة والرضا مما هو فيه» فكيف تنبع إذن المساواة من العدل 
عند المسلمين؟ وكيف تصبح المساواة عندهم عقيدة وخلقاً ونظاماً ؟ إن 
عقول قريش وعقول العرب فى الجاهلية لاتستسيغ هذه الدعوة التى تقلب 
حياتهم الاجتماعية رأسا على عقب», فإن العبيد والفقراء والضعفاء هم الذين 
كانوا ينبضون فى المجتمع العربى بأشق الأعمال وأصعبهاء وليس للعبيد 
حقوق إلا مايتفضل به علهم سادتهم» ولايستطيع الفرشيون وزعماء القبائل 
العربية أن يرضوا عن هذه المساواة التى تقول إن الناس سواسية كأسنان 
المشط ولا فضل لعربى على أعجمى إلا بالتقوى» ولذلك فسوف يتكاتفون ويحاربون 
هذا الدين حتى يقضوا على كل هذه التعالبم التى أفسدت العبيد والمستضعفين» 
فأصبحوا يرتبون لأنفسهم حقوقاً مثل سائر البشر. 

وهكذا نرى أنه لم يكن عند زعاء قريش الذين حاربوا الإسلام من بعد 
النظر مايفسح أمامهم المجال للتفكير السلبم» ولم تكن عندهم القدرة على 
التحلل من إسار العادات والتقاليد الموروثةء ولكن الله أضاء بصيرة السيدة 
«خديجة» أم المؤمنين ومنحها من بعد النظر وقوة العزيمة ماميزها على كثير 
من زعماء قومهاء فقد رأيناها تضرب بالعادات والتقاليد الجاهلية عرض 
الحائط وتنبذها فى شجاعة, فتقدم دون تحرج على انختيار الزوج الصالح 
الذى تعتقد أنه سوف يسعدها ويحافظ علها وعلى مالهاء ولم يكن فقر هذا 
الزوج مانعا ولاعائقا دون انختياره, ورأيناها كذلك تدبر لاختيار الزوج 
المناسب لأكبر بناتها زينب» وم تكن قرابته منهاء ولا وفرة ماله هما السبب 
الأساسى الذى شجعها على ذلك» ولكن كان خلقه ورجولته هما اللذان 
شجعاها على أن تطلب من زوجها أن يوافق على اختياره. ورأيتاها تسارع 
إلى الإمان بالله الواحد الأحد وتنيذ عبادة الأصنام ء فكانت بذلك أول من 
آمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلمء وأول من وقف بجواره تؤازره 
وتشجعه وتخفف عنه كل مايعترض سبيله من مصاعبء وتهون عليه كل 
مايقايله من متاعب ومايناله من أذى. كذلك رأيناها تكرم «زيد بن 
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حارثة» الذى اشترته الها ووهبته لزوجهاء ويصبح لها منزلة الابن بعد أن 
تبناه «محمد» صل الله عليه وسلم ؛ ورأيناها تكرم «ثويبة ») حارية أ 
لهب التى كانت أول من أرضع رسول الله صلى الله عليه وسلم» وتحاول 
جاهدة أن تشترها لتعتقها وتمنحها حريتهاء كا رأيناها تكرم «حليمة 
السعدية» مرضعة رسول الله» وتكرم حاضلته «أم أيمن» . 

وكان مشركو قريشءفوق هذا كله, يرون أن «محمد بن عبد الله» يدعو 
إلى عبادة إله واحد لاشريك له ويزعم أن الأصنام التى يسجدون ها 
ححارة لاتسمع» فهى لاتغيث ولا تضر ولا تنفع ) ولذلك فهو يطالب بنبذ 
عبناةتها وتكيرها ‏ وكانوا يزمتون أن ماهم فيه من ثروة وجاه وسلطان نابع 
من قيامهم بالمحافظة عليها وعلى مراسم وطقوس عبادتها, فإليها كاك جميع 
العرب يححوث نخسأ *شسعصة قلوبهم حاملين معهم نذورهم وتحاصيلهم فيبيعول 
مايحملون من متاع. ويبتاعون من مكة ماهم فى حاجة إليهء وبسببها كان 
العرب جميعا يحترمون قريشاء ويحافظون على قوافلها فى رحلتى الشتاء 
والصيف وهى أهم مصدر من مصادر ثرواتهم الضخمة, وهكذا خلط مشركو 
قريش بين واجبهم المقندس فى حماية الكعبة المشرفة التى أمر الله «إبراهم 
بعض أجدادهم منها أصناما ثم عبدوها مع الله . 

وكان فريق منهم لايستطيعون أن ينكروا أن مانزل على «محمد بن عبد 
الله» هو الدين الحق, ولكنهم كانوا يظنون أنهم إذا آمنوا به خرج العرب 
جميعا علبهم » وتمسكوا معتقداتهم الموروثة » واتحدوا فى محاربة قريش » وقريش 
لاقبل لحا بحربهم جميعاء وقد اعترف لقا جل سادتهم وهو «الحرث بن 
عثماك بن عبد مناف», إذ قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : «إنا 
لنعلم أن الذى تقول هو الحق, ولككن منعنا من اتباعك أن العرب تخطفنا 
من أرضنا لإجماعهم على خلافناء ولاطاقة لنا بهم»(١)»‏ فأنزل الله فى 


(1) أبوالحسن النيسابورى : أسباب النزول ص ١54‏ . 
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ذلك قرآنا يذكرهم فيه أنه جعل مكة بلدا آمنا تجبى إليه كل القرات. 
فقال عز من قائل : 


« موا ين تبْعِ المُدَئ مَمَلكَ شَخَطْفْ م له 


0 


0 عزاو 2 <* - 
حرما ءامنا يجو إِلَيّه كرات كل شئء رَزْقا من لدناوللكن | كثرهم 


وقد هال رغياء قريقن أن الذي الذى. يبغربيه (امذ» ‏ يقزر أن لبان 
جميعايبعثون بعد الموت, وأنهم يحاسبون يوم القيامة على ما قدموا فى الحياة 
الدنيا» فن آمن منهم بالله ورسوله وعمل صالحا يدخله الله جنات تجرى من 
قي اليا و ومن كفر يرمى فى جهنم وبئس المصيرء» وقد توعد «محمد» 
«أبا جهل», وهو زعيم من زعمائهمء بالزبانية يجرونه إلى الجحم » كما سفه 
أحلام القرشيين وسخر من عقوهم التى لم تعرف كيف تفرق فى عبادتها بين 
السجود لإلّه واحد والسجود لحجارة نحتوها ثم عبدوها مع الله الخالق لكل 
شىءء لم يستطيع تفكيرهم القاصر السقيم أن يعرف أن الله هو الذى يدبر 
الأمر وحدهء وهو القاهر فوق عباده» فليس لأحد أن يدعو إلا الله ليكشف 
عنه ماقد مسسه من ضرء ولاأن يبتهل لغيره موسطا إياه طلبا لنعمة أورحمةع 
وكانوا يقولون : 


« أبعلٌالآمةَإلهاحدًا إِنَمَْدَالََىْيِحَابٌ 4 () 
وكذلك سخر «محمد» من عقوهم التى ' تستطع أن تدرك أن الله الذى 


خحلقهم وخلق أباءهم قادر على أن يحيى الموتى وأن يبعثهم من جديد ؛ 
وهكذا كان العيب فيهم وفى آبائهم يجرح كبرياءهم, ويحط من كرامتهم) 





, سورة القصص: الآية لزه‎ )١( 
.6 (؟) سورة ص : الآية‎ 
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ويجعلهم سخرية(١)‏ بين قبائل العرب الأخرى, وهذا أمر لايرضونه 
لأنفسهم . ومذلة لايقبلوها لما يعتقدون أنه دينهم ودين آبائهمء ولذلك يجب 
أن يوقفوا انتشار هذا الدين الجديد بالقوة مادام فيهم عرق ينبض . 

وهكذا أصبح النزاع, بين رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ومن معه 
نا داعي دويق زعاه الشركين انق لويش ومن تيعيهم من ناخية أخرى: 
أصبح نزاعا بين الخير الذى أصاب الإنسانية عن طريق الإسلام وتعابمة 
فارتفع بها وسما بالناس جميعاء وبين الشر الذى ورثته الجاهلية من عادات 
وتقاليد وأخلاق يحط الكشر منها من قدر الإنسان الذى كرمه الله وجعله 
خليفتة” على الأرض» ولذلك امتلأت قلوب المشركين حقدا وكراهية لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم وما أتى به من تعالم » وهموا به يريدون أن منعوه 
عن الاستمرار فى أداء رسالتهع وعن سبهم وتسفيه عقوهم وأحلامهم أوأن 
يقتلوهء وكذلك اشتدت كراهيتهم لمن علموا بإسلامه من أهلهم» فوبوا عليهم 
يعذبونهم أشد العذاب, وينكلون بهم أشد التنكيل محاولين أن يفتنوهم 
ويعيدوهم إلى عبادة الأصنام. ولن يتسع المقام فى هذا البحث لذكر أكثر 
مالاقاه النبى صلى الله عليه وسلم هَل اذى وما مله السلمون” الأولون من 
عذاب» فهذه أمور تحتاج إلى محلدات ضخمة؛ء ولذلك فستكتفى بضرب 
بعض الأمشلة التى تصور الاضطهاد الذى كان يعيش فيه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم هو وزوجته «خديجة» ومن تبعه من المؤمنين فى هذه 
السنوات الثلاث التى بدأت بالجهر بالدعوة إلى الإسلام . 

لما أظهرت قريش البغض والكراهية لنبى الله صلى الله عليه وسلم 
وأخذوا يكيدون له حفظه الله من كيدهم», وقيض له الحماية من غدرهم, 
فأنزل محبته فى قلب عمه «أبى طالب )»؛ وأهمه العمل على رعايته 
وصيانته. وكان «أبوطالب» شيخا عاقلا يحسن تدبير الأموز بين رجال 


)١(‏ اتفقت جميع المصادر على أن التنديد بعبادة الأصنام ؛ وتقرير البعث والحساب . والعيب فييم وفى 
آبائهم كان ذلك كله من أهم أسباب اشتداد عداوة قريش للإسلام والمسلمين . 
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«ربنى هاشم وبنى المطلب » سلالة (ابئى عبد مناف » فجمع كبارهم ومحدث فيهم 
عن مكانتهم من قريش» وعن مكانة ابن أخيه «محمد» بينهمء فذكر أنه 
منهم» وأنهم منهء وأن فى نجاحه نجاحا لهمء ولذلك فإن عليهم حايته والذود 
عنهى فاستجابوا لهى وتعاهدوا ججيعا على ذلك» ولم يشذ مهمإلا 
«أبوهب»» فليا رأى «أب وطالب » ذلك منهم جعل مدحهم» ويفخر بفضلهم 
ومكانهمء وتعيد :فصل بق أعه «(محمد» فيهم» ومكانه منهم » وألشد 
يقول : )١(‏ 
إذا اجتمعت يوما قريش لتَفْخْرة فعبد مناف سرها وصميمها(') 
وإن محضلت أشراف عبد منافها ‏ ففى هاشم أشرافها وقديمها 
وإن فخخرث يوما فإن محمدا ‏ هوالمصطفى تن سرّها وكريمها 
تداعت قريش غَنّها وسميثها علينافلم تظفروطاشت(')حلومها 
وكنا قدهما لانقر ظلامة إذا مانَّنَوًا صُغْر التدود ُقيمها (؛) 
وكان إجماعهم نصرا من الله لرسولهء وإن لم يككن من المستطاع فى كثير 
من الأحيان أن منعوه ويحموه من سفاهة بعض القرشيين وأذاهم» فلم يكن 
من الميسور مثلا أن بممنعوا عنه حماقات عمه «أبى لحب بن عبد المطلب» 
الهماشمى, الذى امتلاً قلبه حقدا وكراهية لابن أخيه, فأخذ يتصدى له منذ 
اليوم الأول الذى بدأ فيه بالجهر بالدعوة إلى الله فكان يعترضه ويقبّحه 
عندما تحدث إلى أهله من«ابنى هاشم وبنى المطلب »» وكان يقاطعه ويسفه 
أقواله كلما دعا الئاس إلى الاسلام فى المسجد الحرام. وكانت تغريه 
وتشجعه على ذلك زوجته «أم ميل بنت حرب بن أمية»» عمة «معاوية 
ابن أبى سفيان», فقد كانت تكره رسول الله صلى الله عليه وسلم كراهية 
شديدة» وكانت تجمع الشوك وتلقيه فى طريقهء كيا كان قلبها قد امتلاً غلا 


)١(‏ ابن هشام : السيرة؛ جا ص 51589 ع 

(؟) سرها : وسطها . 

(؟) طاشت : ذهبت هباء , 

(4) صعر الخدود : إذا أمالوا خدودهم ٠‏ كناية عن الكبرياء والغطرسة ؛ نقيمها : نصححها . 


ا5١‎ 





وحسدا لأم المؤمنين «خحديحجة» فكانت ترمى بالقاذورات والشوك على بيتها 
وأمام بابها من بيت «أبى لهب » الذى كان يحاور بيت «خديجة»), وقد 
ضاق النبى صلى الله عليه وسلم بها ذرعاء وكان يعجب من عدم تقديرما 
حى الشار عي جاره ويقول: «أى جوار هذا يا بنى عبد مناف » )١(‏ وأنزل الله 
تائيه سور" اند بشوعيد فنا آنا" هية» اكرات المين: فى الذانيا 
والآخرة, وينذره سوء العذاب فى نار جهنم يوم القيامة حيث لاا يغنى عنه 
ماكان يجمع من مال» ولاما كان فيه من جاه وعز وسط أولاده وأتباعه . 
كبا توعد الله سبحانه زوجته أم جميل » وخخصها مما تستحق من العذاب : بحبل 
يلف حول رقبتها تجذب به إلى نار جهنم جزاءٍ اعتدائها على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقّال سبحانه وتعالى : 


2 ا سكس سر اماوال 50 020 


نَبْتْ يدا أبى لَب وتب * ما أغئ عنه مالهر وما كسب » سَيصلٌ 


سار وص ريم امهو ب جور اس 


ارا ذَات كم 3# وأعساتهر حمالة الطب د فى جيده.ا حبل من 
1 0 


وازداد غيظ «أبى لهب», وإزدادت حماقاته, وازداد للدين الإسلامى 
محاربة» وللنبى صلى الله عليه وسلم كراهية» فصار يتبعه إلى الأماكن التى 
يذهب إلهاء وازداد تصديه له كلا تحدث إلى الناس حتى يصرفهم عنه» 
ومن ذلك أنه اتبعه عندما ذهب إلى سوق «ذى الجاز» وهى السوق 
الشالغة (؟) التى كان يقيمها أهل مكة فى هلال ذى الحجة من كل عام 


. 4١1١ ابن هشام : السيرة جا ص‎ )١( 

(؟) سورة المسدء وانظرابن هشام : السيرة ج ١‏ ص 4ه مه" والطبرى : التاريخ جد« ص 14 
والنويرى: نباية الأرب ج5١‏ ص ا19. 

(5) فى الأيام العشرة السابقة على هذا السوق كانت تقام سوق « مجنة» وقبلها كانوا يعقدون سوق 
عكاظ عشرين يوماً. انظر أيضاً: ابن عبد البر: الدررهامش ص 4" . 
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ترويجاً للتجارة» وكان برع إليها القبائل العربية» حيث يتنافسون فى ميدان 
اليلاغة والفصاحة» ويحكم الحكام بين الشعراء والخطياء والفصحاء فيجيزون 
أفصحهم » ويشيدون بأبلغهم وأشعرهم . فلما قصد النبى هذه السوق» وطاف 
بالناس. كان كلا أخذ يتحدث إلى جماعة منهم مبينا مبادئ الإسلام وداعيا 
إلى عبادة الله وحده وألا يشركوا به شيئاء كان ينبرى له أبو لحب قائلا : 
«أيها الناس : هذا يناكم أن تدينوا دين آبائكم » فلا يصدنكم عن دينكم 
ودين آبائكم » فكان الناس ينصرفوت ويتفرقون .)١(‏ 

أما أم جميل» زوجة «أبى لهب »2 فإنها حين سمعت مانزل فيها وفى 
زوجها من القرآن جن جنوهاء وثارت ثورة عاتية» وأسرعت إلى المسجد 
الحرام حاملة ملء يديها حجرا صلداء وجعلت تفتش بين الحاضرين حتى 
رأت «أبا بكر»» وكان جالسا بجوار النبى صلى الله عليه وسلم » ولكن الله 
سبحانه أعماها عن رؤية رسوله, فكانت لاترى إلا «أبا بكر» فقالت : 
«ياأبا بكرء أين صاحبك ؟ فقد بلغنى أنه هجونى » والله لو وجدته لضربت 
بهذا الفهر (') فاه. أما والله إنى لشاعرة» ثم أخذت ترتجز شعرا تهجو به 
النبى صلى الله عليه وسلم قائلة : 

مُذمَما عصينا وأمره ابينا 
ودينه قلينا 

لقد حمى الله رسوله من هذه الرأة الحافدة, وأعماها ومنعها من أن تراه 
وتصيبه بذلك الحجر الكبيرء فلا انصرفت «قال أبو بكر» وقد استولت عليه 
الدهشة : «يارسول اللهء أما تراها رأتك ؟ فقال: مارأتنى» لقد أخذ الله 
ببصرها عنى »(') وكان المشركون يذمون النبى صلى الله عليه وسلم 
ويسبونه» ويسمونه مذمماء ولذلك فقد كان صلى الله عليه وسلم- يقول: 


. ابن عبد البر: الدرر ص 284 رواها عن وجوه كثيرة كلها صحيحة‎ )١( 
(؟) الفهرهوالحجر الصلب الذى يلا اليد.‎ 


(") ابن هشام : السيرة ج ١‏ ص مه 6517" ». والبخارى ج 5 الحديث رقم /اه1 ص51 . 
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اي ا ل ا 1 
محمد»(') أى أن الله سبحانه قد صرف عنه أذى قريش فكانوا يوجهون 
شتائمهم وذمهم إلى شخض سموه مذماء وجمى الله اسمه صلى الله عليه 
وسلم من سبابهم . 

وم يقفا حقد «أبى لهب » واقرالة «اأم جيل» عند هذا الحد» بل 
دفعها إلى التفكير فى الكيد والإغراق فى العداوة, وانضم إليها فى التدبير 
بعض أشقياء مشركى قريش» فأجمعوا أمرهم على النيل من بنات النبى 
وا ان عليه وسلم وإفساد حياتهن وذلك بالسعى إلى تطليقهن حتى يشغلوه 
هو وزوجته بهمومهن فقالوا: «إنكم قد فرغتم محمدا من همه. فردوا عليه 
بناته فاشغلوه ببن»(') واجتمع المتآمرون» وطلبوا من «عتبه» وأخيه 
«عتيبة» ولدى «أبى لهب» أن يطلقًا «رقية» و«أم كلثوم »2 وأغروههما 
بتزويج كل واحد منها ممن يختارها من أكرم بنات قريش وأجملهن » وانبرى 
ل (رأنو يي قاتلةة «إراسن فين يكنا حرام إن لم تفارقا ابنتى 
محمد»(') وقالت لا أمها «أم حميل» بصوت الآمر: إن «رقية » و«أم 
كلثوم » قد صبتا فطلقاهها(؛). فخضعا لأمرها فلم يكونا يستطيعان أن 
يخالفا لها أمرأء وطلقا زوجتيها قبل أن يدخلا بما. 

وقد أساء هذا التدبير إلى «أبى لهب » وولديه, فهو تدبير تشمكئز منه 
عامة الناس ىا تحتقره النفوس الكريمةء وعمل يأباه أشراف قريش وبخاصة 
«بنوهاشم»» فقد كانوا أكثر الناس محافظة على مكارم الأخلاق وعلى صلة 
الرحمء ولكقننا كانت مؤامرة عن غرنية مق ردان لت الذى. كان هد 
أسلم قياده إلى امرأة حاقدة لاعقل ا وفقد بذلك كثيرا من كرامته واحترامه 





. المرجع السابق‎ )١( 

(؟) متفق عليه وانظرابن هشام: السيرة ج ١‏ ص 889 . والطبرى ج؟ ص 1517 . 

(") ابن عبد البر: الاستيعاب فى ترجة رقية وترجة أم كلثوم . وكذلك أعلام النبلاء فى ترجمة رقية 
ج؟ برقم 119 . 

(4) صبت المرأة: أى فارقت ديها . انظرابن الأأثير: أسد الغابة فى ترحمة أم كلثوم برقم 881 . 
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لنفسه واللخلق الكريم وقد عير عن ذلك رسول لله صلى الله عليه وسلم 
أخليفة: تعبير بقوله لربيبه «هند ابن خديحة » عندما سأله عن ذلك فقال: 


«إث الله أي أن أتزوج أوأزوج إلا إلى أهل الجنة )» .)١١(‏ 

وقد فوحئت أم المؤمنين «تخديجة » ببذه المؤامرة الدنيئة» فلم يكن يخطر 
سبالها أ تمتد عداوة («أم جيل )) وحقد «أبى هب » إلى هاتين الزهرتن 
اليانعتين اللتين ظلتا حوالى أربع سنوات فى انتظار زفافهيا» ولكن الله 
الرحمن الرحيم قد أبى أن يتم هذا الزفاف. لقد كانت «أم المؤمنين» تشعر 
فى قرارة نفسها بالقلق وعدم الرضا كلا تذكرت أن البنتين ستذهبان يوما 
ما إلى بيت («(أبى لهب »ء وأنبها سوف تعيشان تحت سقف واحد مع 
«أم جميل», فقد كانت تعرف كبرياء هذه المرأة وجبروئها وسلاطة لسائها» كا 
كانت تعلم سيطرتها على زوجها وعلى كل أولادها» ولكنها كانت ترجو أن 
فلح «عتبة » وأخوه «عتيبة » فى الإفلات من إسار هذه السيطرة الغاشمة, 
وأن يصلح الله أمرها ويهديها سواء السبيل حتى يصبحا زوجين صالحين, 
وظلت تنتظر حدوث هذه المعجزة طوال السنوات الأربع الماضية» ولكن 
العناية الإلهية الكريمة قد شملتها هى وبنتيها بالعطف والرعاية» فخلصت 
أسرزة «محمد» صلى الله عليه وسلم من هذا النسبء وهى إذ تشكر الله 
على ذلك ير ببالها خاطر يقلقها. فهى تذكر أن كبرى البنتين «رقية» (') 
قد جاوزرت الحادية عشرة من عمرهاء وأنها تعيش فى بيه بدوية يتزوج فيها 
البنات فى سن التاسعة أو العاشرة ع وتزف العروس بعد ذلك بقليل إلى 
زوجها فا الحيلة فى هذا الأمر الخطير؟ إنها لم تحسب حسابا هذه المفاجأة» 
ولكن الله يلهمها الرضا بالقضاء والقدر فتسلم أمرها وأمر ابنتيها إلى الله . 

لقد غفلت «خديجة» بقلها الطيب عن توقع مثل هذا الغدر وتلك 


4004 ابن حجر: الإصابة فى ترججة هند بن أبى هند برقم‎ )١( 
ابسن عبد الير: الاستيعاب عند الترجة لرقية . فقد ذك رما ولدت ومن رسول الله صلى الله عليه‎ )١( 
. وسلم ثلاث وثلا تون سلة‎ 
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المفاجأة, ولكن الله لايغفل عا يعمل الظالمونء وهو وحده الذى يجعل لمن 
يؤمن به ويتقيه من كل هم وغم مخرجاء ومن كل ضيق فرجاء فسرعان 
مافوجئت «بعثمان بن عفان» وقد تقدم إلى «محمد بن عبد الله» صلى 
الله عليه وسلم راجيا أن يزوجه من كريمته «رقية» كبرى البنتين. 

كان «عشمان بن عفان» شايا قد اكتملت له قوة الشباب » ورجاحة 
العقل» وهو من أعلى قريش نسبا وحسباً وأكثرهم مالاء وكان جوادا حسن 
السيرة؛ كا كان من أظرف شبان مكة, وأكثرهم حياء ولذلك أحبه 
الناسء وكان من العشرة الرواد الأوائل الذين آمنوا بالله ورسوله» كيا كان 
من أحب المؤمنين إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلمء وأمه «أروى» 
«وبنت “ربيعة بن عبد شمس»,من اوائل النساء اللاتى دخلن فى دين 
الإسلام(١):‏ وهى بنت «أم حكيم» عمة النبى الكريم. وماإن سمع 
«عشمان بن عفان» بطلاق «رقية» حتى كاد يطير من الفرح » وهرع من 
فوره إلى حبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم راجيا أن يصهر إليه فيزوجه 
من ابنته «رقية», فرحب به الرسول الكريم أجمل ترحيب» وزوجه ملهاء 
وسرعان مابنى بها فدقت الطبول» وزفت زهرة من أجمل زهرات قريش إلى 
أطيب الفتيان» وغنت النساء : 
أحسن شخمين رأى إنسان «رقية» وبعلها «عثمان»(') 

وسعدت بهذا القران «خديجة» أم المؤمنين» وانشرح صدرهاء وزال 
ما كان يساورها من قلق على مصير ابنتهاء فشكرت الله على ما يسّر وما أنعم . 

لقد تم هذا الزواج فى وقت أنحذ الصراع فيه يتصاعد بين اللذير والشرء 
بين طغاة الكافرين الذين يعبدون الأوثان وكانوا هم الكثرة الباغية التى 
تحكم مكةء وبين القلة القليلة التى آمنت حتى ذلك الحين باللّه ورسوله » 
فكان ذلك تنبيها إلى أن الله سبحائه لن يترك عبده ورسوله لبطش الطغاة 


5546 ابن الأثير: أسد الغابة ترجة رقم‎ )١( 
.8ه١ 0غ( ابن عبد الير: الدرر ص‎ 
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ولا لكيد السفهاء فقد جعل له بعد العسريسراء وما كاد له السفهاء نحاة 
ومخرجا . 

وقد أراد الله أن يمن على رسوله مرة أخرى وسط هذا الصراع» وكان قد 
انقضى أكثر العام الأول فى الكفاح لنشر الدعوة للإيمان بالله الواحد الأحدء 
إذْ جاء البشير من عند «أبى العاص بن الربيع» ليبشر أم المؤمنين 
«خديجة» أن «زينب» تعانى آلام المحخاض». فأسرعت الأم الحنون إلى 
كريمهاء ولسنا نعلم كم لبثت بجوار كبرى بناتها حتى يسر الله لحاء 
فوضعتها أنشى كانت مبعث سعادة وهناء لوالديها فأسماها أبوها «أمامة» . 
وقد أحبها جدها رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا كبيراء فكان يحمل 
حفيدته وهو واقف يصلى, فإذا ركع أوسجد تركهاء وإذا قام حملها ثانية» 
وقد روى كثير من الصحاية أنه كات يخرج من المنزل وهو يحملها تدليلا 
لها .)١(‏ وكم كانت سعادة أم المؤمنين «خديجة » وهى تحمل أول حفيدة ها 
بين ذرعايها ! وزاد من سعادتها أنها رأت حب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وعطفه عليهاء وملا الاطمئنان قلبها عندما رأت الحب الكبير والفرحة 
العظيمة التى استقبل بها والد الطفلة مقدمهاء فقد اغتبط ورحب ممولدها 
مماكان يبشر باستمرار السعادة والهناءة يرفرفان على منزل ابنتها «زينب » 
التى كانت قد جاوزت الرابعة عشرة من عمرها. 

وكان زواج «رقية» من «عثمان» درسا لسفهاء مكة. فقد أحبط الله 
مكرهم, ولكنهم لم يخجلواء وأعمى الحقد بصيرتهم وتمادوا فى الدس لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم فائطلقوا إلى «ابى العاص بن الربيع»» وسعوا 
عنده حتى يطلق «زينب » أسوة ما فعل «عتبة » وأخوه «عتيبة» عندما طلقا 
زوجتيها من قبلء» وأخذوا يزينون له هذه الفعلة النكراءء ويغرونه بتزويجه 
ممن يختار من أشرف بنات قريش وأكثرهن جمالاء ولكنه برغم عدم إمانه 





)١(‏ متفق عليه وانظر الطبقات الكبرى ج ١‏ عند ترحمته لبنات الرسول ص ؟١؟‏ وكذلك ابن الأثير: 
أسد الغابة ترجة أمامة بنت أبى العاص برقم الا" 
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برسالة «محمد» حتى ذلك الوقت, كان رجلا كرما, يحترم نفسهء ويوفى 
بعهوده, وكان محبا لزوجته ومخلصا لحاء سعيدا فى عيشته معهاء قرير العين 
سابنته «أميمة»» كيا كان شديد الاحترام والمحبة «لمحمد بن عبد الله » ع 
وكات عدت الت سدق حينا كي 4 ولذلكة رفص فى كرناةا أن 
يسجيب لطؤلاء السفهاء الدساسين الذين ارادوا أن يقوضوا سعادته دون حياء 
أوخسجل و واختقر محاولاتهم لإغرائه بالزواج من أخرى, ولذلك فقد رد عليهم 
قائلا: «إنى لاأفارق صاحبتىء وما أحب أن تكون لى بامرأتى امرأة من 
قريش». وقد استحق بذلك ثناء رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال إنه 
كان صهرا كرما قام بالوفاء بحق زوجته وحق أهلها )١(‏ ولاشك أن السيدة 
«خديحة» كانت تساورها الشكوك فقد كانت قبل ذلك تخشى أن يستجيب 
«أبو العاص » إلى هذا النفر من ضعاف الأخلاق فيخضع لإلحاحهم وينسى 
حق زوجته وحق ابنته عليه: أوأن ينسى عطف خالته وحبها له. ولذلك 
فقد كان فرحها عظيا عندما رد الله كيد سفهاء قريش إلى نحورهم فرجعوا 
بغيظهم لم يضروا النبى وابنته «زينب» شيمًا . 

وازداد سفهاء المشركين مقتا وكراهية للرسول الكريم , وجعلوا يدبرون 
ليكيدوا له ولايتسع المقام هنا لذكر مانالوه به من أذى وتكذيب فاحش 
واستهزاء حقيرء ولكنا سوف نوجز فى سرد بعض الأمثله مما نال به طغاتهم 
وسفهاؤهم نبى الله صلى الله عليه وسلم . 

كان رسول الله يتعبد يوما فى المسجد الحرام. وكان رهط من سفهاء 
قريش يسمرون حول الكعبة, فأخذوا يتغامزون ويسخرون من النبى الكريم , 
ومعل أبو جهل يحرضهم على أن يلقى أحدهم بسلا جزور(') نتن على 
أكتافه وهو ساجدء فذهب أشقاهم , وهو «عقبة بن أبى معيط » وحمل 





)١(‏ متفق عليهء وانظر: ابن هشام: السيرة: ج ١‏ ص55" والطبرى: التاريخ ج؟ 
ص 458-14519. : 


(؟) سلا الجزورهو كرش الجمل المذبوح ويمكن تأنيئه فيقال: الكرشة وهو التعبير الشائع فى مصر. 
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الكرشة ما فيها من قاذورات» وانتظر حتى سجد النبى ووضعها على ظهره 
بين كتفيه» فأخذ هؤلاء السفهاء يتضاحكون ويتمايل بعضهم على بعض من 
فرط السرور والابتباج.» وكان «عبد الله بن مسعود» يشاهد هذا العمل 
الحقير» ولكنه لم يجرو على الدنو ورفع القذارة عن كتفى الرسول وهو ساجد 
يعبد ربه. وسرعان ماوصل الخير إلى أم المؤمنين «خديجة »2 فهرعت 
«فاطمة الزهراء» إلى المسجد العتيق» وكانت ماتزال طفلة تناهز العاشرة 
من عمرهاء ورفعت القاذورات عن ظهر أبيهاء» ثم أقبلت نحوهم تسير مرفوعة 
الرامن: فى .عزة وأنقنة : وكتاننة أشيه اتناس بأبتها' خالا :وبياء وفمتاحة 
لسان(١)»:‏ ثم وقفت أمامهم بشجاعة نادرةء وأخذت توبخهم توبيخا شديداء 
فألجم الله ألسنتهم جميعاء ولم يجروٌ واحد منهم على أن يرد عليها بكلمة 
واحدة (4)5 ولم يستطع واحد منهم أن ينبض من مكانه. ولاشك أن الزهراء 
أسرعت بالعودة إلى أمها حتى تطمئهاء فقد كانت «خديجة» تحنو على 
زوجها حنو الأم على ولدهاء وتعطف عليه عطف الأخت المخلصة على 
شقيقها» وتحبه حب الزوحة الوفية لزوجها. 

أما النبى الكريم فإنه «لماقضى صلاتهء رفع رأسه وأستقبل الكعبة 
فحمد الله وأثنى عليه ثم دعا عليهم» وكرر الدعاء عليهم ثلاث مرات(5)» 
فليا سمعوه امحتفى المرح من وجوههم وحل محله الوجوم , ثم إن الثنبى صلى 
الله عليه وسلم خرج من المسجد وقد بدا على وجهه التأثر الشديد» وسار 
قاصدا بيت «خديجة», فلقيه فى بعض الطريق «أبو اليخترى » وقد امسك 
فى يده سوطاء وكان رجلا شها وسيدا من كبار سادات قريشء فليا رأى 
وجه النبى الكريم أدرك على الفور أنه قد حدث له ماأغضبه فتأثر لذلك» 


. هكذا وصفتها أم المؤمنين عائشة , وهووصف متفق عليه فى كل تراجم الزهراء‎ )١( 

(؟) عنيت أكثر المصادر بذكرما لاقاه الرسول فى هذا الحادث . ومن ذلك رواية ابن هشام فى السيرة 
وابن اللجوزى فى صفوة الصفوة » وقد اقتبسنا بعض ألفاظه من الصا حى: سبل الهدى والرشاد فى سيرة خير 
العباد ج؟ ص 4لاه ؛ وانظر البخارى ج؟ الحديث "47١‏ صن 19/8 . 

(") البخارى ج 5 الحديث 71441 ص 74٠١‏ . 
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ودار بينها حوار يدل على ما كان يتحلى به القرشى الأصيل من صفات 
النجدة والمروءة إذا لم يشبه التعصب الأعمى» ونحن نثبت هنا بعض ما وصل 
إلينا من هذا الحوار: )١(‏ 

لما رأى «أبو البخترى » رسول الله» صلى الله عليه وسلمء أنكر وجهه 
فقال: مالك؟ فقال النبى» صلى الله عليه وسلمء خلّ عنى. قال: علم 
الله لاأخلى عتك أوتخبرنى ماشأنك فقد أصابك شىء. فلا علم رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء أنه غير مخل عنه أخبره قال: إن «أبا جهل» أمر 
فطرح على فرث. قال «أبو البخترى» : هلم إلى المسجد فأتى رسول اللهء 
صلى الله عليه وسلم فدخلا المسجدء ثم أقبل «أبو البخترى» على «أبى 
جهل» فقال: ياأيا الحكم أنت الذى أمرت محمد فطرح عليه الفرث ؟ 
فقال: نعم. فرفع السوط. فضرب به رأسه فثار الرجال بعضهم إلى بعض 
وصاح «أبو جهل»: ويحكم إنما أراد «محمد» أن يلقى بيئنا العداوة وينجو 
هو وأصحابه. وهكذا أراد الله القوى العزيز أن ينتقم من أبى جهل وأن 
يبخزيه وهو جالس بين أهله وأصحابه. وعلى مرأى ومسمع من جميع 
الحاضرين فى المسجد الحرام, فإن الله القوى العزيز لم يمهله كثيرا بل سخر 
أبا البخترى لنصرة نبيه ونجدته, واضطر «أبو جهل» أن يزدرد الإذلال 
والمهانة صاغرا على يد أحد رؤساء بطون قريش. كا اضطر إلى احتمال 
الإذلال والمهانة قبل ذلك بقليل على يد فاطمة الزهراء ('). 

وازدادت كراهية «عقبة بن أبى معيط» لرسول الله صلى الله عليه 
وسلمء ولم تكن عنده الشجاعة للصراع معه وجها لوجه. ولكنه كان يتحين 
الفرصة التى يراه فيها مستغرقا فى عبادة الله سبحانه فيسئ إليه. وقد لحق 
مرة أخرى بالنبى وهو قاتم يصلى فى المسجدالحرام فى حجر الكعبة. فخلع 


)١(‏ نقلاً عن الصاحى رواية عن البزاروالطبرانى فى الأوسط : سبل الهدى والرشاد فى سيرة خير العباد 
ج" ص إلاة هلاه . 
(؟) البخارى ج ؟ الحديث "147١‏ ص ١78‏ . 


١/٠ 





«عقبة »ثوبه» ولفه حول عنق الرسول الكريمء وخنقه بأقصى ما يستطيع من 
قوة حتى كاد أن يقضى عليه» فهرع إليه «أبو بكر» ودفعه بقوة بعيدا عن 
الرسول؛ صلى الله عليه وسلم» وهو يقول: «أتقتلون رجلا أن يقول ربى 
اللهء وقد جاءكم بالبينات من ربكم» .)١(‏ 

واستمر نبى الله صلى الله عليه وسلم مثابرا على أداء رسالته» متغاضيا 
عن سفاهة المشركين, صابرا كا صبر من قبل أنبياء الله ورسلهء ولكن 
كان استهزاؤهم بهء وأذاهم له, يزدادان يوما بعد يوم, حتى أنه خرج فى 
أحد الأيام من بيته داعيا إلى الله «فلم يلقه أحد من الناس إلا كذبه 
وآذاوء لافرق فى ذلك بين حر وعبد»١(')‏ فعاد إلى بيته حزين النفس » 
ضيق الصدرء واستقبلته «خديحة » رضى الله عنها فازالت به تغمره بعطفها 
حتى خفف الله عنهء «فقد كان لايسمع شيئًا يكرهه من رد عليه وتكذيب 
له فيحزنه إلا فرج الله عنه بها »(5). 

وذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم كعادته إلى المسجد الحرام » 
وجلس مع «الوليد بن المغيرة» ومن يلتف حولهء» وأخحذ يدعوهم إلى 
الإسلام مبينا لهم ماجاء به من فضائل , وأن الله أنزله رحمة للناس » فعرض 
له «النضر بن الحارث» وأخذ يجادله بغيرالحق» فازال النبى صلى الله عليه 
وسلم به حتى انعد ولكنه على الرغم من ذلك ل يرتدع وتطاول عليه) 
فأنذرهم الرسول نارا وقودها الناس الذين لايؤمنوا. بالله, والحجارة التى 
يعبدونها من دون الله سبحانه (؟) وتلا عليم قوله تعالى : 


وم سوقم في 6 120 02 ب 
إنكر عدون من دون لله حسام انتم ها وردون 4# و 


م مر ال صرب - 7 ع عمل برو صائرس 


كن مولا هه ماوردوها وَكلُ فيا تحالدوت # مم فيا روه فيه 
عه و 78 
لاسمعوث 4 60 
)١(‏ متفق عليه» وانظرابن عبد الير:؛ الدررص ه4» والبخارى جه الحديث ١495م‏ 
ص 4ه/ا١-180.‏ 


؟) ابن هشام : السيرة ج ١‏ ص ٠.1941‏ (") متفق عليه فى كتب السيرة والتراجم والطبقات . 
(4) ابن هشام : السيرة ص 88 9-5ه". (ه) سورة الأنبياء: الآيات 94ب١١١.‏ 
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وكان أشد المشركين عداوة لله ولرسوله وللمؤمنين «أبو جهل »2 فقد كان 
أكشرهم سفاهة وتعرضا للنبى صلى الله عليه وسلم. وكان كلما اشتد عناده 
ركب راسد" وسوس '#عيطاته أن مدايده السبالادي». حاه اند هيه 
ورده مخذولا مدحورا أمام جمهرة المشركين. وقد حدث مرة أن اجتمع نفر 
كبير منهم فى المسجد الحرام ء فأخبرهم أنه قد اعتزم أن يتربص برسول الله 
صلى الله عليه وسلمء وأن يضربه حجر كبير وهو ساجد أثناء الصلاة حتى 
يهشم وأسه ويقضى بلك عليه ترش أن تمي بد ذل من «نى عبد مناف » أو 
تسلمه إليهيم ليأخذوا بثأرهم منه؛ فوعده زعماء قريش بالوقوف خلفه وحمايته؛ وقالوا : 
« والله لا نسلمك لشىء أبدأ, فامض لا تريد )١(»‏ . 


وفى صباح اليوم التالى بكر «أبو جهل» فى الذهاب إلى المسجد العتيق 
وقد أعد حجرا كبيرا لايستطيع حمله إلا بشق النفس » وبكر عدد كبير من 
مشركى قريش » وأخذوا ينتظرون قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما 
قدم طاف كعادته بالكعبة ثم قام يصلى بين الركن المانى والحجر الأسود 
مستقبلا المسجد الأقصى, فلا سجد حمل أبو جهل الحجر وسار نحوه بخطى 
ثقيلة وهو يكاد لايستطيع مله وما كاد يقترب منه حتى قذف الله فى قلبه 
الرعب»: وتيبست يداه على الحجرء وأخذ يرتعش خوفا وفزعاء» فرمى بالحجر 
بعينا عن الني عان الله عليه وسلم وعاد نحوهم مهزوما مدحورا لاتكاد 
تقوى قدماه على حملهء وقد امتقع وجهه من شدة الرعب الذى استحوذ 
عليةء 1 ١‏ 

وهرع إليه أصحابه مدهوشين مذعورين وهم يسألون: «مالك ياابا 
الحكم ؟». 

وسكت «أبو جهل» فترة ليست بالقصيرة وهو يحاول أن يلتقط أنفاسه 
ثم أخذ يقص عليهم ماحدث له فقال إنه اعتزم أن ينفذ وعيده الذى ردده 
بالأمس » ولكنه ما كاد يقترب من «محمد» حتى أقبل نحوه فحل ضخم من 





.؟١١ النوبرى ج5١ ص‎ )١( 
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فحول الإبل لم ير مشله من قبل فى ضخامة جسمه؛ وعظيم حجم رأسه. 
وطول رقبته» وأحذ يدنو منه وقد فتح فاه فبرزت له أنياب كبيرة ضخمة لم 
ير لها طول حياته مثيلاء فلا اقترب منه هم أن يفترسه فذعر منهء ولم ينج 
من شره إلا بعد إلقّاء الححر بعيدا عن «محمد». 

وانتشر الخبر بسرعة البرق فى أرجاء مكة كلهاء وفرح المؤمنون جميعاء 
وعلى رأسهم أء المؤمنين «حديجة» بنجاة النبى صلى الله عليه وسلمء 
وعلموا ان الله القوى العزيز هو الذى حماه, وه والذى سيحميه من غدر 
المشركين, وعلمت مكة كلهاء من آمن منها ومن لم يؤمن بعدء أن 'السماء 
حفظت «محمدا» من كيد «أبى جهل», وحمته من غدره )١(‏ وا مشلا قلب 
«أبى جهل» رعبا وفزعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم, فازداد له 
كراهية ولن تبعه بغضا وحقداء وصمم على الكيد لهم جميعا ما استطاع إلى 
ذلك سبيلا . 

وحدث أن وفد على مكة تاجر إراشى (') ومعه قطيع من الإبل» 
اشتراها منه «أبو جهل»» وبعد أن استولى على الإبل أخذ ماطله فلم يدفع 
له ثمهاء وكلما ألح التاجر فى طلب حقوقه, ماطله «أبوجهل». فذهب 
الإراشى إلى المسجد الحرام» وأخذ يستجير بالمجتمعين فى أندية قريش راجيا 
أن يدلوه على رجل يستطيع أن يأخذ له حقه من «أبى الحكم»؛ وظن 
بعض المشركين أنهم يستطيعون أن يسخروا من النبى صلى الله عليه وسلم 
وكان جالسا فى الناحية المقابلة لهم من المسجدء فأشاروا إليه وقالوا إن هذا 
الرجل هو الذى يستطيع أن يأخذ لك حقك منه . 


وأسرع الإراشى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (ياعبد الله 


١١ج هذه القصة روبت فى أكثر كتب السيرة وقد اعتمدنا على ما رواه النويرى فى نهاية الأرب‎ )١( 
.؟718-؟١ص‎ 
. (؟) إراشى : رجل من فروع قبيلة خئعم‎ 
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إن «أبا الحكم» قد غلبنى على حق لى قبله: وأنا غريب وابن سبيل» 
ولقد سألت هؤلاء القىم عن رجل يؤدينى عليه 2)١(‏ فأشاروا إليك, فخذ لى 
حقى منه يرحمك الله)(). 

ونبض النبى صلى الله عليه وسلم وهو يقول : «انطلق إليه» وخرج 
قاصدا بيت «أبى جهل » يتبعه الإراشى . واستولت الدهشة على المشركين 
فقالوا لرجل منهم : «اتبعهها فانظر ماذا يصنع» . 


وضرب الرسول باب «أبى جهل» فقال: من هذا؟ فقال: «محمدى 
فاخرج إلى». فخرج وقد انتقع لونه فقال له الرسول بصورت الآمر: «اعط 
هذا الرجل حقه» فقال وقد استولى عليه الذعرء «نعمء لا يبرح حتى أعطيه 
الذى له». ودخل المنزل, فخرج بحقه فدفعه إليهء وعندئذ انصرف رسول 
الله صلى الله عليه وسلم, بعد أن قال للإراشى : «الحق بشأنك» . 

وكان الإراشى وفيا فلم يرض أن ينصرف إلى العناية بشأنه قبل أن 
يعلن على املأ أن هذا الرجل الذى دلوه عليه ولم يكن يعرفه من قبل» قد 
استنقذ له كل حقوقه, فقصد إلى نادى المشركين», ووقف عليهم سعيدا وهو 
يقول: «جزاه الله خيراء فقد والله أخذ لى حقى». وجاء الرجل الذى 
بعثوه خلفهها فروى لهم مارأى وما سمع . 


واستولى العجب على المشركين» وأصابهم شىء من الخوف», ولكنهم لم 
يستطيعوا أن يكتموا سخريتهم من «أبى جهل» عندما جاء إليهم يجر رجليه 
خزيا قائلين: «ويلك! والله مارأينا مثل ماصنعت قط !» قال: «ويحكم! 
والله ماهو إلا أن ضرب على بابىء: وسمعت صررتهء فلت رعباء ثم 


, أى يأخذ لى حقى منه‎ )١( 
١١ج (؟1) قصة الإراشى مذكورة فى كثيرمن كتب السيرة» وقد اعتمدنا على رواية النويرى‎ 
.؟١9-1١١86ص‎ 
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خرجت إليهء وإن فوق رأسه لفحلا مارأيت مثل هامته ولا قصرته ولا أنيابه 
لفحل قطء والله لو أبيت لأكلنى» )١(‏ . 

ولمى يلبث أن انتشر الخبر فى أم القرى وذاع» ووصل إلى جمييع 
الأسماع, وازداد إمان المسلمين أن الله حافظ نبيه من كل شر حتى يُبلغ 
رسالته, وأنه سبحانه سيخزى الذين ظلمواء ويرد كيدهم فى نحورهم كا 
أخزى وأذل «أباجهل» أمام الرسول صلى الله عليه وسلم» ولذلك فقد 
انشرحت صدورهم واطمسأنت نسفوسهم » وسعدت السيدة «خديحة» هذه 
الرعاية الكرمة التى أسبغها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وأيقتت أن 
الله حافظه وجاعل له من كل شر مخرجاء ومبطل كيد المشركين . 

وازدادت عداوة «أبى جهل» لرسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد 
بغضه له. فر به يوما عند الصفاء فوقف قبالته وأخذ ينهره وييزأ هنه ويعيبه 
ويعيب دينه» ويحقر من شأنهء والنبى جالس تحف به المهابة» صابر على 
أذاه كا صبر من قبل أولو العزم من الرسل على ماأصابهم من سفهاء 
قرمهمء ورأى أن من الحكة أن لايرد على هذا المشرك الذى ملا الله قليه 
حقدا على رسولهء فوقف بالقرب منه ولم يجو أن يدنو منه. وانصرف 
المشرك إلى المسجد ليسمر مع أعوانه وأقرانه» ورجع النبى إلى بيته حيث 
كانت أم المؤمنين ترحب بهء وتعطف عليه وتواسيه بحنائها وتهون عليه أمر 
جميع المشركين حتى يزيل الله بفضلها ماكان يشعر به من ألم وهم. 

وكانت جارية «لعبد الله بن جدعان» ترى وتسمع من منزلها عند 
الصفا سفاهة «أبى جهل» وعدوانه على النبى صلى الله عليه وسلمء ولم 
تلبث أن مر بها «حمزة بن عبد المطلب» عائداً إلى مكة من رحلة للصيد وقد 
تقلد قوسهء وحمل سهامه فقالت له : يا أبا عماره» » لورأيت ما لقى ابن أخيك 


)١‏ نباية الأرب: ج5١‏ ص 7١9‏ . هامته : رأسه » قصيرته : رقبته . والمعنى أنه لوامتنع عن أداء حق 
الإراشى لأكله الفحل ول يبق عليه » وانظرابن هشام : السيرة ج ١‏ ص 401589" . 
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((محمد» آنفا من أبى الحكم بن هشام : وجده هاهنا جالسا » فآذاه وسبه » و بلغ منه 
مايكره» ثم انصرف عنهء ولم يكلمه «محمد» صلى الله عليه وسلم . 


واستولى الغضب على «حمزة»: ولكنه أسره فى نفسهء وأسرع نحو 
المسجد العتيق» وكان من عادته أن يطوف بالكعبة إذا عاد من الصيد قبل 
أن يرجع إلى منزلهء وكان من عادته كذلك أن يقف على كل ناد من 
أندية قريش فيسلم عليهم » ويتحدث إليهيم» ولكن السخط والغضب كانا قد 
اشتدا به هذه المرة» فلم يفعل» وأخذ يجول ببصره باحثا عن «أبى جهل» 
حتى وجيه جالسا فى قومه. «فأقبل نحوهء حتى إذا قام على رأسه )١(‏ رفع 
القوس فضربه بها فشجه شجة منكرة» ثم قال: «أتشتمه وأنا على دينه أقول 
مايقول؟ قَرّدَ على ذلك إن استطعت». وسال الدم غزيرا من رأس «أبى 
جهل )2 وببت قومه من «بنى ممزوم » لهذه المفاجأة» ولكنهم سرعان ما استعادوا 
رباطة جأشهم ) فهبوا لنحدة أحد زعمائهم » ولكن «أبا جهل » احتمل الألم 
والإهانة,» وخحشى نشوب صراع دموى بين قومه «وبنى عبد مناف» فقال 
لأتباعه : «دعوا أبا عمارة» فإنى قد سببت ابن أنخيه سبا قبيحاً» (1) . 


وسرى الذبر بسرعة الريح المخاطفة فى أرجاء «أم القرى »» وعلم كل من 
فها أن «حمزة بن عبد المطلب» قد ثأر لابن أنحيه من «أبى جهل» الذى 

شر احتمال ات ورد أهله وأتباعه عن «حمزة»), أعز فتى فى قريشس 
كلها, وأشدهم 3 شكيمة وأنفة وانتصارا للحق. وأن «حمزة» لم يكتف بالنيل 
من «أبى جهل » على مرأى ومسمع من أهله من «بنى عزوم »» بل أعلن أمام 
امجستمعين فى نوادى قريش أنه اعتئق عتئق الإسلام وترك عبادة الأصنام » فلم 
بحرؤ خلا على الاعتراض على ذلك . 


. المقصود وقف أمامه مباشرة‎ )١( 
, 1١194١ ص‎ ١ إسلام زة روته كل كتب السيرة؛ وقد اعتمدنا على رواية ابن هشام بى‎ ١ 
. شج رأسه شجه منكرة : جرحه جرحاً غائراً‎ 


١ك‎ 





وتركهم «حمزة » وانصرف معززا مكرما إلى دارهء فليا نخلا إلى نفسه جعل 
يذكر فى أمرهع وبات طوال تلك الليلة يؤرقه الندم لتسرعه فى إعلان إسلامه 
وترك دين آبائه. حتى إذا أصبح الصباح بكر بالطواف حول الكعبة 
متضرعا إلى الله أن .هديه الصراط المستقيم,» فشرح الله صدره للإيمان 
بالوحدانية» وممايؤثر عله فى ذلك قوله : «لا احتملنى الغضب » وقلت أنا 
على قوله أدركنى الندم على فراق دين آبائى وقومى» وبت من الشك فى 
أمر عظىمء لاأكتحل نوم )١(‏ 2 ثم أتيت الكعبة وتضرعت إلى الله سبحانه 
أن يشرح صدرى للحق», ويذهب عنى الريب» فا استتممت دعائى (؟) 
حتى راح عنى الباطل وامتلاً قلبى يقيناء فغدوت إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فأخبرته ما كان من أمرى, فدعا لى بأن يثبتنى الله . ورُوى أنه 
ذال 4" اسك إفللة الما ؤقه - فأظيودنا رود اح وناك .قرا ها الح أل لد 
ماأظلته السسماء وأنى على دينى الأول ». فليا ثبت الإبمان أنشد أبياتا 
نتقطف منها (5) : 
مدت الله حين هدى فؤادى إلى الإسلام والدين الحديف 
لدين جاء من رب عزيز ‏ خبير بالعباد بهم لطيف 
إذا ثليت رسالته علينا تحدر دمع ذى اللب الحخصيف 
رنائتل كاء أحيد من هذاه “اجات مفتححعية اطسروف 

وهزت هذه الأخبار المجتمع كله فى مكة فى العام الخامس من مبعث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم (؟): وانتشر هذا الشعر فى جميع أرجائها , 
وأصبح ذلك كله حديث الناس فى بيوتهم » وفى منتدياتهم وكان لكل فريق 
مهم رايه . 





. المراد أنه لم يذق طعم النوم‎ )١( 

0( أى لما مم دعاءة ., 

(") الصالحى » سبل. الهدى والرشاد جا ص 444 46 4 . 

(4) هوالعام الثانى من الجهربالدعوة وانظر: أسد الغابة ج ؟ ترجة -مزة برقم ١61؟١‏ ص 0١‏ ؛ ونباية 
الأرب: ج١١1‏ ص 9١؟‏ . 


١ا/ل/‎ 





أما المؤمنون فقد رأوا أن إسلام «حجزة» كان نصرا مبينا أعز الله به 
نبيهء وإكراما أراد به الله ارسوله زيادة فى الحماية والمنعةء كما أراد به لدينه 
الانتشار بين الناس», فقد أنخحذ «حمزة» يدعو علانية لدين الإسلام »)١(‏ 
ولاشك أن آل البيت ججميعاء وعلى رأسهم «خديجة» أم المؤمنين, كانوا 
أسعد الناس بإمان «حمزة»» وأنهم رأوا فيه بشرى بنصر لدين الله الواحد 
الاحد . ١‏ 

ورأى طغاة المشركين أن إسلام'«حمزة بن عبد المطلب» كان نصرا 
كبيرا لهذا الدين الجديد, وأن «محمدا» قد ازداد به عرا ومنعة وليس من 
اليسير أن يتالوه بالأذى بعد ذلك اليومء كيا أن فى إسلامه شحذا لعزاتم 
المسلمين» وتقوية لنفوس المستضعفين منهم» وتشجيعا لغيرهم على اللحاق بهم 
واعتناق دينهمء وفى ذلك أسوأ نذير لقريش بانتشار الإسلام إذا لم يتداركوا 
الأمر ويعملوا على إحباطه على الفورء ولذلك فقد قرروا أن يوغلوا فى 
تعذيب كل من علموا بتركه عبادة الأصنامء وخاصة من كان منهم من 
العبيد أو من الموالى أو من المستضعفين من قريش الذين لم تحمهم عشائرهم 
وتركوهم لينال منهم المشركون» وأن يشتطوا فى ذلك وينزلوا بهم أشد أنواع 
العذاب والتنكيل حتى يفارقوا دين «محمد» ويعودوا إلى ما كان عليه 
اباؤهم . 

وقد قابل المسلمون فى البداية هذا الطغيان بالعودة إلى إخفاء إسلامهم, 
وكانوا يستخفون فى دار «أبى عبد الله الأرقم بن أبى الأرقم» بجوار 
الصفاء فهناك كانوا يلتقون برسول الله صلى الله عليه وسلم» حيث يقيمون 
الصلاةء ويحفظهم ما ينزل من آيات القرآن فور نزوها . 
١‏ عَفواعيَكُد لياو ع ور الكت نب وآدَخة ويعلمم 


لح مر لل ا 20 


َال مكو تون © (") 


(؟) سورة البقرة: الآآية ١61‏ . 


يكين 





ثم يسهر على الإشراف عليهم وهم يعملون بماعلمهم وينفدذون تعالم الإسلام . 
فكانت هذه الدار أول مدرسة إسلامية يقترن فيها طلب العلم بالعمل الصالح 
تحت إرشاد المعلم الأول للمسلمين «محمد بن عبد اللّه» صلى الله عليه 
وسلمء فهناك رباهم تربية دينيه علميه خلقيةء فكان هم أبا رؤوفا رحياء 
ومعليا وموجها صادقا أمينا . الجميع كانوا أبتاءه » يتساوى فى ذلك الغنى 
والفقير» والقوى والضعيف» والحر والعبدء فهم جميعا سواسية لديه كأسنان 
المشطء لافضل لعربى مم على أعجمى إلا بالتقوى. يغرس فيهم حب 
طلب الغلم» ويدعوهم إلى التفكير فى خلق السماوات والأرض مما فيين كما 
أمرهم الله بذلك فى كتابه الكريم» ويربيهم على مكارم الأخلاق ويعودهم 
علها ضاربا بنفسه المثل فهو لايقول إلا صدقاء ولايفعل إلا خيراء» شعاره 
الإيمان بالله والحب والعفوء ويتعاون ويتشاور معهم فى أمور دنياهم كواحد 
منيم )ع وألف الله بين قلويهم حتى أصبح هو وتلاميذه ومن تبعهم خخير أمة 
أخرجت للناس» يأمرون بال معروف» وينهون عن لمنكرء ويؤمنون بالله 
ولايحيدون عن الحق والعدل, وهكذا أعدهم فى هذه المدرسة ليكونوا خير 
دعاة للإسلام» وبذلك استطاعوا تحت قيادته الحكيمة أن يوحدوا الأمة 
العربية ويبعثوها من سباتهاء وأن يكونوا منها فى حياته أمة تعبد إلا واحداء 
وها حكومة مركزية واحدة, وأن يكونوا منها بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى 
أمة سادت جميع الأمم المتحضرة بفضل حسن قيادتهم» ولذلك فلاغرو أن ينبغ 
من بين رجال هذه المدرسة علاء افذاذ مثل «عبد الله اين مسعود» وات 
يتألق من بينهم ساسة وأبطال عظياء فى الحرب والسلم مثل «أبى بكر وعمر 
وعثمان وعلى بن أبى طالب» الذى قاد جيش المسلمين إلى النصر على 
يهود خيير ومثل «أبى عبيدة بن الجراح» أمين الأمة الإسلامية الذى انتهيت 
إليه قيادة جيوش المسلمين فى فتح الشام , و«سعد بن أبى وقاص » قائد 
جيوش المسلمين فى فتح فارس وبطل القادسية . 

واجتمع نفر من طفاة المشركين فى حجر إبراهم بجوار الكعبة » وأخذوا 
يكيدون كيدهم ) وقد هالهم أن «محمدا» قد بدأ يذيع أمره » وينتشر دينه » 


١/4 





وأنه عاب ديهم» وشتم أهتهم, ووصف زعاءهم الذين يعبدوت الأصدام 
بأنهم قوم لايفقهون, بأنه ليست هم عقول هيزون بباء وبعد طول جدال 
ونقاش أجع هؤلاء النفر على أنه لاتوجد وسيلة للخلاص من «محمد» إلا 
بقتله والقضاء على دعوته فى مهدها مها تحملوا فى سبيل ذلك من حرب 
طاحنة يشنها عليهم «بنوعبد مناف» ومن يناصرهم » فلا انتهوا إلى هذا الرأى» 
وجدوا أن الوسيلة الوحيدة لتحقيقه هى أن يتجمعوا ويتحدوا رجلا واحداء 
فإذا دخل «محمد» المسجد الحرام التفوا حوله وانهالوا عليه جميعا طعنا وضربا 
حتى يخر قتيلا. واطمأنت نفوسهم الشريرة إلى هذا التدبير الحقيرء وتعاقدوا 
عليهء وأقسموا على تنفيذه وأشهدوا على ذلك أصنامهم المرصوصة حول 


0 


الكعبة . 


هكذا دبروا أمرهم, ومكروا مكرهم, ومكر الله الذى يحمى رسوله, 
والله خير الماكرين » فأحبط مكرهم» وأفسد تدبيرهم, فقد سمعت «فاطمة 
الزهراء» ما كانوا يدبرون» فعادت مسرعة إلى بيت أبيها» وما كادت تدخخله 
حتى انفجرت باكية,ء وألقت بنفسها فى حضن السيدة «خديجة» أم 
المؤسنين: وكلها حاولت الأم أن توقف بكاء طفلتها زاد نحيها» حتى دخلتا 
على رَسول ١‏ الله ضلى. الله عليه وسلم» فتلقاهما كعادته هادئ النفس مما أشاع 
فيها الطمأنينة, وأخذت الطفلة التى لم تكن قد بلغت بعد الحادية عشرة من 
عمرها تحدثه قائلة : «هؤلاء الملأ من قريش قد تعاقدوا عليك», لو قد رأوك 
لقد قاموا إليك فقتلوك! فليس مهم رجل إلا قد عرف نصيبه من 
دمك .)١(»‏ 


وثلة النبى صلى الله عليه وسلم الخبر فى هدوء الواثق من نفسه, 
المطمئن إلى نصرة ربه. فطلب من بنيته أن تأتيه مماء ليتوضأ» وازداد 
اطمئنان الصبية» وأسرعت فأحضرت له ماطلب . فلم! توضأ خرج متجها 


)١(‏ العبارة ثما رواه الإمام أحمد. انظرالفتح الربانى ج ١؟‏ ص ٠77‏ وانظر كذلك المنتخب من 
السنة النبوية الشريفة : امجلد الأول ؛ القسم الثانى » الباب الثالث ص 1١41‏ , 


1١86 





ناحية الكعبة وقد أحاطت به هالة من المهابة والجلال» فلها دخل عليهم 
المسجد انتقعت )١(‏ وجوههم وغاض مها الدمء وحفضوا من مهابته 
أبصارهم » وأفقدتهم الدهشة تذكر ماتعاقدوا عليه فلم يستطع أحدهم أن يرفع 
بصره إليه بل خفضوا رءوسهم حتى بلغت أذقائهم صدورهم » وأذهلتهم 
المفاجأة فلم يتحرك أحدهم من مكانه على حين كان رسول الله مستمرا فى 
السير نحوهم فى خطى متئدة, حتى إذا وقف على رءوسهم تجلت قوة 
شخصيته ومهابته «فأخذ قبضة من التراب وقال: «شاهت الوجوه (2) ثم 
حصهم بها(2). فا أصاب رجلا مهم من ذلك الحصى حصاة إلا قتل يوم 
بدر كافرا » (4) . ش 

وليس يخامرنا شك فى أن «أم المؤمدين خديجة» و«فاطمة الزهراء» لم 
يهدأ لها بال حتى عاد إليها نبى الله سالا غانماء فقد تجلت شجاعته وقوة 
شخصيته التى وهها الله له فى هذا الحادث, وفى كثير غيره من الحوادث 
المشابهة له التى تآمر فيها عليه شياطين قريش ممالا نستطيع هنا إلا أن 
نكتفى بذكر بعضهء وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لايستخدم هذه 
المواهب الربائية إلا عندما تستفحل المخاطر وتتأزم الأمور. ومن أمثلة احتماله 
صلى الله عليه وسلم للأذى وصبره على السخرية كا صبر الأنبياء من قبل » 
ماسبق أن رويناهء عندما تصدى له وآذاه «أبو جهل» عند الصفا فقد 
احتمل الأذى صابرا ولم يرد عليهء مماأثار عطف عمه «حمزة بن عبد 
المطلب» وكان سببا من أسباب هداية الله له ودخوله فى دين الإسلام » 
والشأر لنبى الله من «أبى جهل» . 


ولابد لنا من وقفة أخرى عند هذا الحادث, فقد كانت «الزهراء» فى 





. انتقع وامتقع بمعنى واحد‎ )١( 
. المعنى قبح الله وجوهكم‎ )1( 


افيف حصهم بها أى قذفهم با . 
(4) العبارة ما رواه الإمام أحمد» وهى بقية العبارة السابق ذكرها , 


١18١ 





ذلك الوقت فى مرحلة الطفولة ولمى تكن قد بلغت بعد الحادية عشرة من 
عمرهاء فهل كان ذهابها للمسجد ارام من باب المصادفة, أم أن 
أمها «خديجة» هى التى رأت» مما كانت توصف به من بُعد النظر وحسن 
التدبير أن تعرف ماكان يدور فى نوادى قريش قبل موعد خروج رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الحرام حتى تطمن ألا يصيبه مكروه 
مما يدبره له شياطين الوثنيين ؟ إننا نميل إلى ترجيح أن الله سبحانه قد 
هداها إلى ذلك محافظة على رسوله الكريم» فالله» سبحانه هو الذى هداهاء 
بماحباها من صفاء النفس ونورانيتها» وشفافية الروح وقوة بصيرتهاء وهو 
مانطلق عليه فى زماننا هذا بالحاسة السادسة التى بها الخلاق العظيم لمن 

إننا نرجح أن الله سبحانه وتعالى هو الذى هدى «أم ا مؤمنين خديجة » 
إلى إيفاد «الزهراء» تستطلع الأخبار وتقف على مايدور فى مجالس الكفار, 
و يدعونا إلى ترجيح ذلك اماننا بقوله تعالى : 


: نكم المستهزون” 4 )اع( 


(0) سورة الحجر: الآية 168 . 
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ماس للرس اع 5 م مم كه ع ل رع تت عل ص عت 
ومن جر فى سبيل أللّه جد فى الأرض مرغم كثيرا وسعه 
رس وير | 6 موي مت م وج الروءيج , 
. ,0 . 09 ب 0 
ومن يخرج من بيقهء مهاج | إل أله ورسولهء ثم يدرله 
قد مه مر - 


را عر مرج معاي 822 تر ماس رعاو صم يي سيل 14 


لْمُوتُ فَهَد وكَم أجره, عل آله وكَانَ الله غَمورا وحيما ) 


َه 
م 


(سورة النساء الآية )٠١١‏ 
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ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفصل السادس 


صراع ببن قوة الحق وقسوة الطغاة 

ومضى أكثر من عام على بدء هذا الصراع, وكان النبى طوال هذه 
الفترة منصرفا إلى الجهر والكفاح فى سبيل تبليغ رسالته متوكلا على الواحد 
الديان: ومستعينا بالصير والإمان» وكان يسانده فى ذلك كل من آمن بالله 
واليوم الآخرء وكان موسم الحج قد اقترب » فاجتمع أساطين الأرستقراطية 
القرشية » وأخذوا يتدارسون أمرهم بيهمء فاذا سيقولون لزعماء القبائل العربية 
عندما يفدون إلى مكة؟ وكان «الوليد بن المغيرة الحزومى» أكبر الجتمعين 
سنا + عت أكثرهم مالا وولداء ومن أعلمهم بالشعر العربى القديم» ولذلك 
كانوا يجلونه ويحترمونه, فقال لهم: «يامعشر قريش » إنه قد حضر هذا 
الموسمء وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيهء وقد سمعوا بأمر صاحبكم 
هذاء فأجعوا فيه رأيا واحداء ولا تختلفوا فيكذّب بعضكم بعضاء ويرد قولكم 
بعضه بعضا. قالوا: فأنت ياأبا عبد شمس فقل» وأقم لنا رأيا نقول به. 
قال: بل أن فقولوا أسمع » )١(‏ فأخذ كل وأحد منهم يختلق وصفا «امحمد» 
يتفقون على إذاعته بين القبائل العربية » وكثرت المقترحات, وطال الجدل 
بيهم «والوليد» يستمع إليهم ويفند تلك المقترحات الواحد تلو الآخرء وكان 
من بين ماعرضوه عليه قول أحدهم: «نقول إنه كاهن» فرد عليه 


.77/١ ابن هشام : السيرة جا ص‎ )١( 


ه18 





«الوليد »: «والله ماهو بكاهن» فإنه لايتمتم تمتمة الكهان, ولايسجع مثل 
سجعهم». وقال آخر: نذيع أنه يجحنون, فقال الوليد : «ماهو بمجنون» فقد 
رأينا الجنون وعرفناه. وليست به صفة من صفاته». وقال ثالث : نقول 
شاعرء فقال الوليد: «لقد عرفنا كل ضروب الشعر وأنواعه» ولقد نظرنا فها 
قال الرجل. فإذا هو ليس بشعرء وإن له لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإنه 
ليعلوا ولا يُعلى عليه » . 

وهنا اسقط فى يد الأرستقراطية الوثنية» وشعروا بشىء من الضيق 
فسألل وقد نفد صبرهمء فاذا سوف نقول للقبائل عندما تأتى للحج ؟ . 

وتريث «الوليد». وأخذ يفكر وهو يحاول أن يختلق شيئًا آآخرء وأطال 
التفكير, وترؤّى فيه ثم قَطَبٍ جبيئه وكأنه كان يعتصر رأسهء فركبه 
الكبرياء وعدل عا وصف به القرآن من الحلاوة والطلاوة, وأنه يعلو 
ولايعلى عليه فقال: «إن أقرب القول أن تقولوا: ساحر جاء بقول هو سحر 
يفرق بين المرء وأبيهء وبين المرء وأخيه. وبين المرء وزوجته» وبين المرء 
وعشيرته » )١(‏ . 

واستراح زعماء الأرستقراطية الوثنية إلى هذا القول. واتفقوا فها بيئهم أن 
يذهب كل فريق منهم إلى طريق من الطرق المؤدية إلى مكة إذا حان موسم 
الحج, فإذا مر بهم أحد حذروه «محمدا», وخوفوه من مقابلته ومن الاستماع 
إليه حتى لايناله بسحره. وقد أنزل الله فى «الوليد بن المغيرة المخزومى » 


قوله : ('). 

سول رصي مين 3ل 0 5 2 
و9 ذرن ومن خلمَت عيذ وجعلت له مَالا م دودا # وبنين 
ىا 2# 00 ّ 2 برد ال ييه مل ما ال ١‏ 2 0 
شبودا ف ومهدت لكر هيدا # ثم يطمع ان ازيد 0 0 





)١(‏ ابن هشام : السيرة ج ١‏ ص 17١‏ 1/ا؟ 
(؟) سورة المدثرء الآيات -7؟ » وانظرأيا الحسن النيسابورى : أسباب النزول ص 76٠١‏ ١61؟‏ 
وتفسيرابن كثير لسورة المدثر. 


كما 





ماع ل ع اخ رجو ري مابر بي 7 مرم م مل 0 
لإإبلئئا عنيدأ 0 سارهقهر صعودا * إنهر فكر وقدر » فقتل فقتل كيف 


د 52000 50 عي لص ١‏ سر ل ص صاصم مد 
قدر # م قل كيس در » منظر » ثم عبس وبسر * ثم ادبر 
وَآسَتَكير * فَقَالَ إِنْ هنذا لامر يو * إن هنذا إلا كول 
50200 سن اي ص ١‏ جر صر مسرل 
البشر بن سأصلِيه َه 00 وما أدرينك ماسقّر 4 

وخحشى «أبو طالب» أن يكون لتآمر قريش تأثِير على جاهير العرب 
الوافدين على مكة فى موسم الح فتصيب بعض تلك الحشود «محمدا» 
مكروه» فانشد قصيدة عامرة»ء تعوذ فيها بالكعبة المشرفةء وما يقدمه هو 
و«بنوهاشم »من خدمات فى سقاية الحج وخدمة البيت الحرام » ثم عتب على 
زعماء قريش وقوفهم ضد «محمد», وتحاملهم عليهء وأعلن عزمه هوء «وبئو 
هاشم» على بسط حايتهم على ابن أخيهء وانجم لن يتركوهء ولن يسلموه 


لأحد ماداموا على قيد الحياق» ونحن 
فلا رايس القوم لاود فييسم 
وقد صارحونا بالعداوة والأذى 
وقد حالفوا قوما علينا أظنة 
فأحضرت عند البيت رهطى وإخوق 
أعوذ برب الناس من كل طاعن 
ومن كاشح يسعى لنا بمعيبة 
وبالبيت » حق البيت » من بطن مكة 
وبالحجر المسود إذ بمسحونه 
فهل بعد هذا من معاذ لعائذ 


. 780119 ص‎ ١ ابن هشام : السيرة ج‎ )١( 
. (؟) المقصود أنه تعلق مستجيراً بأستار الكعبة‎ 
. اكتنفوه : أحاطوا به‎ )8( 


نختار منها قوله : )١(‏ . 

وقد قطعوا كل العُرّى والوسائل 
وقد طاوعوا أمر العدو المزايل 
يعضون غيظا خلفنا بالأنامل 
وأمسكت من أثوابه بالوصائل(') 
بلنمنا مسو |رننت سنال 
ومن ملحق فى الدين مالم نحاول 
وبالله إن الله ليس يغاقفل 
إذا اكتتفوه بالضحى والأصائل (") 
وهل من معيذ يتقى الله عاذل 


١/1 


إلى أن يقول : 
كذيم وميظ الل لني يندا 
ونسلمه حتى تُصرِّحَ حوله 
إلى قوله : 
وكان لنا حوض السقاية فهم 
شباب من المظّيبين وهاشم 


إلى قوله : 
قي الم ناتف بات 
فأصبح فينا أحمدٌ فى أرومَةّ 


حدئت بلفسى دونه وحميته 





وئا تنسطباعين دونه ونشاضل )١(‏ 
وتذهل عن أبنائنا والجلائل 


وتحن الككّدى من غالب والكواهل (") 
كبيض السيوف بين أيدى الصياقل 


لندنها ولا فنك شرن الأباطن 
4-0 


قشي عمنه ا المتطاول 
ودافعست عله بالذرا والكلا كل (5) 


وأكيال تعر 1 انون طالب» ينتشر فى مكة كلهاء وكان رواة الشعر 
وحفاظه يذيعونه بين الوافدين على مكة من جميع أنحاء شبه الجزيرة العربية ع 
فكان العرب يستملحونه» ويستعبدون إنشاده» وقضى الشعر على اراجيف 
الأرستقراطية القرشية» فطاشت سهامهم. تقد أرادوا أن ينقّروا العرب جميعا 
من (محمد») ومن دعوته, ولكنهم أصبحوا وسيلة من وسائل الإعلام عن ظهور 
دين جديدء, وأن حامل لوائه هو «محمد ابن عبد الله بن عبد المطلب» 
الماشمى, وبذلك أسهموا عن غير قصد فى نشر هذا الخبر بين القبائل» حتى 
صار هذا الدين حديث القوم طوال موسم احج ذلك العام فلما عاد القوم 
انتقل معهم خير هذا الدين الجديد إلى مواطنهم, فذّكر لأول مرة فى مديئة 
يشرب» وكان بداية لعلم قبيلتى الأوس والخررج بظهور النبى المنتظر الذى 





)١(‏ المقصود : كذبتم عندما قلم إننا سوف نقهر محمد » ولكنا سوف نطاعن ذوداً عنه ولن نسلمه كم] هو 


وارد فى البيت التالى . 
(؟) نحن الكدى: أولوا بأس وعزة . الكواهل : السند. 
(") حدب: عطف . 


١84 





طا ما حدّثهم عنه أحبار اليهود الذين كانوا يستوطنون تلك المديئة )١(‏ منذ عهد 
بعيد . 

ومرت بضعة شهور من العام الثانى للجهر بالدعوة» والنبى الجاهد ماض 
فى طريق تبليغ دعوة ربه بالحسمة والموعظة الحسنة, محتملا فى سبيل ذلك 
مايلاقيه من إيذاء المشركين», والاستهزاء به» والتكذيب لرسالته» وكان يحز 
فى نفسه مايراه من تعذيبهم لأتباعه بصورة بشعة محاولين أن يردوهم عن 
ديهم والسيدة «خحديجة» ترقب ذلك كلهء وتتابع فاعذك أولك اول 
باذلة أقصى ماتستطيع للتخفيف عن رسول اله صلى الله عليه وسلم 
ومساندتهء وكلها ثقة فى توفيق الله له ونصره إياه» وفى أن قوة عزيممة 
زوجها وصبره ستكونان له عونا حتى يبلّمْ الرسالة ويؤدى الأمانة . 

واستمر النبى الكريم يجاهد فى سبيل الله. ويبذل أقصى ما يستطيع 
لنشر الدعوة إلى الإسلام, ونبذ عبادة الاوثان, غير عابى ممايقابله من 
صعاب ومشْفقة. وكان عمه «أبوطالب» يحميه ويقف من وراء عمه 
« بوه اشم » و«بسوالمطلب»» ويشدمن أزره كل مَنْ آمن بالله واليوم الآخر» 
وكانت أكثر بطون قريش فى بداية الجهر بالدعوة تحمى كل من تعلم 
بإسلامه من رجاها محافظة على حُرمة صلة الرحمء واعتزازا بكرامة العشيرة 
أن يصيب أى فرد من أفرادها هوان أومذلةء وهى عادة كان العرب 
يفخرون بامحافظة عليهاء فليا أقبل الناس على الدخول فى الإسلام» وانتقم 
«حمزة ابن عبد المطلب» من «أبى جهل» جزاء اعتدائه على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وتخاذل «أبو جهل» ولم يرد الإهانة التى لحقته وهو 
جالس فى ناديه بالبيت الحرام على مسمع ومرأى من أهله وأنصاره» ثارت 
ثائرة شيوخ قريش وشبالهاء وفقدوا صوابهم » ووثبت كل بطن من بطونها 
على من علموا دخولهم فى دين «محمد» من افراد عشيرتهم» وانحذوا 


(١)ابن‏ هشام: جا ص ؟لا؟ - .58١‏ 
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يعذبونهم وينزلون بهم من صنوف التنكيل أبشعها آملين أن يردوهم إلى ملتهم 
وأن يسجدوا للأصنام التى طلما سجد لها آباؤهم وأجدادهم» وأن يكفروا 
بدين «محمد» .)١(‏ 

وقد كان «أبو بكر بن أبى قحافة» أول هدف أصابه المشركون» فقد 
كان أصدق صديق لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأكبر أعوانه . 


ويكفى أن نشير» فى إيجازء لبعض ماناله من شياطينهم » ذلك أن قومه 
كانوا قد قاموا بحمايته فى بداية ظهور الإسلام, لكنهم أسلموا أمره إلى 
المشركين يفعلون به مايشاءون بعد أن أعلن إسلامه, ودعا إلى الإسلام 
مناصرا دين «محمد»ء فلقيه يوما أحد سفهاء قريش, وحثا على رأسه 
التراب على مرأى من بعض رؤساء العشائر, فقال «أبو بكر» لأحدهم : 
«الا ترى ها يصنع هذا السفيه ؟» فرد عليه فى جفاء متشفيا: «أنت فعلت 
ذلك بنفسك»('). فلجأ «أبو بكر» إلى ربه قائلا: «رب ما أحلمك! 
رب ماأحلمك!» وم يقف الأمر عند هذا الحد لكن «نوفل بن خويلد بن 
أسد»), وهو أحد شياطين المشركين قام فأوثق كتاف «أبى يكر» بالحبال» 
وأوقق معه «طلحة بن عبيد الله » فى حبل واحدء ولذلك أطلق عليهها لقب 
«القريئين»(") . 

وكان «عثمان بن عفان» شابا فى العشرين من عمرهء وكان واسع 
الشراءء فانقض عليه عمه «الحكم بن العاص» (؟): وقال له: أترغب عن 
ملة آبائك إلى دين «محمد» ؟ والله لاأدعك حتى تترك ماأنت عليه. ثم 
حبسه وشد ويثاقه بالخبال» ولكن «عثمان» أبى أن يفارق دين الله الذى 


. 5959-1558 ابن هشام : السيرة جا ص‎ )١( 


(1) ابن هشام : السيرة ج ١‏ ص 17/4" . 
(؟) ابن سعد ج" القسم الأول ترجة طلحة ء ص ١67"‏ . 
(4) الحكم بن العاص هووالد مروان بن الحكم . 
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آمن بهء ورفض أن يكفر بعد أن ذاقت نفسه حلاوة الإمان بالله الواحد 
الأحد» واظمانت روحه إلى تعاليم حبيبه «محمد» صلى الله عليه وسلم . 
وقد أعمى الحقد بعض سفهاء المشركين من بنى مخزوم» فهموا بقتل 
بعض من أسلم من قبيلتهم » فأزمعوا قتل «سلمة بن هشام», «وعياش ابن 
أبى ربيعة»: وعزموا على أن يقتلوا معهها الوليد بن الوليد بن المغيرة » فذهبوا 
يستأذنون فى ذلك أخاه «هشام بن الوليد» ؛ ولكنه أبى أن يقتلوا أخاهء ولم 
يس مسح هم إلا معاتبته » وحذرهم من أن ممسوه بسوة ) وما يوئر عله أنه قال , 
لهم : («عليكم به فعاتبوه» وإيا كم ونفْسه» )١(‏ وانشا يقول : 
أذ لامشعاة اع ميعن ««انتبتى اننا ابد لحني 


0 


ثم أنذرهم ثانية بقوله: «أحذروا على نفسهء فأقسم بالله لأن قتلتموه 
لأقتلن أشرفكم رجلا» (') وهكذا اضطر هؤلاء السفهاء الحاقدون إلى العدول 
عن قتله فنجا ونجا معه من كانوا يزمعون قتله ممن أسلم من قبيلتهم . 

وكان «الزبير بسن العوام بن خويلد»؛ وهوابن أخى («أم المؤمنين 
خديجة», من أوائل الذين آمنوا بالله ورسوله وحسن إسلامهم, فأخذه عمه 
فحبسه وعذبه أشد أنواع العذاب و ولكنه صبر وأبى أن يرتتد عن الإسلام 
وكان يقول: «والش لاأكفر أبدا» (؟). 

لقد افتنت كل بطن من بطون الأرستقراطية القرشية فى التنكيل بمن 
أسلم منهاء فكانوا يحبسونهم فى الظلامء ويقيدونهم بالحبال» ويحرمونهم من 
الطعام والشراب» وكانوا يعذبونهم بالضرب» ومايزالون يذيقونهم من ألوان 
العذاب «حتى مايقدر الواحد منهم أن يستوى جالسا من شدة الضرٌ الذى 





)0 أى إياكم أن تفتلوه . 
(؟) القصد: تبقى بيننا العداوة أبد الدهر. انظرابن هشام السيرة جا ص "37١‏ , 


2( ابن هشام : السيرة ج ١‏ ص ١؟",‏ 
(4) ابن الأ ثير: أسد الغابة ترحمة الزبيرج؟ ص 3679494 ترجة رقم 10/7 . 
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نزل نه» فيقولون له: «اللات والعزى إلهك من دون الله فيقول نعم» )١(‏ 
وذلك اتقاء لمزيد من العذاب ينزلونه به. وكانث «أبو جهل» يغرى بالمزيد 
من العذاب والاضطهاد, فإن كان المسلم من أشراف قريش وله جاه 
وسلطان أنبه وخزاه, وهدده بالحط من كرامته وضياع هيبته وسلب سلطانه» 
وإن كات تاجرا هدده بكساد تجارته , وضياع ماله» وإنث كان من ضعفائهم 
أوممن تخلى قومه عن حمايته. أهانه وعذبهء واشتد فى ذلك ثم أغرى به 
سفهاء قريش فتعقبوه بالعذاب (')2 وهكذا ساد بين قريش جو من الإرهاب 
والعسف أملا أن يعيدوا من أسلم إلى مِلَتهم, «فكانت فتنة شديدة الزازال 
على من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الإسلام» فافتئن من 
أفتتن» وعصم الله منهم من شاء»('). 

أما العبيد والموالى فقد نكّل بهم زعماء الأرستقراطية الوثنية تنكيلا تقشعر 
منه الأبدان. وترجف من هوله الأنفس » وكانوا يسوون فى التعذيب بين 
الرجال والنساءء فقد البسوهم دروع الحديد وصهروهم فى الشمس 
المحرقة,(؟) وقد تحمل الكثير منهم بصبر وجلد وإيمان كل ماابتلوا به من 
العذاب, فهذا «بلال بن رباح » جعلوا فى عنقه حبلاء وأعطوه للغلمان 
يلعبون به ويجرونه ويطوفون به أثناء لهوهم فى شعاب مكة, حتى أُثَّر الحبل 
فى عنقه وهو صابر وقد هانت عليه نفسه فى سبيل الله . وكان «أمية بن 
خلف» يخرجه إذا حمييت الشمس وقت الظهيرة ويطرخه على ظهره فوق 
رمال الصحراء فى بطحاء مكة, ثم يأمر بالصخرة العظيمة التى تتوهج من 
شدة: خوارة أشيفة الشمس فتوضع على صدره ويقول له: والله لاتزال هكذا 
حتى تموت أوتكفر «بمحمد» وتعبد اللات والعزى» فيقول بلال وهو 
يتنفس مشقة > «أحد. أحد» : وقد ظل كذلك صامدا صادق الإسلام » 


, "١١ ابن هشام : السيرة جا ص‎ )١( 

(9) المصدر السابق » والنويرى : نباية الأرب ج ١‏ ص 7"١‏ . 
(”) الطبرى : التاريخ ج؟ ص 98" , 

(؛) متفق عليه وانظراين عبد البر: الدررص 47 4 4 . 


دل 





طاهى القرته فاب على متنا لنة :ونا: نقاسى من" التلااه كن فق 
«أبو بكر» إلى شرائه, فأحذه وأعتقه لوجه الله تعالى» وبذلك استرد 


حريته» وأصبح حرا يتعبد كيف يشاء(١)‏ . 


أما الموالى فإنهم كانوا أحراراء ولكنهم كانوا من المستضعفين الذين 
يحتمون بالقبائل القرشية» وقد لقى من أسلم منهم الكثير من العذاب بوحشية 
لاتدانها وحشية» وقسوة لايباشرها .إلا من فقد الشعور بالإنسانية ولم يذق 
قلبه طعم الرحمةء فهذه أسرة «ياسر» التى لاقت من هول التعذيب 
مالا يكن أن يطيقه إلا أشد النفوس قوة. وأكثرها تحملا وجلداء فقد 
صبرت وصابرت وأعانها على تحمل العذاب إمان عميق بالله وحب صادق 
لرسوله . لقد كان «ياسر» من الموالى حليفا لبنى مخزوم (') وقد تزوج بجارية 
يقال لها «سمية»» فليا آمن بالله ورسوله هو وزوجته وابنهها «عمار», كان 
بئو مخزوم يقيدوتهم بالحبال والسلاسل ويضربوتهم بالسياط » ويأخذونهم إلى 
الصحراء المحرقة» ويكوون أجسامهم بالحجارة ويغطون رؤوسهم فى الماء ثم 
يرفعونهم ليعيدوا تعذبيهمء ويجبرونهم على المناداة أنهم على دين اللات 
والعزى . ومَرّ علييم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يعذبونهم » فتألم أشد 
الألم لما يلاقونه ورق لحالهم وهو يقول: «صبرا آل ياسر موعدكم الجنة» ('). 


ومر رسول الله يوما على عمار بن ياسر وهو يبكى» فلا سأله, علم منه 
أنه يبكى لأنهم عذبوه أشد العذاب حتى اضطر أن يقول إن اللات والعزى 
أرباب من دون الله , فأشفق عليه النبى الككريم» وتألم لما كان يكابده من 
العذاب ثم قال: «إن عادوا فقل كاقلت» ثم توجه:رسول الله صلى الله 


)١(‏ تعذيب بلال مذكورفى كل كتب السيرة: ابن هشام: ج١١‏ ص 18. وابن عبد البر: الدررء 
ص 414؛1. 

(؟) بنومخزوم بطن من بطو قربش منهم خالد بن الوليد . 

(") ابن هشام : السيرة ج ١‏ ص 87١‏ 
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عليه وسلم إلى ربه داعيا وهو يقول: «اللهم اغفر لآل ياسرء وقد 
فعلت»١١).‏ 


وكان العذاب يشتد على آل ياسر حتى يخرجوا عن وعبهم فلايدرون 
سا يقولون ؛ ووقف «أبو جهل» ذات يوم وهو يسرف فى تعذيب «ياسر» 
ويأمر بالمزيد ومازال به حتى قضى نحبه, فانفجرت زوجته «سمية» من 
شدة الحزن والغيظ, وراحت تسب «أباجهل» وتلعنه» وتستمطر عليه 
غضب الله القوى العزيزء فتناول حربة ماضيةء وطعنها طعنة قوية», فاتت 
لساعتها ولحقت بزوجهاء وكانت بذلك أو شهيدة فى الإسلام (؟) . 


وكان النبى الكريم يسمع» وهو فى شدة الألم» بما ينصب من العذاب 
على هن آمن من القرشيين» وكان يرى ويسمع مايصيب العبيد وا موالى من 
التدكيل الذى تنخلع له القلوب: فكان يحزن أشد الحزن لما يصييهم » ويبتس 
لاينزل بهمء حتى كانت فتنة شديدة أصاب زازاها الذين آمنوا بالله واليوم 
الآخرء فافتئن من هولها بعض الضعفاء الذين كانوا لم يثبتوا بعد على 
الإسلام» وعصم الله من شرها من صير(')؛ وكان أكثر هؤلاء من السابقين 
الأولين إلى اعتناق دين اللهء وكان الرسول طوال هذه الفتنة يلجأ إلى الله 
القوى العزيز مستغيثاء ويدعوه متضرعا أن يجعل للمؤمنين من أمرهم يسراء 
ومن هذا العذاب مخرجاء وأن يكفيهم شر الطغاة المتكبرين» ولم يبأس: فى 
الوقت نفسه من أن يطلب من الله أن يهدى أولئك القساة الذين أفقدتهم 
الكراهية والحقد صوابهم؛ وأعماهم الكبرياء فضلوا سواء السبيل» فككان 
لاينفك يدعو الله أن يوفقهم إلى عبادته وطاعته و والدخول فى دينهء فقد 


. 4 ابن الأثير: أسد الغابة ترجة عم ربرقم 51/44 . ج‎ )1١( 
. المرجع السابق ؛ وكذلك فى ترجة ياسربن عامر» جاه ص8"؛‎ )1( 
. "91-117 متفق عليه وانظرالطبرى : التاريخ ج؟ ص 98" » وابن هشام : السيرة جا ص‎ )"( 
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كان علهم حريصا يحب رشدهم؛ ويعز عليه عنتهم» حتى وصفه الله تعالى 


بقوله : 

0000000 رراسء لسري ماص موص سح ىر 

ََد جاغك رسول من أنفُسكز عرد عليه ما مانم ريص علي © 00 

وازداد الوثنينون قسوة وطغيانا حتى شمل العذاب كل من علموا بإسلاهه 
ولم ينج منهم إلا رسول اله صلى الله عليه وسلم » وآل بيته» فقد كانت 
رعاية الله تحوطهم» ويسر لهم حماية أبى طالب الذى أجار. هم ونجح فى أن 
يجمع حوله «بنى عبد 1 يتخلف أأحد منهم » سواء فى ذلك من أسلم 
أومن م يكن قد هذاه الله بعد إلى الإسلام» ولم يشذ منهم حل شوين «أبى 
لهمب»('), وكان إسلام «حزة» مشجعا لهم على تحمل أعباء هذه المسئولية 
أمام جميع بطون قريش الأخرى . 

ولا رأى النبى» صلى الله عليه وسلم , أنه غير قادرعلى حماية المسلمين» 
لجأ إلى الله راجيا أن بهديه إلى وسيلة تنجى أصحابه مما كانوا يقاسونه من 
البلاء» وتضفى علهم الأمان والطمأنينة » وأخذ معن فى التفكير فوجد أنه 
لامفر من هجرة المؤمنين من مكة فرارا بدينهم حتى يجدوا ملجأ يعتصمون به 
حييث بمارسون حرية العقيدة: ويعبدون الله الواحد الأحد وهم آمنون على 
أنفسهم » ولكن إلى أين يهاجرون ؟ لقد كانت القبائل العربية تحترم قريشاء 
وتُسلم إلها قيادتهم فى الأمور الدينية لأن القرشيين كانوا سدنة اابيت العتيق 
الذى يحج إليه العرب, كا كانوا يحافظون على الأصنام التى تتعبّد لها تلك 
القبائل فهى لذلك لن تعادى قريشا ولن تجير أحدا من أعدائها, كما أنها لن 
تحمى الذين يدعون إلى عبادة إلّه واحد يديّر أمور هذا الكون وحدهء 
ولايشرك الأصنام معه فى النفوذ والسلطة. ولذلك فلم يكن فى شبه الجزيرة 
كلها مكان يستطيع المسلمون أن يأمنوا على أنفسهم فيه إذا هاجروا إليه» 
ولم يكن هناك مفر من أن تكون الحجرة إلى بلد خارج شبه الجزيرة العربية 
كلها . 


, ١7م سورة التوبة : الآية‎ )١( 
, "98-90 ص‎ ١ ص 195 والطبرى ج‎ ١ ابن هشام : السيرة ج‎ )7( 
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وكان الأكاسرة ملكون شرقى بلاد العرب ومايلى. ذلك من بلاد فارس» 
وكانوا يعون الألوهية» وكان رعاياهم يسجدون لهم من دون اللّهء وكان 
بعضهم يسجد للتار والبعض الآخر للكواكب والنجوم» فلن يستطيع الذين 
يؤسنون بالله الواحد العظيم أن يجدوا هناك مأوى لهم يشعرون فيه بالأمن 
والأمان. وكان القياصرة يحككون الشام شمالى شبه<الجزيرة العربية» ومع. 
نهم كانوا يدينون بالمسيحية إلا أن حرية العبادة كانت قاصرة على أتباع 
الكنيسة البيزنطية فكانوا يعذبون المسيحيين المصريين الذين خالفوا تلك . 
الكنيسة؛(١)‏ وكان ذلك كافياً لعدم الاطمئئان إلى هجرة المؤمنين إلى هناك 
خوف البطش بهمء أو خحشية أن يسلموهم إلى زعياء قريش إذا طالبوا 
بردهم إلهم . 


وبعد تفكير عميق, هدى الله نبيه 0 فنصح المؤمنين أن يضربوا 
فى الأرض 0 0 حتى يصبحوا يصبحوا: «أحرارا يعبدوث الله فى أرض الله 


الواسعة إلى أن يأذن الله بعودتهم منتصرين إلى بلدهم . فقال لهم : : «تفرقوا 
فى الأرض فإن الل سيجمعكم» قالوا: «أين نذهب ؟» قال: «هاهناء 
وأشار إلى أرض الحبشة؛ وكانت أحب الأرض إليه أن اجر قِيّلها»(؟) 
وكانت هناك صلات كثيرة بين الحبشة وبلاد العرب » ولم يكن يفصلها عنها 
سوى البحر 0 وكانت متنجرا رابحا لقريش (")» وكانت الديانة 
المسيحية ممنتشرة هناكء وكان يحكها'ملك عادل, ولذلك رأى رسول الله 
صلى الله عليه 2 أن يشجع أتباعه بالشحرة إللهاء ومما يوثر عئه قوله م 
الوخرجتم إلى أرض الحبشة فإن فيها ملكا لايُظلم عنده أحدء وهى أرض 
صدقٌ حتى يجعل الله لكم فرجا ماأثتم فيه»('). 


(1) هذه حقيقة تاريؤية مشهورة . 

(1) ابن سعد: الطبقات الكبرى » ج ١‏ القسم الأول عند ذكر هجرة من هاجر إلى أرض الحبشة » 
ص ١5‏ وابن عبد البر: الدررص 80 , 

() الطبرى : التاريخ » ج؟ ص 798 . 

(4) ابن هشام : السيرة ج١١‏ ص "77-9١‏ . 





وكم يشق على النفس البشرية أن تلجأ مضطرة ة إلى الهجرة عن وطنها 
طلبا للحرية ! وكم يعز على النفس الأبية أن تجد أن لاسبيل أمامها لكى 
تعيش آمنة مطمئنة إلا أن ترحل عن بلدها وأن تترك وراءها الأهل 
والأصدقاء وكل عزيز عليها» متخلية عما لاتستطيع حمله من مالا الذى ورثته 
عن آبائها أوجعته بكدها واجتهادهاء وأن تنتقل رغم أنفها إلى بلد ليس لها 
فيه صديق أوقريب من ذوى رحمها! وكم تألم بعض هؤلاء المؤمنين الذين 
أزمعوا الحجرة لأنهم سيتركون خلفهم أمهاتهم ال مؤمنات اللاتى كن لا يستطعن 
السفرء ولايجرؤن على ركوب البحر! . 

وكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتألم وهو يرى الؤمنين يتسللون 
سرا واحدا بعد الأخر خارجين من مكة! وكم كان الأسى يحز فى قلب 
أم المؤمنين «خديجة» وهى نحس أن أولادها المسلمين يفرون خفية إلى بلد 
غريك إيزه إلا الشلمل نبت من يل اوليسن كترفس مسغرفة باللغة التى 
يتكلمها أهل الحبشة! لقد كانت تك تشعر فى قرارة نفسها أن المشركين 
سيبذلون أقصى جهد فى تعقبهم بغية اللحاق بهم وإعادتهم إلى سيطرتهم » 
وكان قلبها يرتجف كلا تذكرت ذلك فلا تجد أمامها إلا أن تضرع إلى الله 
أن ينجيهم من هؤلاء الطغاة. وقد كان من بين المهاجرين «عثمان بن 
عفان» وزوجته ابنتها «رقية» التى أبت إلا أن 0 وأن تتحمل معه مر 
الحياة كا ذاقفت معه حلوها واذلك على الرغم ثما كانت نت تعانية من الام الحمل التى 
كانت تتحملها بصبر وشجاعة. وكان من بينهم كذلك «الزبير» ابن أخيها 
«العوام بن خويلد»؛, وكانوا يزمعون أن يركبوا البحر مع زملائهم 
المهاجرين» وسوف يتعرضون لخاطره التى كان العرب يتهيبونها» فإن نوا من 
ملاحقة المشركين لهم فلا يعلم إلا الله مصيرهم وماسيتعرضون له من ركوب 
البحر! وماذا سيكون مصير الحمل الذى تشعر به ابنتها رقية )١(‏ عندما 


)١(‏ روى ابن سعد « أن رقية كانت فى الهجرة الأولى قد أسقطت من عثمان سقطاً» وهذه افجرة 
دامت بضعة شهور. الطبقات الجزء الثامن القسم الأول عند ذكر رقية ص 4؟ . 
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تشعرض لوعثاء السفر وتخاطر البحر؟ هذه خواطر لابد أن تكون قد جالت 
بخلد «خديجة» الأم والزوجة, ولكن إمانها بالله كان كبيراء فاستجمعت 
شجاعتها وتجلدت وشجعت ابئتها على الطجرة فى سبيل الله وأخفت مايجول 
بنفسها من هذه الخواطر عن الجميع وبخاصة عن زوجها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم». فكانت تبدى الرضا بقضاء الله مستعينة بالصبر والتوكل على الله 
المعين, وكانت لاتنفك تضرع إليه أن يبدل خوف المهاجرين أمناء وأن 
يعوضهم عن الأذى سلاماء وأن يرزقهم ويحبب الناس فيهم. 

تكن المؤفنون أخبار عزمهم على الطجرة تككتّا شديداء» وخططوا للتسلل 
خفية خارج مكة تخطيطا دقيقاء ثم فروا بأنفسهم لايحملون معهم من أموالهم 
إلا ماحف حمله وغلا ثمنه, ولايصحب بعضهم إلا زوجته التى أبت أن 
تشرك زوجها وحده فى هذه الرحلة المحفوفة بامخاطرء وكان أول من تسلل 
منهسم «عشمان بن عفان» وزوجته «رقية» بنت رسول الله صلى امك 
وسلم )١(‏ تاركا وراءه أمه المؤمئة «أروى بنت كزبر» حفيدة «عبد 
المطلب»(')» ثم تبعهها تسعة رجال آخرون كان من بينهم «الزبير بن العوام 
بن خويلد»ء و«عبد الرحمن بن عوف» وكان من أغنى أغنياء قريش » وقد 
ترك وراءه أمه المؤمنة «الشفا بنت عوف », «وأبو سلمة بن عبد الأسد ومعه 
امرأته أم سلمة»:, وقد خلف وراءه أمه المؤمنة «برة بنت عبد المطلب»» 
. وهى أخست أبى طالب» و«عبد الله بن مسعود», «وأبو حذيفة بن عتبة» 
هاربا من أبيه ومعه زوجته «سهلة بنت سهيل بن عمرو» فارة بدينها من 
تعذيب أببها فولدت له بأرض الحبشة «محمد بن أبى حذيفة» وكان يرأسهم 
«عثمان بن مظعون الجمحى»('). 


)١(‏ متفق عليه وانظرابن هشام : السيرة ج ١‏ ص 97" وابن عبد البر:؛ الدرر ص 7ه والنويرى: نباية 
الأرب ج5١‏ ص79 , 


)١(‏ هى أروى بدت كزبروأمها أم حكم بنت عبد المطلب. روى ابن الأثيرفى أسد الغابة أنها من 
أوائل من أسلمن هى وأم عبد الرجمن بن عوف نرجة رقم 5546 . 

(؟) ابن هشام: السيرة جا ص 0711 وابن سعد: الطبقات الكبرى القسم الأول 
جا ا ص0"١‏ 0" 1, 
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أسرع المؤمنون العشرة متسللين نحو البحرء وكان برفقتهم أربع من 
نسائهم, وهم لا يطمعوث إلا فى حاية الله لهم, ولا يرجون إلا أن يأتييم 
بالفرج من عنده: وأن يكفيهم شر شياطين قريشء ولكن هؤلاء كانوا لهم 
بالمرصادء فقد فى إلييم أن بعض أتباع محمد قد تسللوا فرارا من مكةء 
فتجمع نفر منهم وأسرعوا يقتفون أثرهم, فكان بين الفريقين سباق هرع فيه 
المظلومون الذين لاناصر لهم إلا الله الواحد الأحدء وجدفى اللحاق بهم 
الطغاة الظال مون الذين بغوا فى الأرض وقد ملأهم العناد والكبر» وكانت 
جائزة هذا السباق الرهيب إما حرية .للمظلومين, ونحاة لهم من الذل 
والعبودية والعذاب , وإما أن يعلو الظالمون فيرجعون بالمظلومين إلى ذل الإسار 
فى مكةء ويذيقونهم .من العذاب ألواناء أويعيدونهم إلى عبادة الأوثان . 

كان المؤسئون هرعون وهم فى طريقهم إلى البحر الأمرء وكانت عين 
لله الساهرة ترعاهم ؛ وكان بعضهم يمتطى ماتيسرلهمن الدوابء وكان 
الآخرون يستحثون السير على الأقدام »)١(‏ وكلهم كانوا يضربون فى سبيل 
الله ابتغاء فيض من رحته حتى وصلوااإلى «ميناء الشعيبة» على ساحل البحر 
الأمرء وكان توفيق الله يحالفهم, فقد وجدوا سفينتين للتجار على وشك 
الإقلاع؛ فركبوا فيها بنصف ديثارء وأبحرت السفينتان إلى عرض البحر 
بسلام. ووصل المشركون وهم يستحثون دوابهم إلى شاطىء البحر فلم 
يدركوا من المؤمنين أحدا(') فعادوا مدحورين وقد امتلأت نفوسهم حقدا 
وصدورهم غيظا. وانتشر خبر فشلهم فى أرجاء مكة بسرعة البرق» وفرج 
المسلمون جميعا لنجاة إخوائهم وأخذ الاطمئنان يتسرب إلى قلب السيدة 
«خديحة أم ا مؤمنين» . 

ووصل المهاجرون إلى أرض الحبشة فى شهر رحب من السنة الخامسة 
من مبعث رسول اله صلى الله عليه وسلم وذلك فى العام الثانى من الجهر 


. ابن سعد: الطبقات الكبرى : المرجع السابق ؛ والطبرى ج ؟ . ص 9؟”‎ )١( 
. (؟) المرجعان السابقان‎ 
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بالدعوة » وقد روى عنهم قولهم: «قدمنا أرض الحبشة فجاورنا فيها خير جارء 
أمنا على دينناء وعبدنا الله لانْوُدَى ولانسمع شيئًا نكرهه»(١)‏ ولا أطمأنوا 
على أنفسهمء وذاقوا طعم الحرية» انطلق شعراؤهم يتغنون بالشعرء ونحن 
نقتطف هنا بعض ماقالوه, ونبدأ ببعض ماقاله رئيسهم «عثمان بن 
مظعون» يعاتب ابن عمه «أمية بن خلف» الذى كان يوذيه حتى أخرجه 
من مكة (5): 

وحاربت أقواما كراماً أعزة ‏ وأهلكت أقواما بهم كنت تفزع 
ستعلم إن نابتك يوما ملمة وأسلمك الأوباش ماكنت تصنع 


ووصل الشعر إلى أهل مكة, فقرت عيون الأمهات المؤمنات لنجاة 
أولادهن, وفرحن حينا علمن أنهم سعداء بجوار النجاشى وأهل الحبشة وأنهم 
أحراريعبدون الله فى أمان» وقرت عين أم المؤسئين «خديجة » بسلامة أولادها 
وأسنتها «رقية » وزوجها «عثمان بن عفان » وابن أخيها «الزبيرين العوام »» 
وشجعت تلك الأخبار بعض المسلمين على اللحاق بإخوانهم فتتابعوا مهاجرين 
إلى الحبشة وكان من بين هؤلاء «جعفربن أبى طالب»(؟)» فلا أمنوا بأرض 
الحيقة؛: وخدوا جوان التحاشى + وعيدوا: الله لاعفافون على ذلك أحدا »وقد 
أحسن النجاشى جوارهم حيننزلوا به أخذ شعراؤهم يتغنون بالحرية» وهذا 
بعض ماقال «عبد الله بن الحارث بن سهم» (”): 
ياراكبا بِلَّعْنْ عنى مغلغلة(7) من كان يرجو بلاغ الله والدين 
كل امرئ من عباد الله مضطهد ‏ ببطبن مكة مقهور ومفتون 


. المرجعان السابقان‎ )١( 

(؟) ابن هشام : السيرة ج ١‏ ص؟"”3 , 

(؟) المعنى أققت بمكة آمناً وأخرجتنى أسكن بجوارقصر النجاشى . 
48 المرجع السابق ص "7" 

(6) المرجع السابق ص 39199١‏ , 

(5) المغلغلة هى الرسالة من بلد إلى آخر. 





إنا وجدنا بلاد الله واسعة> تنجى من الذل والخزاة )١(‏ والهون 
فلاتقيموا على ذل الحياة وخر 2 ى المماءت وعيب غير مهأمون 
إنا تبعنا رسول الله واطرحوا 2 قول النبى وعالوا(') فى الموازين 


رأى المشركون أهمء برغم إسرافهم فى تعذيب المسلمين» لم يستطيعوا أن 
يردوا إلى دينهم إلا القليلين من المستضعفين» وتحمل ياقى المسلمين العذاب 
الذى انصب علهم بصبر وإمان عجيبين» وعلى الرغم من ذلك أيضا نيح 
«محمد» فى أن يدحل فى دينهء أثناء هذا الكفاح المرير بين الحق 
والباطل » لفيفا آخر من أعرق قريش نسباء وأكثرهم حسباء كان من بينهم 
«سلمة بن هشام» شفيق «أبى جهل» أشد أعداء «محمد», و«الوليد ابن 
الوليد بن المغيرة» وهو أخو «خالد بن الوليد»,» و«ابو حذيفة بن عتبة ابن 
ربيعة» (), ثم آثر عشرة رجال من أعز قبائل قريش» ومعهم أربع من 
صفوة القرشيات» الهجرة مؤيّرين ترك الأهل والمال والوطن على العوذة إلى 
السجود إإلى «هُبّل » وغييره من الأصنام » وقد شملهم الله يع برعايته 
وتوفيقه حتى نجحوا فى الوصول إلى الحبشة ولم يتمكن مشركو قريش من 
اللحاق بهم . 

وكذلك رأى المشركون أن «أيا طالب» حمى «محمدا» فلم يستطيعوا أن 
يقضوا عليه حتى يستريحوا منهء وأنه قد عز كثيرا بإسلام «حمزة بن عبد 
المطلب ». لقد كانت كل هذه الأمور سبيا يحملهم على التفكير لعلهم يجدون 
وسيلة أخرى تمكنهم من التغلب على «محمد» والقضاء على دعوته» 
أوتساعدهم على أن يوقفوه عند حده فيسكت عن ذم الحتهم وعن ذكر قصور 
تفكيرهمء وأصبح ذلك شغلهم الشاغل, فقد كان كل واحد منهم يقدح 
زناد فكره فيه كلما خلا إلى نفسهء وكانوا يتباحثوك فيه سويا إذا اجتمعوا 
حول الكعبة فى منتدياتهم » ولكنهم كانوا كلا أوغلوا فى التفكير فيه وجدوا 


)١(‏ انخزاة: الخزى . (؟) أطرحو: تركواء عالوا: خانوا. 
(") ابن عبد الير: الدرر ص47 . 





أنفسهم عاجزين عن تدبير هذا الحل الذى أصبح أملا يرجون تحقيقه مهها 
بذلوا من جهود فى سبيل ذلك . 

وحدث ) بعد إسلام حزةء أن كان بعض زعمائهم مجتمعين فى 0 
وكان بينهم «عتبة بن ربيعة»), وهو أحد ساداتهم » ورأى عتبة رسول المع 
صلى الله علميه وسلم » جالسا وحده عند الكعبة فقال لأصحابه ؛ «يا معشر 
قريش, ألا أقوم إلى «محمد» فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها 
فنعطيه أها شاء ويكف عنا؟ فقالوا: بلى يا «أبا الوليد)» » قم إليه 
فكلمه» )١(‏ وقام عتبة من فوره حتى جلس بجبوار النبى صلى الله عليه وسلم 
وأخذ يقول له قولا لينا فيه كثير من المجاملة التى يستحقها, فذكره بحسبه 
ونسبه فى قريش» وأنه على الرغم من ذلك قد عاب قومه وما يعبدوث, 
وأخمذ بعض شباب القرشيين يتبعونه, ففرق بذلك بين أفراد كل عشيرة» ثم 
انتقل «عتبة» إلى محاولة إغراء «محمد» با مال والجاه وكل ماقد تتوق النفس 
البشرية إليه من السلظة حتى عرض عليه الملك» ومما يؤثر عنه فى ذلك قوله 
مخاطبا رسول الله (؟) : 

«ياابن أمى» إنك منا حيث قد علمت من السّطة () فى العشيرة» 
والمكان فى النسب» وإنك قد أنيت تيت قومك بأمر عظيم فرّقت به جاعتهم » 
وسفهت به أحلامهم وعبت فيه ديهم,» وكفّرت به من مضى من آبائهم » 
اج بي أعرض عليك أمورا لعلك تقبل منها بعضها» فقال له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «قل يا «أيا الوليد» » أسمع » . قال «الوليد»: ياابن 
أخسى. إن كنت إنما تريد بما جنْت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من 
أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا؛ وإن كنت تريد به شرفا سودناك عليئا حتى 
لانقطع أمرا دونك (؟), وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا ؛ وإن كان 
هذا الذى يأتيك رثيا تراه لاتستطيع رده عن نفسك, طلبنا لك الطب ؛ 
)١(‏ ابن هشام: السيرة» ج ١‏ ص 291 . 
(5) المرجع السابق. (9) السطة: الشرف. 
(4) المقصود جعلناكه فينا سيدا حتى لا نفصل فى أمر إلا بمشورتك . 


الك 





وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه» .)١(‏ 


وكان النبى صلى الله عليه وسلم فوق كل هذه العروض الدنيوية» فلم 
يكن يغريه كل مايخطر على ذهن البشر من المتع وزينة الحياة الدنياء وقد 
أراد بحكلته أن ينتهز هذه الفرصة ليسمع «عتبة» بعض مانزل من القرآن 
الكريم. فقد كان من كبار مفكرى قريش» ومن أذكيائهم, كما كان من 
أفصح قريش وأكثرهم علا وتذوقا للشعر والأدب» فلا فرغ «عتبة», قال 
الرسول الكريم : «أفرغت يا «أبا الوليد » ؟ قال: نعم, قال فاسمع منى » 
قال أفعل. فبدأ النبى الكريم يرتل من كلام الله آيات بينات من سورة 
فصلت تبين بجلاء أن الله أنزل القرآن رحة للناس ع وجعله عربيا ليبشّر به 
الرسول قوما يستطيعون فهمهوينذرهم عذابا شديدا إذا تمادوا فها هم فيه من 
الشرك بالله؛ ثم ذكر إعراضهم عنه وعملهم على محاربة من آمن به كيا 
أوضح أن «محمدا» عبد من عباد الله وإنسان مثلهم»أرسله الله ليبلغهم أنه 
لاإله إلا هوء وأمرهم بالإمان برسالته وطاعتهء وذكرهم بقدرة الله الذى 
خلق السماوات والأرض» واليوم الآخر الذى يلقى كل إنسان فيه جزاءه: 
إن خيرا فخيرء وإن شرا فشر؛ ثم أنذرهم عذابا مثل عذاب من سبقهم من 
الأمم الى كفرت بأنعم الله واتخذت له شركاء. وأخذ الرسول يتلو قوله 
تعالى : (" 


( بسم الله الرمن الرحيم) 9 حم تَزِيلُ بن الحم الحم *« كمَنب 


راس سد . - رع ال ات ا ا ل ا 2 م ا ا 0 

فصلت #ايلستهر قرءاناعى ييا لقوم يعلمون »# لشسيراونذيرافاعرض 
7 ل 2 

ا سار رس سا لاس 2 م مر صرق | سنن صريم مج 
هرذ يد" د او أكئة تابد 58 لبه وج 





. رثيا ها يخيل للإنسان أنه مس من الجن . حتى تبرئك : حتى تبرأ أويزول هذا المس من الجن‎ )١( 
.١0-1 (؟) سورة فصلت: الآبات‎ 





-. ورس ميس ص ميس 


2 عنص ور الى لصاح اص صر شغ ص ثرى اوسا 
#اذائنا وفر ومن ببذنا وبيئك جاب فكأ عمل إننا علملون * قل إنما 
َ 
0 دم ود صوغ ترى لا سمس م م بير ره مانس ممع جى اريدم صضي ار 0 0 
انا بر متلكر يوحح إل آم إلنهك إلنه وحد فاستقيموا إليه وأستغفروه 
يا مه - 
وويل المشركين »# 
وانبهر عتبة بفصاحة ما كان يستمع إليه» وأثرت فى نفسه حلاوة الآيات 
الكرمة فأغرق فى الإنصات بكل جوارحهء وألقى بيديه خلف ظهره معتمدا 
عليها حتى وصل الرسول إلى قوله تعالى : 
-< 2 8م سل هس رم وهر اسرواي بررأما صن ير ث6 ام مه 
دك ومن #ايلئه ألم والنبار والشمس وألْقَمر لا نسجدوا للشمس ولا 
«مب موسر ير .و وي مي مممظل م بير الى مر موورر ‏ م 
لمم وابهدوا لله ألذى خلفه» إن كثم إياه تعيد ون 0 )1( 
فسجد النبى صلى الله عليه وسلم ثم قال: «قد سمعت يا «أبا الوليد 
ماسمعت؛ فأنت وذاك». وأفاق «عتبة» من استغراقه فى الإنصات 
والتأمل» ونهض عائدا إلى أصحابه ؛ فتفرسوا فى وجهه وهو مقبل عليهم » 
وكانت لحم فى العلم بالفراسة مقدرة عظيمة, فقال بعضهم لبعض : 
«نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه,الذى ذهب به». وما 
جلس » قالوا: «ما وراءك يا«أبا الوليد» ؟ قال «عتبة»: «ورائى أنى سمعت 
قولا والله ماسمعت مثله قط : والله ماهو بالشعرء ولا بالسحرء ولا بالكهانة . 
يامعشر قريش » أطيعونى واجعلوها بى » وخلوا بين هذا الرجل وبين ماهو 
فيه فاعتزلوهء فوالله ليكونن لقوله الذى سمعت منه نبأ عظم, فإن تصبه 
العرب فقد كفيتموه بغيركمء وإن يظهر على العرب فلكه ملككم؛ وعزه 
عزكم » وكلتم أسعد الناس به» (5). 
)١(‏ سورة فصلت : الآآية /1" . 


(؟) هذه القصة روبت فى أكثر كتب السيرة وقد اعتمدنا على ابن هشام : السيرة ج ١‏ 
ص "1949 -7414, 
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كان «عتبة بن ربيعة» رجلا من رجالات قريش المعدودين» وكانت 
أخلاق التجار التى ورثها عن آبائه تجرى فى دمهء ولذلك فقد كانت الدنيا 
عنده أخذا وعطاءء ولم يكن يستطيع أن يسمو إلى مقام النبوةء ولاأن يدرك 
الرسالة السامية التى تدعو إليهاء ولذلك رأى أن ينصح قومه باتباع إحدى 
الطريقتين» فإما أن يهادنوا محمدا وأن يغروه بالمال ومما يشاء من المتاع 
الدنيوى حتى تطيب نفسه, وإما أن يشتركوه وشأنه مع قبائل العرب 
الأخرى, فإن فشل معها فعليه فشله, وقد يكون فى ذلك هلاكه بعيدا عن 
قريش كلهاء أما إذا قدر له النجاح وانضمت القبائل تحت لوائه ودخلت 
فى دينه» فإن قريشا تنتهز الفرصة وتنحاز إليه حتى تستفيد من نجاحه 
ويكون ذلك فوزا وشرفا لها. 

وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فى إيفاد قريش «العتبة بن 
رسيعة» بادرة توحى أنهم بدأوا يحسون بالحاجة إلى المهادنة» ولذلك طمع فى 
أن يكون ذلك بداية هدايتهم إلى اتباع دين الله فقد كان يرجو أن يعز الله 
بهم الإسلام فيصبحوا هم دعاته» ويكون على أيديهم انتشاره, وقد قوى هذا 
الأمل عندما رأى أن المشركين قد أخذوا يتقربون منهء وبدأوا يكفون عن 
تعذيب الداخلين فى الإسلام, ولم يطاردوا من أراد منهم اللحاق بإخوانه 
الذين سبقوه إلى بلاد الحبشةء ولذلك فقد أذ يدنو منهم كادنوا منه »)١(‏ 
وأخذ الاطمئنان يتسرب إلى نفوس المؤمنين فى مكةء وبدأت الطمأنينة 
فديواال هنر المسة وعدي رأسهم أم المؤمنين «خديحة » وأخذوا جميعا 
يشكرون الله على ذلك راجين أن يتم نعمته عليهم » وسرعان ما انتقلت هذه 
الأخبار الطيبة إلى الحبشة مع من استطاع الوصول إليها من المهاجرين 
الجددء ففرح المسلمون هناك واستبشروا خيرا. 

لون إن ١د‏ 
وبعد الهجرة الأولى للحبشة فى شهر رجب من العام الخامس . جاء 


. 5" ص‎ ١١ النويرى: نهاية الأرب ج‎ )١( 





البشير يوما إلى أم ا مؤمنين » أن «بركة أم أيمن» حاف رسو الله تفانن 
آلام نماض » فأسرع إلها زوجها «زيد بن حارثة », وما عاد كان وجهه 
يتلل بشرا وسروراء وزف إلى أم المؤمنين أن الله قد مَنَّ عليه بغلام أسماه 
«أسامة»:. ففرحت مولدهء )١(‏ ولاشك أنها أكرفت أم المولود» وقد أحب 
النبى الكريم هذا الغلام حبا كبيراء وكان كثيرا مايدعو له هو وحفيده 
«الحسسن ابن على» من «فاطمة الزهراء» قائلا: «اللهم احبها فانى 
أحبها» ('): وقد أكرمه يوم الفتح الأعظم فأردفه خلفه على راحلته عندما نزل 
من أعلى مكة حتى أناخ فى المسجد الحرام ثم اصطحبه عندما دخل الكعبة 
المشرّفة ومكثا فيها نهارا طويلا ('). 
د + إن 

ورأى زعماء الأرستقراطية المشركة أن «عتبة بن ربيعة» لم ينجح النجاح 
الذى كانوا يأملونه فقالوا له : «سحرك والله «يا أبا الوليد» بلسانه»؛ ورد عليهم 
بقوله: «هذا رأيى فيه فاصنعوا مابدا لكم» (4)؛ ولكنهم على الرغم من 
ذلك أخذوا يتدبرون ماقال لهم «أبو الوليد عتبة بن ربيعة» » ومعنون التفكير 
فيهء فرأوا أن فيه شيئًا كثيرا من الصواب» وأنهم يجب أن لاييأسوا من 
الاقتراب من «محمد» لعله يقبل موادعتهم » ولذلك ذهب فريق ملهم إلى 
«الحصين بن عبيد بن خلف الخرامى »(")» وكان شيخا كبيراء وسيدا فى 
قومهى وكان ابنه «عمران» قد أسلم وحسن إسلامه: فكان يجتمع مع من 
أشلي. فى .بيت «خديجة أم المؤمنين حيث يعلمهم الرسول مما علمه الله فى 





(1) بذلك يكون مولد أسامة فى العام الخامس من مبعث الرسول الكريم ويكون قد عاش بمكة حوالى 
ثمانى سئوات قبل الهجرة النبوية إلى يرب . 

(1) البخارى ج 5 الحديث 890917 ص 1178 . 

(؟) البخارى جلا ص ١١‏ . 

(؛) ابن هشام : السيرة ج ١‏ ص 594 . 

(5) ترجة الحصين أو حصين فى ابن الأثير: أسد الغابة المجلد الثانى برقم ١١88‏ وترججة ابنه عمران فى 
نفس المرجع الرابع برقم 7 4 ٠‏ 4 ؛ وانظر ابن سعد: ج ١‏ القسم الثانى ص ١56‏ عند الكلام عن عمران . 


امل 





أول مدرسة اتخذها لتعلم أصحابه » وشكا زعباء المشركين إلى «الخصين» مهاجة 
«محمد» لهمء. وعيبه فى دينهم, فذهب معهم إلى دار «خديجة» فجلسوا 
خارج البيت ينتظروت عودته إلهم» ودخل «الحصين» , فرحب به النبى 
صلى الله عليه وسلم قائلا: «أوسعوا للشيخ» ودار حوار بينهاء نثبت هنا 
بعض ماورد مله: 

قال حصين : «ماهذا الذى بلغنا عنك : أنت تشتم الحهتنا ؟». 

الرسول صلى الله عليه وسلم: «ياحصين كم تعبد اليوم إ؟»(١)‏ 

حصين: «سبعة : ستة فى الأرض (؟)» وواحد فى السياء» 

الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم : «فأيهم تعبد لرغبتك ورهبتك ؟». 

حصين : «الذى فى السماء».” 

النبى- صلى الله عليه وسلم : «فإذا أصابك الضرء فن تدعو»؟ 

حصين : «الذى فى السياء». 

النبى ‏ صلى الله عليه وسلم: «فإذا هلك المال, هن تدعو؟» 

حصين: «الذى فى السراء» . 

النبى صلى الله عليه وسلم: «ياحصين» يستجيب لك وحده وتشرله 
معه غيره(؟)؟ ياحصين: أسلم تسلم. يا حصين. أما إنك لو أسلمت 
لعلمتك كلمتين ينفعانك» . 

وزالت الغشاوة التى كانت على عينى الشيخ , وهداه الله لعبادته؛ 
وأضاء قلبه بنور الإسلام؛ فأبصر طريق الحق وأسلم لله وحدهء ومد 
يده مبايعا الرسول وشاهدا بوحدانية الله ورسالة «محمد» صلى الله 
عليه وسلم. ونبض ابنه عمران» فأقبل على رأس أبيه وأخذ يقبله وانهال 
على يديه تقبيلا» فرق لما قلب النبى صلى الله عليه وسلم وامتلأت عيناه 
بالدموع ؛ وقد قال فى ذلك عندما سأله بعض المؤمنين : بكيت من صنع 
)١(‏ السؤال عن عدد الآهة التى كان يتعبد لها حصين . 
(؟) أى كان حصين يعبد ستة أصنام حول الكعبة ويقدم ها القراين ٠‏ -دور. 
(*) المعنى ؛ يستجيب لك الذى فى السماء وحده» فكيف تشرك به وتعبد معه آهة غيره؟ . 


١ / 





اك «(حصين» وهو كافرء فلم يقم له «عمران» » وم يلتفت 
إليه » فليا فليا أسلم قام إليه ووفى بحقه». وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يعلم المسلمين ويوجههم إلى مكارم الأخلاق . 

لقد ألْهَمَ الله النبى فأتى بالحجة البالغة. فإن الله وحده هو الخلاق 
العظم الذى خلق كل شىء»؛ وإنه وحده هو النافع الضار وليس لذى عقل 
أن يعبد معه من لايضر ولاينفع؛ وقد أجمل الله سبحائه, هذه المعانى 
السامية فى أبلغ عيارة حيث قال : 
0 0 700 بودن أ 007 00 


سر و أ مر 
م ندع-ونُ من لذ قاف هَل ه. كلت به 
وم 0 الى راس شي مومس مام 00118 سرصر ب ١‏ عرص 


وراد ب رحمة هل هن ممسكلت رمتوء قُلْ حسبى لله عليه يتوكل 


0 4 عون # 00 

ونا 0 «حصين» قال: «يارسول الله. علمنى الكلمتين اللتين 
وعدتنى)». قال رسول الله : «قل : اللهم أطهمنى رشدى » وأعذنى من شر 
نفسى»2 وفى رواية أخرى أنه قال له «قل: اللهم قنى شر نفسى » واعزم 
لى على أرشد أمرى .)١(‏ اللهم أغفر لى ما أسررت وما أعلنت » وما أخطأت 
وماعمدت وما جهلت» . 

ولا أراد «حصين» المخروج قال النبى صلى الله عليه وسلم لأصحابه : 
«شيعوه إلى منزله » فخرج وقد أحاط به نفر من المؤفئين » ولاشك أن ابنه 
«عمران» كان فى مقدمتهم . ورأتهم جماعة المشركين الذين كانوا ينتظرون 
خارج بيت أم المؤمنين «خديجة» فأيقنوا أن الشيخ قد دخل فى دين 


. "8 سورة الزمر: الآآية‎ )١( 
(؟) أى هب لى قوة وصبراً لأبلغ أرشد الأمر.‎ 


فلن 





«محمد». وقالوا وقد شعروا بالخيبة : «صبأ الشيخ» )١(‏ وتفرقوا مخذولين. لقد 
أختاروا هذا الشيخ وكانوا يرمون إلى أحد أمرين, فإما أن يوقعوا بينه وبين 
«محمد» لسابق إسلام «عمران» وخروجه عن طاعة أبيهء» وإما أن يتغلب 
الشيخ عليه فيثنيه عن مهاجة قريش وعن ذكر تفاهة مايعبدون من دون 
الله فإذا بالشيخ يترك عبادة أصنامهم ويصبح من أنصار «محمد»! ولازم 
ابنه «عمران» الرسول الكريم وحفظ عنه الأحاديث والسئن حتى وصفه 
«محمد بن سيرين» بقوله: (كان «عمران بن الحصين» يعد من ثقَات 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الحديث » ('). 

واعتقد المسلمون أن هذا الذى حدث كان توفيقا من الله هدى إليه 
رسوله صلى الله عليه وسلم فنحه الصبر والحكمة فى الحوار مع هذا الشيخ 
الكبير حتى أضاء الله قلبه للإمان. وكان آل البيت» وعلى رأسهم, 
«أم المؤمنين خديجة», أكثر المسلمين شكراً لله على هذا التوفيق » ولدخول شيخ 
من شيوخ قريش فى دين الله فى الوقت الذى كان لايزال بعض المؤمنين 
مضطرين للفرار بدينهم إلى الحبشة . 

وكانت هذه الموادعة والمهادنة تصل مبالغا فيها من التجار والمهاجرين 
الجدد إلى بلاد الحبشة, فزاد استبشار المسلمين هناك , وحمدوا الله وأخذ 
الأمل ينتعش فى نفوسهم بقرب العوذة إلى أرض الوطن إذا استمرت الأمور . 
تسير على هذا المنوال» وصاروا ينتظرون بفارغ الصير العودة ولقاء رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء والعيش فى بيوتهم بين أهلهم وأقار بهم فوق أرض 
الوطن . 

وغضب سادة الارستقراطية الوثنية لفشل محاولات الحدنة مع «محمد»ء 
ولاستمرار إقبال الناس على الدخول فى دينه» فاجتمع لفيف منهم يعد 





. أى خرج من دين أهله‎ )١( 
. ١56 (؟) ابن سعد ؛ الطبقات الكبرى ج ؟ القسم الثانى ص‎ 


"1 





غروب الشمس عند ظهر الكعبة» وكانوا ممثلون جميع بطون قريش »)١(‏ 
وأخحذوا يتشاورون وقد بدا على بعضهم نفاد الصبرء واستقر رأيهم على أن 
يبعثوا إليه ليجتمع معهم وأن يكلموه لعله يقبل منهم المهادنة» وإلا فإنهم 
يخاصمونه ويصبحون فى حل من القضاء عليه ؛ وكان من بيهم «عتبة بن 
ربسيعة»)ء و«أبوسفياك بن حرب»ء و«أبو البخترى بن هشام»: و«الوليد 
بن المغيرة»» فبعثوا إليه أن أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك» فاتهم 
فجاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سريعاء وهو يظن أن قد بدا لهم فيا 
كلمهم فيه بداء("), وكان علهم حريصا يحب رشدهمء ويعز عليه 
عنتهم ('). فلا جلس إليم كلمو بمثل كلام «عتبة بن ربيعة») 
وحاولواإغراءه بكل ما أغراه به «عتبة» من الشرف والجاه والملك والزواج من 
يطمع فيهاء وغير ذلك همايتوق إليه أمثالهم من متع الحياة الدنيا ومباهجها ؛ 
وكان رده علهيم نبيلا وكرما ممايليق بأمثاله من الأنبياء والمرسلين الذين 
يؤدون رسالات ربهم ولايطمعون فى شىء من عَرَض الدنيا, وكل ما كان 
يرجوه هو أن يؤْمنوا وقومهم فيعبدوا ربهم, ويرتقوا إلى مستوى الحياة 
الفاضلة؛ ولذلك فقد قال لهم: «ماجئت با جئتكم به أطلب أموالكم 
ولاالشرف فيكم, ولاالملك عليكم ؛ ولكن الله بعثنى إليكم رسولا» وأنزل 
على كتاباء وأمرنى أن أكون لكم بشيرا ونذيراء فبلغتكم رسالات ربى» 
ونصحت لكمء فإن تقبلوا منى ماجئتكم به فهو حظكم فى الدنيا 
والآخرة» وإن تردوه علىّ أصبرلأمر الله حتى يحسكم الله ببينى وبسينكم » (1). 
وأنزل الله سبحانه فى ذلك قرآنا سجل فيه أن النبى» مثله فى ذلك مثل 
جميع من سبقه من الأنبياء؛ لايريد من الناس جزاء ولاشكوراء فالثواب 


١١ نهاية الأرب ج‎ 1١ ص 141/946 ؛ والنويرى: ج‎ ١ ابن هشام: السيرة ج‎ )١( 
,؟ا5هسه'؟"١1 ص‎ 
, (؟) المقصود : أنه صلى الله عليه وسلم » ظن أنهم قطعوا برأى فيا قاله لمن أرسلوه إليه‎ 


(؟) ابن هشام : السيرة ج ١‏ ص 156 والنويرى» نهاية الأرب ص 5١4‏ . 
(4) المرجعان السابقان, 


56١ 





والمغفرة ستكون لمن يؤمن بالله واليوم الآخر ويعمل صا حا تصديقا برسالة 
الرسول» وأما أجر النبى وثوابه فإنه يكون على الله الذى بعثه بالهدى » قال 
تعالى : 


سر ص كر شر مواأكد سرمام رج + ]هه ص ال مر ملم 


«( قل ماسالتم من أجر فهو لكر إن أجررى إلاعل الله وهو كل ىو 
م أله 
فيد 4 () 

واستمر الحوار بين النبى صلى الله عليه وسلم وبين متكبرى المشركين 
مدة طويلة, فالكفار من ناحيتهم لايقيسون المسائل كلها إلا بمقياس مادى, 
ولاينبضون بعمل من الأعمال إلا إذا كان لهم من ورائه مغنم كبيرء ولذلك 
فإنهم يطلبون من «محمد» أن يسأل هم ربه أن يزيح علهم الجبال التى 
تحيط بمكة حتى تصبح فى واد منبسط تجرى فيه أنهار كأنهار الشام والعراق» 
ثم تغالوا فى مطالهم فطلبوا أن يبعث الله لهم حكماء العرب الذين ماتوا 
ليسألوهم فى هذا الأمر('), ووصف الله سبحانه هذه المطالب بأبلغ عبارة 
فى قوله الكريم : 

عمو 1 تر اث سوصماع .8 سا سام 5 لو ا 000 

: قرةانا سورت به ٠‏ بال وفعت بدالأرضٌ زعم اموق بل 
لاس يق 004 


ا فى عنادهم», واشتطوا فى مطالبهم مما وصفه الله تعالى بأفصح 
الآيات فى قوله (؟) : 
- 2 عن ور دآم معمع 2 1 س0 


0 ولوأ ل ُؤْمنَ آكَ يع تفج لَن امن الأرض يشبوعا » أو تكن ا 


اح 





.41/ سورة سبأ: الآية‎ )١( 

(1) ابن هشام : السيرة ج ١‏ ص 5945 . 

(") سورة الرعد: الآآية "١‏ . 

(4) سورة الإسسراء الآيات 454٠0‏ وانظر السيرة ج ١‏ ص "١4‏ وانظر النويرى جب ١١‏ 
ص 515-1796 , 


"1١ 





م رو اس ال سن صن ١.‏ عبن لكر سر اس ون وس بر ص ص عرس اال ره سا تقاصيه 

لو اق الا عل انوا اوفط قا 
من يل وعثر ًّ وك امي # كو 

ترس اعوج امل ترط ل يح عمس 2622 مارح صاصم كح ع قر ل ع مم 
دمت علينًا كس فا أو تألى بالله والمط تيك قًَِا » أو يكن آل 


حم ا ال الل 


مس ور اس 4 , ع نول 2 


بيت من زخرف ورين فى السماء ولن د نَؤْمنَ لرقيكَ حول نار 


5 2س ص حر ان ل سر 6 


رم داري ارس الجر سس عم ماين 
كتنبا نقرؤهر قل سبحان ربى هل كنت إلا بشرا رسولا » ومامئع 


0 0 0 0 سرس كر يا فر 


ناس ألا ردق موأ إِذ جاده الدع إل أن الوأ أبعت أله يرا رسولًا » 


5 
اه 1 


ام 4 ٠‏ ه 6ه زر موي 52 ا 0 
قل لو كان فى الأرض 1١‏ ليكة بمشور 2 مطميئينَ ْنَا علوهم من 
عرست عرص سس ١‏ م عروصض ارس رص ص لص 
السباو لك رركا 2# كل كن بل شييدا 0 مان بعبادهء 


ام و 


وانصرف النبى صلى الله عليه وسلم إلى أهله حزينا أسفا للا فاته 
ا ل د ولا رأك من مباعدتهم إياه .)١(‏ فقد 
كان يؤله أشد الألم أن قومه تولوا عنه» كيا كان يشق عليه هذا العناد الذى 
بدا منهمء وأن يطلبوا من نبيهم هذه المطالب التى لايطلبها عاقل. ولاشك 
أن زوجته المؤمنة استقبلته بصدر رحب» وأنصتت إليه وهو يقص عليها 
ماحدث» وأنها بذلت كل هاتستطيع حتى تسرى عنه» وأن تزيل عنه بعض 
ما كان يشعر به من حزن عميق» ذاكرة له أن الله وعد بنصر دينه. 

واشتد الخلاف بين المشركين»فقد كان الغلاة منهمء وعلى رأسهم 
«أبوجهل » »يرون ضرورة التخلص من «« محمد» والقضاء عليه حتى تخلوهم 
مكة ويسهل بعد ذلك القضاء على أتباعه ؛ وكان نفر منهم يرون» برغم 
عداوتهم «لمحمد» وماجاء به أن المبادرة بقتله ستجر عليهم الوبال» 


(١)ابن‏ هشام: السيرة ج ١‏ ص 98؟ والنويرى : نباية الأرب ج ١١‏ ص 7١5‏ . 
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وستكون سببا فى حرب طاحنة بين قبائل قريش مما لا طاقة لحم بهء ولذلك 
فقد كان من ,أيهم أن يتريشواء وأن يصبروا حتى يجدوا فسحة من الوقت 
يدبرون فها أمرهم لعلهم يجدون وسيلة أخرى تضمن مهادنة «محمد» لحم 
وكان من بين هذا النفر «النضر بن الحارث» الذى وقفف بيهم خطيبا 
ييذكرهم ما كانوا يصفون به «محمدا» من الخلق الكريم فى شبابه » ثم أخذ 
ينصح لهم بالصبر فى معالحة هذا الأمر, وكان هما قاله : «يا معشر قريش » 
إنه والله قد نزل بكم أمر ما أنيتم له بحيلة بعد؛ فقد كان «محمد» فيكم 
غلاما حدثا أرضاكم فيكم( ,)'١‏ وأصدقكم حديثا » وأعظمكم أمانة » حتى 
إذا الم الى امتدغيه ل ل ا ا يا 
لاواللّه ماهو بساحرء لقد رأينا السحرة ونفثهم وعقدهم ("). وقلتم كاهن ؛ 
لاولله ماهو بكاهنء قد رينا الكهنة وتخالجهم وسمعنا سجعهم. وقلتم 
شاعرء لاوالله ماهو بشاعرء قد رأينا الشعر, وسمعنا أصنافه كلها : هزجه 
ورجزه. وقلتم محنونء لاوالله ماهو مجنون» لقد رأينا الجنون فا هو بخنقه 
ولا وسوسته ولا تخليطه . يا معشر قريش » فانظروا فى شأنكم» فإنه والله قد 
نزل بكم أمر عظم )49 . 

وذاعت كل هذه الأخبار فى مكة بسرعة البرق» ومنها انتشرت فى 
أرجاء شبه الجزيرة العربية كلها ثم انتقلت مع التجار المسافرين إلى بلاد 
الحبشة فعلم بها المؤمنون الذين هاجروا بدييهم إلى هناك . 





,  »ةلوضرت المقصود أنكم كنم‎ )١( 

(1) حتى إذا شب وأصبح رجلاً عاقلا . 

(”) رأينا أعمال السحرة وطرقهم . 

(4؛) ابن هشام : : السيرة ج ١‏ ص 144 »0٠١‏ والنويرى ناية الأرب ج ١١‏ ص ٠١١1١9‏ 


"1 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





0 





عي صن بن صل سول نام براسم 4 0 1 200 صاصر ناس و 
هد جاءقر كد 0 


ممع ار ردج م م واه 2 


لبح بالْمؤْم نين رهُوفٌ زرحم 7 فَإِن تولوا فقل 
ا م ص ام جد 


اسه ل 2 را مء وقة عرس ص اله 1 
حسى الله لله إلا هو عليه توكلت وهشوربه لعرش 


له 
ا ل . (سورة التوبة الآينين 0-1174 9؟١)‏ 


نلا 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفصل السابع 
تصاعد الكفاح وثبات النبى والمؤمنين 


رأى زعياء الأرستقراطية القرشية أن «محمدا» قد تحطمت أمام صبره 
وجَلّده كل الوسائل التى دبروها للنيل منهء فهو لم يأبه لما كالوه له من 
تكذيب وسخرية واستهزاء وفحش فى القول» ونم يحفل بكل ماناله من أذى 
مل بدأ يجهر بدعوته هذه وقد مضى عليه قرابة العامين؛ كبا تحطمت أمام 
صبر أتباعه وقوة احتماهم ماصبوه عليهم من ألوان العذاب وصنوفه حتى 
فَضَّل بعضهم الحجرة إلى الحبشة فى شهر رجب من العام الثانى لجهر 
«محمد» بدعوته وهو يرفض بإباء كل ماعرضوه عليه من سلطان وجاه وستع 

يبر أعين أشد الناس صلابة وأكثرهم عزوفا عن متاع الدنيا» فليا أعيتهم 
هذه الوسيلة أخذوا يكفرون لعلهم يبتدون إلى حيلة ألعرئ ينححوث فى 
صرف «محمد» عن دعوته» وبعد جهد كبير وإعمال فكرء هدتهم عقوهم 
إلى ضرورة اللجوء إلى عمه «أبى طالب » يستعينوث به على «محمد» حتى 
يكفه عنهم ويمنعه من الاستمرار فى نشر هذه الدعوة. أليس هو الذى كفله 
صغيرا ورعاه حتى أصبح رجلا له شأنه بين بنى عبد مناف ؟ ثم أليس هو 
الذى منعه ويحميه من قريش ومن يناصرها ؟ إن «أبا ده كان 
ومايزال على ديهم الذى ورثوه عن آبائهم » و«محمد» يعيب هذا الدين كما 

يعيب أجدادهم الذين عكفوا على عبادة الأصنام وتقديم النذور والقرابين إلها 
57 من تذكير «أبى طالب» بذلك حتى يغضب لآبائه ولا يعبد من آلطة 





وبذلك يفرقون بينه وبين ابن أخيه . ولا ارتاحت نفوسهم إلى هذه النجوى» 
وظنوا أن شيخ بنى هاشم سوف يستجيب لهمء أوفدوا نفرا من زعاء 
الأرستقراطية الوثنية وأشرافها إلى «أبى طالب»». فشكوا إليه «محمدا», ولم 
بنسوا أن يذكروا له إصرار ابن أخخحيه على التشهير باهتهم التى عبدها 
أجدادهم من قبل» وأنه يسيىء إلى هؤلاء الآباء والأجداد و.يقول إنهم 
كانوا يعيشون فى ضلال» وطلبوا من «أبى طالب» أن يكُنَّه عن كل 
ذلك, أو أن يتخلى عن حاية ابن أخيه ويخلى بينه وبينهم. وأكرم «أبو 
طالب» وفادتهمء فاستمع إلهمء ثم «قال هم قولا رفيقاء وردهم رد 
جيلا» ,)١(‏ 

وكانت الأحوال قد هدأت فى مكة منذ أخحذت قريش تبهادن الرسول 
صلى الله عليه وسلم, فأمسكوا عن تعذيب المؤمئين الذين دخلوا فى دين الله 
بعد هجرة أتباعه الأولى إلى الحبشة فى شهر رجب» وشعر الناس بشىء من 
السلام يعود إلى هذا البلد المقدس و وطمع العقلاء من زعماء قريش فى أن 
يستمر هذا المهدوء » وكانوا يأملون أن يتخذ «أبو طالب» خطوات ناجحة فى 
سبيل إقناع «محمد» بالتصالح مع أهله وعشيرته القرشية» ولكن «أبا 
طالب» اكتفى بأن أحسن استقباهم ؛ ولذلك أخذوا يفكرون فى وسيلة 
أخرى يضغطون بها على هذا الشيخ حتى يستجيب لهمء فأجمعوا أمرهم على 
أن يوفدوا وفدا آخر إليهء وأن يكون حديثهم معه مزيجا من الترغيب فى 
الموادعة والمسالمة, وقدرا كسيرا من الترهيب والإنذار بالصراع معه حتى 
الفناء, وكان من بين ماقالوه له فى هذه المناسبة: «ياأبا طالبء إن لك 
سِنًا وشرفا ومنزلة فيناء وإنا قد استنهيناك من ابن أحيك فلم تنهه عناء وإنا 
والله لانصبر على هذا من شتم آبائنا» وتسفيه أحلامنا(')» وعيب آهتناء 
حتى تكفّه عناء أوننازله وإياك فى ذلك حتى يبلك أحد الفريقين» (7). 

. "9 ص‎ ١ ص 56؟ . والطبرى: التاريخ ج‎ ١ ابن هشام : السيرة ج‎ )١( 

(؟) أحلامنا: عقولنا. 


(") ابن هشام : السيرة ج ١‏ ص 2955-1756 والطبرى ج ؟ ص "١‏ والنويرى ج ١١‏ 
ص١ةا_-؟١7,‏ 
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فعظم على «أبى طالب » فراق قومه وعداوتهم » وم يطب نفسا بإسلام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم هم ولاخذلانه» فبعث إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقال: «ياابن أخى, إن قومك قد جاءونى وقالوا لى كذا 
وكذاء فأبق على وعلى نفسك» ولا تحمّلنى» من الأمر مالا أطيق»(١).‏ 

وظن النبى صلى الله عليه وسلم أن عمه قد ضعف عن نصرتهء وأنه 
سيخذله ويسلمه إلى أعدائه. فقال فى شجاعة المؤمن وعزم الأنبياء 
وحزمهم : «ياعمء واللّه لو وضعوا الشمس فى ممينى والقمر فى يسارى على 
أن أترك هذا الأمرحتى يظهره الله أوأهلك فيه ما تركته». ثم استعبر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكى ثم قام وهم بالخروج » فناداه «أبو 
طالب» فقال: «أقبل يابن أخى» فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال: اذهب يابن أخى فقل ماأحببت»فوالله لاأسلمك لشىء' 
أبدا » (؟) . 

وعاد النبى صلى الله عليه وسلم إلى أهله راضيا مرضياء ولاشك أن 
أهل البيت جميعا قد أسعدهم أن ينشر «أبو طالب» مظلة من حايته على 
ابن أخحيهء فحمدوا الله على ماأفاء على نبيه من الفضل» وانتشر الخبر بين 
أهل مكة جيعاء فعرفت قريش كبا عرف المسلمون أن «أبا طالب» قد أبى 
أن يخذل ابن أخيهء ففرح المؤمنون وشكروا الله على رعايته نبيه ؛ وأسقط 
فى يد المشركين2 وأخذوا يدبرون, فهداهم تفكيرهم وتدبيرهم الذى تعودوه 
فى تجارتهم أن يذهبوا مرة أخحرى إلى «أبى طالب» ويعرضوا عليه أن يعطره 
شابا من أحسن شبان قريش عقلاء وأقواهم جسماء وأججلهم شكلا هو 
«عمارة ين الوليد بن المغيرة» ليتخذه ولدا يكون له سندا ونصيراء وأن 
يسلمهم() فى مقابل ذلك ابن أخيه ليقتلوه فيستريحوا منهء ويقضوا بذلك 





. المراجع السابقة . بإسلامه : خذلانه وتمكينهم منه‎ )١( 
, المراجع السابقة‎ (2 
. يسلمهم : أى يمكنهم منه فيفعلوا به ما يشاءون‎ )*( 
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على هذا الدين الجديد الذى يبشر به ؛ وقالوا «لأبى طالب» إنهم ينصفونه 
بهذا الععرض لأنهم إنما يعطونه رجلا من ان أعز رجاهم هو «عمارة بن الوليد 
ابن المغيرة» مقابل رجل لوقه من ب بنى هاشم هو « محمد بن عبد الله»ع 
وهو أمر تعودوا أن يفعلوه فى التحارة أثناء المبادلة با نمحاصيل » ولذلك بكم 
ببسم «أبو طالب » وهو يرد علييم ردا أفحمهمٍ وأسقط به حجهم قائلا : 
«والله لبئس ماتسوموننى ! أتعطونتى ابدكم أغذوه لكم وأعطيكم انث 
تقتلونه ؟ هذا والله ما لا يكون أبدا » ( 0 

وفى رواية أخرى قال ابن سعد إنهم «مشوا إلى «أبى طالب» حتى 
دخلوا عليه فقالوا: «أنت سيدنا وأفضلنا فى أنفسناء وقد رأيت الذى فعل 
هولاء السفهاء مع ابن أخيك من تركههم المتناء وطعنهم علينا ؛ وتسفيههم 
أحلامنا». وجاءوا «بعمارة بن الوليد بن المغيرة» فقالوا: قد جئناك بفتى 
قريش جالا ونسبا ونهادة وشعراأً(')» ندفعه إليك فيكون لك نصره وميراثه » 
وتدفع إلينا ابن أخيك فنقتله فإن ذلك أجمع للعشيرة» وأفضل فى عواقب 
الور مغبة. فقال «أبو طالب )»: والله ما أنصفتمونى » تعطونى ابدكم أغْذوه 
لكم؛ وأعصطيكم ابن أخى تقتلونه ؟ ما هذا بالنصف و تسوموننى سوم العير 
الذليل» ('). 

واستشاط زعياء الأرستقراطية القرشية غضبا إذ كيف يرفض. «أبو 
طالب » هذه المبادلة والمقايضة التى تعودتها قريش فى نجارتها ؟ إنهم لم 
يستطيعوا أن يدركوا أن هذا التعامل التجارى إذا جاز فى أمور البيع والشراء 
فإنه لايمكن أن يصلح فى مثل هذه الحالة, لأن الإنسان الحر الكريم المنبت 
ليس سلعة تباع وتشترى » ولكن الكبرياء كان قد أعمى بصيرتهم» وكانت 


)١(‏ ابن هشام : السيرة ج ١‏ ص 577؟1-/80؟ والطبرى : ج .١‏ التاريخ ج ؟ ص 5؟"؛ والنويرى: 
جكااص 1١١1١٠٠١‏ 

(1) هوأخوخالد بن الوليد . والنهادة: الكرم . 

(*) الطبقات الكبرى ج ١‏ القسم الأول ص ١14‏ . تسوموننى : تهينوننى . العير: الحمار. 
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كراهيتهم «الحمد» ورسالته قد أفسدت علهم تفكيرهم ء ودفعهم ذلك كله 
إلى أن يغلظوا فى القول لهذا الشيخ الذى طالما بجلوه واحترموا آراءه 
فأسرفوا فى مهاجته ومنابذته قبل أن ينصرفوا من عنده(١).‏ 

ولا خخلة المشسركون: إن أنفسهم وجدوا أنهم قد ضلوا السبيل» وأفسدوا 
على أنفسهم ا ا بعض المسلمين فى المهجرة» 
مهادنة «محمد» فترة من الزمن. وكانوا يطمعون أن يكسبوا خلال ذلك هذا 
الشيخ الكبير فيضمره فيضموه إلى جانيم حتى يستعينوا به على ابن أخيه» فهو 
وحده الذي بحن أن منعه عنهم » ولكنهم غاضبوه ونابذوه قبل أن ينصرفوا 
من عنده. وعادوا يقلّيونَ الأمر من جديد على وجوهه» فرأوا أن يسارعوا إلى 
إرضاء الشيخ » وأن يعرضوا عليه أنهم يقبلون أن يحكموه بينهم وبين ابن أخيه 
راجين أن ينصفهم منهع وهم يقترحون على شيخ عبد مناف أن يكف ابن 
أخيه عن ثُ شم الحهمء وعيب ديهم فى مقابل أن تتركه قريش يعبد إلهه 
كيا يشاء ؛ 0 يرون فى هذا الاقتراح أكبر إنصاف «لمحمد» وهم. وليس 
فيه, فى نظرهمء غضاضة على أى من الطرفين لأنه عرض مبنى على مبدأ 
تبادل المنفعة وهو مبدأ كانت تؤمن به قريش فى حياتهم الاجتماعية 
وعلاقاتهم مع القبائل العربية الأخرى . 

وحدث أن مرض أبو طالب فى تلك الفترة» فرأى زعياء قريش 0 
فرصة تتيح لهم زيارته ليعودوه فى مرضه ثم يعرضوا عليه هذا الأمر» وما يؤر 
عنهم فى ذلك قول بعضهم لبعض : «انطلقوا بنا إلى «أبى طالب » فتكلمه 
فيه» فلينصفنا فيه فيأمره فليكف عن شتم اتنا ؛ وندعه وإلّهه الذى يعبد ؛ 
فإنا نخاف أن يموت هذا الشيخ فيكون منا شىء فتعيرنا العرب » يقولون : 
تركوه حتى إذا هات عمه تناولوه» ('). 





. متفق عليه أنظر المراجع السابقة ابن هشام : السيرة» والطبرى: التاريخ » والتوبرى : تهاية الأوب‎ )١( 
. 7١9-50١ الطبرى : ج ؟ ص 98 8/4 والنويرى : نهاية الأرب : جلا ص‎ )١( 
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وأسرعوا فبعثوا رجلا منهم فاستأذن لهم على «أبى طالب» ؛ فليا دخلوا 
عليه قالوا : يا «أيا طالب»», أنت كبيرنا وسيدناء فأنصفنا من ابن أخيك» 
مره فليكف عن -- المتنا, وندعه وإلهه. 


وأرسل «أبو طالب» إلى ابن أخيه» فليا دخل عليهم ابره بما يعرضه 
عليه عمومته من أشراف قريش طالبين من عمه أن ينصفهم منه. ورأى 
النبى صلى الله عليه وسلم أن فى ذلك فرصة تتيح له أن يعرّفهم ما يكسبونه 
إذا دلوا فى دين الإسلام لأنهم حريصون على أن يكسبوا شيئًا فقال : 
«أى عم. أوَلا أدعوهم إلى ماهو خير لهم منها(١)؟»‏ قال: «إلام 
تدعوهم ؟» قال: «أدعوهم إلى أن يتكلموا بكلمة يدين لحم بها العرب 
ويمليكون العجم» فأسرع من بين القوم «أبو جهل» وقال: «ماهى وأبيك ؟ 
لنعطيتكها وعشرا من أمثالها»('). وفى رواية أخرى أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال: «أرأيتم إن أعطيتكم هذه هل أنتم معطى كلمة إن أنتم 
تكلمتم بها ملكتم بها العرب ودانت لكم بها العجم ؟» فقال «أبوجهل»: «إن هذه 
لكلمة مريحة, نعم وأبيك لنقولنها وعشرا أمثالها» فقال لهم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قولوا: «لاإله إلا الله» فالجموا فترة وأبدوا اشسسزازهم 
ونفورهم من قولها, وقالوا «سلنا غيرها» فمّال لهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «لو جئتمونى بالشمس حتى تضعوها فى يدى ماسألتكم غيرها»(5) 
فغضبواء وقاموا وقد تملكتهم ثورة الغضب ., وقال بعضهم لبعض : «إصبروا 
على الحتكم, إن هذا لشىء يراد» وكان مما قالوا: «كيف يسع الخلق 
كانهتم إل واحد ؟» ثم قالوا: «لانعود إليه أبداء وماخير من أن يُغتال 





. أى ألا أدعوهم إلى ما هو خير مما بعرضون على‎ )١( 

(؟) الطبرى ج ؟ ص 84" . والمقصود هوما هى هذه الكلمة حتى تعطيك إياها ونعطيك عشر كلمات 
مثلها . 
(8) ابن سعد : الطبقات الكبرى ج ١‏ القسم الأول ص 1١6‏ . 
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محمد»(١)‏ وأنزل الله سبحانه فى ذلك قرآنا يصف فيه تعنتهم واستكبارهم 
وعدم تخلهم عما وجدوا عليه آباءهم : 

ص ص سر وس مإ صخر صل ات ات ص ماص ا ارم وو دن ممه رود 4 اجاج ع 
1 أجعل الآهة إلهاوحد! إن هندًا لشئ/عاب * وأنطلق ]لملا منهم ان 
موأ وأضيروأ عل المَتك إن هذا لَنَىء يراد * ماسم عْنَا يدا فى 
ْمل الآخرة إن مدآ إلا حكن » 0 0 

وأقبل النبى صلى الله عليه وسلم بعد خروجهم على عمه ‏ فقال له 
«أبوطالب» : «يا ابن أخى» ما شططت عليهم » ('). واستبشر الرسول الكر بم بقول 
عمه هذا فإنه يدل على أن عمه لم يرض أن يكون الأمر بينه وبين رجالات 
قريش سالعة تصلح فيها المقايضة, وفى ذلك مايدل على أن عمه يقدر دين 
الوحدانية, ولذلك أسرع. يدعو الشيخ إلى الإسلام قائلا: «قل كلمة أشهد 
لك بها يوم القيامة, تقول لاإله إلا الله» ؛ ولكن «أبا طالب» كان شيخا 
كبيرا وكان قد انتابه المرض, وكان يخشى أن يظن الناس أنه جبّن وقاها 
وهو على وشك الموت, فيكون ذلك عارا عليه وعلى أهله, ولذلك قال : 
«لولا أن يعيبكم بها العرب يقولون : جزع من الموت لأعطيتكها ؛ ولكن على 
ملة الأشياخ »: فأنزل الله على نبيه قوله الكري : 
١‏ إِدَلاتبع من يت ولك لليدِى من تق: > () 

وكان «أبو طالب» قوى الملاحظة » فلم يفته قول زعياء قريش بعضهم 
لبعض : «لانعود إليه أبداء وماخير من أن يُغتال محمد»» وأدرك بفطنته 
أنهم قد شفواء فى ساعة غضيهم» عن حقيقة نواياهم » وأنهم إنما جاءوا 


. ابن سعد: المرجع السابق . يغتال : يقتل » أى أن أحسن الحلول أن يقتل محمد‎ )١( 

(1) سورة ص : الآببات 76 . انظر المراجع السابقة وكذ للك أبا الحسن النيسابورى : أسباب النزول 
ص 9١؟,‏ 

(1) المعنى إنك ها جرت عليهم وما ظلمتهم . الطبرى : التاريخ ج ؟ ص "١8‏ . 

(4) سورة القصص : الآية 80 ؛ انظر أبو الحسن النيسابورى : أسباب النزول ص 1514-1587 وكذلك 
الطبرى : التاريخ ست ا ص 96" . 
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إليه ليلتمسوا لأنفسهم المعذرة إذا ما أقدموا على اغتيال ابن أيه )١(‏ فهم 
يبيتون أمرأء ولذلك فقد قرر بينه وبين نفسه أن يكون دائما على حذرء وأن 
يرصد العيون التى تحرس ابن أخيه حتى لاتنتهز قريش الفرصة التى تتبح 
لهم اغتياله على حين غفلة من «بنى هاشم». 

وكان المسلمون, قبل الحجرة الأولى إلى بلاد الحبشة فى شهر رجب من 
العام الثانى للجهر بالدعوة, لايجتمعون مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلا 
خفية فى دار الأرقم حيث كان يعلمهم آداب الإسلام وتعالمه» ويدربهم 
على اتباعها؛ وقد ظل مكان اجتماعهم هذا سرا مصونا لايعرفه أحد 
سواهم ؛ ولكلهم انتهزوا فرصة هذا الحدوء الذى يشبه الهدئة فكانوا يذهبون 
إلى المسجد العتيق فى جماعات صغيرة ويجلسون حول الكعبة يتحدثون فى 
هدوء, فغاظ ذلك المشركين كثيرا(؟)» ولكنهم كظموا غيظهم» ولم يتعرضوا 
مم وكان .ذلك اد الأسباب: الس أذت إلي. أن :يسرع المشركون فين 
الالتجاء إلى محاولة استمالة «أبى طالب » والاستعانة به فى الاتفاق مع 
«محمد)(). ولعل عدم تعرضهم للمسلمين الذين جلسوا حول الكعبة هو 
الذى جعل «أبا بكرن» يرى أن رغبة المشركين فى .مهادتة الزسول“ضلى الله 
عليه وسلم ماتزال قوية». ولعل ذلك هو الذى جعله يرى أن الأوان قد آن 
ليذهي المسلمون فى جماعة كبيرة ويتفرقوا حول الكعبة» فإن ذلك يكون 
تجربة يعرف المسلمون منها حقيقة نوايا شيوخ قريش وقادتها» وجعل «أبو 
بكر» يلح فى ذلك حتى استجاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى 
مشورته» وخرج إلى المسجدء وتجمع المسلمون هناك فِرَقأًٌ وكانوا ثمانية 
وثلاثين رجلا (؟). 

وفوجئت قريش بهذا التجمع الذى لم يككن يخطر لهم على بال» فبهتوا 





. حتى لا يلومهم أخد‎ )١( 
. 14 القسم الأول ص‎ ١ (؟) ابن سعد : الطبقات . ج‎ 


(") المرجع السابق , 
(4) الصالحى : سبل الهدى والرشاد فى سيرة خير العباد ج ؟ ص 459-4158 . 
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واستولت الدهشة عليهم فلم يحركوا ساكنا» ووقف «أبو بكر» فى المسجد 
خطيبا يدعو إلى الإمان بالله الواحد الأحد ؛ فكان أول خطيب دعا إلى الله 
وإلى رسوله بعد النبى صلى الله عليه وسلم. وسرعان ماذهبت عن المشركين 
دهشة هذه المفاجأة» وسرعان مانفد صبرهم ودفعتهم غطرستهم وكبرياؤهم 
إلى الهجوم على المسلمين دون تفكير أووعى بالضرب والأذى» وامتدت 
أيديهم الآثمة إلى النبى صلى الله عليه وسلم فضربوه حتى وقع مغشيا عليه ؛ 
فارتمى عليه «أبو بكر» يحميه بجسمه ويتلقى عنه الضربات وهو يقول : 
«أتقتلون رجلا أن يقول ربى الله» فانالوا عليه ضربا وركلا بالأرجل وهم 
يقولعون: «هذا ابن أبى قحافة المجنون»(١)‏ ودنا منه سفيبهم «عتبة بن 
ربيعة» فهجم عليه وجعل يضربه بالنعال على وجهه حتى فقد الوعى . 
وعلمت بالخبر «بنو تبم» ‏ وهم عشيرة «أبى بكر» فهرعوا إليه وحملوه 
فى ثوب إلى سيته وهو بين الموت والحياة» وظل كذلك طوال يومهء وكان 
أبوه وقومه يحاولون أن يكلموه وهو لا يستطيع أن يجيب حتى شكوا فى موته ؛ 
ولا بدأ يفيق قبيل الغروب » واستطاع أن يفتح فاه كان أول مانطق به قوله 
فى صوت ضعيف نخحاقفت: «مافعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟» 
فاستشاط أبوه وقومه من «بنى تيم» غضباء وجعلوا يعنفونه تعنيفا شديدا 
وأغلظوا له فى القول ثم فارقوه. 

ولا تقدم الليل» واسترد «أبو بكر» جزءا من نشاطه حمل إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » كاي عه آم «أم الخير سلمى بنت صخر» » 
فأكب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقبله» ورق عليه رقة شديدة ؛ 
فقال «أبو بكر»: «يارسول الله» هذه أمى وأنت مبارك فادع لماء وادعها 
إلى الإسلام» لعل الله أن يستنقذها بك من النارء فدعا لها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ودعاها إلى الله تعالى» فأسلمت»('). 





١ ١ . 40 ابن عبد الير: الدررص‎ )1١( 
(؟) عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها » انظر ابن الأثير: أسد الغابة فى ترجمة أم الخيربنت‎ 
. 5755 صخر برقم 474لا ج لاص‎ 
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لقد تعرض «أبو بكر» للموت أكثر من مرة وهو يدافع عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم, وكان ينفق الكثير من ماله فى شراء المستضعفين من 
العبيد» رجالا ونساءء وكان يعتقهم لوجه الله ؛ فيستعيدوا على يديه 
حريهم» ويشجيهم الله على يديه من الاضطهاد والعذابء وكان يرجو من 
وراء ذلك رضا الله ورسوله, ولقد رضى الله سبحانه» فتزل الوحى على 
الرسول الكريم فقال : «يامحمد», إن الله يقرأ عليك السلام» ويقول لعتيق 
«ابن أبى قحافة» إنه عنه راض» ورضى النبى» صلى الله عليه وسلمء 
فقال له: «أنت عتيق الله من النار»(١)‏ . 

وأخذ بعض ذوى الرأى والمكانة فى قريش يبحثون من جديد أمرهم 
بينهم, وأبدوا تخوفهم مماسيئول إليه حالهم إذا تمادوا فى إيذاء «محمد», 
أو إذا اعتدى بعض الجهلة من فتيانهم على حياته؛ ورأواء بعد إعمال 
الفكرء أن يعرضوا عليه عرضا جديدا لعله يقبلهء فيكون فى ذلك إحلال 
السلام بين عشائر قريش» فاعترضه فر ماهم وهو يطوف حول الكعبة : 
«ووعدوا أن يعطوه مالا فيكون أغنى رجل بمكةء ويزوجوه ما أراد من 
البساء» ثم قالوا: هذالك عندنا «يامحمد», وكفّ عن شم آلهتنا 
فلاتذكرها بسوء ؛ فإن لم تفعل فإنا نعرض عليك خصلة واحدة فهى لك ولنا 
فيها صلاح . قال: ماهى ؟ قالوا تعبد الحتنا سنة : «اللات والعزى )) ؛ ونعبد 
إلهك سدئة»('). وفى رواية أخرى أنهم قالوا: يا «محمد», هلم فلنعبد 
ماتعبد» وتعبد هالعبد» فنشترك نحن وأنت فى الأمر: فإن كان الذى تعبد 
خيرا ممانعبد؛ كنا قد أخخذنا بحظنا منه ؛ وإن كات ماتعبد نخيرا مما تعيد 
كنت قد أخذت بحظك منه ("). 

وما كان لنبى أن يقبل مساومة فى الله فيعبد معه آلة أخرى». وما كان 

(1) ابن الأثير: أسد الغابة ج" ترججة عبد الله بن عثمان أبى بكر الصديق برقم ١54‏ ص "١9‏ 
“ا 


(؟) الطبرى: التاريخ ج ؟ ص "3 , 
(*) ابن هشام : السيرة ج ؟ ص 351" , 
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«محمد» صلى الله عليه وسلم أن يقبل السجود إلى الأصنام من دون الله 
الواحد فلاحاجة له بكل مايعرضون عليه إذا كانوا لايريدون أن يعبدوا الله 
الواحد الأحد إلا فى مقابل أن يعبد هو أصنامهم . فإن الأنبياء لايسجدون 
إلا لله وحده لاشريك لهء فأنزل الله تعالى فيهم : 


م .8 طم جرم .2 2 سلس وار سس مروبرير اسم لم سا اروص #بي,ر اس 
92 قل يتابباالكلفرون * لااعبدماتعبدون » ولا انم علبدون 
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مااعبد * ولااانا ابد ماعبدهم 013 ولا انتم عنيدون ما اعبد »*« لكر 
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دك ودين 4 0 
كا أنزل الله تعالى فى ذلك قوله : 9 لفغي آله تاصوق أعبسد أَببا 
تهون + وَلَقَد أو يليك وَل لين من بلك بن افكت لطن 
وفقد كثير من زعياء قريش وأعداء «محمد» صوابهم عقب هذا الفشل 
المتلاحق ورفض النبى صلى الله عليه وسلم الانقياد لهم » فانقضوا على من 
بقى فى مكة من المسلمين يؤذونهم ويسيئون إلهم وبخاصة على أولئك الذين 
تجمعوا معه فى المسجد الحرام ؛ وكانوا يسوون فى الإرهاب والتعذيب بين 
الذين دخلوا فى الإسلام من الفرشيين ومن غيرهم من المستضعفين ولذلك 
رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر كل اثنين أوثلاثة منهم أن 
يجتمعوا هم وعائلاتهم فى منزل أحدهمء وذلك حرصا منه على المحافظة 
علهم » حتى تتاح لهم الفرصة للتعاون معاً على حماية وحراسة بعضهم بعضاء 
وعلى حفظ ماينزل من آيات القرآن الكريم وتدارس معناها وإقامة الصلاة 
داخل منازهم . 





. ؟"١ سورة الكافرون» وانظر أبا الحسن النيسابورى : أسباب النزول ص‎ )١( 
, "9937 سورة الزمر: الأآيات من 45-54 وانظر الطبرى : التاريخ ج ؟ ص‎ )7 
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وكان «أبو بكر بن أبى قحافة» أكثر هؤلاء المسلمين تعرضا للإهانة 
والإيذاء » وأسرفوا فى ذلك حتى ضاقت به مكة ولم يعد يستطيع البقاء فيها 
بعد أن عادت عشيرته إلى التخلى عنه؛ فاستأذن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى الهجرةء فأذن له برغم ما كان يشق عليه من فراقه, فقد كان له 
نعم الصديق الوفى » والوزير الناصح الأمين. 

وخحرج «أبو بككر» مهاجرا فى سبيل الله» وأخذ يضرب فى الأرض يوما 
وبعض يومء ولقيه فى بعض الطريق «مالك بن الدغنة»» وكان سيدا من 
سادات قريشء إذ كان يرأس جماعة متحالفة من ثلاث عشائر قرشية» كان 
يطلق على حلفهم هذا حلف الأحابيش لأنهم تحالفوا بواد جنوب مكة يقال 
له وادى الأحبش )١(‏ ودار بينها حوار نذكر بعض ما ورد إلينا منه : 

قال «ابن الدغنة»: أين تريد يا «أبا بكر» ؟ قال: أخرجلى قومى . 
وآذونى» وضيقوا علىٌ, قال «ابن الدغنة»: ولم ؟ والله إنك لتزين العشيرة» 
وتتعين على النوائب» وتفعل المعروف» وتكسب المعدوم. ارجع فأنت فى 
جوارى . فرجع معه حتى إذا دخل مكة قام ابن «الدغنة» فقال: يا معشر 
قريش إنى قد أحرت «ابن أت فحافة » » فلا يعرضن له أحد إلا بخير. (؟) 
وهكذا دخل «أبو بكر» فى حماية «ابن الدغنة » وكفّت عنه فريش . 

وازداد عتاد «أبسى هب بسن عبد المطلب » و«عقبة بن أض معيط )) 2 
القاذورات ولم يتورعا, فكانا يرميان عليه رحم الشاة بعد ذبحها والفرث (") 
الموجود فى كرشهاء فكان. صلى الله عليه وسلمء إذا انتهى من صلاته 
يرفع ما يرموك على عصاته ويخرج به» فيقف على بابه ويقول: 


. "1/9 ص‎ ١ ابن هشام : السيرة ج‎ )١( 
. 31/8 9/1١ ص‎ ١ ص 71/51/68 ابن هشام : السيرة ج‎ ١5 (؟) النويرى: ناية الأرب ج‎ 


(0) القذارة فى كرش الشاة . 
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ايا بنى عبد مناف »» أى جوار هذا ثم يلقيه بعيداً» . )١(‏ وحدث أن رأى «حمزة» 
بن عبد المطلب» أخاه «أبا لمب» وهو يطرح القذر والنتن على باب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فأمسك بأخيه وطرح تلك القاذورات على رأس هذا 
الطاغية » فأخذ «أبو لهب» يبز رأسه ليلقى النتن بعيدا عنهاء وجعل يصيح فى 
وجه أخحيه قائلا: «صابئٌ أحمق». ومنذ ذلك اليوم عدل أبو لهب عن أن 
يفعل مشثل ذلك خوفا من أخيه «حمزة»؛ ولكنه كان يرسل خفية من 
يفعله('). وقد ورد عن السيدة «عائشة» أم المؤمنين أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال: «كنت بين شر جارين «أبى طب وعقبة بن أبى معيط»ء 
أن كانا ليأتيان بالفرث فيطرحانها على بابى» (0). 

وكم كان يؤْذى أم المؤمنين «نحديجة» أن ترى ما يفعله هؤلاء السفهاءء 
فهو صغار لاتشير به إلا كل حمقاء من النساء من أمثال «أم جميل زوج 
«أبى لهب » التى كانت تبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم» كها كانت تحقد 
على أم المؤمئين «خديجة», وكان يؤذيها أن تراهما وأهل بيتهها يشعرون 
بشىء من السعادة, وكانت تعمل على أن تنفص علهم القليل الذى كانوا 
يختلسونه فى تلك الأيام من السعادة والهدوء داخل بيتّماء فكانت تَؤذى 
الرسول الكريم كثيراء وكانت تحمل الشوك والسعدان وتلقهها فى طريقه 
حيث مر هو وأصحابه . 

وكان «أبو بكر» قد أمن من كيد المشركين فترة من الزمن فى حماية 
«ابن الدغنة» سيد الأحابيش بعد أن تخلى قومه عن حمايته» إلا أن زعماء 
عيدةٌ الأصنام ء غاظهم أن «أبا بكر» أقام مسجداً عند باب داره فى 
بنى جمعء وكان يسصلى فيهء ك| كان يقرأ القرآن ويسرتله بصوت رخم رقيق» 
وقد روت أم المؤمنين «عائشة» أن الكثيرين كانوا يجتمعون ويتزاحمون داخل 





(1) ابن هشام : السيرة ج ١‏ ص .415-151١8‏ 
(؟) الصالحى : سبل الهدى والرشاد فى سيرة خير العباد ج ؟ ص 56١94‏ . 
(") ابن سعد : الطبقات ج ١‏ ء ص 1١54‏ . 
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هذا المسجد ليستمعوا إلى تلاوته» وينصتوا إلى حلاوة مايقرأ» ويعجبهم 
خشوعه وأطمئدانه فى تضرعه وصلاته وترتيله القرآن الكريم, فذهب نفر من 
غلاة المشركين يشكونه إلى «ابن الدغنئة». فقالوا: «إن الككثيرين من 
المستضعفين من الرجال والنساء والصبيان تجذبهم هيئة «أبى بكر» وخشوعه 
فى صلاته وفى تلاوته لما ياتى به «محمد» ممايسميه قراناء وإنمم يزدحمون 
فى مسجده فيببرهم مايرون ويتأثرون مما يسمعون» وإن قريشا تخاف أن 
يفتهم «أبو بكر» فيهجروا دين آبائهم ويدخلوا فى دين «محمد» ؛ وطلبوا 
من «ابن الدغنة» أن يأمره بالامتناع عن الصلاة والتلاوة فى مسجده هذاء 
وان يدخحل بيته فيصنع فيه ماشاء. وغضب «ابن الدغنة»)» ومشى إلى 
«أبى بكر» وقال: «إنى م أجرك لتؤذى قومك » إنهم كرهوا مككانك الذى 
أنت فيه» وتأذوا بذلك منك» فادخل بيتك» فاصنع فيه ماشثت». وكبر 
على «أبى بكر» أن يخاطبَ بهذه اللهجةء وعز عليه أن يخفى عبادته لله 
الواحد الأحد بعد أن جهر بها على اللا من قريش » وقال له فى إمان 
الوائق من ربه إنه يرد عليه جواره» وإنه يؤثْر أن يحتمى بالله القوى العزيز» 
وأعلن «ابن الدغنة» قريشا بذلك؛ وأنه أصبح فى حل من حايته ولهم أن 
يفعلوا به مايشاءون», فعاد سفهاء قريش وشياطيها يتريصون به ويؤذونه ىا 
كانوا يفعلون من قبل :)١(‏ 
أبن + د 


وكان المؤندون الذين هاجروا فرارا بديهم إلى بلاد الحبشة فى شهر 
رجب من العام الخنامس لنزول الوحىء» وهو العام الثانى للجهر بالدعوة . 
كانوا قد لاقوا هناك ترحيبا وأمناء وكانت الأخبار قد وردت إليهم أن 
فريشا أحدتث؛ تتسييل إلى مهنادنة ٠‏ .رمنوك» ال -ضلى الله عليه وسلم ففرح 
المهاجرون وابتهلوا إلى الله أن يهدى قريشا لطاعته ؛ ثم أخذت الأخبار ترد 
إلهم بعضها فى إثر بعض ء وكان الكثير منها محرا أومبالغا فيه. حتى بلغهم 


, سنتناول بعض ها ناله منيم فى الفصول التالية‎ )١( 
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فى مستبل شهر شوال أن قريشا قد دخل أكثرهم فى الإسلام :)١(‏ فعمهم 
الفرح » وشكروا الله على نصر دينهء ولم يروا داعيا للبقاء فى بلاد الحبشة» 
فركب من استطاع مهم البحر متجهين إلى مكة, يحدوهم الأمل فى لقاء 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى الوصول إلى أرض الوطن » والعيش بين 
الأهل والأصدقاء. وكان من بيهم «عثمان بن عفاك) وزوجته «رقية» 
وان وسكلية ا مخزومى » وزوجته «أم سلمة »ء «وعثمان بن مظعون», «والزبيرين 
العوام » «وعبد الرحمن بن عوف»» «وأبوعبيدة بسن الجراح » « وعبد الله بن 
مسعود )) . 

ولا دنا العائدون من المهجر قرب مكة, وأصبحوا على مسيرة ساعة'منها» 
لقوا ركبا من كنانة, فسألوهم عن أخبار قريش , فأخبروهم أن ماوصل 
إلهم عن إسلام أكثر قريش كان باطلاء وأن طغاة الأرستقراطية الوثنية 
عندما يئسوا من استحابة النبى الكريم للوفاق معهم أومهادنتهم » ورأوا منه 
إصرارا على تبليغ رسالة ربه؛ وعزما على المضى فى نشر الدعوةء عندما رأوا 
ذلك منهء اشتطوا مرة أخرى فى تعذيب المسلمين, وأخذوا ينزلون بهم من 
ألوان البلاء أضعاف ما كانوا ينزلونه بهم من قبل. ولم تهن عند سماع هذه 
الأخمبار عزيمة هذا النفر من المُومنين الذين سبق أن هانت على نفوسهم 
كل أنواع القهر والتعذيب» ولكاهم أخذوا يتشاورون ويتدبرون أمرهم بينهم 
وقد تجلت فيهم الشجاعة وقوة العزيمة. واتفقوا على أن يدخلوا مكة فيسلموا 
على النبى صلى الله عليه وسلمء ويطمئنوا على أهلهم وأموالهم . 

ودخل المؤمنون العائدون من مهجرهم إلى مكة. وفرح بلقياهم كل 
إخوانهم من المسلمين» ولاشك أنهم هرعوا إلى مقابلة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . واستمعوا إلى أحاديثه وتعالهه » وأنه صلى الله عليه وسلم رحب 
بهم ترحيبا عظياء كرا فرحت أم الؤمنين خديحة بعودة أبنائها سالمين بعد 
غيية ظالك: أكر عن علدلة اشير واه حرسف رزؤية انقنها ردرقية)» وغودة 
ابن أخيها «الزبير» ابن العوام» كما استقبلت بئات النبى أختهن «رقية» 


(١)ابن‏ سعد : الطبقات الكبرى ج 1١‏ القسم الأول ص 178 , 


خرى 





بالفرح والسرور»ء وشكر النبى صلى الله عليه وسلم هو وآل بيته الله على 
حسن رعايته للمهاجرين فى غربتهم » وعلى عودتهم سالمين . 

وكان ممايوم المسلمين ويحز فى نفوسهم أن جبابرة الأرستقراطية الوثنية لم 
ترحب بعودة أبنائهاء وأنها أساءت معاملتهم فقابلتهم بكثير من الاستهزاء 
والإيذاء» واشتدوا علهيم؛ وسطت كل عشيرة على من عاد من أبنائهم , 
وأنزلت بهم أذى شديداً :»)١(‏ ولم تكن. هناك وسيلة لحمايتهم من العذاب 
المهين» فأذن لمم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج مرة ثانية إلى 
الحبشة ('). لقد عاد هؤلاء الؤمنون من مهجرهم بعد أن تجشموا ما تجشموا 
ب الضعاب ماحم أثناء المثر فى :ذهايم: وإباييم وكات الأمل ملا 
نفوسهم أن يعيشوا أحرارا فى القرية التى ولدوا فيهاء وأن يعبدوا الله الواحد 
الأحد فى المسجد الحرام» وأن يطوفوا حول الكعبة المشرفة التى بناها جدهم 
«إبراههم وابنه إسماعيل» ‏ وأن يقضوا مابقى من عمرهم بجوار النبى صلى 
الله عليه وسلم يعلمهم مماعلمه الله ويرشدهم إلى مافيه خيرهم, وآ 
يعملوا معه على نشر دين الوحدانية» ثم تتاح لهم الفرصة لرعاية أمورهم 
بأنفسهم , والسهر على تنمية تجارتهم وأموالهم وهم فى بلدهم وبين أهلهم ؛ 
ولكنهم أصبحوا مضطرين للفرار ثانية بديهم » حتى يكونوا أحرارا لاسلطان 
لأحد علهم إلا الله يعبدونه لايشركون به شيثاء وهم يتحملون فى سبيل 
ذلك البعد عن كل مايعتر به الإنسان الحرء فينأون عن الوطن والمرشد 
الروحى والأهل والمال ؛ فقال «عثمان بن عفان» : «يا رسول الله » فهجرتنا 
الأولى وهذه الآخرة إلى النجاشى ولست معنا ؟» فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «أنتم مهاجرون إلى الله وإلنٌّ » لكم هاتان الجرتان جميعاً» . 
فقال «عثمان بن عفان»: «فحسبنا يارسول الله »(؟). 


)١(‏ متفق عليه وانظر المرجع السابق 

(؟) ابن سعد : الطبقات ج ١‏ القسم الأول» ص 18 184 ؛ والنويرى عن الواقدى: ج ١١‏ 
ص ١؛4؟.‏ 

(") المرجعان السابقان . 


ضف 





ولكن كيف السبيل إلى الخروج إلى الحبشة ثانيا وقد كانت أعين كل بطن 
من بطون قريش ترقب بعين ساهرة وانتباه شديد أبناءها حتى لايفلت منهم 
أحد! لقد كان خروجهم للمرة الثانية أكثر صعوبة » وأعظم مشقة. من 
خرجهم الأولى (١)؛‏ ولكنهم كانوا أكثر الناس حبا فى التضحية فى سبيل 
اله وكان الإمان بنصر الله علا نفوسهم» ويعلمون أن من يثق بالله يشملهم 
برعايته, ويجعل لهم نورا بمشون بهء ويبب لحم بعد الضيق فرجاء ويعد 
العسريسراء فتسلل من استطاع منهم مختلف الوسائل أفرادا وجاعات صغيرة » 
وأضاء الله لهم طرقا سلكوهاء وجعل لهم من الظلم مخرجا فوصلوا إلى 
شاطىء البحر الأحر فى أمان الله واستقلوا مايسّره الله لهم من المراكب 
الشراعية قاصدين مأمنهم فى بلاد الحبشة, وظلت هجرات إخوانهم المؤمنين 
تترى بعضها فى إثر بعض» يتسللون الواحد بعد الآخر كلما سبحت لهم 
الفرصة المواتية (') . 

وكم كان بسارعكن آم الممنين «خديجة» أن يغامر بركوب البحر مرة 
أخرى لفيف من أخلص المسلمين وأقريهم إلى قلوب المؤمنين» وكان بين 
هؤلاء «عثماك بن عفان» ومعه زوجته «رقية»» وابن أنخحيها «الزبير ابن 
العوام» ؛ وأبو «سلمة الحزومى» ابن عمة الرسول الكريم ومعه امرأته 
«أم سلمة هند الخزومية» » و«اعبد الرحمن بن عوف»!1 وكم آلها والم المسلمين 
ججميعا فى مكة وشغل باهم أن أخبار هذا الرعيل الأول المهاجر للمرة الثانية 
ظلت محتبسة فلم يرد إلى مكة مايفيد أنهم قد وصلوا بسلام إلى بلاد 
الحبشة» ففزع لذلك المؤمنون جميعاء وكان النبى صلى الله عليه وسلم يقصد 
خارج مكة يسأل عن أخبار الأعزاء المهاجرين» وظل كذلك فترة حتى قابل 


00 


امرأة عائدة من الحبشة فأخبرته أنها رأت المهاجرين هناك» وأنهم جميعا بخير» 





. المرجعان السابقان‎ )١( 


(؟) كانت افجرة الأولى فى شهر رجب » ورجع من رجع منهم إلى مكة فى شهر شوال من العام نفسه » 
ثم أخذوا يقرو تباعاً إلى الهجرة الثانية . 


افق 





وأنما قابلت «عثمان بن عفان وامرأته رقية»(١)»‏ فحمد اللهء ودعا 
للمهاجرين حميعا باخير. 
إن إن إن 

وكان زعباء الارستقراطية الوثنية» شيوخهم وفتيانهم » يتمسكون بالعادات 
الموروثة عن الجاهلية, والتقاليد المتبعة, ولم يستطيعوا أن يحيدوا علها قيد 
أغفلة فهم قد ورثوا عن آبائهم وأجدادهم عبادة الأوثان». وكانت التقاليد 
لاعريم إلى تقديم القرابين بين يدى كل منها فى أوقات معلومة» فأصبحوا 
أسرى تلك العادات وسيطرت عليهم تلك التقاليد» حتى حجب هذا الجمود 

عن المشركين بالله أنوار التفكير السليم » » فانطمست أمام عقولهم سبل الفهم 
الصحيح» وم تنتطيعوا أن يذركرا أن تلك العادات والتقاليد نبتت أول 
تس موقا بل !كلوط لقان فى تادالق« كيان سكن نيا" وين 
الآباء والأجداد الأولون عيشة بدائية» ولم يستطيعوا أن يفطنوا إلى أن ظروف 
الحياة الإنسانية قد تغيرت وتطورت بعد ذلك على مر القرون, وأن حضارة 
بنى البشر قد ارتقت على تعاقب الأجيال ومضى الأزمان» فتنوعت العلوم 
والمعارف » وانتشرت الديانة الهودية ثم الديانة المسيحية فى أنحاء كثيرة من 
أرجاء العالمء ووصلت إلى البلاد المجاورة لهم والتى كانوا يتجرون معهاء ثم 
انتقلت الديانتان إلى شبه الجزيرة العربية نفسها حيث كان الهود والنصارى 
يعيشون معهم جنبا إلى جنب» ولكن قريشا والعرب جميعا ظلوا ينحتوك 
بأيدهم الحجارة فيصنعون منها تماثيل يخرون لها ساجدين» ويقدمون لها 
الهدايا وينحرون أمامها الذبائح» فيتضرعوث إليها أن تشفع لهم عند رب 
العواف. قا يكوا بذللقة عن المشر كان 


ص ماك ناو | ميس و عنس ترج صر م واج رم 3 


1 وكبو أن جاه منذر منهم الا لْكفْرونٌَ هَذَاسَبمرِكَذابُ 7# اجعل 
اله إلنهاو'حذا نمدا لَمََةَعْحَابٌ *. (') 


م 





. 5911 ابن الأثير: أسد الغابة عند ترجمة رقية برقم‎ )١( 


(؟) سورة ص : الآآبتان 4 ه . وانظر أبوالحسن النيسابورى: أسباب النزول » ص 51١ 17١9‏ . 


أرق 





وكية يسع الخلق كلهم إله واحد ؟ . 


0 ا هذا الجمود الفكرى 01 
حاد عن العتقدات والتقاليد الموروثة دو دوك أن. «تأخذهم بهم شفقة [أو رحمة) 
ودوك أن يرعوا فى ذلك قيمة للعطف والمودة ما تتحلى له النفوس الكرمة 
إزاء مين :يتضل. ببم. بضلات الرحم والقرابة . وكان أشد مايدهش له مشركوا 
قريش وينال من كبريائهم أن هؤلاء الذين اعتنقوا المبادىءالتى جاء بها 
«محمد» كانوا يتحملون كل ما يصِت عليهم من العذاب بصبر عجيب» 
وأنة كلا اشعط: امشركون .فى اتعديبيع ازداد المسلمون إعاناً» ويقيئاً بصدق 
لسبيهسم »2 5 على المضى فى عبادة رهم ء وحرصاً على نشر الدعوة 
الحمدية 0 7 إلى ذلك ا وكان مما يؤذى ل شان أريش ويم 
اجو 0 0 . والسحود اد زاد انتشار هذا الدين الجديد, 
وأقبل عليه أتباع حدد من أفراد القبائل القرشية نفسها ومن المستضعفين 
والعبيد. وكلما حاولوا بالعسف والجبروت واختراع الافتراءات والأكاذيب 
إطفاء نور هذا الدين الذى أتى به «محمد» سطع هذا النور وزاد انتشاره 
حتى فجع الككثيرون من زعاء المشركين بخروج نفر من أعز أهلهم عن 
طاعتهم » ود خولهم فى هذا الدين : فهذا « أبوجهل » » وهو من أشد المشركين 
عداوة « لحمد» وتعالعمه ومن أكثرهم قسوة فى : إيذاء من اتبع دينه , 
تتكنت نكبة نكراء فى أحية («(سلمة ١‏ بن هشام | بن المغيرة ا خرومى ») الذى 
أسلم وتحمل ما تحمل من الأذى والقهر وصير على هذا العذاب متبعاً قوله 
ذال : 


)'( # وآصير قَِنَ الله لايضيع أَجْرَالْمحَسنينَ‎ (١ 


فقدظّل صابراً 5 هيا الله له من عذابه مخرجاً » وساعده حتى أفلت ونجح فى 





. 1١6 سورة هود : الآية‎ )١( 


حاوض 





المجرة إلى الحبشة .)١(‏ وكذلك صدم « أبوجهل » صدمة عنيفة أخرى عندما 
علم أن أخاه لأمه «عياش بن أبى ربيعة بن المغيرة المخزومى » قد ترك عبادة 
الأصدام وآمن «المحمد»()4 وم تبن عزمة «عياش » برغم ما تحمل من 
ألوان الإهانة والتعذيب» وصار وتجلد يي لتعالم ريه : 


« وَأصِيرْعلٌ مَآأْصَلبَكَ إن ذلك منْعْع الأمور 4 9 

فأنجاه الله من عسف « أبى جهل » وكام عمه «الوليد بن المغيرة 
الحزومى », وحرسته العناية الإلهية فوصل سالا آمنأ إلى بلاد الحبشة وانضم 
إلى إخوانه الذين سبقره إلى هناك . وظلت هجرة الؤمنين فراراً بدينهم تترى 
بعضها فى إثر بعض منذ العام الثانى من الجهر بالدعوة وهو العام الخامس 
07 نزول الوحى؛ وكانت رعاية الله تحوطهم» وعنايته تشملهم» وعينه 
ترعاهم حتى نجمع منهم فى بلاد الحبشة فى العامين الثانى والثالث من 
الجهر بالدعوة ثلاثة وثمانون رجلاً» وإحدى عشرة امرأة قرشية وسبع غرائب 
على قول «ابن إسحق »( ؟), أما «ابن عبد البر» فقد تقصى بغلدة لامر 
فأحصى منهم اثنين وتسعين رجلاً ومعهم سبعة من الأبناء الصغار وثمانى 
عشرة امرأة (”). 





١5ج ص ١؟" والنوبرى؛ نباية الأرب‎ ١ إسلام سلمة اننظر ابن هشام: السيرة ج‎ )١( 
٠ 458 ص 1144 ه4؟ ص 71" وانظر كذلك أسد الغابة ج ؟ ترججمة رقم 114 ص‎ 

كان جار , بن المغيرة المخزومى قد طلق زوجته أم ابنة أبى جهل فتزوجها أخوه ربيعة فولدت له 
عياشاً. انظر ابن هشام: السيرة ج ١‏ ص 05 ؟» وانظر ابن الأأثير: أسد الغابة ج 4 ص80" - "17١‏ 
والنويرى: نهاية الأرب حه ١5‏ ص 7461144 . 

(") سورة لقمان : الآية /11 . 

(4) ابن هشام: السيرة ح ١‏ ص "٠‏ » وابن سعد : الطبقات ج ١‏ القسم الأول ص 8" ؛ والمقصود 
بكلمة غرائب أنهن لسن قرشيات 

(0) الدررص ٠ه‏ 4ه وانظر النويرى: نباية الأرب ج5١‏ ص ١4؟‏ . 


ضرف 





م امعموري مق صمي على أذ لا , 0 4 
( فَاصَيرَإِنَ وعد آله حق ولا إستخفنك الذين لا يوقنون 


- 


سورة الروم الآية: »5٠‏ 


فق 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفصل الثامن 


ضراوة الكفاح 

مضى النبى صلى الله عليه وسلم فى طريقه مستعيناً بالصبر ثلاثة أعوام 
كاملة بعد الجهر بالدعوة» يُبلّعْ الناس فيها أنه لا إله إلا الله خالق كل 
شىء» لم يتخذ صاحبه ولا ولداً ولم يككن له شريك فى الملك» وظل يرشد 
قومه إلى أنه لا واسطة بين العبد وربه, فهو سبحانه يعلم مافى الصدورء 
ويجيب دعوة الداعى إذا دعاه؛ ويعطف على من يلجأ ومن لم ياجأ إليه 
فيعطهم من فضله, ولذلك فقد ظل طوال تلك السنوات يدعو إلى أن تكسر 
الأصنام, وأن تحقن الدماء فلا تقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق» وأن 
تومن السبل» وأن توصل الأرحام» وأن يتساوى الناس جيعاً لافرق فى 
ذلك بين عربى وأعجمى فهم جميعاً متساوون كأسنئان المشطء وأن الله 
سبحانه يأمر بالمعروف وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى )١(‏ . 

وقد بدأت هذه الدعوة سرية متأنية» وظلت كذلك ثلاث سئوات متتالية 
حتى رسخت أركاها ؛ وآمن بها نفر من أقدر الرجال والنساء» وأحسنهم 
أخلاقاً, وأقواهم عزمة ؛ وتولاهم النبى الكريم بالتثقيف» وعلمهم ما كان 
ينزل عليه من الكتاب والحكة حتى أحاطهم بتعالم الإسلام ومثله العلياء 
ثم أخذهم بتنفيذها والتعود على ممارستها فى دار «خديجة» ثم فى بيت 
)١(‏ هذه هى بعض امثل العليا التى كان يدعوإليها الإسلام منذ بداية الدعوة وقد أشرنا إلى بعضها من 
قبل » وسوه نذكر بعضها الآخر فى موضعها . 


طرف 





(«الأرقم بن الأرقم » حتى كوّن مهم دعاة صالحين» يأمرون بالمعروف 
وينبون عن المنكرء ويحملون معه فى عزم وقوة مسئولية نشر الدعوة 
الإسلامية. وعلى الرغم من السرية التى ضربها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى هذه السنئوات الثلاث» فقد أحست قريش أنه يدعو إلى دين 
جديد» وأنه يبشّر أن هذا الدين قد هبط عليه من السماءء ولكنهم كانوا فى 
البداية لايكترثون لذلك قليلاً ولا كثيراً, وكانوا كلما مرّ عليهم يقولون «إن 
غلام بنى هاشم هذا ليكلم من السياء» .)١(‏ 

ولا استقرت تعاليم هذا الدين فى نفوس الرواد الأوائل الذين آمنوا به 
من الرجال والنساء؛ أمر الله تعالى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجهر 
بالدعوة؛ فأقبل غير هياب ولا وجل على تبليغ الرسالة » وتادية الامانة التى 
كلفه الله بهاء فنادى مبادىء الإسلام السامية, وأقبل على تفهمها والتفكير 
فها مَك كتب الله له السعادة, فاهتدى إلى الحق وأضاء قلبه نور الإيمان؛ 
ونفر منها كل من أعمى الله بصيرته» فحاد عن التفكير السلم» واستكبر 
فأبى الاستماع إلى مايدعى إليه؛ واستمر فى عناده حتى باء بالاسران 
المبين. ولا يتسع نطاق هذا البحث إلى إحصاء الأمثلة العديدة التى توضح 
هذين المسلكين المتناقضين ؛ ولذلك نككتفى بضرب مثل واحد لكل طائفة من 
هاتين الطائفتين : 

مر «عثمان بن مظعوك »؛ قبل أن يسلم» على بيت «خديجة ». فلا 
رأى الرسول صلى الله عليه وسلم جالساً فى فناء الدار» عبس ونأى يجانبه» 
فدعاه النبى الكريم إلى الجلوس فقبل وجلس فبالته ؛ وأحسن الرسول صلى 
الله عليه وسلم استقباله ؛ ولكن نزل عليه الوحى فى تلك الساعة» فانصرف 
النبيّ عن «ابن مظعون », وشخص ببصره إلى السماء. وتساقط العرق على 
جبينهء وتغير لون وجهه, ومكث كذلك حتى انصراف الوحى عنه؛ فعاد 


)١(‏ متفق عليه فى أكثر مصادر السيرة انظرابن سعد : الطبقات الكبرى ج ١‏ القسم الأول» 
ص ١١*‏ . وابن عبد الير: الدررص 8". 


بلح 





رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طبيعته الأولى » وأقبل على «عثمان بن 
مظعون »» فليا سأله فى ذلك قال صلى الله عليه وسلم : «أتانى رسول الله 
«جبريل » عليه السلام آنفأ وأنت جالس» قال «عثمان» : «فاذا قال 
لك ؟ » فتلا الرسول الكريم قوله اي 


وم عر 50000 وروم مموس ار 
© إن الله يأ بالعدل والح حسان وإيقآي ذى الْمَرن ويبئ عن 
1 1 110101ظ2 

لفحشاء والمشكر والبغي إلء يعظر لعلك تذ زون 4 0 
فهزت هذه المعانى العامة «عثمات بن مظعوث » . وبعشك فى نفسه 
الاطمئنانء وملأت قلبه نورأء وفتح الله عليه فهداه إلى الإمان بدينه 


والشهادة يبصدق رسوله 9. 


وذهب إلى سول آله صلسى الله عليه 'وسلم « الوليد بن المغيرة » سيد 
بنى مخزوم» وكان من أغنياء قريش وأعزهم قرا وأفصحهم لبناناً ؛ 
وأكشرهم بياناً وأحفظهم لشعر العرب» وطلب إليه أن يقرأ عليه بعض 
مايسميه قراآناًء فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس الآية التى تلاها 
على «عثماك بن مظعون » من قبل» فببر «الوليد » ممعانيها السامية» وهزته 
فصاحتهاء ولم يتمالك أن طلب إعادة تلاوتها عليه فليا أعادها عليه الرسول 
ضلى الله عليه وسلم أدهشته بلاغتها ولم يتمالك نفسه ثانية فقال: «والله 
إن له لخحلاوة(')», وإن عليه لطلاوة» وإن أعلاه للثمرء وإن أسفله لمغدق» 
ومايقول هذا بشر»(*)» ولكن نور الإمان لم يتسرب إلى قلبه» فتكص 
على عقبيه؛ وعاد إلى صلفه وكريائه» واستمر فى ضلاله القديم, فا الذى 
دهاه؟ وما الذى منع هذا الشيخ المجرب وأمثاله من زعياء قريش أن يؤمنوا 
بهذا الدين الذى يدعو إلى مكارم الأخلاق فى لغة وصفها «الوليد» أنها 


.١ سورة النحل : الآية رقم‎ )١( 

(؟) ابن سعد : الطبقات ج ١‏ ص 11١6-1114‏ وأبوالحسن النيسابورى : أسباب النزولك ص .151١‏ 
٠‏ (”) الضمير عائد على القرآن . 

(4) النويرى : نهاية الأرب ج ١١‏ ص 7١‏ . 





ليست من قول بشر؟ وما الذى منع شبان قريش وفتيائها أن يستجيبوا جميعاً 
إلى دعوة الحق ؟ . 

ولطالما سمع هذا الشيخ وغيره من رؤساء العشائر أن السماء توشك أن 
ترسل نبياً من هذه القرية ينزل عليه الذكرء سمعوا ذلك من الكهان 
العرب» ومن أحبار الهود» كبا سمعوه من الرهبان والنصارى »)١(‏ وكان 
بعض هؤلاء الشيوخ يطمع فى أن يكون هو هذا النبى المنتظر» حتى تكون 
له ولعشيرته السيادة والسلطان على مكة ومن حوهاء ومن يدرى فلعله يصبح 
مثل قيصر الروم أو مثل كسرى الفرس » فينتشر أتباعه والؤمنون به فى شتى 
بقاع الأرض ! وكان «الوليد بن المغيرة » أحد هؤلاء الطامعين, فكيف تنزل 
النبوة على غلام « عبد المطلب » ويترك هو وأمثاله ؟ لقد أعماه الحسد واستبد 
به الحقد فقال: «أينزل على محمد وأنا كبير قريش وسيدها ؟ ويترك 
«أبومسعود عمرو بن عمير الثقفى » سيد ثقيف ونحن عظها القريتين ؟ 6(؟) 
وقد كشف الله سبحانه عن الغيظ الذى ملا صدره وصدر أمثاله فقال : 


د سرج مرم 9 


« ولأ لولا اك بن 00 


2 2 احا م 2 2 0 ار 6 7 
ل كنا 00 000 1200 00 و 2 م عم ب 2 


ور لض 0 م 
0 0 6 
وهكذا حال الحسد بيهم وبين تصديقه واتباعه, ولجوا فيا هم عليه من 
الكفر(؟) . 
وقد عاش هؤلاء الشيوخ من رؤساء العشائر القرشية وأغنيائها عيشة 





, 5١1-1١4 ص‎ ١ متفق عليه فى مصادر السيرة ؛ وانظر ابن هشام : ج‎ )١( 
. القريتان هما مكة والطائف‎ )١١ 

(") سورة الزخرف : الآيات 911 7. 

(4) ابن هشام : السيرة» ج؟ ا ص "5١‏ ,. 





الترف ينعمون فيها بكل مالذ وطاب» ويلبسون أفخر الثياب حتى يأخذوا 
من الدنيا كل مباهجهاء فقد كانوا يؤنون كما آمن آباؤهم من قبل أن 
لاحياة بعد الموت : 

عر عرص مرو لل 


9 لح ا ا 00# 


فكيف يؤمنون لفتى من فتيانهم جاء ب أن نعم الدنيا زائل وقصير الأمدء 
وأن الله يببعث الناس بعد موتهم ؛ فن عمل فى الدنيا خيراً وقدم صالحأء 
يندخله الله فى الآخرة جنات تمرى من تحنها الأهار سعالدين. فيا ؛. ومن أساء 
أو ظلم يدخله الله جهنم وبئس المصير؟ ولم تستطع عقوهم أن تتصور كيف 
يبعث الله من فى القبور بعد أن بليت أجسامهم وعظامهم» ولم يطق 
« أي بن خلف» وهو أحد سادتهم» على ذلك صبرأء فذهب إلى رسول الله 
نين الله عليه وسلم وقد أمسك بيده قطعة هشة بالية من العظامء وأشار 
إلها وهو يقول: «يامحمدء أنت تزعم أن الله يبعث هذا بعدما أرم ؟» (') 
ثم فرك قطعة العظم بين أصابعه فتفتت وأصبحت رمادأ نفخة فى الريح نحو 
رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال له الرسول الكريم فى ثقة وإيمان: 
«نعمء أنا أقول ذلك. يبعثه الله وإياك بعد ماتكونان هكذا() ثم يدخلك 
النار» وقد أشار الله سبحانه إلى هذا الجدال بقوله : 
س1 ا 00 # 


7 09 277 0 ضام ور 


رس مرخ اس 


لجيه ال انط مذ لوجع 7604 


أصبح زعاء الارستقراطية القرشية فى حيرة من أمرهمء فهم لا 
)١(‏ سورة الأنعام : الآآبة 79 . 
(؟) أى بعد ما بلى العظم , 
(") أى بعد ما تكونان مثل هذا العظم . 
(4) سورة يس : الآبات 1/17 ١1/4‏ وانظر النويرى نهاية الأرب ج١١‏ ص 77/4 . 





"1 





يستطيعون أن يفقهوا هذا الكلام» ولا أن يطمئنوا إلى هذه الوعود التى لاايصل 
ِ يديهم منها شىء فى هذه الحياة الدنيا» وقد عبر «ابولهب » عن حيرتهم 

ه تعليقاً على النعيم العظبم الذى وعد الله به عباده المتقين فى الحياة 
الأخرى بقوله : «يعدنى « محمد » أشياء لا أراها يزعم أنها كائنة بعد الموت» 
فاذا وضع فى يدى بعد ذلك ؟» 3 ينفخ بديه ويقول: «تباً لقان مها أرق 
قا قتا هنا مرك محمد» .)١(‏ وقال «أبوسفيان» حي اد 
زوالأ سنس احجرين يا أنا حنظلة عن رأيك فيا سمعث من ( محمد » ؟ 
فرد عليه قائلةً : («يا أباثعلبة: والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف مايراد 
بها وسمعت أشياء ماعرفت معناهاء ولا مايراد بها » فقال له «الأخدس » 
إنه يرى مثل ذلك تماماً('). ووصف الله سبحانه حيرة زعمائهم هذه وهم 
يستدكرون ويتساعلون : 

00 * أوذًا ما عظلها ورقلعا أونا لمبعوئون > عَلْقَا سيدا‎ ٠ 


فليا طال بهم التفكير اشتد بهم العناد وأوغلوا فيه 
ل عار هو مك يل أ ٠.‏ رم 97 5 لوث 4 ا 
أما فتيان قريش 0 
منيسم فهداه إلى الطريق المستقيم» طريق الإمان بالله الواحد الأحد» وكان 
أغلب الباقين منهم قد أفسدهم الفراغ ووفرة المال» وصرفتهم نزوات الشباب 
الف الإغراق 00 طلب اللذة اللي 1 اداو ا بالاخختلااف 





)1غ( ابن هشام : السيرة ج ١‏ ص "5١‏ , 
(؟) المرجع السابق ص 15816. 
(") سورة الإسراء : الآية 49 . 


(4) سورة النحل : الآآية 8" . 
(ه) الاختلاف : الذهاب . 





من النبط ؛ وأغروهم على ارتيادها بتقديم الخمور المعتقة, والجوارى الحسانء 
والفتيان صباح الوجوه ؛ وهناك كان يصدح فيها إلى ساعة متأخرة من الليل 
الغناء العذب الذى يطرب له هؤلاء الفتيان القرشيون الغلاظ» وترتاح له 
نفوسهم وتهدأ أعصابهم المتوترة المككدودة من أثر الإفراط فى الشراب » ومغازلة 
الراقصات ولمغنيات والفتيان صباح الوجوه؛ ولم يبق لحم مما كان يجب أن 
يتوارثوه من الخلق الككريم والإقدام إلا النزر اليسير؛ وقد أضفت عليهم هذه 
الحياة الرتيبة روح الاستهتار بالقيم والمثل العلياء وأشاعت بينهم الكبْرٌ 
والخيلاء وحب الاستعلاء؛ وكان كل فريق مهم يصور له صلفه أنه قادر 
على أن يكتسب الشرف والمكانة الرفيعة لئفسه ولعشيرته بتقليد غيره ممن 
يبتعد عن حياة الإثم واجون» فيصنع, إذا صحاء مثل ما يصنعون من صالح 
الأعبال: خحى, لا تمماتن: الذي 'اشتقاموا «بالزياسة والكانة الرقيعة حب 
الناس» وكان هؤلاء المفتونون بالحياة السهلة الرخيصة لا يفهمون عن النبى 
صلى الله عليه وسلم شيئأء أو هم يتعمدون أن لايفهموا عنه شيئاء ولا 
يتدبروا من كلامه قليلاً أو كثيراًء وإنما كان يخيل إليهم أنه يسعى إلى 
طلب الزعامة لنفسه» ويلتمس الرياسة لعشيرته من «بنى عبد مناف »2 برغم 
أنه كان فى نظرهم لا متاز عنهم بشىء, كا كان أقل ملهم ثروة ومالاً؛ وم 
يكونوا أقل منه جاهاً. وقد عبر عن رأى هذا النفر «أبوجهل » . وهو من 
أكثرهم مالاً. ومن أشدهم كبرياء وأعزهم نفرأء وأكثرهم انغماساً فى' اللهو 
والعبث وامجون» فقد أجاب عندما سأله «الأخنس »: «مارأيك فيا سمعت 
من «محمد»؟» قال: «ماذا سمعث؟ تنازعنا نحن «وبنى عبد مناف » 
الشرف : أطعموا فأطعمناء وحملوا فحملناء وأعطوا فأعطيناء» حتى إذا تحاذينا 
على الركب»ء وكنا كفرسى رهان» قالوا: منا نبى يأنيه الوحى من السراء ؛ 
فتى ندرك مثل هذا ؟ والله لانؤمن به أبداً. ولا نصدقه » .)١(‏ 
إن إن +« 
وكان يشق على شيوخ الأرستقراطية الوثنية أمر خروج بعض شبانهم عن 





. "١١5 ص‎ ١ ابن هشام : السيرة جا‎ )١( 


نا 





طاعتهم ؛ ودخوهم فى دين «١محمد»؛‏ وإصرارهم على القسك باتباعه نابذين 
دين آبائهم وأجدادهم ؛ وقد جرح كبرياءهم أن يفلت هذا العدد من خيرة 
شبابهم من رقابة أهلهم فارين إلى الحبشة على الرغم من الحراسة الشديدة 
التى فرضت علهم» والحيطة التى اتخذت لمنعهم من الحروب من مكة؛ 
وساءهم أن هؤلاء الخارجين عن طاعة قريش كانوا يتمتعون فى الحبشة 
بالحرية الكاملة, حيث يتعبدون وفق تعاليم « محمد», وأنهم يعيشون هناك 
آمنين مطمئئين فى جوار «النجاشى » وحمايته» وأن بعضهم قد رزق هناك 
بالذرية من زوجاتهم اللاتى فررن معهم. كان طغاة الأرسقراطية المشركة 
يستئكرون ذلك إذا خلوا إلى أنفسهم » ويستنكرونه كلما اجتمغوا وتشاوروا 
فى أنديتهم » وأخذوا يدبرون ويتآمرون لعلهم يجدون وسيلة ترد عليهم - 
من خمرج عن طاعتهم» وما زالوا يتخبطون فى تفكيرهم ومقترحاتهم » 
0 شيطا: هم إلى أن يبعثوا إلى «النجاشى » رجلين يختارونها من بين 
أقدر فتيا يانم » ” ذكاع وأكثرهم حيلة ودهاء, وأن يبعثوا معهما بككثير 
من المهدايا والتحف النادرة للنجاشى ولبطارقته وأساقفته, وأن يطلبا من 
النجاشى أن يرد هؤلاء الفارين إلى أهلهم وذوى قرابتهم » واختارت قريش 
هذه السفارة «عبدالله بن المغيرة المحزومى » وهو ابن عم «أبى جهل » » 
ومعه «عمرو بن العاص » . 

وسرت هذه الأخبار فى أرجاء مكة كلها؛ وتحدث الناس عن هذه 
البعثة أو السفارة التى سوف توفدها قريش » وعن ادايا القيمة التى سوف 
تحملها معها ؛ وأشفق المسلمون فى مككة من نتائجهاء وأشفق الذين كان هم 
أبسناء أو إخوة أو أقارب بين المهاجرين من كيد داهية فتياث قريش «عمرو 
ابن العاص » ؛ ولا نشك فى أن السيدة «خديجة » أشفقت مع غيرها ممن 
أشفق على مصير ججيع أولادها المؤمنين الذين هاجروا بقدر إشفاقها على مصير 
ابنتها «رقية» وزوجها «عثمان بن عفان » وعلى مصير «الزبير بن العوام 
ابن خويلد بن أسدذ» وابن عمه ( الأسود بن نوفل بن خويلد بن أسد » 
ولدى أخوها ؛ وأشفق مشلهم جميعاً حامى حمى المسلمين فى مكة 





«أبوطالب » فأنشد شعرا وجهه إلى «النجاشى » يرجوه فيه أن يدافع عن 
المهاجرين الذين اختاروه واحتموا بجواره فقال )١(‏ : 


ألاليت شعرى كيف فى التأى جعفر 
وهل تال أفخال. التحافى مرا 
تتعلمأبييت اللعنأنك ماججد 
تعلم بأن الله زادك بسطة 
وأنك فيض ذو سجال غزيرة 


وفتمتوو “واف لكلو الأ قفاري 
وأصحابه أوعاق ذلك شاغب(') 
كريم فلا يشقى لديك المجانب() 
وأسباب خي ر كلها بك لازب(؟) 
ينال الأعادى نفعها والأقارب(*) 


ولسنا نعرف إن كان «أبو طالب » قد اتَحْدْ الوسيلة لإرسال هذا الشعر 
إلى النجاشى أم لا؛ فإن «ابنإسحق» لم يعن إلا بروايته. كا أن 
ابن هشام لم يعن إلا بإجازته له ؛ ولكنا نعرف أيضاً أن «أبا طالب» كان قد 
ورث مكانة أبيه «عبدالمطلب» عن جدارة فأصبح سيدا من سادات 
قريش, وكان رامن اجتماعهم فى دار الندوة, وأنهم كانوا يستقبلون هناك 
الوفود والرسل ؛ وعرفنا من شعره أنه يقدر خطورة موقف المهاجرين إذا نجح 
هذان المبعوثان فى تأدية مهمتهاء ونعلم أنه كان حازماً ولم يكن ممن يكتفون 
بالترويح عن أنفسهم بقول بضعة أبيات من الشعرء وأنه كان يعرف الوسيلة 
التى يُعلم بها النجاشى ما قال» وأن النجاشى يعرف له منزلته» وسوف 
يقدر قوله حق قدره إذا وصل إليه . 

ووصل السفيران إلى بلاد الحبشة, ودفعا إلى البطارقة والأساقفة 





(1) ابن هشام : السيرة» ج ١‏ اص 88149 , 

(؟) هوجعفر بن أبى طالب . عاق : : ملع , . شاغب : الذى مهيج الشر. 

(9) أبسيت اللعن : تحية كانوا يحيون ها الملوك فى الجاهلية ومعناه : أبيت أن تأتى عملاً ذم عليه . 
وانجانب : المغتمى فى جوارك , 

(4) لازب: لااصق . 

(6) السجال : الجود ؛ وانظر ابن هشام : السيرة ج ١‏ ص 1 4" , 





بهداياهم » ثم قدما إلى النجاشى هديته فقبلها منهاء وحاولا بعد ذلك الإيقاع 
بالمهاجرين حتى يسلمهم إليهاء وكان هما قالاه: «أيها الملك. إنه قد لجأ 
إلى بلدك منا غلمان سفهاءء فارقوا دين قومهم, ولم يدخلوا فى دينك» 
وجاءوا بدين ابتدعوهء لانعرفه نحن ولا أنت» وقد بعثنا إليك فيهم أشراف 
قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم عليهم )١(»‏ وأبدى السفيران 
رجاءهما أن يأمر الملك بتسليم المهاجرين إلها فور استماعه لقوهما هذا دون 
أن.يسأل المهاجرين عن حقيقة أمرهم» فغضب النجاشى لذلك» وقال إنه 
يرفض أن يسلم قمماً لجأوا إلى بلاده» ونزلوا فى حمايته وجواره دون أن 
يسألهم ويعرف حقيقة أمرهم, وما يؤر عنه فى ذلك قوله : «لا أسلمهم 
إلهماء ولا يُكاد قوم جاورونى؛ ونزلوا فى بلادى» واختارونى على من 
سواى ؛ حتى أدعوهم فأسألهم عا يقول هذان فى أمرهم, فإن كانوا كيا 
يقولان أسلمتهم إليها ورددتهم إلى قومهم” وإن كانوا غير ذلك منعتهم منها) 
وأحسدت جوارهم ما جاورونى » (') . 


وأرسل النجاشى يستدعى رؤساء المهاجرين», فليا جاءهم رسوله لم 
تأخذهم الرهبة» واتفقواء بعد أن تشاورواء على أن يعتمدوا على الله ولا 
يقولوا إلا ماعلمهم رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا دخلوا عليه وجدوا 
أساقفته يحيطون به وقد نشروا حوله كتابهم المقدس» ووجدوا «عبدالله بن 
ربيعة المحزومى » و«عمرو بن العاص » فى مجلسهء فقال هم النجاشى : 
«ماهذا الدين الذى فارقتم فيه قومكمء ولم تدخلوا به فى دينى ؟ » ('). 
وتكلم عن المهاجرين «جعفربن أبى طالب»: فوصف فى إيجاز حال العرب 
قبل نزول الإسلام» ثم ذكر فى اخحتصار ما يدعو إليه هذا الدين من 





. 748-1141 ص ه*""!؛ والنويرى : باية الأرب ج5١ ص‎ ١ ابن هشام : السيرة ج‎ )١( 
. متفق عليه وانظرالمصدرين السابقين . ولا بكاد : أى لا يسمح لأحد بالكيد هم‎ )1( 
. (؟) المرجعان السابقات‎ 


51 





الفضائل» ومايهى عنه من الرذائل»: وما يؤثْر عنه فى ذلك قوله : «أيها 
الملك. كنا قوماً أهل جاهلية» نعبد الأصنام, ونأكل الميتة» ونأتى 
الفواحش »)١(‏ ونقطع الأرحام» ونسىء الجوار» ويأكل القوى منا الضعيف» 
فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولاً منا» نعرف نسبه وصدقه وأمانته 
وعفافه, فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده» وتخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من 
دونه من الححارة والأوثشان» وأمرنا بصدق الحديث , وأداء الأمانة» وصلة 
الرحم؛ وحسن الجوار» والكف عن المحارم والدماء» ونهانا عن الفواحش» 
وقول الزور» وأكل مال اليتم وقذف الحصنئات (')غ وأمرنا أن تعبد الله 
وحده لانشرك به شيئاً» وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام ؛ فصدقناه وآمنا بهء 
واتبعناه على ماجاء به من الله فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئًاً» 
وحرمنا ماحرم عليناء وأحللنا ماأحل لنا ؛ فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا 
عن دينناء ليردونا إلى عبادة الأوثان عن عبادة الله تعالى» وأن نستحل 
ماكنا نستحل من الخبائث ؛ فلا قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيئنا 
وبين دينناء خرجنا إلى بلادك», واخترناك على من سواك ؛ ورغبنا فى 
جوارك + ورسونا أله نظلم أها الملك » . 

وساد صمت رهيب حتى قطعه النجاشى بقوله : « هل معك مما جاء به 
عن الله من شىء؟» قال جعفر: «نعم» فقال له النحاشى: « فاقرأه 
علىٌ» فقرأ عليه جعفر صدرا من سورة مريم. فتأثر النجاشى وبكى حتى 
ابتلت لحيته؛ وبكت أساقفته حتى ابتلت كتبهم المقدسة» وساد السكون 
الرهيب مرة ثانية حتى قطعه النجاشى ووجه قوله إلى السفيرين العربيين 
قائلاً: «إن هذا والذى جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة» انطلقاء 
فلا والله لا أسلمهم إليكماء ولا يُكادون» (). 


. الفواحش : جمع فاحشة‎ )١( 
. (؟) المقصود أنه لا يجوز أن تتهم المرأة العفيفة المتزوجة بالباطل‎ 
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وخرج السفيران من عند النجاشى وقد شعرا بالخيبة» وكان «عمرو بن 
العاص » أكثر الأثنين شعوراً بالألم والمرارة» فأقسم أن يدبر تدبيراً جديداً» 
وأن يعود فى اليوم التالى فيغرى النجاشى بهم حتى يستأصل شأفة المهاجرين 
فلا يصبح لحم وجود فى بلاد الحبشة. وحاول زميله «عبدالله بن 
أبى ربيعة» أن يششيه عن ذلك؛ لأنهم» وإن كانوا قد خالفوا قومهم فى 
العقيدة الدينية إلا أن هم عليها حق العدل وعدم الجور لما لحم من صلة 
الرحم ؛ ولكن «عمروبن العاص » رفض إلا أن يكيد لهم كيدا يغضب 
النجاشى. فللا كان الغد ذهب «عمروبن العاص » إلى النجحاشى» وجعل 
يوغر صدره ويتهم المسلمين زوراً بأنهم يقولون إن «عيسى بن مريم عبد»ء 
واستدعى الملك رؤساء المهاجرين ثانية» فليا دخلوا عليه قال هم : « ماذا 
تقولون فى عيسى ابن هريم ؟». ورد «جعفر بن أبى طالب » بإمان صادق ؛: 
«نقول فيه الذى جاعنا به نبينا صلى الله عليه وسلم يقول : هو عبد الله 
ورسوله وروحه وكلمته التى ألقاها إلى مريم العذراء البتول » . 

وضرب النجاشى بيده الأرض إعجاباً بوصف جعفر للمسيح » وقال إنه 
لم يتجاوز الحقيقة فيا قال. وتجهم الأساقفة, وأظهروا عدم رضاهم عما قال 
النجاشى» ولكنه أصر على قوله, ووجه كلامه للمهاجرين فأمهم قائلاً 
«أنم الآمنون, من سبككم غرم (وكررها ثلاث مرات » ثم الاير إن 
السفيرين : «ردوا عليها هداياهماء فلا حاجة لى بها ؛ فوالله ما أخذ الله منى 
الرشوة حين رد على ملكى فآخذ الرشوة فيه ؛ وما أطاع الناس في فأطيعهم 
فيه» .)١(‏ 

وعاد السفيران إلى مكة خائبين لم ينالا هن المهاجرين شيئأء وانتشر خبر 
عودتها وإخفاقها فى مكة انتشار النار فى الحشيم» وفرح المسلمون كا فرح 
آل البيت لهذا النصر الذى من الله به على عباده المهاجرين فى سبيله, 
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ولنجاتهم من كيد «عمرو بن العاص » ودهائه, فقد أصبحوا يعيشون آمنين 
عيشة الأحرار» فى نخير دار» وأكرم جوار. 

وذعرت الأرستقراطية القرشية هذا الفشل الذريع» وخافوا أن يؤدى إلى 
ازدياد صمود من بقى فى مكة من المسلمينء وأن يُفتح الباب أمام 
المترددين من شبان قريش فيدخلوا فى دين «محمد», وقد يغرى ذلك 
المستضعفين إلى أن يحذوا حذوهم فيزداد أتباع « محمد » وتنمو قوتهم » وخشوا 
أن تُظهر هذه الهزيمة بطون قريش كلها بالضعف أمام القبائل العربية 
الأخرى ؛ لانها عجزت عن أن تمنع شبانها من الدخول فى هذا الدين 
الجديد. كرا عجزت عن منعهم من الطجرة إلى الحبشة» وعن استردادهم 
وإخضاعهم لسطوتها وجبروتهاء مما قد يكون سبباً فى إغراء بعض تلك 
القبائل على ترك التهمء والإمان بهذا الألّه الواحد الذى يدعو إليه 
« محمد»2 وفى ذلك القضاء المبرم على هيبة .قريش ». وما تجنيه من المنافع 
فى مواسم احج عندما تفد القبائل على مكة, وفيه تهبديد خطيرلتجارة 
قريش ولقوافلها المحملة بأنفس المتاجر. وكان موسم احج فى العام السادس 
لسبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأبواب . وللذلك ججن جشون 
الأرستقراطية المتكبرة» ورأوا أن يسارعوا بتدارك الأمر قبل أن يفلت منهم 
الزمام, فقرروا أن يتحدوا « محمد » تحدياً يظهر بأسهم وقوتهم » وأن يكيدوا 
له بكل ماملكون من دهاء وقوةء وأن يشتدوا فى تعذيب من بقى ممكة من 
أتباعه, ظناأ منهم أن ذلك منع إقبال الناس على الدخول فى هذا الدين, 
كما يوقف انتشار دعوة « محمد » نخارج مكة. 

وأدرك «أبو طالب» خطورة الموقف, وأخذ يحتاط لحماية ابن أخيه» فهو 
لم ينس أن أيديهم كانت قد امتدت إليه بالأذى لولا دفاع «أبى بكر» عنه 
وحمايته له بجسمه, ولم ينس هاأصاب «أبا بكر» من جراء ذلك فقد أوشك 
أن يفقّد حياته دفاعا عن «محمد», ول ينس أنه كان قد سمع بعض رؤسام 
قريش وهم يتوعدوك «محمد|» عند إنصرافهم من مجلسه» وقول بعضهم 
لبعض : «ماخير من أن يغتال محمد» , وأدرك «أبو طالب» أنهم ل يكونوا 
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يلقون القول على عواهنه» ولكن الغدر كان واضحا فى عيونهم» ولذلك قرر 
أن يأخذ حذرهء وأن يحتاط للأمر, فليا كان مساء إحدى الليالى افتقفدت 
عيونه ابن أخيه فلم يعرفوا له مقراء فأسرعوا إليه بالخبرء فهرع «أبو طالب» 
ومعه بعض إخحوته إلى بيت «خديحة» يسألون عنه فلم يجدوه, فقد كان 
أهل البيت لايعلمون أين ذهب» فأسرع «أبو طالب» يجمع فتيان 
«ببى المطلب وبنى هاشم » وأخبرهم أنه يمخشى أن يكون «محمد» قد أصابه 
مكروه» وأمرهم أن ينتخب كل واحد مهم قطعة صارمة من الحديد يخفيها 
تحت ملابسه ثم يذهب إلى المسجد الحرام» ويختار كل فتى منهم عظها من 
عظاء بطون قريش فيجلس بجواره» وأوصى أن يجلس أحدهم بجوار 
«أبى جهل » فهو رأس كل شرء فإذا تأكد «أبوطالب)») إن ابن أخيه قد قتل 
أوأصابه مككروه, فإن فتيان عبد مناف ينقضون بغتة على سادة قريش الذين 
يجلسون بجوارهم » ويضربوهم بالحديد الذى معهم الضربة القاضية على 
رؤوسهم» فتحمس الفتيان لذلك» واستجابوا جميعا لشيخهم . 

وأخحذ «أبو طالب » يعيد البحث والتقصى عن ابن ألديد حتى عثر على 
«زيد بن حارثة» فسأله عنه, فقال إنه بخيرء وإنه كان معه منذ قليل» 
فقال «أبو طالب» : «لاأدخل بيتى حتى أراه» فخرج ««زيد» سريعا حتى 
أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو فى بيت عند الصفا ومعه أصحابه 
يتحدثون» فأخبره الخرء فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على عجل » 
وبادره «أبو طالب» بقوله : «يابن أخحى أين كنت؟ أكنت فى خير؟ » 
قال: «انعم» قال: «ادخخل بيتك» فدخخل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » .)١(‏ 

ولسنا نستطيع » مهه| أوتينا من قوة البيان أن نصور مبلغ جزع 1 المؤمنين 
«خديحة » والامها عندما علمت أن زوجها الحبيب فى خطرء وأن عمه 
«أبا طالب » يْشى أن يكون المشركون قد اعتدوا على حياتهء وأن أعمامه جميعا 
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عدا «أبى لهب )6 يبحثوك عنه» كيا أننا لا نستطيع أن نصف مبلغ سعادتها 
وفرحها عندما علمت أنه لايزال حيا يرزق لم بمسسه سوءء ولا أن نصف 
ابتهاجها عندما رأته يبل عليها وهو داخل إلى بيتها ساما . 


ولا كان الصباح غدا «أبو طالب» على النبى صلى الله عليه وسلم 
فأخحذه بيده ووقف على أندية قريش ومعه الفتيان الحاشميون والمطلبيون 
فقال: «يامعشر قريش» هل تدرون ماهممت به؟ قالوا لا. وأخبرهم الخبر 
وقال للفتيان: اكشفوا عما فى أيديكم, فكشفواء فإذا كل رجل منهم معه 
حد سدة صارمة. فقال : والله لو قتلتموه ما ابقيت منككم احدا حتى التفانى 
نحن وأنتم » .)١(‏ 

وصعق شيوخ الأرستقراطية القرشية وسادتها لهذا التدبير امحكم الذى كاد 
أن يقضى عليهم جميعاء وأيقنوا أن «أبا طالب» جاء لينذرهم ) وقد أعذر 
من أنذر» وأن «بنى هاشم وبدى المطلب» لن يبقوا على أحد من زعماء قريش 
إذا قتلوا «محمدا», وأبقنت قريش عند رؤية هذا الحشد من الفتيات أن 
((بنى الملطلب وبنلى هاشم » قد وقفوا وققة رجل واحد مسع شيخهم 
«أبى طالب» وابن أخيه, فأحس المتغطرسو بالهزمة المنكرة أمام هذا الشيخ 
الكبير المجرب » وكان «أبو جهل» أشدهم اكسارا :وشعورا بالخيبة واهرمة: 

وكات هذا احتائكة كي كان سراف الشركق فن كديب مين أسبلم 
من عشائرهمء كافيا لأن يقنع النبى صلى الله عليه وسلمء أن قريشا فى 
عنادها وكبريائها قد فقدت الكثير مما كانت تتحلى به من مكارم الأخلاق» 
فأين ذهبت علهم الشهامة والنخوة القرشية 'التى كانت تلزمهم بامحافظة على 
صلة الرحم ؛ والحندب على من يلوذ م من الضعفاء لاحي وحماية 
موالييم من كل ضمٍ ؟. وكذلك كان هذا الحادث دليلا على أنهم قد ركبوا 
رؤوسهم ولن يتورعوا عن إيذائه والقضاء عليه إذا وجدوا لذلك سبيلا» 
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ولكنه, على الرغم من ذلك كلهء كان يرجو أن ينزل الله علهم رحتهء 
وهديهم إلى صراطه المستقيم حتى يكونوا عونا على تبليغ رسالته . 

وكان أشد الناس عداوة له «أببوجهل »» كبا كان من أكشرهم شدة على 
أقفاربه الذين أسلموا وإيذاء لهم «عمر بن الخطاب» فقد كانوا يلقوث على 
يديه الكثر من البلاء والأذى )١(‏ حتى قال عنه «أبو عبد الله عامر بن 
ربيعة» لزوجته عندما روت له أنها آنست رقة وعطفا من «عمر» عندما 
علم أنها يزمعان الحجرة وأنما على وشك القيام بهاء .فقالت ازوجها إنها 
ترجو من وراء رقته هذه خيراء فقّال لها زوجها: «اأطمعت فى إسلامه ؟» 
قالت: «نعم» فقال لا وقد بدت عليه أمارات اليأس ؛ «إنه لايسلم حتى 
يسلم حمار الخطاب» ('). وكان النبى صلى الله عليه وسلم إذا رأى 
«أبا جهل » أو «عمر ابن الخطاب» يضرع إلى الله قائلا : «اللهم أشدد دينك 
بأحبها إليك»()4, فلا أوغل المشركون فى تعذيب المسلمين فى العام 
السادس من مبعث الرسول الكريم» واشتدت عداوتهم له توجه الرسول 
صلى الله عليه وسلم بالابتهال إلى الله قائلا: (اللهم أعز الإسلام بأحب 
الرجلين إليك : «بعمر بن الخطاب» أو « عمرو بن هشام » ) (5). 

واستجاب الله سبحانه لدعاء نبيه فقد حدث فى اليوم التالى أن زادت 
كبرياء «عمر بن الخطاب»)» وطغت عليه سورة من الغضب » فتوشح سيفه 
وخرج من بيته» ولقيه فى الطريق «نعيم بن عبد الله النحام»» وكان قد 
أخففى إسلامه, فسأله: «أين تريد ياعمر؟» قال: أريد «محمدا» هذا 
الصابئ(*)», الذى فرق أمر قريش » وسفه أحلامهاء وعاب دينهاء وسب 


بسع ع يسيع مه ره موجمج يموحد وديمح سوسس سس ميدع م و ابن بجي عع 


, "14 ص‎ ١ ابن هشام : السيرة‎ )١( 

(؟) الصالحى : سبل الهدى والرشاد فى سيرة خير العباد ج ؟ ص44 . 
(") متفق عليه وانظر النويرى: ج5١‏ ص "ه73 . ش 
(4)متفق عليه ؛ وانظر: المراجع الثلا ثة السابقة . 

(6) صبأ: خرج من دينه إلى دين آخر. 
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اللا انيه فقال له «نعيم»: الله لقد غرتك نفسك من نفسك 
«ياعمر»» أترى «بنى عبد مناف » تاركيك تمشى على الأرض وقد قتلت 
«محمدا» ؟ أفلا ترجع إلى بيتك 0-2 أمرهم ؟ . ْم نصحه ألا يتم إلا بأمرة 
ار انق فيصلح من شأنهم» وأخبره أن أخته «فاطمة» وابن عمها الذى 
'تزوجها قد أسلا. فهرع «عمر» من فوره إلى بيتها وقد زاد غلظة على 
غلظته. وكان يجتمع معهها فى بيتهها «خباب بن الأرت» يعلمهها قراءة 
القرآن عملا بتعالم النبى صلى الله عليه وسلم عندما اشتدت قسوة قريش 
على المسلمين بعد اللهجرة الثانية إلى الحبشة» وقد سمعم «عمر» حين دنا 
من البيت قراءة «خباب» عليهها فضرب «عمر» عليهم الباب يعنفء فلا 
عرفوا حسه الحتبا «خباب» فى مخدع بالدار. ولا دخل «عمر» سأهها عن 
الممهمة التى سمعها فأنكراء ولكنه وجه إليها كلاما صريحا فقال: لقد 
بلغنى أنكما اتبعتَا «محمدا» على دينه ؟ . . وتقدم منه ابن عمه وقال فى 
شجاعة وإمان: أرأيت «ياعمر» إن كان الحق فى غير دينك .. ؟ فلم 1 
«عمر» حتى يتم كلامه. ووثب عليه فألقاه على الأرضء وجعل يركله 
بقدميه ركلا شديداء فتقدمت «فاطمة» بشجاعة كبيرة وحالت بينئه وبين 
زوجها. واشتد هياج «عمر» وأفلت منه زمام نفسه, فضرب أخته ضربة 
عنيفة شجت رأسها وسال الدم غزيراء وعندئذ واجهته هى وزوجها فى 
كتحافة وحزم وقالا له: «نعمء قد أسلمنا» وآهنا بالله ورسوله » فاصنع 
شئت») .)١(‏ 

ورأى «(عمر» الدم يسيل بغزارة من أن أخته » فأخذته رفة عليها» 
وندمت نفسه على ماصنع بهاء وعندما رأى الدموع تلهمر من عينيها وهى 
تواجهه صامدة صامتة » رأى فيها شجاعة «آل الطاب » حيئا يزودون عن الحق 
الذى يؤمنوكث به, فخشعت نفسهء. وطلب ملكا أن تعطيه الصحيفة التى كانوا 


)١(‏ القصة متفق عليا وقد روتها أكثر كتب السيرة ؛ وكان اعتمادنا على ابن هشام الجزء الأول 
ص 140-147" وعلى النويرى : نهاية الأرب ج ١١‏ ص 784-787 , 
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يقرآون منها حتى ينظر ماهذا الذى جاء به «محمد» ولكنها رفضت خشية 
علياء فحلف لما يآلهته ليردنها إليها إذا قرأها . وطمعت أخته أن يهديه الله 
إلى الصراط المستقم » فناولته الصحيفة . 


وكان «عمر» من أكثر رجال قريش تبحرا فى اللغة العربية» وحفظا 
لأدها وأيامهاء كرا كان يجيد الكتابة والقراءة فتئاول من أخته الصحيفة» 
وكان بها صدر سورة طهء فقرأ بصوته الجهورى : (( نسم الله الرهعن الرحيم » 
فاهتز كيانه كله عندما تلا اسم لله (') وتوقف برهة ثم قرأ: 
0 0 * إلاتذكرة لمن 

0 م 0 0 اه 

مام مار سر عير بيع عير قل على ص يل ع 
ال ا ول # هتتاف أ وتونف الأرض وبمار ع 


و م #2 ضري 6 رعس م ع 


لمر * 'وإن جور بِالْمَول فإنه, يع لسر واخق أله لا لَه إلا هو 
ار وار سم 

إه ]سما سماء الحسق 0# 

وهنا تمهل هنيةٌ وارنجف » م واصل القراءة» حتى إذا وصل إلى قوله 

ا 

9 إِنيَ أنا اسلا إتده كاتا كاعيدن وأقِم الصَلَزة اذ كرئت » 

قال وكأما يحدث نفسه: «ماينبغى لمن يقول هذا الكلام أن يُعبد معه 

غيره ! ماأحسن هذا الكلام وأكرمه !» ثم تابع عمر تلاوة قوله تعالى : 


إن الماع #اتية أ كاد لفيا لمجو كل نفس يما لسع 4 0 
وسكت عمر قليلاء وظهر فى صوته الخشوع وهو يقول : «ما أطيب هذا 
الكلام وأحسئه 1» ووقف عمر غارقا فى أفكاره . 
ا 

(1) روى أن عمر قال بعد ذلك إنه لما قرأ البسملة ذعر» وأنه كلما مرفى القراءة على اسم من أسراء الله 
ذعر. 

(؟) سورة طه: الآيات من 16-1١‏ . 
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وأدرك «خحباب» فى مخبئه أن «عمر» قد بهرته بلاغة القرآن» وأسرته 
تصاحع :وهال اسلوية. وشمو معانية- وتم أن يكون الإسلام قد سكن 
فى قلبه فأسرع إليه وقال له: «ياعمرء والله إنى لأرجو أن يكون الله قد 
خصك بدعوة نبيه. فإنى سمعته أمس وهو يقول : اللهم أيد الإسلام 
((سأبى الحكم بن هشام » )١(‏ أو «بعمر بن المخطاب»» فالله الله يا عمر» . 

واستمر«عمر» سابحاً فى جمال هذه المعانى السامية» واهتزت لنورالقرآن 
نفسه الحائرة الشرسة فسكنت» وفاض قلبه بنور الإمان» فامتلأت روحه بنور 
الإسلام وقال « خباب» وقد بدا على صوته الرقة والوداعة : فدلنى «يا خباب» 
على «محمد» حتى آتيه فأسلم. فقال له «خحباب»: «هو فى بيت عند 
الصفا,» معه نفر من أصحابه ». 

وعمد «عمر» قاصدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسكانة 
فضرب عليهم الباب» وقام رجل من الصحابه فنظر من خلال الباب ورجع 
فزعا وهو يقول:«يارسول الله هذا «عمربن الخطاب» متوشحا سيفه»» 
وأشار «حمزة» على النبى بقوله: «فأذن لهء فإن كان جاء يريد خيرا 
بذلناه لهء وإن كان يري شرا قتلناه بسيفه ». فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : «إئذن له» فأذن له الصحابى. ونمض إليه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حتى لقيه فى الحجرة الخارجية » فأمسك ممجمع ردائه وجذبه 
جذبة شديدة وقال: «ماالذى جاء بك ياابن الخطاب ؟» 3 حذره من 
غضب الله فقال «عمر»: «يارسول الله» جئتك لأومن بالله ورسوله» وما 
جاء من عند الله» فكبّر رسول الله تكبيرة عرف الموجودون فى البيت من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن «عمر» قد أسلمء فرددوا 


)١(‏ سماه المسلمون أبا جهل بن هشام وقد ذكر هذا الحديث بروايات كثيرة مع خلااف يسير جدأ فى 
بعض الألفاظ . انظر ابن سعد الطبقات اكبرى ج” القسم الأول ص ١14:‏ ء وابن الأ ثير: أسد الغابة فى 
ترجمة عمر. 


/؟ 





التككب, شكرا لله واقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم . ومسح الرسول صلى 
الله عليه وسلم على صدره؛ ودعا له:بالثبات» وكان إسلام «عمر» فى شهر 
ذ اطنعة من السنة السنادسة )١(‏ من مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو ابن ست وعشرين سنة('), وقد أنشد فى ذلك شعرا قال فيه:(') 


انمد لله اذى المق الذى: ويجنبت 
ونه مانا فكدييا ففال اننا 
وقد ظلمت ابنة الخطاب ثم هدى 
وقد ندمت على ماكان من ذَلل 
لادعت ربها ذا العرش جاهدة 
أبقنت أن الذى تدعوه خالقها 


فتلت أشهد أن الله خخالقنا. 


اث عه 


1 4 
نبى صدق أتى بالحق من ثقة 


هه عيلهنا أناة عافا عر 
صدق الحديث نبى عنده الخر 
ربى عشية قالوا قد صبا عمر 
بظلمها حين لي عندها السور 
والدمع من عيها عجلان يبتدر 
فكاد تسبقنى من عيرة درر 
وأن أذ فينا اليوم مشبهر 
وافى الأمانة ها فى عوده خور 


وبات «عمر» ليلته تلك قرير العين مرتاح الضميرء وزال عنه ماكان 
يشعر به من حيرة؛ وجعل يفكر فى أمر أعداء رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وكان يعرف أن أكثرهم عداوة لههو« أبوجهل » ,فحدثته نفسه أن 
يكون أول المشركين عليا بإسلامه, ولذلك بكر فى صبيحة اليوم التالى وقصد 
إلى منزله؛ وضرب عليه بابهء فخرج إليه «أبو جهل» وهو يعجب. من 
حضوره فى مثل هذا الوقت المبكرء ولكنه تمالك نفسه وقال: «مرحبا 
وأهلا بابن أختى (4): ماجاء بك ؟» قال « عمر» : « جنُت لأخبرك أنى قد 





. 1919 الطبقات الكبرى المرجع السابق ص‎ )١( 

(؟) ابن سعد : الطبقات الكبرى ج” القسم الأول ص ١40‏ وما بعدها وانظر سبل الهدى والرشاد 
جاص 1498-1494#. ٠‏ 

("؟) سبل الهدى والرشاد : المرجع السابق ذكره؛ وابن هشام : السيرة ج ١‏ ص 48" فى الهامش . 

(4) أبوجهل هوابن عم حنتمة بنت هاشم بن المغيرة وهى أم عمر: ابن الأثير: أسد الغابة» ترجة عمر 
بن الخطاب برقم 8414 ج 4 ص 48 1غ وابن سعد : الطبقات الكبرى ج " القسم الأول ص 19١‏ . 
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آمنث بالله وبرسوله «محمد»ء وصدقت ما جاع به». 

واستولت المفاجأة والحيرة على « أبى جهل » فضرب الباب فى وجهه وقال: 
«قبحك الله وقبح ما جئت بنه». وقصد«اعمر» على الفور المسجد العتيق 
حيث أعلن على الملأأمن فتيان قريشء وهم فى أنديتهم حول الكعبة» أنه قد 
أسلم وشهد أن لا إله إلا الله » وان «محمدا» عبده ورسوله » فثاروا عليه 
ثورة عاتيةء وهجموا عليه فقاتلهم وقاتلوه حتى ارتفعت الشمس فى كبد 
السراء وخارت قواه» فجلس على الأرض وهو يقول: «افعلوا مابدا لككم» ثم 
أقسم هم أنه لوبلغ عدد السلمين ثلاث مائة رجل لحاربوهم حتى يجلوهم 
عن مكة أو يخرج. منها المسلمون» فاشتد هياجهم2 والتفوا حوله يريدون 
الفتك بهء فبيئا هم على ذلك إذ أقبل «العاصى بن وائل السهمى», 
وكان شيخا مهابا من شيو قريش ومن أعزهم نفراء وأكثرهم ثراء» وكان 
يرتدى حلة منية فاخرة» وعليه قيص موشى» فزجرهم زجرا عنيفاء وأنذرهم 
أن «بنى.عدى بن كعب» » وهم رهط «عمر»» لن بتر كوهم إيقلره دون أن 
ينتقموا ويثأروا له ثم أمرهم أن يكفوا أذاهم عنهء وأن يخلوا سبيله, 
فامتثلوا صاغرين وتفرقوا على الفورء وما يؤثر عنه أنه قال الحم : «ما شأنكم ؟ 
قالوا: صبأ «عمر»» فقال:فه؟(١)‏ رجل اختار لنفسه أمرا فاذا تريدون؟ 
أترون «بنى عدى بن كعب » يسلمون لكم صاحبكم هكذا خخلوا عن الرجل » ('). 

وانتشر نخبر إسلام «عمر بن الخطاب» بين كل العشائر القرشية فى مكة 
وماجاورها من القرى». فحز ذلك فى نفس أساطينهم » وشعر الكثيرون منهم 
بال هزيمة والحسرة» وكان أشدهم شعوراً بذلك خاله «أبوجهل » وعزعليهم 
جميعاً أن رأوه هو« وحمزة وأبوعبيدة بن الجراح » (') يجاهرون بالدعوة إلى دين 





. يقصد فا هذا الذى تفعلونه ؟‎ )١( 

(؟) قصة إسلام عمر عنى بذكرها كثيرمن 'كتب السيرة القديم منها والحديث ؛ انظر ابن هشام : السيرة 
ج ١‏ ص 947 680"؛ والنويرى: نهاية الأرب ج5١‏ ص 568-786 » ومن المراجع الحديثة: 
أبوشهبة ؛ السيرة النبوية فى ضوء القرآن والسنة ج ١‏ ص 59 51/٠‏ . 

() ابن سعد : الطبقات الكبرى » ج ١‏ القسم الأولء ص 18 . 
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«محمد»؛ وكان «عمر» يذهب فى نفر المسلمين فيطوفوك حول الكعبة 
ويصلون ويجلسون عندها فى حلقات. وكانت قريش تضيق بذلك وتحاول 
منعهم, وكان هو ومن معه يضيقون بتعرض قريش هم فيدفعون عن 
أنفسهم » وقد يؤدى ذلك فى كثير من الأحيان إلى تنابذ بالقول » وتماسك 
بالأيدىء وصراع بين الفريقين مع قلة المسلمين بالنسبة لأعدائهم » ولكن 
المسلمين كانوا يستمدون القوة من إمانهم بدينهم » ويستعذ بون الكفاح من 
أجل إظهار عقيدتهم » ويصارعون فى سبيل تقرير حريتهم فى العبادة التى 
احتاروها لأنفسهم » وقد روى ذلك الكثير من الصحابة فى كلمات موجزة» 
فقال «صهيب بن سئان»١(١):‏ «لا أسلم («(عمر» ظهر الإسلام» ودعا إلى 
الث عاداية .ولس صول: لبيك لقانشة ‏ وطفنا بالميكة- واتقصها تمن غلظ 
غليناء ورددنا عليه بسعض ما يأتى به» (') وقال «(عبد الله بن مسعود)): 
ركان إسلام عمر فتحاً: وكانث هحرته نصراًء وكانث إمارته رحة؛ ولقد 
رأيتنا وما نستطيع أن نصلى فى البيت حتى أسلم عمر فليا أسلم «عمر» 
قاتلهم حتى تركونا نصلى»(") وقال «محمد بن عبيد» : (القد رأيتئا وما 
نستطيع أن نصلى بالبيت حتى أسلم «عمر», فلا أسلم «عمر» قاتلهم 
حتى تركونا نصلى »(5) . 

وقد عز ذلك كله على المشركين, وفقد كثير منهم صوابهم فتجمعوا حول 
بيت «اعمر» حتى امشلاً بهم الفضاء الذى يحيط به وسمع «العاصى » 
«ابن وائل » خبرهم وكان هو وقومه من بنى سهم حلفاء ؛ لقوم «(عمر) )2 فأعجحب 
بشجاعة «عمر» وثباته على ما يعتقد أنه الحق فجاء إليه وقال ؛ «ما بالك؟» 


)١(‏ المرجع السابق: ص 14 وابن الأثير: أسد الغابة: ترجمة عمر برقم 814" ج؛ 
ص .181-1١486‏ 

(؟) المرجعان السابقان . 
(7) المقصود هنا هوهجرة عمر للمديئة . وانظر ترجمة عمر السابق الإشارة إليها فى الطبقات الكبرى وفى 
أسد الغابة . 

(5) ابن سعد : الطبقات. المرجع السابق . 
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قال «عمر»: زعم قومك () أنهم سيقتلوننى أن أسلمت » قال ( العاصى » : 
«لاسبيل إليك» ثم خرج فلقى الناس قد سال بهم الوادى» فقال: أين 
تريدون؟ قالوا: نريد هذا «ابن الخطاب» الذى صبا. قال «العاصى» : 
«لاسبيل إليه فأنا جار له» فتفرق الناس » وكروا راجعين ("). 

لقد أسلم «عمر بن الخطاب» فى أواخر العام السادس (') من مبعث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ذلك إيذانا ببداية مرحلة جديدة فى 
تاريخ هذا الدين الجديد هى مرحلة الصراع السافر بين الفريقين فى مكة. 
فريق الأرستقراطية الوثنية وهم الأكثرية الساحقة التى كانت تريد أن تستأثر 
بالعزة والكرامة» وأن تخص نفسها بالسيادة فى كبرياء وصلف » وهى لاتريد 
أن تستمع لنداء العقل» ولا إلى التفكير الحادئ الذى يسمح لغيره من 
بخالفه أن يعيش بجواره فى أمان وحريةء ولكنهم يشتطون فى التدكيل بمن 
يخالفهم فى الرأى والعقيدة» ونهض فى مكة نفر قليل جدا هم فريق الأقلية 
المسلمة الذين كانوا يتمسكون بحقهم فى الحرية والمساوة فى الحقوق الإنسانية 
مع من عداهمء وكانوا يبذلون النفس والنفيس فى الدفاع عن ذلك؛ وكلا 
أوغل فريق المشركين فى الطغيان وفى إيذائهم » ازداد المسلمون تمسكا 
بديهم والتفافا حول نببهم» وكلا أراد فريق المشركين إعادتهم بالعسف 
والجور والجبروت ازداد عدد الداخلين فى الإسلام » وكلما أراد الطغاة القضاء 
بالظلم على هذا الدين الجديد, زاد انتشار هذا الدين فى أوساط قريش 
وبين المستضعفين» واستعانوا بالصبر على احتمال الأذى حتى أسلم «عمر 
بن الخطاب» , فذهب يوما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : ««يا رسول 
الله ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا ؟» قال : «بلى» والذى نفسى بيده 





. المقصود بكلمة قومك هنا رجال قريش وليس المقصود بها بنوسهم‎ )١( 

(؟) الصالحى : سبل الهدى والرشاد فى سيرة خير العباد » ج ؟ ص 494 برواية واردة فى البخارى عن 
عبد الله بن عمر. 

(9) ابن الأثير: ترجمة عمر. 





على الحق إن متم وإن حييتم )» قال عمر: («ففيم الخفاء يارسول الله ؟ علام 
نخفى ديننا ونحن على الحق, وهم على الباطل ؟» فقال : «ياعمر إنا 
قليلء, وقد رأيت مالقينا». فقال عمر: «والذى بعثك بالحق لا يبقى 
بحاس جلست فيه بالكفر إلا جلست فيه بالإمان» »)١(‏ . 

وهكذا انتبت مرحلة تحمل هذه الفئة القليلة العدد مع الاعتماد على 
الصبر دون محاولة دفع الاعتداء بمثله إلى مرحلة جديدة أخرى هى مرحلة 
مقابلة الاستهزاء بالاستهزاء والإساءة بالإساءة, والإهانة بالإهانة, والعنف 
بالعسف» وتحدى الظلم بالاستمساك بالحق فى عزة المكافح, مهما كانت 
العواقب؛ وظهرت قة هله المرحلة الجديدة جلية أمام الناظرين عندما خرج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم هو والمسلمون فى صفين: «عمر» فى 
أحدهما «وحزة » فى الآخرء وساروا حتى دخلوا المسجد الحرام ()» فأسقط 
فى أيدى المشركين» وصدمتهم المفاجأة صدمة عنيفة» وأصابتهم كابة لم 
ينصبهسم مثلها قطء وأطلق رسول الله يومئذ على «عمر بن الخطاب» لقب 
«الفاروق» لأنسه كبا قالت أم المؤمئين «عائشة»., فرق بين الحق 
والباطل('), ونزل جبريل عليه السلام» فقال: «يا محمد لقد استبشر أهل 
السراء بإسلام عمر» (5). 


. جلست فيه بالكفر أى جلست فيه قبل أن أدخل دين الإسلام‎ )١( 

(؟) متفق عليه وانظر أبوشهبة : السيرة النبوية فى ضوء القرآن والسنة. ج ١‏ ص 58" . 

(5) ابن الأثير: المرجع السابق ج 4 ص ١48‏ ترججة رقم 854 . 

(4) سنن ابن ماجة ء المقدمة . باب رقم ١١‏ ؟ وانظر سبل الهدى والرشاد . المرجع السابق ذكره . 


لض 





« قمع العنر شرا وى إن مم الْعي ريسي » 


(سورة الإنشراح الآبتان 6 5) 


كذ 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفصل: التاسع 
المقاطعة والخصّار 

أخذ أساطين مشركى قريش يفكرون فى أمر «محمد» هذا الذى صمد 
لهم ولم يستطيعوا قهره بكل الوسائل والحيل التى تفتق عنها دهاؤهم 
ومكرهم » فقد استقبلوه أول ما استقبلوه بالاستهزاء فلم يأبه رّئهم » ثم أخذوا 
يلاحقونه بالإهانة تلو الإهانة ولكنه لم يحفل بإهاناتهم » وترفع عن مجاراتهم فى 
هذا الإسفاف واستمر فى دعوته ؛ 3 امتدت ايديهم إليه بالاأذى فلم يزده 
ذلك إلا تمسكا بالهوض بأعباء الأمانة التى ائتمنه الله عليهاء صابرا فى 
مواجهة كل هايلقاه فى هذا السبيل. وما فشلت سياسة أحذه هو وأصحابه 
بالقوة والقسوة والجور عمدوا إلى سياسة اللين والملاطفة والإغراء بالوعود 
الدنيوية » فعرضوا عليه الجاه والسيادة فى قومه» والغنى والملك, والقتع بزواج 
كل من تهفو إيها. نفسه من زهرات قريش ؛ ولكنه كان زاهدا فى متاع 
الدنيا»ء وكان لايأمل إلا فى أن يخلوا بينه وبين نشر عبادة الله الواحد 
الذى لاشريك لهء ولايطمع إلا فى أن يثوبوا إلى رشدهم فيتركوا عبادة 
الأوان؛ ويحجموا عن اقتراف المنكرات واتباع الشهوات حتى يطهرهم 
الإسلام فيصيحوا خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكرء ويبعدون عن الظلمء ويقرون المساواة والحرية بين الناس وأن 
لافضل لعربى على أعجمى إلا بالتقوى . 

وحاول زعماء. الارستقراطية القرشية أن يعيدوا بالعسف والطغيان كل من 


ه" 





تبع «محمدا» إلى ملتهم» فلم يزدد هؤلاء إلا تمسكا بدينهم » وإصرارا على 
حريتهم فى العبادة التى ترضاها نفوسهم, وكلما كان المشركون يوغلون فى 
الجور والاضطهاد كان يزداد انتشار هذا الدين بين أعز القرشيين من الرجل والنساء» 
6 كاذ نهل فيه اكه ونين (السعصيفة من اهل نك رتدميووا 
جميعا على الأذى » وآثر الكثيرون منهم الفرار بدينهم والهجرة إلى 8 
تاركين الوطن والاهل وامال فى سبيل حرية العقيدة» وقد وحدوا هناك أمنا 
وحرية واستقرارا. ولا حاولت قريش استغلال مكانتها ونفوذها التجارى فى 
الحبشة لاستعادتهم » رفض النجاشى أن يرد إلهم إخوتهم وأولادهم وأقاربهم 
الذين استظلوا بحمايته ». وعاد السفيران إلى مكة حاملين أمتعتهها وفشلهها 
الأريع »فر فكبر ذلك عليمة واشتد غضبهم على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه, وأجمعوا أمرهم على قتله .)١(‏ وما زاد الطين بلة أن نور 
الإسلام أذ يزحف رويدا رويدا وكانت تتقهقر أمامه ظلمات الشرك يوما 
بعد يوم حتى بيدأت بعض قبائل العرب خارج مكة تدخل فى هذا الدين 
الجديد , 


وكان رؤساء المشركين يستعيئون بفتيانهم على ردع الناس وقهرهم حتى 
يخشوا الدخول فى الدين الجديد» وحتى يخشى الذين سحرهم «محمد» إعلات 
إسلامهم ؛ ولكن بعض هؤلاء الفتيان أخذوا يتركوث دين آبائهم الواح تلق 
الآخرء وكان بعضهم يجهر بذلك لايخشى بأساء مثل «أبى عبيدة ابن 
الجرا- )؛ و«اسعد بن أبى وقاص » 9 عز الإسلام بمناصرة «حمزةبن 
عيس المأشظلب:): ل ل 
عودا» وأعنفهم فى الذود عن تعالعها ومعتقداتها, وأخذ «عمر ابن الخطاب» 
يكافح ويصارع أهله وعشيرته الذين كانوا يعتزون به وكان بالأمس يعتز بهم » 
ومازال يحجادلهم ويجاهدهم حتى صلى فى المسجد الحرام هو ومن معه من 
المسلمين ()» ثم وقعت الكارثة الكبرى بخروج « محمد » على رأس أتباعه ومعه 


.,١"94 اص‎ ١ ابن سعد: الطبقات الكبرى ج‎ )١( 
(؟) ابن سعد : الطبقات ترحهمة عمر وكذلك ابن الأثير» أسد الغابة ترججمة مر.‎ 
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«حمزة وعمر وعلى بن أبى طالب» وكان قد بلغ السادسة عشرة من عمره» 
ومن ورائهم من بقى بمكة من المسلمين» وقصدوا المسجد الحرام » وطافوا 
حول الكعبة ثم صلوا أمامهاء وأخذوا بعد ذلك يتحلقون فى جماعات حوهاء 
وقد أدرك شيوخ المشركين وشباهم أن الغرض من ذلك كله هو أن يعلن 
«محمد» وأتباعه على املأ من قريش أنهم لن يسكتوا» بعد اليوم » على 
الضم » ولن يتغاضوا عن الإساءة؛ ولكنهم » على قلة عددهم » سيئاجزون 
داخل مكة من يحاول الاعتداء عليهم مستعينين بالله الواحد الذى يعبدونه . 

ولطالما دبر شياطين قريش » وطاما مكر زعماؤها للقضاء على «محمد», 
وكانوا يبوءون بالفشل فى إثر الفشل ؛ ولكتهم لم ييأسوا وظلوا يحجيكون مكرهم 
آملين أن يضعوا حدا لانتشار هذا الدين الجديدء وأن منعوا إقبال الناس 
على الدخول فيهء حتى أصبح التفكير فى ذلك شغلهم الشاغل» وطال بينهم 
الجدل والأخذ والرد حتى كان آخر العام السادس لنزول الوحى وهو آخر 
العام الشالث للجهر بالدعوةء فقادهم شيطان تفكيرهم إلى أمر لم يعهده 
العرب من قبل» واتفقوا على مؤامرة لاترعى حرمة الجوار» ولاحق ذوى 
القربى » ولاماتعوده العرب ججميعا من الإبقاء على صلة الرحم والعصبية 
للأهل والأقارب» واحترام حرمة النسب والمصاهرة؛ فقد قرر أساطين 
الأرستقراطية القرشية فى مستهل السنة السابعة من مبعث رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء وهم رؤساء وقادة الأغلبية الساحقة من بطون قريشء قرروا 
مقاطعة الأقلية الضئيلة ممثلة فى « بنى هاشم وبنى المطلب » مقاطعة اجتماعية 
واقتصادية كاملة لاهوادة فيهاء وإجبار كل من فى مكة ممن يهابون قريشا 
ويخشون بأسها على المشاركة فى هذه المقاطعة. ولذلك اتفقوا وتعاهدوا فيا 
بيهم على ألا يكلموهم ولايتعاملوا معهم فى بيع أوشراءء ولا يخا لطوهم » 
ولا يتزوجوا منهم ولا يزوجوهم . 

وكان مشركو قريش وزعماؤها يطمعون فى أن تخيف هذه المقاطعة 
الصارمة «بنى هاشم وبنى المطلب » فيسلموا إليهم «محمدا » ليقتلوه ويتخلصوا 
منه ومن دعوته . فإن لم يصلوا إلى هذه النتيجة التى كانوا يطمعون فى 


فنض 





الوصول إلبها فإ نهم كانوا يأملون أن يفرّقوا بين «بنى هاشم وبئى المطلب »» فينحاز 
«(بشوهاشم » 2 بطون قريش الأخرى ويتركوا «بنى المطلب » وحدهم . وكانوا 
يطمعون, أكثرمن ذلكء فى أن تؤدى قسوة المقاطعة إلى أن ينفض عن «محمد» 
بعض أفراد «بنى المطلب » الذين لم يكونوا قد دخلوا بعد فى دينه» فيصبح القضاء 
عليه وعلى من بقى معه منهم أمرأ ميسوراً . 

وأراد زعباء الوثنية القرشية أن يدعموا هذا الاتفاق, وأن يجعلوا له حرمة 
وقداسة بحيث لا تجرؤٌ بطن من بطون قريش على نقضهء فقرروا أن يثبتوأً 
هذا التآمر ويدونوه فى صحيفة» ثم علقوا هذه الصحيفة فى جوف الكعبة 
توكيدا على أنفسهم »)١(‏ وبذلك أصبح ها مهابتها واحترامها بين جميع 
المشركين من بطون قريشء ومن القبائل العربية المشركة الأخرى , 

وظل النبى صلى الله عليه وسلم رابط الجأش» ثابت العقيدة؛ مسلا 
أمره إلى الله راضيا بقضائه وقدره, لا يخشى تهديدهم ووعيدهم» مؤمنا 


قرلة سسا 
1 وأصار عل مآ أصَابكَ إن ذلك من عنْرع الا مور 14 0 


وكان يؤمسن أن الله الذى أرسله بالحق لن يخلف وعده وسوف ينصر عباده 
كبا كان يؤّمن بقوله تعالى : 
0 ولله العز 7 ولرسوادء وَللمؤْمِئِينَ 4 0 

وظلت «أم المؤسنين خديجة» صامدة بجوار رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تشد من أزرهء وتهون عليه كل ما يدبره له قادة الأرستقراطية القرشية 
من عَبَدَةٍ الأوثان» وتخضفف عنه, مااستطاعت» وقع هذه المحنة المفاجئة» 


)١(‏ متفق عليه وانظر ابن هشام: السيرة ج ١‏ ص ٠ه" 08١‏ وابن سعد: الطبقات 
ج ١‏ القسم الأول ص 6؟١.‏ 

(؟) سورة لقمان: الآية ١1/‏ . 

(*) سورة المنافقون : الآية 4 . 


15 





واضعة نصب عينيها قوله تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم : 
١‏ امع مم كنك ودح يدك اه وم حب لكين 204 

وفوجىء جميع مشركى قريش فى بداية هذه المقاطعة الظالمة بانهيار أملهم 
فى الإفساد بين «بنى هاشم وبنى المطلب» فقد وقف هؤلاء وقفة رجل واحد 
وازداد تعاونهم فى الذود عن «محمد»», وقرروا أن يضحًوا فى سبيل ذلك 
بكل مرتخص وغال» واستهانوا براحتهم» وعرضوا أنفسهم لقسوة الحياة فى 
سبيل هذا الغرض السامى, لافرق فى ذلك بين من آمن منهم بالله واليوم 
الآخرء ومن لم يكن قد آمن بعد. أما الؤمنون منهم فقد كانوا يروث فى 
ذلك دفاعا عن دينهم؛ وعن حريتهم فى اختيار العقيدة التى يرتضوتها » 
وذودا عن المبادئ الإنسانية السامية التى تدعو إليها هذه العقيدة وأما الذين 
كانوا مايزالو على جاهليتهم وم يؤمنوا بعد بالوحدانية فقد رأوا فى المحافظة 
على «محصمد» ومناصرته محافظة على شرف عشيرتهم وكرامتها » ونجدة لذوى 
قرابتهم ورحمهم؛ وقضاء على كبرياء وطفيان العشائر القرشية الأخرى» وعلى 
ما كانت تقترفه من ظلم» وعلى مااستباحته من حرمات» لم يشذ عن 
هؤلاء أحد إلا «أبو لهنب» فإنه جبن عن مناصرة أهله وعشيرته» وقاده 
كرهه «محمد» ورسالته إلى الانحياز إلى البطون القرشية الأخرى» وإلى أن 
يعينهم على ظلم أهله وذوى قرابته . 

وفى سبيل هذه المبادئ السامية ترك «بنوهاشم وبنوالمطلب» بيوتهم 
ومافبها من الأثاث ووسائل الترف الأخرى التى كانت متاحة لهم فى تلك 
الحقبة من الزمان» وخرجواء فى مطلع الحرم من العام السابع لنزول الوحى 
وهو أول العام الرابيع للجهر باالدعوة الإسلامية (؟)» إلى شعب «أبى طالب » 
شرقى مكة(') »2 ليعيشوا بين شعاب الجبال ورمال الصحراء» حيث لا زرع 





.1١ سورة يونس: الآية‎ )١( 
.١4١ ص‎ ١ (؟) متفق عليه وانظرا ابن سعد: الطبقات ج‎ 
. (؟) متفق عليه وانظر المرجعين السابقين : السيرة والطبقات الكبرى‎ 


لض 





ولا ماء» وحيث يقاسون من قسورة الطبيعة وطقسها المتغير فى تلك البيئة 
الجبلية الصحراوية ذات الحر اللافم فى الصيف والبرد القارس فى الشتاءء 
وم يتخلف عن الخروج لحماية محمد أغنياء«بنى هاشم وبنى المطلب»الذين 
كانوا يتمتعون بالثراء وما كان يجلبه لحم من الرفاهية» وبالجاه الذى توارثوه 
عن آبائهم مثل «العباس بن عبد المطلب » الذى كان ملك الأموال الطائلة 
ويتجر فى العطور التى كان يجلبها من المن ومن الشام» فإنه لم يتقاعس عن 
أداء هذا الواجب على الرغم من أنه لم يكن قد دخل فى الإسلام حتى 
ذلك الحين؛ ولكنه هرع مع قومه إلى الشعب ليحيط ابن أخيه «محمدا» 
برعايته وحمايتهء» ويكون مع أخيه الأكبر «أبى طالب» ومع عشيرته الأقربين 
يدا واحدة على من ظلمهمء فقد كان «أبو طالب» وهو سيد قريش وزعم 
«بشى هاشم وبشى المطلب »» على رأس الداخلين إلى الشعب برغم شيخوخته 
التى كانت قد جاوزت القانين من عمره؛ وبرغم ضعف جسمه وحاجته 
إلى الراحة والعيشة المسترخية الحادئة بعيدا عن كل مشقة» وعن قسوة العيش 
فى تلك البيئةءولكن الشيخ استجمع كل شجاعته وجمع حوله رجال 
«بنى هاشم وبنى المطلب » وفتيانهم , وحمل معهم نساءهم وأطفاهم ودخل بهم 
إلى الشعب بين الجحبال الوعرة والصحراء المقفرة حتى يستطيعوا أن يحموا « محمدا» 
ويذودوا عن شرف عشيرتهم» ومحافظة على المكانة السامية والاحترام الذى 
كانوا يتمتعون به بين العرب كافة. 

وكم كان وفاء جميلا أن تخرج معهم السيدة خديجة وتترك بيتها حيث 
عاشت طوال حياتها عيشة رغدة بفضل ثروتها الطائلة التى وفرت لها كل 
وسائل الترفء ومكنتها من الاستمتاع بككل ما كان يمكن للمال أن يحصل 
عليه من الطيبات التى كانت تجلبها تجارتها الواسعة من إنتاج العراق وفارس 
والمهند عن طريق رحلة الشتاء إلى البمن ورحلة الصيف إلى الشام. خرجت 
معهم فى بداية شيخوختها بعد أن أشرفت على الحادية والستين من عمرها 
لتعيش بعيدة عن كل وسائل الراحة التى كانت تتمتع بها فى بيتها وقد 
استعذبت ذلك دفاعا عن ديثهاء وحتى لا تتخلى عن زوجها وحبيبها الذى 


ا؟, 





لعفت موارة أسعد أيام حياتها» ولم تعبأ بما قد تتعرض له من مشقة, وماقد 
يجهد جسمها الضعيف من التاعب . وما يقابلها من مرارة الحرماك وقسوة 
الطبيعة حبا فى الإسهام فى نشر دين الوحدانية » ورغبة منها فى الوقوف 
بجوار نبيها وزوجها تحيطه بعطفهاء وتظله بحبها وحنانها » وتقاسمه الضراء كما 
قاسمته من قبل سعادة العيش. 

وخحرجت مع «خديجة» إلى الشعب ابنتها («أم كلثوم », وكانت ماتزال 
فى مطلع شبابها زهرة يانعة أوشكت على الثالثة عشرة من عمرهاء وكانت 
فيا أحتيا «فاطمة الزهراء» التى كانت ماتزال تسبح فى سعادة الطفولة 
البريئة التى تؤهلها لحا سنها التى لم تجاوز الحادية عشرةء وكانتا تعيشان من 
قبل فى بحبوحة من العيش المترف حيث كانتا تتعمان بحياة سعيدة مستقرة 
وجدتا فيبا كل ماكانت تتيحه ليا فى ذلك العصر ثروة والديهها» ولكن 
شاء القدر أن تنتقلا فجأة إلى حياة خشنة لاراحة فيها وسط الجبال والوديان 
وبين رمال الصحراء القاحلة )١(‏ . 

وشعر أساطين الأرستقراطية المشركة بالنصر لأول مرة منذ بدأ الصراع 
بسيئهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الجهر بالدعوة» فقد عمتهم 
السعادة التى لم يذوقوا لها طعما طوال السنوات الثلاث الماضية» وأصبحوا 
عندما حلت مكة من «بنى هاشم وبنى المطلب » يشعرون بأنهم لم يتخلصوا من 
«محمد» وحدهء ولكنهم انتصروا على هذين الرهطين اللذين كانا يتنافسان 
مع باقى عشائر قريش.» وكانا يتغلبان علهيم بكرمهم ووداعتهم وحسن 
أخلاقهم مماحبب فيهم العرب قاطبة» وظنواء وبعض الظن إثم: أن هذين 
الرهطين لن يلبثا طويلا حتى يذعنا ويستسلما صاغرين إليهم يفعلوك بها 
و«محمد» مايشاءون فيتخلصون منه. و يدون دعوته ويقتلونها قتلا لا قيامة 
لها بعده وهى فى بداية العام الرابع من الجهر بالدعوة . 


)١(‏ كانت زيئنب فى كنف زوجها أبى العاص بن الربيع الذى كان يحبها ويحمبياء وكانت 
«رقية» لاتزال مع زوجها «عثمان بن عفان» فى هجرتهما بالحبشة . 


ا" 





وبدأت العيشة فى الشعب وسط الجبال تحت قبة السياء بعيدة عن 
السيوت التى بناها وعاش فيها آباؤهم من قبل » وكان .«أبوطالب) يخْشى أن 
تتسلل فى الليل شياطين قريش لاغتيال ابن أخيه فقرر اتخاذ الحيطة ع 
وتشديد الحراسة عليه طوال الليل, وكان طوال مدة إقامتهم فى الشعب 
«يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتى فراشه كل ليلة» حتى يراه من 
فاضطجع على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأمر رسول الله أن 
يأنى بعض فرشهم فيرقد عليها » )١(‏ . 

والتشيترت ‏ العيضة “كن «الشعيب اكثر ما كان يتوق ع لما «الحاشميون 
والمطلبيون»» ونفد ماكانوا قد حملوه معهم من زادء ونا أرادوا أن يعوضوا 
ما فقدوه بشراء غيره» وجدوا أن أسواق مكة كانت مغلقة أمامهم, وأن أحدا 
من تجارها كان لايجرؤ أن يبيعهم شيئًا ؛ ولا حانت إحدى المواسم التى 
كانت تمعج بها مكة» خرجوا ليشتروا من القوافل الوافدة إلى البيت الحرام 
من أرجاء الجزيرة العربية» ولكن شياطين مشركى قريش كانوا أسبق منهم 
إلى شراء كل ماكانت تحمله معها تلك القوافل من طعام أوإدام» وإلى 
التنبيه على رجال القوافل بعدم التعامل مع المحاصرين بيعا أوشراءء وبذلك 
قطعوا عنم الأسواق؛ ولم يستطيعوا أن يشتروا مايقوتون به أنفسهم 
وعيالهم (') . وكان «أبو هب» من أنشط الداعين إلى مقاطعتهم» فقد كان 
يقصد الوافدين على مكة من القبائل العربية» ويغريهم بالوعود البراقة والربح 
الوفير حيناء أويخوفهم بالوعيد حينا آخرء وكان يضمن طم ألا تبور تجارتهم » 
ويعدهم أن يشترى مهم كل مايتبقى عندهم من متاع أوبضاعة بأوفر 
الأكمنات 0 وهكذا شح الزاد فى الشعب وجاع الأطفال, وكان أهلهم 
يطبخون لهم أوراق الشجر وبعض النباتات البرية التى تنبت فى الصحراء 





)١(‏ ابن عبد البر: الدرر ص /اه, 
(؟) متفق عليه وانظر المرجع السابق . 


ذف 





أوعلى سفوح الجبالء وكانوا يأكلونها كارهين لأنهم لايجدون غيرها ليقتاتوا 
به . 

ومر عام طويل على هذا الحصارء وساءت حال «بئى هاشم 
وبنى عبد المطلب » وسعد بذك شياطين قريش وسفها ؤهم ‏ وظنوا أن كبرياء 
ال حاصرين سوف تنهارعن قريب وأنهم ولا شك سوف يذعنون ويسلمون إلههم 
«محمدا» يفعلون به مايروث» وحن نفرا من حكماء قريش وذوى االمروءة 
والمككانة فيها ساءهم كل ذلك: وأشفقوا أن تملك أطفال المحاصرين جوعاً وأن 
يذل بطنان من أعز بطون قريش ظلاء فراحوا يرسلون هم الطعام سر 
فشارت ثائرة سفهاء قريش» وأحكوا الحصار وبثوا العيون والأرصاد حوله ؛ 
وتأكد هم أن «هشام بن عمرو العامرى» يصل من فى الشعب فيرسل لهم 
الطعام بين الحين والحين. و«عمرو» هذا هو أخو «نضلة ابن هشام بن 
عبد متناف»لأمه وكان من ذوى الفضل وا مروءة ..محبا للهاشميين )١(‏ ؛ 
وواصلا م. وتربص شياطين قريش» فعثروا على جمال ثلاثة أرسلها 
«عمرو» إلى الشعب فى جنح الليل محملة بالطعام » فليا أصبح الصباح 
ذهبوا إليه ولاموه على ذلك» فوعدهم أن يوقف إرسال معونته إلى الشعب ؛ 
ولكنه سرعان ماندم على هذا الوعدء وعز عليه ألا يصل أهله إبان محنتهم » 
وأن يتركهم يتضورون جوعاء فارسل :إلى الشعب ججملين آخرين يحملان 
الزاد. وقامت قيامة سفهاء قريش» واشتد غضهم'» وراحوا يؤنبونه لخروجه 
على إجماعهم » وأغلظوا | له فى القول» 3 هددوه بالقتل إن هو عاد إلى مثل 
ذلك وكان «أبو سفيان بن حرب»» زعيم ست أمية وسيدها؛» حاضراء 
فاستفزه تأنيهم اقم العامرى» » وأغضبه تهديدهم له وغلبت عليه 
شهامته, فوجه إليهم أشد الملامة» وقال إن «هشاما» لم يرتكب إثياء وإِنا 
دفعته الشهامة والمروءة إلى أن يصلن أهله » وأن يعين ذوى قرابته عند 
الشدة؛ وكان الأجدر بقريش أن تفعل مثك مافعل», وذعر سفهاء قريش 





١١ج ص 4م ولا" والنويرى: نهاية الأرب؛‎ ١ ابن هشام: السيرةء ج‎ )١( 
,.؟5١5١ ص‎ 


رذف 





لمشاصرة «أبو سفيان» لأحد الخارجين عا جاء فى صحيفة المقاطعة ؛ ولكنهم 
خحشوا أن يجادلوه, فقد يدفعه ذلك إلى الإنضمام هو وقومه إلى «هشام» 
وأمثاله ممن يعيئون المحاصرين» فكظموا غيظهم ولم يجرؤ أحدهم على مخاصمة 
«أبى سفيان» ؛ وداوم «هشام العامرى» على كرمه ومروءته» فككان يقود 
الناقة بنفسه فى جوف الليل البهم محملة بالطعام وياتى بها إلى مدخل من 
مداخل الشعبء ثم يوجهها ناحية المحاصرين ويضربها على جنبها فتسرع 
داخلة إلى الشعب» حيث يتلقفها الحاصرون .)١(‏ 


ومر عام آخحر طويل على هذا الحصار الذى لم تسمع العرب مثله من 
قبل» وكان الطعام الذى يصلهم خفية مما يرسله ذوو المروءة والفضل 
لايكفى لسد حاجة المحاصرين» وهزل الكبار والصغار؛ ولكنهم جميعا صبروا 
صبر الكرام على شدة البلاء؛ وهول جوع الأطفال الذين طالما باتوا طوال 
ليلهم يبكون ويتألون وهم يتضورون جوعا بككاء كان يسمع من خارج 
الععب: 

وكان أهل بيت النبى جميعا يتحملون :مرارة الجوع وآلامه كا كان 
يتحملها بقية أهلهم الحاصرين؛ ولكن «خديجة» لم تقف مكتوفة اليدين 
أمام هذه النكبة المفاجئة بل كانت تبذل كل ماتستطيع من جهد ومال 
لعنقذهم من الهلاك, فكانت ترسل إلى أهلها يشترون لها الطعام ويرسلونه 
سراً إلى الشعب» وكان أهلها وعشيرتها نبلاء وأوفياء لحاء فلطالما كانت 
قبل هذه الحنة كريمة معهم. تصلهم ببرهاء وتمد كل محتاج منهم بمعونتها » 
فبادلوها عند شدتها وفاء بوفاء, وحبا بجحبء, ولايعلم إلا الله وحده كم 
أنفقت من مالها فى سبيل تزويد الحاصرين بكل مااستطاعت أن تجلبه لحم 
فكانت لهم نعمة وعونا قيضها الله سبحانه لإغاثتهم. وكان ابن أخيها 
«حكم بن حزام ابن خويلد» يقود بنفسه الجمال محملة بالطعام إلى 





(1) محمد بن يوسف الصالحى: سبل اهدى والرشاد فى سيرة خير العبادء ج؟ ص 048 . 


مق 





الشعب» ولقيه ذات مرة «أبو جهل» ومعه غلام يحمل قحا لعمته «خديجة 
«مكة »ع فقد كان فى نظره يرتكب جرمة شتعاء هى الخروج على ما تعاقدت 
عليه قريش وعلى ماكتبوه فى الصحيفة المعلقة فى جوف الكعبة» وجاء 
«أبو البخترى بن هاشم بن أسد» فنبر «أبا جهل» وقال له: «طعام كان 
لعمته عنده بعثشت إليه فيهء أفتمنعه أن يأتيبا بطعامها ؟ خلٌ )١(‏ عن 
الرجل». وأبسى «أبو جهل»: فتماسك الرجلان بالأيدى , وتعاركا عراكا 
طويلا» فغضسرب «أبو البسخترى أبا جهل » على زأمة فشحه 5 ألقاه على 
الأرض وجعل يركله بقدميهء ولكنها شعرا أن «حمزة ابن عبد المطلب» جاء " 
ووقف بالقرب منها يرى ويسمع عراكهاء وكانت قريش تكره أن تصل 
أخبارمقل هنذا اللعراك والشضار إلى رسوك الله على" الله عليه وسلم 
وأضحانة : فيشمتواأ فهم » ولذلك كفوا -عن هذا الصراع ع ودخل القمح إلى 
العف 9 

وسارت الأيام بطيئة ثقيلة, ومرت الليالى على المحاصرين طويلة 
ومضدئية,» حتى أوشك العام الثالث على الحصار أن ينتهبى» وكان كل 
مايصل إلهم من الطعام خفية لايغنى ولايسمن من جوعء حتى هزل 
الصغارء وضعف الككبارم ولكنهم كانوا كراما على أنفسهم » محافظين على 
عزتهم » يفضلون هذا الموت البطىء على أن ينوا أويذلوا أمام جبابرة قومهم . 
وأسرف سفهاء قريش فى بغيهم » واستمروا فى طفيانهم» وبذلوا الجهود فى 
محاولة إحكام الحصار على الشعب» وكانت محنة أشفق منها كرام قريش 
وعقلاؤهاء فقد أدركوا أن عناد هؤلاء السفهاء وطغيانهم سوف يؤدى إلى 
حرب تجويع بطىء حتى الموت لفريق من أكرم قريش حسباء وأعزهم 
نسباء وأحساهم خلقاء وأن فناء هذا الفريق سوف يكون على مدى الدهر 


. خل عنه: أى أتركه‎ )١( 


نيف 





عارا وسبة فى تاريخ قريش ؛ أدرك ذلك فريق من كرام قريش» وخطر 
على بال كل واحد منهم ذلك إذا خلا إلى نفسه فجعل يلومها ويأسف على 
ما حل با محاصرين . 

وكان أسبق من حملتهم المروءة على هذا التفكير المتزنث «هشام بن عمرو 
العامرى» وكان كا رأينا يصل المحاصرين ما استطاع إلى ذلك سبيلا» وقد 
دفعته شجاعته ومروءته إلى أن يسعى حتى جمع حوله أربعة آخرين اختارهم 
من ذوى العقل والمكانة بين عشائر قريش» وممن تربطهم با محاصرين صلة 
القرابة والرحم ء فتشاوروا واتفقوا فها بيهم على أن عزقوا الصحيفة المعلقة فى 
جوف الكعبة ؛ ومن الخير أن نذكر» بشىء من التفصيل» بعض ما ورد إلينا 
من خبر هذا السعى التبيل مماكان أحد الأسباب التى أدت إلى فض 
الحصار: 

بدأ «هشام العامرى» بالذهاب إلى «زهير بن أبى أمية المخزومى»» وهو 
ابن «عاتكة» عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأخل سترودلكله أسلم 
أخواله «لأبى جهل» وعصبته وتركهم يتضورون جوعا بينا هو يستمتع 
بأطيب الطعام, ويلبس أحسن الثياب» وعيّره كذلك أنه خضع فى ذلك 
«لأبى جهل» وأطاع أمره, وأن «أبا جهل» لم يكن ليرضى لأخواله مثل 
هذا المصير لو أنه دعى إلى مثل ذلك, ويجدر ينا أن نقبت بعض هذا الحوار 
كما ورد إلينا (') : 

قال هشام: «يازهير أقد رضيت أن تأكل الطعام » وتلبس الثياب» 
وأخوالك حيث قد علمت.ء لايباعون ولايبتاع منهم ؟.. أما إنى أحلف لو 
كانوا أخوال أبى الحكم بن هشام(') ثم دعوته إلى مثل مادعاك إليه 
ما أجابك إليه أبدأ» . 


)١(‏ الجوار وارد فى كثير من المراجع » والنقل هنا ببعض الاختصار عن ابن هشام: السيرة» 
جاص 4لامهلام. 


(؟) هو أبو جهل . 


فض 





قال زهير: «ويحك يا هشام! فاذا أصنع ؟ إنما أنا رجل واحدء والله لو 
كان معى رجل آخر لقمت فى نقضها حتى أنقضها » .)١(‏ 

هشام : «(قد وجدت رجلا («( 

زهير: «فن هو؟» 

هشام : «أنا» 

زهر: «أبغنا رحلا ثالثا» 

فذهب («هشام» إلى «المطعم بن عدى بن عبد مناف» فقال له: 
(يا مطعم أقدد رضيت أن يبلك بسطشان من «ابنى عبد مناف » ( اواك شاقن 
على ذلكء؛ موافق لقريش فيه ؟ أما والله لأْن مكنتموهم من هذه لتجدنهم 
إليهيا منكم سراعا !» . 

قال المطعم : اذا أصنع ؟ إنما أنا رجل واحد. 

هشام : «قد وحدت ثانيا» 

المطعم : «من هو؟» 

هشام : «انا» 

المطعم : «أبغنا ثالثا » 

هشام : «(قد فعلت » 

المطعم : امن هو؟» 

هشام : «زهير بن أبى أمية» 

المطعم : : «أبغنا رابعا ) . 

قفذهب «هشام» إلى «البخترى بن هشام», فقال له نحو مماقال 


«للمطعم ابن عدى»:. فقال «البخترى»: «وهل من أحد يعين على 
هذا؟» قال «هشام: «نعم «زهير بن أبى أمية» والمطعم بن عدى » وأنا 


معك ) . 





. المقصود هو نقض الصحيفة التى كانت معلقة فى جوف الكعبة‎ )١( 
(؟) بنو هاشم وبنو المطلب بطنان من بنى عبد مناف فهم يشتركون مع « المطعم» فى جدهم‎ 


جميعاً عبد مناف . 


/ا/ا؟ 





فقال المطعم : «أبغنا تخامسا » 
وذهب هشام إلى زمعة بن الأسود , بن المطلب , بن أسدء فكلمه وذكر له 
ببسم وحقهم, فقال له: وهل على الام الذى دعو اليد من 
5 فقال نعم مم سمى له القوم . 


نفق الخمسة على يتقابلوا فى مكان بأعلى مكة يقال له خطم الحجون, 
8 أجمعوا أمرهم » وتعاقدوا على القيام ف أمر الصحيفة حتى ينقضوها 
وأنيبداً « زهير» الكلام . ويندس الآخرون وسط زعماء قريش فى نواديهسم 
المنتشرة حول الكعبة ثم يؤيدوه من مختلف النواحى )١(‏ . 
وكان النبى صلى الله عليه وسلم طوال هذه السئوات الثلاث المضنية » 
راضيا بقضاء الله وقدره» صابرا على هذه انحنة الفاسية» جوع 13 يجو أهله 
وأقرباؤه » ويقتات مثلهم على أوراق الشجر وجذور النباتات اليرية» لايخشى 
إلا المع ولا يخاف إلا من غضبهء دائبا على دعوة قومه ليلا ونهارا» سرا 
وجهاراء» صابرا على أذاهم وتكذيبهم إياه واستهزائهم به» وكان الوحى 
متتاسعاً فى نزوله بالآيات الكرمة التى تذكر أوامر الله ونواهيه» ووعده 
ووعيده, وتحض على مكارم الأخلاق (') . كبا كان صلى الله عليه وسلم 
داتم التضرع إلى الله سبحانه أن يجعل للمحاصرين مماهم فيه مخرجاء وأن 
م بعد العسر يسرا؛ واستجاب الله سبحانه لدعائه فأطلعة أنه سلط حشرة 
الأرضة على الصحيفة الظالمة2» فلحست كل ما كان مكتوبا فيها من جور 


)١(‏ قصة الصحفة والحصار والسعى فى نقض التعاقد وردت فى كثير من مصادر السيرة 
أوجز بعضهاء وتوسع البعض الآخر بدرجات متفاوتة. انظر ابن هشام السيرة ج١1‏ ص 
.4ه" و04ا8ب481"؛ وابن سعد: الطبقات ج ١ء‏ القسم الأول ١١١5 1١168‏ و189١‏ 
١‏ . وابن عبد الير الدرر ص ١5؛‏ والطبرى ج 7 ص 4١‏ 4#"؛ والنويرى: نهاية الأرب 
جاا ص 1568 2.559 والصالحى: سبل الهدى والرشاد فى سيرة خير العبادء ج؟ ص 
آنه لااف "1ه لماه 


(؟) ابن هشام؛ السيرة ج ١‏ ص 4ه"؛ والطبرى: ج ؟ ص "4". 


كف 





وظلم» وم يبق عليها إلا ما كان مكتوبا فى صدرها وهو «ياسمك اللهم» . 


وبادر النبى صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك لعمه «أبى طالب»» 
فدهش وقال: «أحق ماتخبرنى ياابن أخحى ؟» قال: «نعم والله» فجمع 
«ابو طالب» على الفور إخوته وذكر لهم ذلك» فقالوا له: «ماظنك به ؟» 
فقال: والله ما كذبئى قط» قالوا: «شاترى ؟» قال: «أرى أن تلبسوا 
أحسن ما تجدون من الثياب» ثم تخرجوا إلى قريش» فنذكر ذلك لهم قبل 
أن يبلغهم الخبر» )١(‏ . 

وخرج «أبو طالب» وإنحوته إلى المسجد الحرام وقد استولى عليهم 
الخوفء وجلسوا تحت الحجر الأسود, وكان لايجلس تحته إلا زعماء قريش 
وأهل الرأى والمكانة فيها» ودهش كل من كان فى مجالس قريش ونواديها » 
وظن أكشرهم أن الجوع ومتاعب العيش داخل الشعب قد أنبكتهم وقضت 
على كبريائهم » واعتقدوا أنهم سوف يعلنون استسلامهم, وأنهم سوف يسلمون 
لقريش «محمدا» دون قيد أوشرطء, فعمهم البشر. 

وتكلم «أبو طالب» فقال: «قد جرت أمور بيئنا وبيدكم لم نذكرها 
لكم» فائتوا بصحيفتكم التى فها مواثيقكم, فلعله أن يكون بيننا وبيدكم 
صلح». وإفا قال لحم «أبو طالب» ذلك خشية أن ينظروا فى الصحيفة 
قبل أن يأتوا بها. فلا أتوا بها ووضعوها بينهم قالوا «لأبى طالب»: «قد 
آن لكم أن ترجعوا عما أخذتم علينا وعلى أنفسكم » ؛ فقال «أبو طالب» : 
«إنما أتيتكم فى أمر هو تصفٌ بيننا وبينكم. إن ابن أخى أخبرنى» وم 
يكذبنى, أن هذه الصحيفة التى بين أيديكم قد بعث الله عليها دابة» فلم 
تدع فها إسها هو لله إلا أثبتته فيهاء ونفت منه الظلم والقطيعة والبهتان('). 
فإن كان الحديث كا يقول فأفيقوا فلا والله لانسلمه حتى نموت من عند 


.88 ابن عبد البر: الدرر ص‎ )١( 
, ص /الا2. وفى الدرر: غدركم وتظاهركم علينا بالظلم‎ ١ (؟) ابن هشام السيرة ج.‎ 


لحف 





آخرناء وإن كان الذى يقول باطلا دفعنا إليكم صاحبنا فقتلتم 
أواستحييتم » )١(‏ . 

وبدا الارتياح والرضا على وجوه المشركين ؛ وظنوا أن «أبا طالب» إما 
يمعرض عليهسم ذلك ليسجد وسيسلة يحفظ بها على «بنى هاشم وبنى المطلب» ماء 
وجوههم ؛ فالوثيقة التى بين أيديهم كانت سليمة ومطوية ومختوما عليها 
بالخواتهم الثلاثة التى ختمت بها عند تعليقها فى جوف الكعبة و ولذلك رأوا 
أن يجاملوه حتى يتم لهم النصر ويسلم لحم «محمدا»» فأظهروا الرضا قائلين 
لقد أنصفتنا ورضينا ماتقول» وتعاقدوا معه على ذلك وهم جلوس تحت 
الحجر الأسود . 

وفضوا الأختام» وفتحوا الصحيفة ثم نظروا فيهاء فإذا هى كيا ذكر النبى 
الصادق الأمين خالية من كل ماسطر فيها من بغى ومقاطعة وقطيعة رحمء 
وليس فيها إلا: «باسمك اللهم» فبهتوا جميعا ووقفوا حيارى لايدرون 
ما يصنعون ونكسوا على رؤوسهم» ولككن سرعان ماعاد شياطينهم إلى إظهار 
السخط والندم على تعاقدهم معهء وعادوا بقيادة «أبى جهل» إلى غطرستهم 
وبغيهم وقالوا: «هذا سحر ابن أخيك :» فقال: «أبو طالب» «علام نحبس 
ونحصر وقد بان الأمر؟» ثم دخل هو وأصحابه بين أستار الكعبة وقال بصوته 
الجهورى : «اللهم انصرنا تمن ظلمناء وقطع أرحامناء واستحل مايحرم عليه 
منا » ثم انصرفوا عائدين إلى الشعب » ('). 

واستجاب الله سبحانه وتعالى لدعاء شيخ «بنى هاشم» إذ رأى الخئمسة 
الذين تعاهدوا على نقض الصحيفة غدر سفهاء قريش لعهدهم ونكثهم 
لتعاقدهم مع «أبى طالب»» فوقف «زهير بن أمية» تحت الحجر الأسود 


» اعتمدنا من بين الروايات مانعتقد أنه بمتاز على غيرهء وانظر سبل الهدى والرشاد: ج5؟‎ )١( 
.60"56:8 ص‎ 


(؟) ابن سعد: الطبقات ج ١‏ ص .١1١‏ 


حي 





وقال(١):‏ «ايا أهل مكة, أنأكل الطعام ونلبس الثياب» «وبنوهاشم » هلكى 
0 ع 2 اشم ام : 003 3 - 

لايباع ولايبتاع منهسم » والله لاأقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة 
الظالمة » . 

وثار أبو جهل » وانتفض قائلا : «كذبت والله لاتشق » . 

وتصدى له «زمعة بن الأسود» وكان فى ناحية أخرى من المسجد 
فصاح فى «أبى جهل » قائلا : «أنت والله أكذب , مارضينا كتابها حيث 
كتبت) . 

وصاح «البخترى»» وكان فى ناحية ثانية من المسجدء وقال بأعلى 
صوته : «صدق زمعة2 لانرضى ما كتب فبها ل به) . 

وتقدم «اللطعم بن عدى» من الناحية الثالثة من المسحدء وصاح فى 
«أبى جهل» وقال مخاطبا زملاءه: «صدقتا وكذب من قال غير ذلك» نبرأ 
إلى الله منهاء وما كتب فيها » . 

وهب « هشام بن عمرو» واقفا وصاح غاضبا وهو يخاطب زملاءه يقوله : 
«صدقتم وكذب من قال غير ذلك. والله لانرضى بهذه الصحيفة الظالمة . 
لقد كانت شُوْما منئذ ساعة كتابتهاء» وشلت يد كاتبهاء ووالله لن نرضى 
حتى نشففها وبعود أهلنا من « بنى هاشم وبنى المطلب » إلى بيوتهم ». 

وأسقط فى يدى أبى جهلء وتملكته الحيرة فلم يعد يملك زمام نفسهء 
واعتقد أن أكثر من بطن من بطون قريش قد اتفقوا على نقض الصحيفة» 
وأنه هو وقومه لاقبل لهم بهمء ولن يستطيعوا الوقوف فى سبيلهم» فقال وقد 
استولت عليه حسرة اليأس» وذل الحزيمة: «هذا أمر قضى بليل» تشوور فيه 
بغير هذا المكان»('). وتقدم «المطعم بن عدى» بخطى ابتةء فزق 


)١(‏ الحوار التالى كله عن ابن هشام: السيرة ج ١‏ ص 5لإ". 


(؟) أمككن التوفيق بين ماورد من الروايات التى ذكرث نقفض الصحيفة بدرجات متفاوتة فى 
التفصيل . 
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الصحيفة شر ممزق وذهب الخمسة الذين تعاونوا على نقض الصحيفة وتمزيقها 
فى نفر من أهلهم وأعوانهم لابسين السلاح إلى شعب «أبى طالب» ثم 
عادوا مع «بنى هاشم وبنى المطلب » إلى مكة )١(‏ . 

ودحل الذين كانوا بالأمس مبعدين ومحصورين فى الشعب إلى بيوتهم 
رافعى رؤوسهمء لم ينوا ولم يذلوا ولكنهم صبروا وصابروا طوال أعوام ثلاثة 
حتى جعل الله لهم من أمرهم يسراء وثما كانوا فيه من الضيق والحبس فرجا 
ومخرجاء وكان رجوعهم فى مستهل العام العاشر مبعث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ؛ وعغلسم «أبوجهل » وأضرابه من سفهاء قريش أن«بنى هاشم 
وبشى المطلب » أصبحوا فى منعة يعتزون بأعوان أشداء لن يسلموهم لأعدائهم , 
فأسقط فى أيدى المشركين بعد أن تجرعوا مرارة النزى والفشل ('). 

ولا مزقت الصحيفة» وبطل ما فيهاء وانتصر النبى صلى الله عليه وسلم 
هو وعمه «أبوطالب» وأهله من «بنى عبدمناف »» أنشد أبوطالب قصيدة 
عامرة يشكر الله سبحانه؛ ويثنى على النفر الذين قاموا فى نقضهاء ويشيد 
بذكر مفاخر «بنى هاشم وبنى المطلب». نقتطف منها قوله :(5) 


ألا هل أتى بحريّنا صبع ربنا ‏ على نأيهسم والله بالناس أرود (؟) 
0 يتحدث عن قومه (بنى هاشم وبنى المطلب») ويفخر بأجادهم قائلاً : 
نشأنا بها والناس فيها قلائل فلم ننفكك نزداد خيرا ونحمد(*) 


)١(‏ النويرى: هاية الأرب. سج ألء اص 504 ب 590؟, 

(؟) ابن سعد: الطبقات ج ١‏ ص .١4١‏ 

(5) القصيدة رواها ابن إسحق وأقرها ابن هشام: السيرة ج ١‏ ص 98ب 80". 

(4) بحرينا: هم الذين أبحروا وهاجروا إلى الحبشة وهذا يدل على أن الذين عادوا من 
الهجرة الثائية لم يكونوا قد عادوا حتى الخروج هن الشعب. أورد: أرفق. 


(5) المقصود نشأنا بمكة والناس فيا قليلون ونحن لم نزل نزداد خيرا ونحمد. 


"8 





ونطعم حتى يترك الئاس فضلهم إذا جعلت أيدى المفيضين تُرعد )١(‏ 
م يقول مادحا الذين قاموا فى نقض الصحيفة : 


جزى الله رهطا بالحجون تبايعا ‏ على ملا هدى لحزم ويُرشد 
قعودا لدى خطم الحجون كأنهم 2 مقاولة بل هم أعز وأيحد(') 
أعبان معلنيا كبا سيت كن إذا مامشى فى رفرف الدرع أحرد (”) 
عظيم الرماد سيد وابن سيد يحض على مقرى الضيوف ويحشد (؛) 
قضوا ماقضوا فى ليلهم ثم أصبحوا على مهل وسائر الناس وقد 
5 يعود مفاخرا بقومه فيقول : 
هم رجعوا سهل بن بيضاء راضيا وسر أبو بكر بها ومحمد(© 
مف شرك الأقوام فى جل أمرنا وكبا قديها قبلها تُتودد 
وكنا قددما لانقر ظلامة وندرك ماشكنا ولانتشدد 
اعد داس 


ويجدر بنا كذلك أن نقتطف من قول «حسان بن ثابت» » شاعر 
الرسول, يعد ذلك بكثر, ييكى «المطعم بن عدى » حين مات , و يذكر 
قيامه فى نقض الصحيفة : (") 





. المقصود أ نهم كانوا يطمعون فى حين كان غيرهم يمتنع عن الإطعام‎ )١( 

(؟) المقاولة : ا 

() أحرد: بطىء المشى من ثقل الدرع . 

(4) كناية عن الكرم . 

(©) سهل بين بيضاء: هو سهل بن وهب يكنى بأمه وهو الذى مشى إلى النفر الذذين قاموا 
فى نفض الصحيفة ودعاهم لذلك . انظر ابن الأثير؛: أسد الغابة ج؟ ص 455 فى ترجمة لسهل 
برقم 1541١‏ . 


(5) ابن هشام : السيرة ج اص ,"8١‏ 


تنا 


أيا عين فابكى سيد القوم واسفحى 
وبكىّ عظيم المشعرين كلهها 
فلو كان مجدا يُخْلدُ الدهر واحدا 
أجرت رسول الله مهم فأصبحوا 
فلو ا ستكلة "عله معد بأسيرها 
لقالوا هو الموفى بخحُفرة (') جاره 
فا تطلع الشمس الميرة فوقهم 


20 
)١(‏ أنزفته : أنفدته . 

(؟) خفره جاره: عهد جاره. 
(") تذمما 2 طلب الذمة . 
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اوتعوعنا لعرع داوم له 3:6 5 


بدمع وإن أنزفته(١)‏ فاسكبى الدما 

على الناس معروفا له ماتكلا 
من الناس» أبقى محده اليوم مطعم| 
عبيدك مالبى مُهل واحرما 
وقحطان أو باقى بقية جرها 
وذمته يوما إذا ماتذمما() 
على مشله فييم أعز وأعضلا 








خاي ع ع امي سن مص 6 وس 


ارس رسن ور مص ظربى صرَثم 

:ل من مل عمل صللحا من 3 كر أو أنق ع وهو مؤمن فلنحبينه, 
2 5 مدا 0 وس 00 
حيزة طيبة ولنجز يأ نسم أجرهم بحسن ما كانوأ يمعملون 


(سورة النحل الآية : 


هم 
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ذه 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفصل العاشر 
خاتمة جهاد نبيل 


عاد الماشميون والطالبيون إلى مكة موفورى الككرامة» رافعى الرأس» ول 
تستطع عشائر قريش وبطونها الأخرى, على كفرتهاء أن تنال من كبريائهم , 
ولا أن تحط من عنزة نفوسهم» وعادوا كراماً يهابهم ويعجب بهم أهل مكة 
ومَنْ حوهاء وازدادت قبائل العرب لهم احتراماً ومحبة» وسكنوا من جديد 
بيوتهم تذود ميم كرو الشناء القارس » وتحميهم من حر الصيك اللافح ؛ 
ويستمتعون فيها بأحسن الآثاث والرياش » وينعمون بأطيب الطعام واشهى 
' الشراب» وأقبلوا على هزاولة ما انقطع من أعمالهم , وما توقف من تجارتهم 
ورعاية أمواهم . 

وعاد أبو طالب. شيخ بنى هاشمء إلى مكة .موفور الكرامة » شيخاً 
جليلاً تابه كل بطون قريش». وتحبه وتعجب به العرب قاطبة ليئض بجميع 
مناصب الرياسة التى كان يحملها على كتفيه كما كان يحملها قبل الدخول 
فى الشعب برغم ماعاناه طوال سنوات الحنة الثلاث من حرمان» وما قاساه 
من شظف العيش ما أثر على صحته, ونال من شيخونحته التى جاوز فبها 
القانين هن عمره. عاد إلى «مكة» شاعراً بازدياد ارتفاع مكانته الأدبية ازدياداً 
حققته صلابته فى الحق, ومحافظته على ما ورثه عن آبائه من المبادئ السامية 
إلى «مكة »وقد زادته المعاناة إصراراً على حماية ابن أخيه: « محمد »» وإحاطته 


ينيف 





إياه برعايته رعاية كاملة مها تجشم فى سبيل ذلك حتى يضمن له حرية 
الدعوة إلى مايرى أن فيه الذير للناس . 

وباءت بال هزيمة بطون قريش المشركة وسفهاؤها على كثرتهم » وشعروا 
مرارة الخيبة لأنهم لم يستطيعوا أن ينالوامن «بنى هاشم » ولا من «بنى المطلب »» 
وم يتمكنوا من قتل «محمد» ولا من القضاء على دعوته» فتجرعوا غصة 
الفشل وذل المزمة» وعارالخزى أمام قبائل العرب قاطبة, وحال كبرياؤهم 
المكلوم بينهم وبين أن يعلموا أن أصنامهم وآلحتهم على كثرتها لم تجدهم 
نيعا : ولم تستطع لهم عونا ولم تغن عنهم فتيلاً» وأن إِلهُ «محمد» هو الإله 
الحق. يعز من يشاءء ويذل من يشاءء, بيده الخير» إنه على كل شىء 
قدير. 

وعادت السيدة «خديحة » إلى بيتّباء واستقرت بين أهلها ومحبيهباء وعادت 
رجا الأرلوي > عطق علي البالى 6د زتعن الماع ب وترعي "أ ولد فاشو 
-على الرغم من ضعفها وكبر سنها بعد أن جاوزت الرابعة والستين على 
راحة زوجها وحبيبها «محمد» صلى الله عليه وسلم ؛ تشاطره حلو الحياة من 
جديد, وتجاهد معه فى سبيل الله . وعادت معها ابنتها أم كلثوم وأخحتها 
الصغيرة فاطمة الزهراء» بعد أن طال حنينها إلى هذا البيت وإلى ذكريات 
الطفولة المرحة » واستعادتا الجياة الناعمة بعد الحياة الاشنة بين شعاب الجبال 
ورمال الصحزاء » ومرارة الصبر على الجوع وندرة الغذاء .)١(‏ 

وعاد المسلسون امحاصرون فى الشعب إلى «مكة » بعد أن كشف الله عنهم 
الغمة» وأحبط الله كيد المشركين بعد أن كاد يودى بحياتهم وحياة كل عزيز 
عليمء فأيقنوا أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين, وأن وعد الله حق» وأنه 
لايضيع أجر المحسنين. عادوا وقد صهرتهم هذه الحنة القاسية» فأصبحوا 


)١(‏ كانت «زيئب» عند زوجهاء وكانت «رقية» مهاجرة الجرة الثائية إلى الحبشة مع 
زوجها. 


فين 





أصلب عوداًء وأقدر على الهوض بالدعوة مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . 

وعاد «محمد» صلى الله عليه وسلم إلى « مكة » شا كرا الله على تأبيده» وقد 
زادته آلام هذه امحنةء التى دامت ثلاث سنوات» عزمأ على عزمه » وقوة 
استمدها من نصر الله له وللمؤثنين» فأصبح لايخشى للمشركين بأساء ولا 
هاب لهم بطشأًء واستمر فى السعى بين الناس يدعوهم جهاراً إلى ترك 
عبادة الأوثان وتكسيرهاء وإلى عبادة الله الواحد الذى خلق السموات 
والأرضن :وما بيتها :وما تحت القرئ» آمراً يعمل الخير. ناهياً عن المدكز 
داعياً إلى صلة الرحمء ونشر المساواة والمحبة بين الناس, ونبذ الظلم 
والاستعلاء. لقد كان يؤّله أن يسرف مشركو قريش وسفهاؤهم فى عداوتهم 
وإيذائهم له وللمسلمين حتى كادوا أن يودوا بحياتهم ويقضوا عليهم لولا أن 
تداركتهم عناية الله ورحمته؛ ولكن قلبه الكبير لم يكن يحمل للأرستقراطية 
الملشركة كرافية وله ندا ونفسه الكرمة لم تكن تضمر لهم انتقاماً ولا 
كيذاً» ورحمته الواسعة كانت تحول بينه وبين أن يدعو علهم» فلم يطلب من 
الله أن ينزل علهم غضبه وعقابه كا فعل بعض الأنبياء والرسل الذين 
غضبوا على قومهم فطلبوا من الله أن يذيقهم العذاب مما كانوا يصنعون ؛ 
ولكنه صلى الله عليه وسلم كان يعتصم بالصبر» ويتحلى بالحلم والرأفة) 
طامعاً أن يهدى الله قومه. وأن يجعل من نسلهم من يؤْمن بالله الواحد واليوم 
الآخرء ويعمل على نشر الإسلام ؛ وكانت الرحمة والشفقة توحيان إليه أن 
يضرع إلى الله القوى العزيز بالدعاء قائلاً: «اللهم أهد قومى فإهم 
لا يعلموت » . 

وما كادت «خديجة» تستفر فى بيتّها حتى جاء البشير يزف إلها أن ابنتها 
«زينب» على وشك أن تضع مولودها الثانى» بعد أن ظلت حوالى مس 
سئوات من مولد ابنتها « أمامة بنت أبى العاص » وهى تضرع إلى الله الكريم أن 
با مولوداً ثانياً تهنأ بهء ويسعد به أبوه. وكانت أم المؤمنين «خديجة » تشعر 
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بعدم الاطمئنان طوال تلك المدة من الزمانء خشية أن يتزوج «أبوالعاص » 
زوجة ثانية تنجب له ماكانت نفسه تتوق إليه من البنين والبنات ؛ ولكنه 
كان يحب زوجته وابنته أمامة. وكان شديد الإخلاص لما فبقى ونيا 
لزوجته . وهرعت «خديحة » إلى ابنتها » وكم كانت فرحتها حينا وضعت«زيدنب» 
غلاماً زكياً كان بيت «أبى العاص » موج بالبشر والسرور لمقدمه, وكاد 
أبوه أن يطير من الفرحة حينا حمله بين ذراعيه وأسماه «عليا»» وابتبج الرسول 
صلى الله عليه وسلم مولده. وشكر الله على ماأنعم به على كريته 
«زيشب )» وقد 556 المولود ب يرا وأرذقه خلفه عند دخول مكة يوم 
الفح الك عظمء وكان الصبى قد بلغ الحلم وناهز الحادية عشرة من 
عمره )١(‏ . 
+ إن لين 

وانتشرت بين جميع القبائل العربية أخبار فشل «قريش» فى حصار رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأهله من «بنى هاشم وبنى المطلب»»: وذاع 5 
جميع أرجاء شبه الجزيرة العربية كلها طوال الشهور الأولى من العام العاشر 
لمبعثه صلى الله عليه وسلم. ونشط الرسول الكريم, وأخذ فى توسيع نطاق 
الدعوة فكان يعرض الإسلام على العرب الوافدين موسم احج فيحدثهم عن 
مبادثه الساميةء وعن الفضائل التى يدعو إلبهاء وعما ينهاهم عنه من 
المنكرات. وكان كيار أتباعه من المؤمنين يبذلون قصارى جهدهم فى 
معاونته» ول يستطع مشركو قريش أن يتصدوا لحمء ولم يقفوا أمامهم وجهاً 
لوجهء ولكنهم كانوا يركبون المطايا ويجدّون السير فى ممتلف الطرق المؤدية 
إلى «أم القرى» حيث يستقبلون القبائل الوافدة قبل وصوها إلى مكةع 
ويندشطون فى استقبال زعياء الحجاج فيتوددون إليهم» ويحذرونهم من 
الاستماع إلى « محمد )" لأنه سوف يسحرهم بشوله» ويدعوهم إلى نيك دين 


)١(‏ الطبقات الكبرى ج-8 ص 75١‏ » وابن الأثير أسد الغابة ج 4 ترجمة على بن أبى العاص برقم 
هما" ص ١7١6©‏ , 


لكا 





0 8 0 ع 7 ا بن 0 
شعب أو طالت 0 


صدر «ابن إسحق» روايته بقوله: « كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» على مايرى من قومه(')), يبذل لهم النصيحة» ويدعوهم إلى النجاة 
مما هم فيه. وجعلت «قريش »2 حين منعه الله منهم» يُحَذّرونه الناس ومن 
قدم علهم من العرب »('). 

وكان «الطفيل » سيداً مطاعاً فى قبيلته بنى دوس» وكان شاعراً أديباً 
عالماً بتراث الأدب العربى» فلا اقترب من مكة هرع إليه رجال من 
قريش» ومازالوا يخوفونه من سحر «محمد» حتى عزم على ألا يسمح 
لنفسه بقابلته» ووضع فى أذنيه قطعأ من القطن حتى لايسمع منه ولا من 
أحد من أتباعه شيئاً إذا لقى أحدهم مصادفة . وذهب «الطفيل » إلى 
المسجد الحرام, وبيئا كان يطوف حول الككعبة إذا به يمر على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهو قاتم يصلى» وغلب عليه حب الاستطلاع فوقف 
قريباأً منهء وأراد الله أن يسمع بعض ماكان يقرأء فإذا به كلام حسن 
أعجبه» وفتح الله قلبه للإمان برسوله فقال فى نفسه : «والله إنى لرجل 
لبيب شاعر ما يخفى على الحسن من القبيح» فا منعنى أن أسمع من هذا 
الرجل ما يقول؟ فإن كان الذى يأتى به حسناً قبلته» وإن كان قبيحاً 
تركته». فلا أنتهى النبى صلى الله عليه وسلم من صلاته انصرف من 
المسحد الجرام » فاتيعه « الطفيل » عن كثب حتى دخل بيته» فضرب عليه ' 
الباب. ولا اطمأن به المقام بعد ترحيب الرسول أخبره عن تحذير قريش له 
من الاستماع إلى حديثه» وطلب منه أن يذكر له حقيقة هذا الدين الجديد. 


)١(‏ هذه القصة رواها الكثيرون وقد اعتمدنا على ابن إسسيق : السيرة ج ١‏ ص 19م" 86" ؛ وعلى 
ابن عبد البر: الدررص 258 وعلى الصالحى : سبل الهدى والرشاد » ج 7 ؛ ص 660-8214/8. 

(1) أى برغم ما كان يلاقيه من قومه . 

(") المقصود أنهم يحذرون الناس منه . 





وعرض عليه الرسول مبادئ الإسلام » وتلا عليه شيئاً من القرآن وقد رُوى 
أن «الطفيل » حدث بذلك فقال : «فلا والله ماسمعت قولاً قط أحسن 
ينض وله أمرا أعدال. اميه فأسلنك ‏ وقودك: شهادة الحق 4 «وقلك :© انين 
الله إنى امرؤٌ مطاع فى قومى » وأنا راجع إليهمء وداعيهم إلى الإسلام فادع 
الله أن يجعلى ل آية تكون لى عرناً علهم فيا أدعوهم إليه. فقال: «اللهم 
اجعل 'له آية» .)١(‏ 


وعاد «الطفيل» إلى قومهء وبدأ بدعوة زوجته وأبيه إلى الإسلام 
فهداهما الله إلى الاستجابة له وأسلاء ثم أخذ يدعو أهله من بنى دوس 
فأبطئوا فى الاستجابة إليهء فعاد غاضباً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وطلب منه أن يدعو عليهم عقاباً لهم لامتناعهم عن الاستجابة لدين الله ؛ 
ولكن الرسول كان بالناس رؤوفاً رحيماً, ولا يرجو لهم إلا الخير» فلم 
يستحب له ولكنه دعا فقال: «اللهم أهد دوساً» , ثم قال له: «ارجع إلى 
قرمك فادعهم وأرفق بهم». وعاد الطفيل إلى قومه يرفق بهم» ويدعوهم إلى 
الإمانء ويصبر عليهم حتى آمن له الكثيرون» فذهب بهم إلى المديئة المنورة 
بعد الهجرة النبوية إليهاء» فوجد أن الرسول ومن معه كانوا فى «غزوة خيبر» 
فلحق بهمء فليا نصر الله المؤمنين هناك على «هود خيبر»» أمر الرسول الكريم 
منحهم نصيباً مما غنم المسلمون فى هذه الغزوة . 
بن شنة - شنا 


وكانت الأخبار تصل إلى المهاجرين فى الحبشة مع التجار مشوهة وبها 
كثير من الزيف, فقد بلغهم, فى أوائل العام العاشر لنزول الوحى» أن 
قريشاً دخحلت فى دين الإسلام ؛ ففرح ال مهاجرون فرحاً عظيماً أنساهم أن 
يحتاطوا حتى لايقعوا فيا وقع فيه بعضهم ممن رجع إلى مكة بعد الهجرة 


. المراجع السابقة‎ )١( 


دض 





الأولى » فأسرع بالعودة منهم ثلاثة وثلا ثون رجلا ومعهم ثمانية من نسائهم ؛ 

ولكنهم ما كادوا يقتربون من بلدهم حتى علموا أن ما بلغهم من الأخبار كان 
باطلاً 2)١(‏ فأسقط فى أيديهم. وكانت نفوس الوثبية القرشية قد ملت 
غيظاً؛ ولكنه كان غيظاً ا وكانت قلوبهم محنقة ولكنه كان حنقاً 
افونا ؛ وكانت صدورهم تغلى ما تختزنه من كراهية «المحمد» ومن اتبعه ؛ 
وما كاد ثمانية من المهاجرين يدخلون مكة حتى هجم علهم شيوخ عشائرهم 
فقيدوهم ورموهم فى الحبس (') يذيقونهم سوء العذاب ؛ وكان من بين هؤلاء 
(«سلمة بن هشام بن المغيرة المخحزومى ». فقد أنهال عليه أبوه وأخره 
«أبوجهل » يؤذيانه بعد أن كتفاه ورمياه فى غياهب السجن ؛ وهو صابر 
وراض بقضاء الله وقدرهء وظل كذلك بضع سنوات حتى استطاع أن يتسلل 
هاري ومهاجراً إلى المدينة المنورة بعد «غروة الختدق» (") . أما بقية العائدين من 
المهجر فإنهم اعم أن يدعارا إلى بيوتهم إلا بعد أن لجأ كل واحد 
منهم إلى حماية وجوار أحد رؤساء أو سادة الأرستقراطية الفرشية 


وكان من بين الذيين طلبوا الجوار«أبوسلمة المحزومى » فانهلميجدبدا 
ف أن بلجا إلى خاله « أبى طالب » يرجو أن يستظل هو وزوجته «أم سلمة » 
حي عا واستداب ناليع على الثورء عضت ررض عزوم اتوذمب إليه 
وفد منهم » فقالوا إن « أبا طالب » سبق أن أجار رابن أخيه ومنع قريشاً من الاعتداء 
عليه ؛ فكيف يجير أحد أفراد عشيرتهم وهم أ أحق به » وهم أن يفعلوا به ما يشاعون ؟ 
وكانث ( أبوطالب» حليماً» فاستمع إليهم » وأكرم وفادتهم » مم تكلم فأفحمهم 
بالمنطق السليم » والحجة الواضحة» فقد قال هم إن « أبا سلمة » هو ابن أخته 
بسرة بسنت عبد المطلب » . وقد استجار به, والخال فى منزلة الوالد تماماً » وإذا كان 
لا يحمى ابن أخته فهوان يحمى ابن أخيه . وكان « أبولهب » بين الحاضرين فى 

)١(‏ ابن هشام: السيرة ج ١‏ ص 4م -54"ء وابن عبد البر: الدررء ص 5١‏ ؟5. والنويرى: 
جاية الأرب ج15 ص ؟548-707"؟ , 


. ١9 القسم الأول ص‎ ١ ابن سعد ؛ الطبقات جح‎ )7١( 
. 188 فيه ابن الأأثير: أسد الغابة ج ؟ ص 5-198 ترمة أبوسلمة بن هشام برقم‎ 


ولدنا 





المحلس » فعرّ عليه لوم « بنى مخزوم » أخحاه الأكبر ١‏ أبا طالب » وشعر بالنخوة 
الهاشمية تجرى فى ضلوعه » فتملكه الغضب », وهب محنقاً وهويقول : «يا معشر 
قريشء والله لقد أكثرتم على هذا الشيخ , ما تزالون توثبون عليه فى جواره من بين 
قومه: والله لتنتهن عنه أو لنقومن معه فى كل ما قام فيه حتى يبلغ ما أراد )١(‏ . 
وكانت قريش تخشى أن تغضب «أبا لهب» لأنه كان منضماً إلهم فى محاربة 
الإسلام؛ فكان ينصرهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم » فتراجع على الفور 
« بنومخزوم » وقالوا : « بل ننصرف عا تكره يا « أبا عتبة » (5) » . 


وأعتز «أبو طالب » بنصرة أخيه «أبى لهب » ووقوفه معهى وطمع فى 
أن تستمر هله النخوة مسيطرة عليه حتى يقوم معه فى حماية ابن أخيه» 
فأنشد قصيدة يحرضه فها على استمرار نصرته وحاية ابن أخيه نقتبس منها 
قوله : (؟) . 


وإن امرأ«أبو عتيبة»عمهء- لفىروضة ماإن يُسامٌ المظاما 
أقول له وأين منه نصيحتى «أبيا معتب )ثبت سوادكه (") قاثما 
ولا تقبلن الدهر ماعشت حطة تسب بها إما هبطت المواسم| 
وول سبيل العجز غيرك مهم فإنكلم تخلق على العجز لازما 


ولكن طمع «أبى طالب » فى أن يثوب أخوه «أبوهب » عن اندفاعه 
وتبوره فى عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان طمعه فى ذلك يشبه 
طمع إبليس فى دخول الجنئة», فقد كانت نفس «أبى لهب » قد ملئت 





. المعنى إنكم تثبون عليه كلا أراد حماية قومه » فإذا لم تمتنعوا فسنقوم معه وننضم إليه‎ )١( 
. 73١4 ص‎ ١١ والنويرى: نباية الأرب» ج‎ 91/99100١ ص‎ ١ (؟) ابن إسحق : السيرة» ج‎ 
. سوادكه : نفسك‎ )"( 
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كراهية وحقدأ على ابن أخيه» فطالما حاربه وأعان مشركى قريش عليه » ولم 
يكن هناك مطمع فى رجوعه عن غيه. 

وكذلك لم يجد «عثمان بن مظعون» بدأ من أن يطلب جوار عمه 
« الوليد ابن المغيرة» حتى يستطيع أن يدخل إلى بيته فى مككةء فقد 
اشتطت العشائر القرشية فى تعذيب من عاد إليهم من أبنائهم المهاجرين » 
وأتزلة بهسم أذى شديداً, فد عليه «الوليد» ظلال جواره؛» وعاش 
«عثمان» فترة لايتعرض له أحد من سفهاء قريش؛ ولكن سرعان ما 
ساءه أن يعيش آمئأ مطمئناً فى ظل هذا الجوار» بينا كان زملاؤه العائدون 
مثله من الحبشة يقاسون الكثير من صنوف البلاء والعذاب ؛ فأخذ يلوم نفسه 
على قبول الاحتاء بواحد من زعراء عبدة الأصنام » وأراد لهذه النفس أن 
تسمو فلا يكون لأحد غير الله سبحانه ‏ فضل عليها» هما يؤثر عنه فى 
ذلك قوله وهو يحاسب نفسه حساباً عسيراً «والله إن غدوى ورواحى آمناً 
بجوار رجل من أهل الشرك» وأصحابى وأهل دينى يلقون من البلاء والأذى 
فى الله مالا يصيبنى» لنقص كبير فى نفسى » )١(‏ . 

ومشى «عثماك بن مظعوث » إلى عمه «الوليد بن المغيرة » فشكره تم 
اعتذر عن عدم الاستمرار فى كنف هذا الجوار الذى يحميه ؛ ودهش 
« الوليد » وسأله قائلاً : «وِلم يابن أخى ؟ لعله آذاك أحد من قومى )١‏ ورد 
عليه «عثمان» ردأ كله إمان باللهء» وكرامة نابعة من نفس «أيئّة » قائلا: 
«لاء ولكنى أرضى بجوار المع ولا أريد أن أستجير بغيره » . فطلب منه عمه 
أن يعلن ذلك فى «المسجد الحرام »» فانطلقا حتى أتيا المسجدء فقال الوليد: 
«هذا عثمان قد جاء يرد على جوارى » قال «عثماثن»: «صدق » وقد 
وجدته وفيا كريم الجوار» ولكنى قد أحببت أن لا أستجير بغير الله» فقد 


رددت عليه حواره » وانصرفا . 
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وحدث أن كان الشاعر الكبير لبيك ون أ وسعة افق ملس من 
مجالس قريش ينشدهمء فجلس معهم «عثمان »؛ فأخذ «لبيد» ينشد 
قصيدته اللامية المشهورة وبدأ بقوله : 

ألا كل شىء ما خلا الله باطل 

فقال «عثمان» صدقت ؛ واستمر «لبيد» فى إنشاده مكملاً لبيت الشعر 

فقال : ش 
وكل نعبم لا محالة زائل 

فقال «عثمان »: « كذبت» نعم الحنة لايزول » . 

فغضب «لبيد » وقال: «يامعشر قريش» والله ما كان يؤذى جليسكم ؛ 
فتى حدث هذا فيكم ؟ » فقال رجل من القوم: إن هذا سفيه من سفهاء 
معه قد فارقوا ديئنا» فلا تغضب منه» »)١(‏ واشتد الجدال واللخصام بين 
الرجل وبين «عثماكت»» فلطم الرجل عين «عثمان » لطمة شديدة» فتغير 
لوها وأحمر وتكدر؛ وكان «ابن المغيرة» يقف قريباً منهم» وساءه أن يرى 
أحدأ يعتدى على ابن أخيه» فدعاه أن يعود فيدخحل ثانية فى حمايته حتى 
بمنع عنه الأذى مشيراً إلى ماأصاب إحدى عينيه ؛ ولكن «عثمان» أعتذر 
فى لباقة عن العودة إلى هذه الحماية بأسلوب يظهر فيه الاعتراف بجميل 
عمه وذلك عند مخاطبته بكنيته «أبا عبد شمس » وهى عادة العرب عندما 
يعظمون أحد رجالهمء كا يظهر فيه قوة الإيمان بالله القادر على كل شىء 
والرغبة فى التضحية فى سبيله» فهو يقرر.فى رده أنه يرحب أن تصاب 
العين الثانية فى سبيل الله وأنه يعتز بحماية القوى العزيزء ومما يؤثْر عنه فى 
ذلك قوله: «بل والله إن عينى الصحيحة لفقيرة إلى مثل ما أصاب أختها 
فى الله» وإنى لفى جوار من هو أعز منك وأقدر ياأبا عبدشمس»(') . 
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لقد عاد المهاجرون وكانوا يظنون أن مككة سوف تفتح لهم ذراعيها» 
ووحشة الاغتراب » ولككن الأرستقراطية الوثنية عبست فى وجوههم » وابرزت 
لهم أنيابها؛ وعلى الرغم من كل ماحل بهم على أيدى أعداء الله فقد 
كانت قلوبهم عامرة بحب الله ورسوله» وكانت نفوسهم مطمئنة بنور الإيمانء 
وأصبحوا قريبين من نبى الله صلى الله عليه وسلم مسح بحنائه وعطفه 
ماكانوا يقاسون, حتى تطمئن نفوسهم ويرضوا بقضاء الله وقدرهء وهم 
ينتظروث بصير وجلد نصر الله الذى لا يبخلف وعده. 

وكان فيمن عاد من المهاجرين «عبدالله بن جحش » ابن عمة الرسول 
الكريم: و« الزبيربن العوام » ابن أحى السيدة «خديجة »» و«عبد الرحن 
بن عوف »» و« أبوعبيدة 0 الجراح » » وكذلك عادت «رقية » بنت اللبى 
صلى الله عليه وسلم مم زوحها «عثمان بن عفان », وكانت تحمل معها 
أبنبها «عبد الله» الذى رزقها الله إياه أثناء إقامتهم بالحبشة (١)؛‏ وقد سعدت 
برؤيته جدته أم المؤمنين «خديجة». كيا سعدت به خالاته فقد عوضهن 
الفرح مقدمهها عا قاسينه من الألم لفراق «رقية » وغيابها عنين . 

وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يتألم أشد الألم لا كان يعانيه المؤمنون 
العائدون من المهجرء وكان يدعو الله القوى العزيز أن يجعل لهم من أمرهم 
يسراء ومن الظلم والجبروت نجاة ومخرجأء واستمر فى دعاثئه لمن ظل منهم 
محبوساً ومعذباً إلى مابعد الحجرة الثبوية إلى يرب وذلك عند القنوت فى 
الركعة من صلاة الصبح (') . 

أبن + رن 


وسارت الأمور على هذا النحو بضعة شهور أخرى فى بداية السئة العاشرة 
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من نزول الوحى , وكان النبى المجاهد لايفتأ يدعو إلى الإسلام » فيستجيب 
له من هداه الله إلى نوره من أهل «مكة » ويؤمن به بعض الوافدين على «مكة » 
فى المواسم» وكانت الأرستقراطية الوثنية قد أصبحت عاجزة عن إيذاء من 
يسلم من أهل مكة» وعن منع بعض الوافدين من رجال القبائل العربية من 
الإمان بالله ورسوله , فازداد شعورهم بالخيبة التى ظلوا يجترونها حوالى سبعة 
أشهر حتى هل شهر شعبان» وكانواء أثناء ذلك» لا يجدون متنفسا الحقدهم 
وكراهيتهم إلا فى الاشتداد على من عاد من المهجر من أهلهم وحلفائهم 
وموالهم ؛ وكانوا نون أنفسهم بالانتظار والترقب لعل الفرصة أن تسنح لحم 
ثانية» فيشفوا غليلهم فى «محمد» ومن اتبعهء وظلوا كذلك وهم على أحر 

من الجمرء حتى واتتهم الفرصة التى لم تكن فى الحسبان» إذ فوجىء 
الجميع بمرض شيخ بنى هاشم بعد أن نالت السئوات العجاف التى عانى 
فيا «أبوطالب» الكثير من الحرمان» وقاسى فيها الكثير من الجوع والمعيشة 
الخشئة بين شعاب مكة وصحارهاء هما أنهبك شيخوخته التى كانت قد 
جاوزت القانين من العمر؛ وقد تلد الشيخ وقاوم كل ماعاناه من ذلك بقوة 
وشجاعة قل أن يوجد لها نظير بين أمثاله» ولكن المرض أخذ يزحف عليه 
والضعف أنحذ ينال منه حتى أقعده فلزم الفراش . 

فيا ثشقل عليه المرض اجتمع زعاء الارستقراطية القرشية المشركهء 
وأخذوا يعيدون دراسة الموقف من جديد» فرأوا أن الإسلام كان قد فشا بين 
بطون قريشء واعتز بانضمام لفيف من أعز فتيانهم من أمثال « أبى بكر 
وحمزة بن عبدالمطلب وعمر بن الخطاب » وأن النجاشى أجار من هاجر إليه 

من المسلمين» ورفض أن يعيدهم إلى قريش» وقد بقى فى جواره حتى 
ذلك الوقت عدد كبير منهم ) وأن المقاطعة والحصار قد فشلا فى القضاء على . 
«محمد» وعلى ديئه. وبعد طول البحث والتفكير تغلب المعتدلون منهم فرأوا 
أن علهم أن يجدواء فى تلك الحقبة التى تمر بهمء وسيلة تضمن لهم أن 
يعيشوا فى أمان وسلام ب « محمد» ولو إلى حين؛ ولذلك 'قرروا أن 
يبادروا بالذهاب إلى «أبى طالب » لعله يقبل من جديد أن يكون وسيطاً 





بين الطرفين. واقترحوا أن يوفدوا لذلك نفراً من زعاء بطون قريش يعودونه 
فى مرضهء ثم يطلبون منه أن يأخذ بيهم وبين ابن أخيه عهداً أن يكف 
عنهمء فلا يتعرض لحم ولا يذكر.مايعبدون بسوء. فى مقابل أن يكفوا عنه 
وعن الذين اتبعوه فلا يتعرضون لحم ويتركوتهم أحراراً فى عبادتهم .)١(‏ 


وذهب الوفد إلى «أبى طالب »: وعلى رأسه «عقبة بن ربيعة » وشيبة 
ابن ربيعة» وأبوجهل بن هشام ع وأمية بن خلف » وأبوسفيان بن حرب» 
فى رجال من أشرافهمء وقد روى ابن إشحق , عن ابن عباس » قوهم : 
«ياأباطالبء إنك منا حيث علمثت؛ وقد حضرك ماترى (')2 وتخوفنا 
عليك. وقد علمت الذى بيننا وبين ابن أخيك» فادعهء فخذ له منا(؟)» 
وهل" لنا هلد , اليك عدا ويكتك عند وليلاغنا: وديتنا ‏ وتدعة ‏ وديئة 0 


وما كان لنبى أن يعقد أتفاقاً أو صلحاً يقر فيه المشركين على ضلالهم: 
فيسكت على عبادة الأصنام والشرك بالله ؛ ولا أن يكف عن الدعوة التى 
أناطه الله بها. إنه لايريد منهم إلا الإمان بالله الواحدء ولذلك فقد كان 
رده علييم عندما جاء بعد استدعاء عمه له قوله إنه لايطلب منهم إل 
« كلمة واحدة تعطونها 'تملكون بها العرب» وتدين لكم بها العجم ». فقال 
أبوجهل : (( نعم وأحيك وعشر كلمات » قال : «تقولون : لا إله إلا اسه 
وتخلعون ماتعبدون من دونه » . 

وخحاب رجاء المشركين أمام تمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم 
التخلى عبن أداء رسالته؛ وإصراره على المضى فى الدعوة لدين الوحدانية 
فأسقط فى أيديهم» وجعلوا يصفقون وهم يقولون: «أتريد يا محمد أن تجعل 
الآهة إلها واحدأ؟ إن أمرك لعجب» ثم قال بعضهم لبعضن : «إنه والله 
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ماهذا الرجل معطيكم شيئاً ما تريدون» فانطلقوا وامضوا على دين آباتكم , 
حتى يحكم الله بينكم وبينه » ثم تفرقوا )١(‏ . 

ولا رأى «أبو طالب» إصرار زعماء قريش على أن يتخذوا منه وسيلة 
لإرغام ابن أخيه على أن يستجيب همء ويذعن لا سبق أن أبدوه من قبل 
مرارأ من رغبات » منتهزين فى ذلك ما كان يعانيه من مرض » دعا إليه «بنى 
عبد المطلب» بحضور ابن أخيه «محمد». وخاطبهم بقوله : «لن تزالوا بخير 
ما سمعتم من ( محمد» وما انبعت أمره» فاتبعوه وأعينوه ترشدوا » (') ورأى الرسول 
الكريم أن «أبا طالب » بقوله هذا يأمر« بنى عبد المطلب» أن يؤمئوا به ويتبعوه 
ويطبعوه, فطمع أن يؤّمن بالله فقال له: «أتأمرهم بها() وتدعها 
لنفسك؟»(4)؛ ولكن «أباطالب » كان يخشى أن نظن «قريش» أنه لم يعط 
«محمداً» هذه الكلمة إلا خوفاً من الموت ؛ وأنه أبى أن يقولها عندما كان 
صحيحاً معافى, فقال: «أما إنك لو سألتنى الكلمة وأنا صحيح لتابعتك 
على الذى تقول» ولكنى أكره أن أجزع عند اموت » فترى «قريش » ألى 
أذنا حزما وزددعا فى صست 0(0).:«وزوع أنه نشد فى هذا "لعن 


يقول : 
والله لا وصلوا إليك بجمعهم نت سد قن الشرات ينها 


فاصدع بأمرك لا عليك ملامة وأبشر وقر بذاك منك عيونا 
وعترفية ديمنا اله عالية اكد مدن حي دياف الرية كيا 
لنولة 'الملؤفعة. أو دذارن سنية الوصتي ممعها لاك متريننا 





. المرجعان السابقان‎ )١( 

0( ابن سعد : الطبقات ج ١‏ القسم الأول ص 7/8 

(*) أى أتأمرهم أن يقولوا هذه الكلمة . ولا ترضى أن تعلن إيمانك بها ؟ . 
(4) المرجع السابق . 

(6) ابن سعد : الطبقاث . ج ١‏ ص /1ا/8-1/: والجزع هوالخوف والوهن , 





فانزل الله سبحانه فى «أبى طالب قوله: 
وهم هون عنه يعون عَنْه و إن يبل" لكو إلا نفس وما 04 
فقد كان «أبوطالب» يدافع عن النبى صلى الله عليه وسلم وينهى الناس 
ع أن رك ة زمار أذ يها لوونشوء ونا مرسيدة ممه الطلية اد تسيهرا له 
ويطيعوه؛ ولكنه كان يبتعد وينأى عياجاء به الرسول من عند الله 
الواحد الأحد (؟) . 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب «أبا طالب » عظيماً ) 
ويعرف له وقوفه إلى جانبه, ودفاعه عنه, وحمايته لهء ولذلك فإنه لم ييأس 
من أن بيهديه الله للإمان بدينه, وأن ينطق بالشهادة ؛ فلما علم أن الموت قد 
تقارب منه جاءه ثانية» فوجد عنده اثنين من شياطين المشركين هما 
«عبدالله بن أبى أمية وأباجهل بن هشام » وكانا من ألد أعداء الإسلام؛ 
واقكري فته الى على الله عليه وسلم وقال : يا عم؛ قل لاإله إلا الله 
كلمة أشهد لك ها عند الله!» فبادر عدوا الله قائلين: «ياأباطالب »» 
أترغب عن ملة «عبد المطلب ؟»() ولم يبأس رسول الله فجعل يعرض عليه 
أن ينطق بالشهادة بالوحدانية المرة تلو المرة» ولكنها كانا كل مرة يكرران 
تذكيره بدين آبائه وأجداده» حتى كانت آخر كلمة تكلم بها هى قوله : 
«أنا على ملة عبدالمطلب» ثم مات بعد ذلك للنصف من شهر شعبان فى 
السنة العاشرة من مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم (؟) . 

كان موت «أبى طالب » صدمة عنيفة أصابت النبى الوفى لأهله ولكل 
من قدم إليه معروفاً؛ فقد كان أكثر الناس حفاوة به وكرام له منذ طفولته 
عندما وصاه به ججده « عبد المطلب »ء إذ بادريضم ابن' أخيه إلى أولاده 


. 5١ سورة الأنعام : الآآية‎ )١( 
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يقاسمهم السراء والضراء» وكان يحبه حبأ شديداً, فكان لاينام إلا إلى 
جنبهء ويخرج نخارج البيت فيخرج معه ؛ ومازال كذلك حتى كبر وبلغ 
اثنتى عشرة سنة, ألف أثناءها صحبته ؛ فليا أراد «أبوطالب» المسيرة إلى 
الشام للتجارة مع القافلة القرشيةء قال له أبن أخيه: «أى عمء إلى من , 
تخلفنى ههناء فالى أم تكفلئنى. ولا أحد يؤوينى؟» فرق له ثم أردفه ' 
خلفه » 2)١(‏ ورحلا معا فى القافلة حتى نزلا بجوار صومعة يتعبد فيها راهب 
يدعى «بحيرا» فا إن رأى هذا الغلام مع عمه حتى جعل يتفرس فيه 
وبلحظه لحظاً شديداً» وينظر إلى علامات فى جسمه كان يعلم, عنها من 
القراءة فى كتبه المقدسةء فللا كشف على ظهره» ورأى خاتم النبوة بين 
كتفيه فقبله, أخذ يوصى عمه بهء ويحذره من غدر الهود»عفإن الله قد 
اخمتاره ليكون نبى هذه الأمةء وأراد الله أن يككون هذا النبى من العرب» 
والهود يريدون أن تكون النبوة مقصورة على بنى إسرائيل» ولذلك فسوف 
يمحسدونه» ولن يتورعوا عن القضاء عليه إذا سنحت لهم الفرصة ووجدوا إلى 
قتله سبيلاً. ثم شب ابن أخيه فى كنفه, فكان أحب الناس إليهء يفضله 
ويقدمه على أولاده» ويحوطه بعطفه ورعايته ويعنى بتنشئته حتى كبر 
وأصبح رجلاً» «أفضل قومه مروءة, وأحستهم خلقاً وأكرمهم مخالطةع 
وأحسهم جواراً: وأعظمهم حلماً وأمانة» وأصدقهم حديثاً» وأبعدهم من 
الفحش والأذى » (') . 

وتحققت نبوءة الراهب «بحيرا »» ونزل جبريل على رسول الله عندما بلغ 
الأربعين, فأخبره أن الله اصطفاه وأرسله نبياً شاهدا ومبشرا ونذيرا إلى قومه 
وإلى الناس كافة؛ يدعوهم إلى عبادة الله الواحد الأحد, وإلى الأخلاق 
الفاضلة؛ وينهاهم عن كل فاحشة, فأبى زعماء الأرستقراطية الوثنية أن 
يصدّقوه. ورفضوا أن يتركوا الشرك بالله فجعلوا الأوثان له أنداداً وشركاء» 
وحاربوه ححربأ عنيفة شرسة؛ ولكن «أباطالب » وقف فى وجه شياطيلهم 
)١(‏ المرجع السابق ج ١‏ ص 59. 
(؟) المرجع السابق ص 5/ا ب /ا/ا. 
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يذود عنهء ونشر عليه مظلة من حمايته» فلم يستطيعوا أن يحولوا بينه وبين 
رسالته برغم ما قاسى هو والذين آمنوا معه من عناء وتعذيب إلى أن كانت 
المقاطعة الظالمة والحصار اللعين فدخل معه «أبوطالب » ثلاثة أعوام فى 
الشعب» قاسى فها شظف العيشء حتى أذن الله لنبيه بالنصرء فخرج 
« أبوطالب» وابن أخيه وأنصارهها موفورى الكرامة » وأصبحت هم بين 
القبائل الككفة الراجحة. وأصاب المشركين الى واهزمة . 

فليا مات «أبو طالب » تنفس المشركون الصعداء, لأن هذا الشيخ كان 
وحده القادرعلى أن يجمع حوله «بنى هاشم وبشى المطلب»الذين كانوا 
يأنمرون بأمره» ويتبعونه دون جدال أو مناقشة» كبا كان متصلاً بالنسب مع 
عشائر قريش الأخرى وبخاصة مع باقى بطون « عبد مناف » فكانت قريش 
كلها تحترمه وتهابه» ولذلك نجح فى تكوين جبهة صلبة وقفت بجواره تذود 
معه عن ابن أخيهء وأفلح فى تعضيده ونصرته حتى انتصر فى معركة 
المقاطعة على شدتها » وذاق المشركون أمام صبره وكفاحه مرارة الهزمة الشنيعة ؛ ولكن 
موته المفاجيٌ بعد هذا النصر قلب الموقف رأسأً على عقب » فتغير ميزان القوى بين 
الفريقين. ورجحت كفة المشركينء وشعروا بالقوة وغلبة الكثرة بعد 
الضعف » واسترجعوا كبرياءهم » وتطلع شياطينهم هرة أخرى إلى القضاء على 
« محمد» رغبة منهم فى اجتثاث دعوته من جذورها حتى ينصروا أوثانهم 
ويسترجعوا مافقدوه من كرامتهم» وأخذوا يتحينون لذلك الفرصة المواتية 
للانقضاض عليه . 

ولا اتوفئ ((أبو طالب », ذهب «على»» كرم الله وجههء إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فأبلغه الخبر فحزن الرسول الوفى حزناً شديداً» وقال 
«لعلى» : «أذهب وغسله ودارهء غفر الله له ورحمه» وغلب عليه الحزن فقال إنه 
سوف يستغفر له ربه مالم ينه الله عن ذلك .)١(‏ واعتتكف فى منزله يستغفر 
الله له ويبكيه , 
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ولسنا نشك أن «أم المؤمنين خحديجة » كانت تشارك نبى الله صلى الله 
عليه وسلم عون العميق» والمه الدفين» فقد كانت تحترم «أبااطالب » 
وتعز احترام ومعزة المرأة الوفية أباها الذى بسط عليها وعلى زوجها 
وأولادها حمايته » ورعاهم كا كان يرعى أولاده من صلبه» وضحى بتجارته 
وراحته حين دخل معهم فى الشعب محافظة على ابن أخيه» وكانت تقدر 
المخاطر التى سوف يتعرض لحا زوجها وحبيبها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعد هذه الكارثة المفاجئة؛ ولكنا لانشك كذلك فى أنها قابلت هذا الخطب 
الجلل بشبات يندر أن تحد له مثيلاً» وإمان صادق بقدرة الله القوى العزيز 
الذى بعث زوجها بالهدى ودين الحق», وأنه سبحانه لن يتخلى عنهء وأنه 
سوف يحميه من كيد المشركين مهما عظم مكرهم . 

وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الحرام بعد وفاة 
أبى طالب بثلاثة أيام» وظن شياطين المشركين أن الفرصة التى كانوا 
يشرقبونها للقضاء عليه قد واتتهم ‏ فقد أخرج «الترمذى الحكم » فى «نوادر 
الأصول » عن «على بن أبى طالب» » كرم الله وجهه 2)١(‏ : أنهم هجموا 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحاطوا به من كل جانب» وأخذوا 
يعتدون عليه ويتجاذبونه بينهم: فكان هذا يدفعه إلى الأمام بعنف 2 وذا 
يجذبه إليه بشدة. وهذا يبزه بقوة» وذا يكيل له ضربات قوية فى صدره, 
والنبى صلى الله عليه وسلم يستغيث بالله» فأغاثه القوى العزيز «بأبى بكر» 
الذى هرع إليهء وأخذ يدفع هذا فيبعده عنهء ويشد ذا حتى دخل بينهم 
ووصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, وحال بينه وبياهم وهو يصبح 
فهم بأعلى صوته: « أتقتلون رجلاً أن يقول ربى الله والله إنه لرسول الله » 
فالهال شياطين قريش على «أبى بكر» ضرباً وركلاً ولوياً وشدأ من شعره 
بعنف شديد حتى قطعت إحدى ضفيرتيه . 


لقد بلغ شياطين المشركين فى النيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم 


. ؟١1/ص‎ 1١5 النويرى : نهاية الأرب ج‎ )١( 





مكنا لم تكن تطمع قريش مثله فى حياة عمه «أبى طالب », ولم يتوقفوا 
عند هذا الحد ولكنهم كانوا يطمعون فى المزيدء فتجرأوا عليه» حتى إن أحد 
سفهاء فتيانهم اعترضه فى طريقه » ونثر على رأسه التراب ؛ واحتمل النبى 
صلى الله عليه وسلم صابراً؛ وعاد إلى بيته» ورأته زوجته المخلصة وبناتهء 
فهالهن الأمر, وهرعت إليه إحدى بناته» فجعلت تغسل عنه التراب وهى 
تبكى, فشملها الرسول الكريم بحنانه» وضرب مثلاً عالياً فى تحمل كل 
مايعترض الإنسان مهها عظم فى سبيل أداء واجبه والوصول إلى المثل العليا 
الجن ساءتينا الإسلام» فأخذ هدىء من روع فتاته» ويقوى من احتمال 
كل من كان موجوداً فى بيته وهو يقول : « لا تبكى يا بنيّة فإن الله مانع 
أباك » . وكان فى تلك الفترة كثيراً مايذكر عمه «أبا طالب » ويثنى عليه 
وهو يقول: «مانالت قربش منى شيئاً أكرهه حتى مات « أبوطالب» )١(‏ ؛ 
وظل يستغفر له؛ واقتدى به المسلمون فأخذوا يستغفرون لوتاهم الذين ماتوا 
وهم مشركون حتى أنزل الله تعالى قوله : 


سوبو 7 و واره 5 


ما كان لبي ودين #امنوأ أن استغفروأ امش كين و 
من بعد ما بين لم م أحبٌ الجحيم 024 


وأنزل الله فى «أبو طالب » قوله : 


م 
و 


ا 


إِنْكَ لاتبدى من أحييت ولدكن الله يعدى من 85]آغ » 7 
وكانت تلك الاعتداءات التى أخذت تترى على رسول الله صلى الله 

عليه وسلم بعد موت عمه « أبى طالب » قد أفزرغت أم المؤمنين « خديجة », 

وحزت فى نفسها؛ ولكلها استجمعت كل ما استطاعت أن تستجمعه نما 
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بقى لها من الشجاعة, فتجلدت أمام زوجها وبناتها» واستقبلت زوجها 
الحبيب كنا اعتادت أن تستقبله من قبل : حفية به ومواسية له فى هذه 
الشدة التى نزلت بهء ومذكرة إياه أن الله لن يخلف وعده؛ وأنه سوف 
لطر فا دو كي لذ ين نا" نوكر أناة كافتة تدديلالت وم أن كابتك فى 
الثانية والستين هن عمرها ء أقصى ماتستطيع للتخفيف عن جميع امحاصرين فى 
شعب « أبى طالب » » وفى السهر على راحتهم , على الرغم ثما كانت تقاسيه على 
مدى تلك السنوات الثلاث من شظف العيش أثناء الحصارء وقسوة الجوع , 
ومرارة الحرمان حتى استنفدت أكثر ما كانت تملك من طاقة على الصبر» 

قوة على احتمال المككارهء وكان موت «أبى طالب »-صدفة عنيفة أضانتا 

فى الصميمء فأصبح جسمهاء بعد أن قاربت الخامسة والستين من عمرها 
ضعيفاً لايقرى على حمل هذه النكبات التى أخذ يتلو بعضها بعضأء فبدأ 
المرض يتسلل إلهاء والضعف يتمكن منها يومأ بعد يوم» وأخذت تذوى 
كشجرة الورد الى أصاب المرض جذورهاء فأنحذ يجف عودها رويداً 
رويداً, وأخذت أوراقها تذبل ثم .تتناثر ورقة فى إثر ورقة, 'حتى أقعدها 
المرض فلزمت الفراش 

لقد عاشت «أم المؤمنين خديجة » فى كنف زوجها الريك قرابة ها 
وعشرين سنةء بادلته فيا حباً بحبء وإخلاصاً بإخلاص» ووفاء بوفاء, 
ونبلت بجواره من السعادة الصافية التى لم تشركها فيها امرأة أخرى, ولم تذق 
مثلها من قبل امرأة غيرها من نساء قريش» فسعدت بفجر الإسلام وقد أخذ 
يشرق علها وعلى الكون معهاء وعاشت يغمرها نور النبوة» وأسهمت فى نشر 
الرسالة السماوية العظمى بعقلها الراجح, وفكرها الصائب » ونظرها الثاقب» 
ولم تبخل برأى» ولم تدخر جهداًء ولم تقصر يومأء وم تبخل بمال» وسعدت 
إِد رأت خيار الئاس يدخلوكث فى دين الله ورأت عددهم يزداد يوماً بعد يوم ' 
3 حزنت حين رأت المشركين يُغالون فى الكيد للنبى وأنصاره» ويشتطون 
فى الطغيان» ويتمادون فى العداوة» ويسرفون فى التنكيل بالمستضعفين؛ 
ولكنها صمدت بجانب الرسول صلى الله عليه وسلم فقابلت غلظتهم بالصبر 





والإيمان. حتى أذن الله بالنصر وخذل عبدة الأوثان» فباءوا عندما فشل 
الحصار بالتزرى والخذلان؛ وكان كل أملها أن يطيل الله فى أجلها حتى تتم 
سعادتها برؤية نور الإسلام يعم آفاق «مكة», ثم يمتد منها حتى يضىء جميع 
أرجاء شبه الجزيرة العربية ؛ ولكن هاهى ذى تلزم الفراش منبوكة القوى » 
عاجرة عن مغالبة الضعف والمرض . 

وكان النبى الوفى طوال هذه الفترة من حياة «أم المؤمنين خديجة ». يحيطها 
برعايته؛ ويشملها بعطفه, باذلاً أقصى ما يستطيع محاولاً تقوية عزيمتها حتى 
تقاوم الداء الذى ألم بها مقاومتها لكثير من الخطوب والأهوال التى نزلت بها 
من قبل » داعيا ومبتهلاً إلى المولى القوى الرحيم أن يشملها بكرمه وعنايته 
فيمّنّ عليها بالشفاءء ولكن إرادة الله الحكبم» وقضاء الله العزيز» كانا قد 
جريا بغير ذلك, فلم تلبث أن أحذت تحتضر فوق فراشها ثلاثة أيام لم 
يفارق فيها سريرها. 

وكان بناتها يلازمن فراشهاء ساهرات على راحتها كا كانت تسهر من 
قبل على راحتهن». وكن يبذلن كل مايستطعن فى خدمتهاء وكلهن رجاء 
وتضرع إلى الله أن يلطف بهاء وأن يشفيها بفضله وكرمه ؛ ولكنبن كن 
يتذرعن بالصير» ويتجلدن أمامهاء فلا تراهن إلا مبتسمات والأمل باد على 
وجوهفهن » حتى حم القضاع) وغلبت إرادة رب الأرض والسياء , ففاضت 
روحها الكريمة, وانتقلت إلى جوار الواحد الأحد الذى آمنت به وهى 
راضية مرضية فى اليوم العاشر من شهر رمضان فى العام العاشر من بداية 
إشراق فجر الإسلام بعد موت «أبى طالب» بشهر وخسةأيام )١(‏ » فينهمر دمع 
حاتم الأنبياء والمرسلين» وتسيل دموع أكرم البنات» وتحزن معهم جميعاً أطهر 
القلوب. ولكهم لايقولون مايغضب رب العالمين. ثم يحملها المؤمنون إلى 
أرض. الحجون حيث يضجعها الرسول الوفى فى قبرها » ويعود صامتاً حزيئاً . 
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لقد توالت على رسول الله كارئتان إحداهها فى إثر الأخرى» فتذ شهر 
وخمسة أيام اخمتطف الموت الرجل الذى كان يحوطه برعايته» فكان يغدو 
ويبروح حيما أراد وهو يدعو إلى الله خارج المبزل مستظلاً بحمايته » فأصبح 
لاناصر له إلا الله وها هو ذا يفقد الرأة اللمخلصة والزوجة الحبة, فانطفاً 
السراج الذى كان يضىء أرجاء البيت ويهدى بنوره فى أحلك الظلمات» 
وينشر بين أهل بيته الرضا وامحبة » ثم تمتد تلك المشاعر النبيلة التى تشمل 
الأهل والأقارب وكل المؤمنين. لقد فقد فى هذه الفترة الوجيزة الرجل الذى 
كان يتنقل كيفا شاء فى ظل حمايته ليؤدى رسالة ربه بين أهل «مكة » ومن 
يقد علها من رجالات القبائل العربية» ثم فقد المرأة التى كانت أول من 
آمن بهء وأول من هون عليه الخطوب», وشد من عزمته عند الكروب . لقد 
فقد الرجل الذى آواه صغيراً؛» وعطف عليه وحماه كبيراً» ثم فقد الزوجة 
التى كان يسكن إلا إذا آوى إلى بيته» ويشعر بجوارها بدفء الحبء 
وحنان الزوجة. عاد إلى بيته فشعر بالفراغ الكبير الذى تركته, وأحس 
بالوحشة بدلاً مما كان يجده هناك من الأنس والترحاب» وهكذا نزل به عام 
الحزن؛ ولكن قلب نبى الله كان مملوعاً ينور الإيمان, عامراً بالصير على 
مانزل به من البلاء والامتحان؛ فأخذ يشكر المولى عز وجل » ويأخذ نفسه 
بالرضا بقضائه وقدرهء ولزم بيته وأقلَ من الخروج )١(‏ . 

وفى وصف ما نزل برسول الله فى عام الحزن» قال ابن إسحق: «ثم 
إن خديجة بنت خويلد وأباطالب هلكا فى عام واحد» فتتابعت على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم المصائب بهلك خديية » وكانت له وزير صدق على 
الإسلام» يشكو إليها ؛ وبهلك عمه أبى طالب» وكان له عضدأ وحرزاً فى 
أمره» ومنعة وناصراً على قومهء وذلك قبل مهاجره إلى المدينة بثلاث 
سئين » (1). 
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وكانت فرحة الأرستقراطية الوثنية لا تعدلهها فرحة ؛ وكانت شماتة 
سفهائهم لكتد ةا شنانة ققد تنيت (أخدقضة. بدت خويلة .سيد ,يتن أسد 
بن عبد العزى شقيق عبدمناف »2 وكان لها بين أهلها منزلة لاتعدها منزلة » 


م 


وكانت بهم حفية وهم كرمة, وكانوا لها سنداً عند الشدائد» وعوناً فى 
الملمات؛ وكاننت (المحمد» قرة عين» ووزير صدق» وكانت لأولاده أما 
رءوماً: وكانت لمن أسلم مع « محمد » عوناً وملحأ كرما ؛ ولم بمنعم هذه 
الأرستقراطية الونية ومن تبعها من السفهاء حياء ولا خجل أن تعلن فرحها 
وشماتتهاء وأن تظهر بهذا المظهر غير الكريم الذى تأباه النفوس الأبية ؛ كما 
تأباه الطباع الكرمة السامية» فالموت على رؤوس العباد كأس يشرب منه 
الجميع الكبير منهم والصغيرء وأمام كارئته تنحنى كل الحباه ؛ ولكنه الخيلاء 
والتعصب للوثنية الذى ملك عليهم نفوسهم » والكبرياء والارستقراطية التى 
أفقدتهم وعييمء والكراهية التى كانت تنطوى عليها أفئدتهم وقلوبهم لهذا 
اقيق الكرعم الذى أرسله الله هدى ورحة لهديهم إلى الصراط المستقيم » 
تجمعت كل هذه العوامل حتى أفقدتهم ماتبقى لهم من صواب بعد الحرب 
التى شنوها عليه طوال عشر سنوات» فأخذوا جميعاً يتربصون برسول الله صلى 
الله عليه وسلم ويسرفون فى الكيد له. 

وكان عمه «أبو لحب» أحد أفراد هذه الأرستقراطية المسرفة فى 
عداوتهاء فقّد كان بين المستهزئين يشبى الله صلى الله عليه وسلم طوال 
السنوات الشلاث التى كان يدعو فها سراً لدين الوحدانية» وكان من 
أكشرهم تعرضاً له ووقوفاً فى وجهه .وصدأً للناس عن الدخول فيا كان يدعو 
إليه طوال السئوات السبع التى مضت منذ جهر الرسول صلى الله عليه وسام 
بالدعوة لنبذ عبادة الأوثان؛ وكان منع الناس من الإقبال على عبادة الله 
الواحد الديان؛ فليا استعاد عبدة الأصنام ما فقدوه من هيبتهم» وأوغل 
سفهاؤهم فى الاستهانة برسول الله والاجتراء عليه» وأخذت اعتداءاتهم تترى 
عليه بعضها فى إثر بعض ؛ أدرك «أبولهب » فجأة أن عزة «بنى هاشم وبنى 
الطلب» باتت معلقة فى الميزان ؛ وأنهم على وشك أن يفقدوا المكانة السامية 





التى كانت العرب ترفعهم إليهاء» والتى سما بها «عبدالمطلب »» وحافظ 
علها «أبوطالب» فبقيت شاعة مهيبة ؛ كا أحس أن كرامته هو وأولاده 
بات أيضاً معلقة فى الميزان» فقد أصبح أكبر من بقى على قيد الحياة من 
أولاد «عبد المطلب»» وكان يطمع أن يلتف حوله «بنو هاشم وبنو المطلب» 
حتى ينال المركز المرموق الذى كان يشغله من قبل «أبوطالب »» فتكون له 
المكانة السامية التى لاتعدلها مكانة فى قريش : ولذلك رأى أن يضع نفسه 
فى الموضع الذى كان أخوه يضع نفسه فيهء وأن ينبض به فى حماية ابن 
أخيه فيكتسب بذلك احترام وحبة «بنى هاشم وبنى المطلب» ويصبح سيدهم 
وزعيمهم دون منازع » فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأخبره أنه 
يجيره ويحميه بحياته ويصونه بنفسهء وأن له أن يذهب أنى شاء ويقول كل 
مايريدء ومما يؤثر عنه أنه قال فى هذه المناسبة: «يامحمدء أمض لا 
أردت؛ وما كنت صانعاً إذا كان «أبوطالب » حياً فاصنعه, لاواللات 
لايوصل إليك حتى أموت )١(»‏ . 

وحدث أن تصدى ابن الغْيْطلة» وهو أحد سفهاء قريش» للنبى صلى 
الله عليه وسلم» وسبه دوب حياة أو خجل » فغضب «أبوهب » أو تظاهر 
بالغضبء وانهال عليه يؤذيه حتى نال منه» فولى ابن الغيطلة هارباً وهو 
يصيح : «يا معشر قريش» صبأ أبوعتبة ! » (1) فذعرت الأرستقراطية القرشية 
لهذه النائبة المفاجئة التى نزلت بهمء فقد كانوا يعتمدون على «أبى لهب » 
فى التفريق بين جماعة «بنى هاشم وبنى المطلب» حتى يكسر شوكتهم » 
ويوهن من عزيمتهم فى مناصرة « محمد »» وقد اكتسبوه من قبل إلى صفوفهم 
بمعسول القول وبشىء من المداهنة والتعظيم المصطتع حتى انحاز إلهم» وأصبح 
واحدأ منهمء وترك قومه وعشيرته ؛ وكان فوق ذلك ذامال وبنين فكانوا 
يرجون استمرار عونه حتى يتم لهم النصر على «محمد», ولذلك أقبلوا عليه 


. 780-109 وناية الأرب ج5١ ص‎ » 14١ القسم الأول ص‎ ١ ابن سعد الطبقات ج‎ )١( 
. (؟) أبو عتبة هى كنية «أبى لهب»» والمقصود أنه كفر بعبادة الأصنام‎ 
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مذعورين » وسألوه جلية الذر فقال: «مافارقت دين «عبدالمطلب »؛ ولكنى 
أمنع ابن أخى أن يضام حتى مضى لا يريد» .)١(‏ 

وتنفس المشركون الصعداءء وذهبت طفتهم » فقد كانوا يخشون أن يعلن 
و عرشت "أنه دحل فى دين «محمد» فتقوى من جديد عزمة « بنى هاشم 
وبنى المطلب»» ولذلك اطمأنت خواطرهم » وعلموا أنه اعترته نزعة طارئة 
لاتلميت أن فزول نقد كانوا أعلم منه محقيقة نفسه» ومبلغ صمودهء 
ويعرفون أنه كالطبل الأجوف يُسمع له دوى إذا ما لُمس» وسرعان ما يُبطل 
نفعهء ويخفت صوته إذا عولج بالحيلة» ولذلك فقد رأوا أن يُظهروا له غير 
مايُبطئون, وأن يستغشيروا فيه نزعة الخيلاء والعظمةء فأثنوا على صنيعهء 
ومدحوا حمايته لابن أخيه فقالوا: «قد أحسنت ووصلت الرحم» (') 
وتظاهروا بالابتعاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكث بضعة أيام 
يخرج من بيتهء ويذهب أنى شاءء ويقول مايريد ثم يعود فلا يعترض له 
أحد من قريش . 


ولم تدم هذه الحماية طويلاً فقد رأى دهاة المشركين أن يحتالوا حتى 
يبعدوا «أبالهب » عن حماية ابن أخيه فيعود كما كان إلى صفوفهم,» ولذلك 
أحكوا التدبير» فذهب «عقبة بن أبى معيط وأبوجهل بن هشام» فقالا له 
إن «محمداً» يزعم أن هناك حياة أخرى يلقى الناس فيها جزاء ما قدموا فى 
هذه الدنيا؛ فن آمن به يكون جزاؤه الجنة خالداً فهاء ومن لم يصدق 
برسالته يساق إلى جهنم حيث يصلى نارأ ذات سعير فهل أنبأك ابن أخيك 
أين مقام أبيك عبد المطلب , أهو الآن فى الجنة أم فى الئار؟ وانطلت الحيلة 
على «أبى لحب» فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله عن 
ذلك ؛ فرأى الرسول بسامى حككته أن لايجرح كبرياء عمهء وأن يحتاط فى 


. ء والنويرى: نباية الأرب المرجع السابق‎ ١4١ ص‎ ١ ابن سعد : الطبقات ج‎ )١( 
. (؟) المرجعان السابقان‎ 





الرد عليه» فال له» وقوله الصدق: «هو مع فومه » . فخرج «أبولهب » من 
عنده راضياً مرضياًء وذهب إلى هذين الشيطانين وقال لما معتزأء إنه سأل 
اسن افيه فأضيرة أن أباه «عبد المطلب » مع قومه ؛ فلا اشعا أنه راض عن 
هذه الإجابة, أنخذا يشككانه فى الأمرء ويظهران له السخرية والشماتة 
قائلين له إن معنى ماذكره لك «محمد» هو أن قوم «أبى طالب» فى 
النار» وأنه معهم فى العذاب المهينء فغضب «أبولهب » عندما أدرك ذلك 
وعاد إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : «يا محمد, أيدخل عبد المطلب 
النار؟ أوتجلى صدق الرسول بأوسع معانيه, فا كان له أن يقول غير الحق 
مهها كانت النتائجح» فقال لعمه وهو مطمئن النفس: «نعمء ومن مات على 
مامات عليه «عبدالمطلب» دخل النار» »)١(‏ فاشتد غضب « أبى لهب »؛ 
وظهر ما كان يخفيه فى قرارة نفسه من كراهية قديمة وحقد دفين لنبى الله 
صلى الله عليه وسلم فقال: «والله مابرحت لك عدوا أبدأ وأنت تزعم أن 
«عبد المطلب » فى الثار» (5) » وخرج « أبولهب » مغيظاً محنقاً» وعاد سيرته 
الأولى . 

عاد ((أسق طبت) تعترض سبيل رشولك الله صلى الله عليه وسلم » واشتد 
عليه هو وسائر قريش» يتصدون له مستهزئين» ويرمونه بالسباب وفاحش ٠‏ 
القول» ويؤذونه فى نفسه وفى القلة التى بقيت بمكة ممن 'اتبع النور الذى 
انّزْل إليه (؟)؛ وكان هؤلاء لا يستطيعون أن يقفوا فى وجه الأكترية الباغية 
من مشركى قريش مع تفرق كلمة «بنى هاشم و بنى المطلب» » وافتقارهم إلى 
زعم قوى مهاب يستطيع بحكته أن يعيد جمع صفوفهم وتوحيد كلمتهم حتى 
يدفع 7 العدوان الغاشم المستبد» ولذلك فقد أيقن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن البيئة الأرستقراطية القرشية » بصلفها وكبريائها » وتحيلائها وتفانيها فى 
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جمع المالء لم تعد صالحة لتنمو فيها عبادة الله الواحد الأحدء ولا يمكن أن 
تنتشر منها ماكانت تدعو إليه هذه الديانة من أمر بالمعروف» ونهى عن 
المنكرء ودعوة إلى الخير والحق والمساواة بين الناس» فقد كانت هذه 
الأرستقراطية تحرص على أن تبقى القبائل العربية كلها محافظة على الطقوس 
والتقاليد التى ابتدعتها قريش لعبادة الأوثان التى امتلأ بها المسجد العتيق 
حتى تضْمَّن بذلك احترام العرب جميعا لرياستهم الدينية» وتنال من وراء 
ذلك الخير والرزق الوفير الذى يرد على مكة مع القبائل فى المواسم» ويؤكد 
احترام سكان شبه الجزيرة العربية لقوافلهم التجارية التى كانت لا تنقطع 
فى غدوائها وروحاتها مخترقة بلاد العرب من أدناها إلى أقصاها وهى تحمل 
نفائس الصين واطند وفارس وغيرها من بلاد المشرق, وعائدة ما غلا ثمنه 
وخحف حمله مماكانت تنتج دول أوربا وغيرها من بلاد المغرب ؛ ونم تستطع 
هذه الأرستقراطية الوثنية أن تدرك أو أن تتصور ماسوف ينالهم من الخير 
ممابشرهم به نبى الله صلى الله “عليه وسلم إذا هم آمنوا بالله ورسوله 
وعملوا على نشر دين الوحدانية» فعندئذ تخضع لهم كافة شعوب الأرض» 
وتفد عليهم اخيرات من كل مكان. إنهم لم يكونوا يحفلون بالدين لأنفسهم , 
وإنما كان الدين بالنسبة لهم تجارة يكتسبون من ورائها الغنى الفاحش» 
ولذلك آثروا الشراء العاجل وما كان يجلبه لهم من نعيم وترف» على اتباع 
دين منعهم من الاستعلاء والأرستقراطية» ومن القتع بكثير من المتع والملذات 
التى كانوا يستحلوتها لأنفسهم مما تزخر به هذه الحياة التى لا يؤمنون أن بعدها 
حياة اخرى فيها حساب وثواب » أوقصاص وعقاب . 

أيقن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عليه أن يبحث عن بيئة أخرى 
تصلح لاستقبال هذا الدين والإعان بهء وتعمل على نشره بين الناس» 
ولذلك رأى أن يخرج إلى بعض القبائل فى منازهم حتى تتاح له الفرصة 
لدعوتهم بعيدا عن بيئة الأرستقراطية الوثنية التى كان جوها ا هد 
والكراهية لدين الوحدانية ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان أن عزم 
على الالتجاء إلى قبيلة بنى ثقيف بالطائف », وكانت من أكبر قبائل العرب 
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وأكثرها نفوذا فى شبه الجزيرة العربية بعد قريش إذ كانت عزيزة بزراعتما 
وثمار بساتينها وتجارتها » وكان بينها وبين قريش صلات نسب ورحم مما جعله 
يأمل فى استجابتهم له. 

ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف )١(‏ ومعه «زيد بن 
حارثة» فى أواخر شهر شوال من السنة العاشرة من مبعثه وهو الشهر التالى 
للشهر الذى توفيت فيه («أم المؤمنين تخديحة » ؛ وفى الطائف كلم سادات 
بنى ثقيف وأشرافهم عن مبادئ الإسلام » واخدل يدعوهم إلى الإمان بالله 
الواحد الذى لم يتخذ صاحبة ولاولدا ولم يكن له شريك فى الملك, 
ويدعوهم لتقوى الله وإلى العدل والمساواة بين الناس» والأمر 0 
والنبى عن المنكر والبغى (') وعن وأد البنات (') والسرقة والزنا . 
بيهم عشرة أيام يلتمس منهم النصرة لدين الله ولم يدم أحدا من 00 إلا 
كلمه؛ فكذبوهء وأغلظوا له فى القول» واستهزأوا به كيا استهزأ به بعض 
مشركى أهل مكة من قبل» وقال له أحد زعماء «ثقيف» : «أعجز الله أن 
يرسل غيرك ؟9» وهو قول يشبه ماقاله بعض زعماء قريش » وذكر الله سبحانه 
وتعالى قولهم فى كتابه العزيز: 


مما ميم فير 


4 مسمس ييه > وقَالوأ لولا 
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)١(‏ خروج النبى صلى الله عليه وسلم إلى الطائف مروى فى أهم كتب السيرة وكتب طبقات 
الصحابة . انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ج ١‏ ص ١4711495‏ ؛ وابن هشام : السيرة ج ١‏ 
ص 45١-4194‏ ء والطبرى التاريخ ج ا ص 1544 48" ؛ وناية الأرب . 

(؟) البغى: الظلم والاعتداع والسعى بالفساد بين الئاس , 

(؟) وأد البنات ؛ قتلهن بدفنهن أحياء . 

(4) سورة الزخرف : الآيات 39 
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ثم أمروه أن يغادر بلدهم, وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبونه» ويصيحون 
به» ويرشقونه بالحجارة؛ فكان يوما عصيبا انهالت فيه الحجارة على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حتى سال الدم من رجليه؛) وكان«زيدابن 
حارثة » يبذل أقصى ما يستطيع لحمايته» فكان يقيه بجسمهء وكانت النجارة 
تهال عليه حتى شّجَت رأس «زيد» شجا كبيرا. 


وأشتد الكرب» وبذل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو «وزيد» 
أقصى ما استطاعا من الجهود حتى خلصا من مهاحميها, فلجا إلى بستانء 
وأخذ النبى صلى الله عليه وسلم يناجى ربه» ويبتهل إليه قائلا : 
«اللهم أشكو إليك ضعف قوتى» وقلة حيلتى» وهوانى على الناس يا أرحم 
الرامين. أنت رب المستضعفين وأنت ربى» إلى من تكلنى ؟ إلى بعيد 
بتجهمنى (١)أم‏ إلى عدو ملكته أمرى؟ إن لم يكن بك غضب على فلا أبالى ؛ 
ولكن عافيتك هى أوسع لى. أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت له الظلمات» 
وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بى: غضبك؛ أويحلَ علق سخطك . 
لك العتبى حتى ترضى» ولاحول ولاقوة إلا بك» (") 

وقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم عائدا إلى مكة محزونا وهو يسير 
على قدمية الجريحتين مسافة مائة وعشرين ميلا والدم يسيل من ععبيه 
المصابين» وكان أشد مايؤّله أنه لم يستجب له رجل واحد ولاامرأة واحدة 
بعد هذه الرحلة المضنية التى واجه فيها أصعب وأشق ماواجهه من متاعب 
حتى أنه وصف ذلك لعائشة أم المؤمنين حين سألته يوما : «هل أتى عليك 
يوم أشد من يوم اأحد ؟» فرد عليها صلى الله عليه وسلم بقوله : «لقيت من 
قومى ماكان أشد» ثم استطرد فقال: «كان أشد مالقيت مهم يوم 


ثقيف» () . 


. سجهمنى : يستقبلنى بوجه عبوس‎ )١( 
. (؟) منفق عليه‎ 
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لم يكن يخفى على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن موقفة كان 
حرجاً ؛ ولكن قلبه الكبير كان عامرا بالثقة والإمان بالله فقال وهو يحاول أن 
يطمئن رفيقه فى الطريق «زيد بن حارثة» وهما عائدان إلى مككة حين سأله 
لو رضي ابا بده يوفة ارال حيو عار 
الأرستقراطية الوثنية» فقال صلى الله عليه وسلم وهو واثئق ومطمئن لما يقول : 
«يازيد, إن الله جاعل لا ترى فرجا ومخرجاء وإن الله ناصر ديئه» ومظهر 
نبيه » ؛ فليا اقترب من مكة» تريث عند غار حراء» وأخذ يرسل إلى بعض 
رؤساء بطون قريش يطلب منهم الواحد بعد الآخرء أن يدخل مككة محتميا به 
حيسث يقوم بتبليغ رسالة ربه مستظلا بجواره» فكان كل واحد منهم يتنصل 
مادعى إليه حتى هدى الله «المطعم بن عدى» فسارع مستجيبا له, ودعا 
بنيه وبنى أحيه وفتيان قومه وقال: «تلبّسوا السلاح» وكرنوا عند أركان 
البيت فإنى قد أجرت «محمداً», وأصبح هو وقومه قد لبسوا سلاحهم» فدخلوا 
المسحدء وقام على ناقته فنادى: «يامعشر قريش إنى فد درت 
«محمدا»؛ فلابيحه أحد منكم » .)١(‏ فدخل النبى المسجد الحرام» وطاف 
بالكعية حتى تن الحجر فاستلمه وصلى ركعتين » « ومطعم بن عدى ») وقومه 
مطيفون به «وأبو جهل» وال مشركون واقفون فى المسجد يتحرقون غيظا 
وكمداأ('). 

اجتاز النبى الكريم هذه المواقف العصيبة بتوفيق الله وقوة الإممان» وصبر 
الأنبياء أولى العزم ؛ وكان أن تفضل الرحمن الرحم القادر على كل شىء » 
بالإنعام على عبده بنعمة لم يسبغ مثلها من قبل على أحد غيره من الأنبياء؛ 
إذ أسرى به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى : 

ُبْحَدنَ اع أنرّى تسبي لان مسد ارام إل 
المسجد الأقصا اذى برها حسولة, لنريه, من +اييتآ إثهر هو 
)١(‏ ابن سعد: الطبقات ج 4١‏ القسم الأول ص 141 . 
(؟) الطبرى : التاريخ ج ١‏ ص 48" . 


لضن 





غ2 يود ره 
السميع الْبَصِير # (). 
ثم تفضل سبحانه فزاد فى تكريمه «فعرج به إلى السموات السبع» ثم علا 
به فوق ذلك مما لايعلمه إلا الله عز وجل حتى جاء إلى «سدرة المنتبى» (1) 
قال تعالى : 
مم يما مص جم يج ” مومء ؟ء مدي مهام امم 

ثم دنا فتدك. *# فكان قاب قوسين اوأدئ 6د فاوح إِلنْ عبده» 
سيان م مخ 2م ارس لي ص مرح لم روس خخ رو م سم ممم 
مااوحئ 0 ما كدب الْفْوَاد مارائع عد افتمستروئه على مايرئ د 
مه ص ل لومت وم 0-9 اص و3 مص م مع واس سر امه 
ولقد ركاه نزلة اخرئ بد عند سدرة المشتهون د .عندها جئة الماوئ * 

مم 4 1 2 ع هري 0 53 مره ماع 3 
إذ يغتى السدرة مايغشى 0 مازاغ البصر وماطغئن 2 لقدرائ من 

5 ص بن ارت ار حص سم و 
كينت ريه الكبرء' 4 0( 

فالإسراء ولمعراج آيتاث من آيات الله سبحانه امختص الله بها «محمدا» 

المصطفى خاتم الأنبياء والمرسلين: وهما من المعجزات الداله على صدق 
تسبوته » وعظم قدره عند نخالقه » وقد رأى فبهيا ببصره وبصيرته من آيات ريه 
الكبرى جمال السماء الدنيا وما نثر الخلاق العظيم فى أرجائها من النجوم التى 
أبدع خلقها وأحكم تنظم مواقعها, على اختلاف أنواعها وأحجامهاء وكان 
ذلك قبل أن يصل إلى بعضها رواد الفضاء فى عصرنا هذا بأكثر من ألف 
وأربعمائة عام؛ ولم يكن فى تله بينها فى حاجة إلى ارتداء ملابس من 
نوع خاص تقيه مماقد يلقاه فى تلك الأنحاء, ولا أن يحمل معه كمية من 
هواء الأرض تعينه على التنفس فى الأماكن الذالية من المواء اللازم 
للإنسان العادى, فقد كفاه ذلك كله مُبْدع الأرض و«السماءء وخالق الريح 
والهواء . 





(1) سورة الإسراء : الآية .١‏ 
(؟) مختصر تفسير ابن كثير ج ؟ ص ث 6 " وهو جمع عليه , 
(”) سورة النجم : الآآيات 18-4 . 


لضن 





اكش ضاة اليد دا لسنلا من الجاء الننيا وقوه يض 
باقى السموات السبع )١(‏ حيث شاهد ماشاء الله له أن يشاهدء وقابل من 
شاء الله له أن يقابل» وزاد إكرام الله لعبده فارتقى حتى جاء إلى سدرة 
المنتبى حيث أفاض الله الكريم عليه من فضله ونوره» وأؤحى إليه ماشاء له 
أن يوحىء. وكان مما أكرم الله الكريم به عبده فى تلك الليلة المباركة, أن 
جمع له الأنبياء والمرسلون» فأمّهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فصلى 
بهم فى المسجد الأقصى (2) . 


وفى تلك الليلة المباركة فرض الله على نبيه وأمته حمس صلوات فى كل 
يوم وليلة(؟) ؛ وهى أول عبادة فرضت على المسلمين» وثانى أركان الإسلام 
الخمس التى تبدأ بالشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول 
الله . ومنذ تلك الليلة المباركة والمسلمون يؤدون هذه الفريضة فى أوقاتها : 

« إن آلصلاة كانت عل الم منين كتنبا موقُوًا 4 (0) 

وهم يؤدونها بعد طهارة البدن والشياب استعدادا للوقوف بين يدى الله 
خاشعين, وهى كما قال «ابن النفيس»: «إنها لتكرارها فى اليوم مرارا أكثر 
العبادات تذكارا بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم» (") فهى 
تذكرهم باتباع أوامر الله سبحانه» واجتناب نواهيه» 


يي عل صر ع صو م 0 ا ال 0 4 © 


إِنَّ الصلزة تتبن عن الْمْحشَاء والمنكر 


0 





(1) أخبار الإسراء والمعراج مروية بالتواتر عن الصحابة. كرا لخصها ابن كثير فى تفسيره ج ٠ ١‏ وابن 
هشام فى السيرة ج ١‏ ص 08-1595 14. 

)١(‏ مجمع عليه : وانظر« سبل الادى والرشاد للصالحى » ج " فقد ممع الأحاديث المتوائرة عن الصحابة 
فى الصحيحين عن الإسراء والمعراج . وعلق عليها ص 7548-1١‏ . 

() مجمع عليه . 

(4) سورة النساع: الآية رقم: "17 .1١١‏ 

(6) الرسالة الكاملية فى السيرة النبوية الطبعة الأولى ص ١4١‏ . 

, 48 سورة العنكبوت: الآية‎ )١( 
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وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة قرير العين» منشرح 
الصدرء فقد أفاض الله من كرمه عليه» ورأى أثناء تجواله عظمة ملكوت الله 
وجمال صنعه,ء وشرّفه الله بماأوحى إليهء ممازاده قوة إلى قوة إمانهء وعزما 
على عزمه فى المثابرة على نشر الدعوةء ويقينا إلى يقينه أن الله القرى 
العزيز معينه على النجاح فى أداء رسالته, وناصره على من يقف فى سبيله 
ولو كره المشركون . 

ولا قصّ علهم فى الصباح أخبار تلك الليلة المباركة دهش المشركون» 
وعقدت الدهشة ألسنتهم فى بدايتها : «فن بين مصفق» ومن بين واضع يده 
على رأسه متعجباء وضجوا وأعظموا ذلك »)١(»‏ ولم تستطع عقوهم أن تدرك 
كيف يُسْرى محمد من مكة إلى بيت المقدس ثم يعود إلبها فى ليلة واحدة ! 
وأنَى له ذلك وقوافل تجارتهم تقطع هذه الرحلة فى شهرين: شهر فى 
الذهاب وشهر فى الإياب ؟ لم تستطع عقوهم أن تدرك أن الله القوى العزيز 
هو الذى أسرى «بمحمد» صلى الله عليه وسلم ؛ وأن هذه الرحلة وما وقع فيها 
هى من المعجزات التى أختص الله بها خاتم الأنبياء والمرسلين. ولذلك 
0 سبحانه بقوله : 
سب سيحدن عا أرط عدو امن المُسيمد ارام إل المشييد 
الأفضا لى بزع جنال ليه منج 4 9 

وما زالت الدهشة عن المشركين قال له أحد المشركين: (") « كل أمرك 
قبل اليوم كان أمّما (؟) غير قولك اليوم, أنا أشهد أنك كاذب ؛ نحن نضرب 
أكباد الأبل إلى بيت المقدس مصعدا شهراء منحدرا شهراء أُتَدَعى أنك أنت 





, 169 نقلاً عن سبل الهدى والرشاد جب" ص‎ )١( 

(1) سورة الأسراء الاية ١‏ , 

(؟) كان المتحدث هود المطعم بن عدى » انظر سبل الهدى والرشاد ج " ص 1189 . 

(؟) الأقمُ - الأمر اليسير افيّنَ- - إن كل ها قلته أودعوت إليه قبل اليوم أمرمن اليسير أن نعقله . وأما 
حديئك اليوم فهو أمرلا يصدقه عقل . 


مضنا 





أنيته فى ليلة ؟ واللات والعزى لا أصدقك » .)١(‏ 


وهرع بعض المشركين الى «أبى بكر» وأخبروه بالقصة مستعظمين حدوث 
ذلك ؛ وهرع كذلك « أبوبكر» إلى المسجد الحرام حيث كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وسأله : ««يانبى الله أحدثت هؤلاء القوم أنك جنْت بيت المقدس هذه 
الليلة ؟ قال: «نعم» قال : ايا رسول الله » صفه لى » فإنى قد جئتة » قال 
«الحسن » : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فرقع لى حتى نظرت إليه ‏ 
فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفه «لأبى بكر» , و يقول « أبوبكر» : 
مدقت شود انك رول الله كنا ويك امف( :عت إذا التق 
رسول الله قال ١‏ أبو بكر » ؟ روصدقك» وأشهد آنك رمول: الله فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « لأبى بكر» : « وأنت يا أبا بكرالصديق » ؛ فيومئذ سمّاه 
الصديق (') . 


واهتزت مكة كلها عند انتشار أخبار الإسراء وال معراج » واختلف الناس 
هناك بين مكدّب ومصدق: فأما المشركون فقد طمس الله على عقوهمء 
فركبوا رءوسهمء وزادوا من استهزائهم » وأخذوا يدبرون للكيد برسول الله 
صلى الله عليه وسلم ويحاولة الاعتداء عليه» ووصفوه بماشاءعت طم نفوسهم 
الداقدة الريفة إن يضفو ره , 


وأما المؤمنون فقد ملأ الله قلوبهم بالإيمان الصادق بالله الواحد الأحدء 
وبحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» ورأوا فى الإسراء والمعراج إعلاء 
لكانة نبهمء وأنه: «أمر من الله عز وجل فى قدرته وسلطانه ؛ فيه عبرة 
لأولى الألباب» وهدى ورحمة؛ وثبات لخن آمن وصدق » وكان من أمر الله 
تعالى على يقين» (*) فثبتوا على دينهم . 
)١(‏ سبل الهدى والرشاد ج ”م ص 139 . 
() السيرة لابن إسحق بتحقيق ابن هشام ج ١‏ ص 935" , 


() اختصارعن المرجع السابق . 
(4) المرجع السابق ص 919/95" . 





5 





وأما الضعفاء الذين دخلوا فى الإسلام ولم يككن الإيمان بالوحدانية قد ملأ 
قلوبهم بعدء فقد اهتزوا هزة عنيفة عصفت بإسلامهم » فارتدوا عن دين الوحدانية 
إلى الشرك بالله وعبادة الأوثان لتكون وسيلة تشفع لهم عند اللهء وقد كان 
من فضل الله وحكمته أن طهر جماعة المسلمين بخروج هؤلاء الضعفاء 
والمترددين من بين صفوفهم » بحيث لم يبق على الإسلام إلا الأقوياء الذين عمّر الله 
قلوبهم بالإمان ونفوسهم بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهم الذين . 
هاجروا بعد ذلك بدينهم إلى يثرب » فكانوا المثل الأعلى فى الإبمان» والوفاء 
بما عاهدوا عليه الله ورسوله» والتضحية بأنفسهم وأموالهم , والالتفاف حول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤازرونه, ويجاهدون فى سبيل الله معه, 
حتى نصر الله دينهء وأعز بهم وبالأنصار نبيه . 
بن د ين 


وعاد النبى صلى الله عليه وسلم إلى بذل أقصى الجهود لنشر الدعوة» 
ولا كاتنت الأرسختراطية القرشية قد أصضهوا أشد: مايكون له يعفنا :وأ كار 
عداوة ورغبة فى القضاء عليه وعلى دينه فقدٍ عاد صلى الله عليه وسلم 
إلى البحث عن بيئة أخرى تصلح لنشر الدعوة» ولذلك نشط فى العودة إلى 
دعوة القبائل العربية إلى الإبمان بالله الواحد الأحدء وإلى مكارم الأخلاق ؛ 
وكان يتلو عليهيم بعض آيات القرآن الترم مثل قوله تعالى : 


ار ماص صاو و عور ع سا سم 2م مر 0 0 لوحي ما 
0 قل تعالو أل مسرم ركز ليك ألا طركوابه- دكا اولي 
3 ا 
إحسننا ارا تقار رلا إن رار نم لفيا 
6 
موحش ماظهر منها وما بعان ٠‏ لاما انف سال رم أله | إلا بالْحن 
ل ري سام 0 حاون ١‏ 


ذلك وَصلم يه- لَعَذَكرٌ تعملون 
فكان تدقع إلى قل بكس فلن كنا رسي ذال (بنى حنيفة » فى بيوتهم » 


, 161١ سورة الأنعام : الآآية‎ )١( 


لين 





فأبى تصديقه رؤساؤهم ورده 'بعضهم ردا قبيحاً )١(‏ ؛ وهو صامد لايكلٌ 
ولا مل من الدعوة إلى الله وقد ثابر على دعوة القبائل إلى الله الواحد الأحد قرابة 
ثلاثة أعوام بعد وفاة «أبى طالب» و« خديجة» فكان كليا اجتمع الناس 
بالموسم )١(‏ أتاهم يدعو القبائل إلى الله وإلى الإسلام, ويعرض علهم نفسه 
وماجاء به من الله من الهدى والرحمةء «وكان لايسمع بقادم يقدم من 
العرب له إسم وله شرف إلا تصدى له فدعاه إلى اللهء وعرض عليه 
ماعنده0(') ولم يدخر جهدا طوال هذه السنوات الثلاث فى دعوة باقى 
القبائل فى منازها وفى مواسم الحج ومواسم الأسواق فى عكاظ, ومجنة» 
وذى انمجاز, يدعوهم إلى الإمان بالله الواحد الأحد وأن منعوه (؟) حتى يبلغ رسالاات 
ربه» فعرض نفسه أثناءها على (بنى عامر بن صعصعة ومحارب بن خصفة وفزارة » 
وغسان» ومرة» وحنيفة, وسلم » وعبيس» وبئى نضر» وبنى 
البككاء؛ وباقى بطون كنده ويطون كلب. والحارث بن كعب» وعذرة, 
الحضارمة». فرده بعضهم ردا غير كريم. وأبى الآخرون أن يستجيبوا له فلم 
يجد من بينهم ناصرا ولا معينا (*) . 


وظل النبى مثابرا على أداء رسالته حتى أراد الله عز وجل إظهار دينه» 
وإعزاز نبيه.ء فهدى له فى أحد مواسم الحج نفرا من أهل يثرب من 
(« الأوس والخنزرج » فاستجابوا لدعوته » وآمنوبالله ورسوله (") , فكان ذلك بشيرا 


(0)ابن هشام : السيرة ج ١‏ ص 458-4514 ؛ والطبرى: التاريخ ج ١‏ ص "8٠0-8148‏ ؛ وسبل 
افدى والرشاد ج ؟ ص 501١59‏ , ْ 

(1) موسم احج . 

(") ابن هشام : السيرة ج ١‏ ص 476 ؛ والطبرى : التاريخ ج ١‏ ص ١ه"‏ . 

(4) المرجعان السابقان . أن يمنعوه : أن يحموه . 

(6) ابن سعد : الطبقات: جح ١‏ القسم الأول ص ١46‏ , 


و متفق عليه فى كل المراجع؛ وانظرابن هشام : السيرة ج ١‏ ص 4814178 ؛ وسبل الهدى 
والرشاد ج ” ص "1١41145‏ , 


خانا 





بدنو إشراق فجر الإسلام . وبداية انقشاع عهد الظلم والقهر. وإيذانا ببداية 
الاقتراب من نهاية مرحلة الدعوة فى بيئّة «مكة » التى لم تككن مستعدة لقبوهاء 
وبسشرى برب انتقاها إلى بيئة أخرى صاللة اوها ونشرها من مدينة «يثرب» 
بعد هجرة نبى الله صلى الله عليه وسلم إليها فى ناية هذه السنوات 
الشلاث ؛ فهناك فى «يثرب »التى أصبح يطلق عليها اسم «المدينة المنورة » منذ 
المجرة النبوية الشريفة إليها وجد الأمن والأمان بين أنصار أنعم الله علهم 
بدور الإيمان. وبدأ معهم كفاحا آخر من نوع جديد, تصارعت فيه قوتان 
صراعا اتخذ أشكالا ووسائل أخرى , فقّد تصارعت فيه قوة الأرستقراطية 
الوثنية الباغية هى ومن التفٌ حوها من القبائل التى تعبد الأصنام لتقرّبها إلى الله » 
وتحاربت مع قوة من. أنصار الله الواحد الأحد وهى تدعو إلى العدل والمساواة 
وإلى السلام والمحبة والخير» وبدأت بين القوتين حرب ضروس دامت ثمانية 
أعوام حتى نصر الله القويٌ العزيز عبدهء وأعز بالمهاجرين والأنصار دينه» 
فدخلوا فى نهايتها «مكة» منتصرين يوم الفتح الأعظم, وأخذوا يسطرون فى 
كتاب الإنسانية تاريخاً مجيدا كان بداية لنهضة حضارية عظيمة على أيدهم 
وأيدى من أتى بعدهم من أتباع هذا الدين الحنيف» نهضة لم تصل البشرية 
إلى مستواها الرفيع من قبل ممالا يتسع امحال لذكره فى هذا البحث الذى 
قصد به إلقاء الضوء على الدور النبيل الذى اضطلعت به «أم المؤمنين 
خحديجة », وماأسهمت به فى حياة خاتم الأنبياء والمرسلين» مع إلقاء نظرة 
سريعة على جهاد النبى صلى الله عليه وسلم والرعيل الأول من الصحابة 
المؤمئين فى سبيل نصرة الحق والدين», وتككوين الأمة والدولة الإسلامية فى 
بداية إشراق فحر الإسلام, ونحن نرجو أن يعيننا الله إذا امتد بنا الأجل» 
حتى نككل مابدأناه من الكتاية عن موضوعات أخرى أخترناها من السيرة 
النبوية العاطرة . 


إرفضينا 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








ا ل" 


7 2 أدهت أه 
تك ع عراار فى صاصم مر وماس بعرعررام 2 مورك م ماهم 
١ ٠. 595 35 «٠‏ 9و٠‏ 8 1 5 | ا 
:9 وآلْذين #امئوأ وهاجروا وجلهدوا فى سبيل آله وألذين ءاووا 
ع عر اسه أو - وري را ص 0017 2" ليس مار س عير 


وصروأ أولنيك هم الْمؤمئونَ حمالم مغفرة ورذْفُ كر » 


(سورةالأنفال الآية 17/4) 


نفضن 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفصل الحادى عشر 


الهجرة النبوية 

بعد وفاة«أبى طالب زعيم بشى هاشم وبنى المطلب »» فقد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الحماية التى كان يسبغها عليه هذا العم الشقيق حتى 
لايناله زعاء المشركين بسوء» ولذلك استطاع النبى صلى الله عليه وسلم أن 
يتوجه فى ظلال هذه الحماية أنى شاءء وأن يقول كل ما يريد. 

وسعد انشقال «أم المؤمنين خحديجة » إلى جوارربّهاء حُرم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من الأئيس الذى كان بملاً حياته فى البيت سعادة 
واطمئنانا» ويُسرّى عنه ما كان يشعر به من ضيق» فقد كانت تحوطه بعطفها 
وحنانهاء وتقف بجانبه تشد من أزرهء وتسانده بحكمتها وصائب مشورتها , 
مستعينة فى ذلك مكانتها فى قريش بصفة عامة» وبالمزلة الرفيعة التى 
كانت لها فى عشيرتها بصفة خاصةء فقد كانوا يبادلونها وفاء بوفاء» وحبا 
بحب . 

وبعد هاتين الكارثتين» ازداد إيذاء كبار مشركى قريش لنبى الله صلى 
الله عليه وسلمء ونالوا منه كثيراء فازداد إيمانا بضرورة البحث عن بيئة 
أخرى غير« مككة » تككون صالحة لنشرالدين الإسلامى الذى يدعوإلى عبادة إله 
واحد لاشريك لهء وإلى المساواة بين التاس» وإلى الخير والحق والعدل, 
وإلى البعث بعد الموت, قفن عمل صالحا فله جزاء الحسئى جنات نجرى من 


يضقن 





تحتها الأهارء ومن أساء فله جهنم وبمئس المصير؛ ومن اتباع هذا الدين 
يُخرج الله الأمة الإسلامية التى تنشأ وتكون كيا أرادها الله بقوله : 
8 يم ول سر م رار اس عب وسح م 2 


0 وَلَتكن مكر أمةيدع_ونإل ل لير ويامرون باأ مَعْروف ورينبون عن 


ا ا 0 


المسكرٍ واولتك همأ 


وكان أن حرص رسول الله على أن يستمر فى جهاده داعيا القبائل 
والعشائر حوا! لى ثلاث سنوات» هدى الله أثتشاءها ثلة من حجاج «الأوس 
والنزرج » قوامها اثشى عشررجلا إلى الدخول فى الإسلام» فبايعوا الشبى 
الكريم على الإمان بالله ورسوله» والتمسك بتعابمه . وقد وصف «عبادةابن 
الصامت»(')ماتم فى هذه البيعة بقوله : «بايعنا رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم ليلة العقبة الأولى : ألا نشرك بالله شيئاء ولانسرق» ولا نزنى » 
ولانقتل أولادناء ولانأتى بيهتان(") نفتريه بين أيدينا وأرجلناء ولا نعصيه 
فى معروف. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فإن وقْيتم فلكم 
الجبة. وإن غشيم (؟) شيئًا فأخذتم بحدّه فى الدنيا فهر كفارة له. وإن 
سترتم عليه إلى يوم القيامة» فأمركم إلى الله تعالى إن شاء عذب» وإن 
شاء غفر» (”). 





.٠١4 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

(؟) هوأحد زعاء الأنصار الذين حضروا هذه البيعة . 

(*) كناية عن كل فعل شنيع والمشى إلى ما يقبّح : معجم ألفاظ القرآن الكري . 

(؛) النباية فى غريب الحديث والأثرلابن الأثير: مالم يغش الكبائر. والمعنى : إن ارتكبم إثماً وعوقبم 
بالحدّ الشرعى . 

(6) هذا الوصف مخرج فى الصحيحين من عدة طرق عن ابن شهاب الزهرى. ومروى بطريقين فى 
سيرة ابن هشام ج ١‏ ص 4 44 . هذا والعقبتان متفق عليناء وانظر السيرة لابن هشام ح ١‏ 
ص ١475-/4510؛‏ وسبل اهدى والرشاد ج" ص ,"1١ 171/٠١‏ 


لمكن 





وعند عودة هؤلاء المسلمين إلى يثرب» أوفد معهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم «مصعب بن عمير الحاشمى» «ليعلّم من أسلم منهم القرآن 
والسشرائع . ويدعومن لم يسلم منهم إلى الإسلام (١)»»؛‏ وروى «ابسن حزم » 
أن النبى صلى الله عليه وسلم أوقد معه أيضا «ابن أم مكتوم » (5) . 


كان « صعب بن عمير)) أول داع للوسلام أوفده رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء, وقد نجح نجاحا كبيرا فى أداء الرسالة التى كُلّف بهاء إذ 
أسلم على يديه الكثيرون من الأوس والخررج : (( حتى ١‏ يبق دار من دور 
الأنضان إل وقيا-سسليوف ارحالا ونا( : 


ولا كان موسم الحج التالى لبيعة العقبة الأولى حدثت البيعة الثانية : 


وفها بايع من «الإوس والخرزرج » ثلاثة وسبعون رجلا وامراتان رسول الله 


صلى الله عليه وسلم على أمرين : (؟). 


الأمر الأول : 
عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ماعاهد عليه من سبقهم 
من أهلهم فى البيعة الأولى ؛ فأقروا بالإمان بالله ورسوله ؛ وعبادته لا يش ركوث 
به شيئا: وبالبعث والجزاء بعد اموت » وأن يلتزموا بالشريعة الإسلامية لبناء 
امجتمع الاسلامى الجديد . 





)١(‏ متفق عليه فى كل المصادر التى تكلمت عن البيعة الأولى . وانظر: سبل الهدى والرشاد ج 
ص ١/1؟‏ بلالا . 

(؟) جوامع السيرة النبوية ص /81 . 

(*) المرجع السابق . 

(4) هذه البيعة رويت عن بعض من حضرها من عدة طرق فى كتب الصحاح ٠‏ وفى كتب السيرة ؛ 
وكسب الناريخ الإسلامى . وانظر سيرة ابن هشام ج ١‏ ص 48 . 4ه 4 ؛ وكذلك سبل الهدى والرشاد 
جم ص /الا؟ 390 والطبقات . 


حون 





الأمر الثانى : 

عاهدوه على أن يطيعوه وينصروه ؛ ويؤووه هو وأصحابه. وقد بين لهم 
شروط هذه البيعة بقوله صلى الله عليه وسلم : «تبايعونى على السمع 
اا وو سي بر ار والتسرووعلن الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنككرء وعلى أن تقولوا فى الله لاتأخذكم لومة لاثم » 
وعلى أن تنصرونى إذا قيمت عليكم يشرب : تمنعونى هما تمنعون منه أنفسكم 
وأزواجكم و أبناءكم . ولكم الجنة » .)١(‏ وقد وعدهم رسول الله كذلك أنه 
إذا نصره الله وأظهره فإنه لايدعهم , ولا يرجع لقومه . 

ويدرك المتأمل فيا تمّ فى هذه البيعة أن هجرة النبى صلى الله عليه 
ل يا رت فى تلك الليلة»فقد وجدالرسول 
البييئة الصالحة التى ممككن أن تنتشرمنها الدعوة إلى الإسلام؛ وضمن لنفسه 
ولأصحابه الحماية والمأوى والأمن والأمانء ولم يكن باقيا على تنفيذ المجرة 
إلا القهيد لا بتدبير محكم ؛ ثم انتظار إذن المولى بهجرة نبيّه صلى الله عليه 
وسلم إلى «يثرب». وقد كان إرسال «مصعب بن عمير» إلى «يثرب» 
هووزميله ابن أم , مكتوم » ونجاحههما فى نشر الدين الإسلامى بين « الأو 
والخزرج» مشجّعا على اتخاذ الخطوة الثانية التى تمهد لانتقال النبى صلى 
الله عليه وسلمء » فلما تمت هله البيعة الثانية أمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم المسلمين الموجودين فى ((مكة » بالخروج إلى «المدينة », واللحوق 
بإخوانهم من الأنصارء وقال هم : «إن الله عز وجل قد جعل لكم إخوانا 
ودارا تأمنوث بها »(؟) . 

ولم يكن تخروج المسلمين من «مكة» بالأمر السهل, فقد اهتز المشركون 
هناك عندما علموا بأمر هذه البيعة» وأدركوا أن ذلك سوف يكون بداية 
خطر جسم يتهددهم ؛ وخحشى زعماؤهم انضمام مسلمى «مكة» إلى من 

, عن سبل الهدى والرشاد ج” ص /19؟‎ )١( 


(1) متفق عليه ٠‏ وانظر السيرة لابن هشام ص 1458 41/4 ٠١‏ وسبل الهدى والرشاد فى سيرة خير العباد 
م ص 281714-18 


ا 





أسلم هت «الأوس والخزرج ».2 وبذلك تصبح «يثرب» معقلا للمسلمين» 
ومركزا 0 فيصبحون قوة لها خطرها على أمن قريش وتجارتها » 
ولذلك وقفوا فى سبيل خروج المسلمين من «مكة», وبذلوا كل 
ما يستطيعوك لنعهم من الطجرة . 


وكان المسلمون فى «ومكة» قد صبروا كثيرا على اضطهاد مشركى 
فريشس هم ها إن قيض الله هم هذه الفرصة للخلاص مما كانوا يقاسونه 
حك جنا رعيرا التو تنفيذ ماأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم, فأخذوا 
يتسللون أفرادا وجماعات» وأعانهم الله فوصل الكثيرون منهم إلى «يثرب»» 
حيث نزلوا ضيوفا مكرمين على 1 فى الدين . 

وأزعج المشركين نجاح هؤلاء الفارين من «مكة». ثم هالهم أن بعض 
المسلمين جاهروا بالحجرة أمامهم فى إباء وشمم كها فعل «عمر ابن المخطاب » 
ومن هاجر معه )١(‏ فزاد غضب الأرستقراطية القرشية» واشتدت فى إيذاء من 
بقى فى مكة من المسلمينء » وضيّقَوا التاق عليهم «حتى لا يتمكنوا من 
الخروج إلى «يثرب» ؛ ولكن الله العزيز أعان مَنْ بقى من الؤمنين على الجرة 
حتى لم يبق بمكنة أحد مت المسلمين إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«وأبوبكر وعلى بن أبى طالب »» أقاما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بأمره؛ ومحبس قوم كرهاء حبسهم قومهم» (') وكذلك بقى بمكة بعض 
المستضعفين . 

ووردت الانباء أن الإسلام أذ ينتشر فى يثرب انتشارا سريعا أذهل 
تبره كل من سمع به من المشركين؛ وأن المهاجرين من مكة يلقون عند 
«الأوس والخررج» الأمن والأمان وكرم الضيافة» ففقدت الأرستقراطية الفرشية 
صوابها » واشتد غضب زعمائهاء وأخذوا يتشاورون لعلّهم يجدوكث وسيلة 





)١(‏ متفق عليه ء وانظر السيرة « لابن هشام » ص 11/4-1454؛ وسبل الهدى والرشاد فى سيرة خير 
العادء جج"” ا ص "1"--57514ن 
30( الدرر فى اختصار المغازىي والسير لابن عيد البر. 


حون 





يتخلصون با من «محمد» ودعوته, فقد أصبحوا يخشون أن يتمكن من الخروج 
إلى «يترب » ؛ حميسث يشسجسمع حوله كل من آمن بنه» ويصبحون قوة تعمل على 
نشر دينه » وتهدد تجارتهم إلى الشمال» لوقوع «يثرب» فى طر يق قوافلهم إلى الشام , 
فأملى الحقد والفضب علهم أنه لا نجاة لهم » وأنه لا توجد وسيلة 
تنقذهم إلا بالتخلص منه بالقضاء عليه. وقادتهم نفوسهم الأمارة بالسوء إلى 
أن أسلم الوسائل لذلك هى أن يختاروا من كل بطن من بطون قريش فتى 
من أشجع فتيائهاء وأن يأمروهم بقتله وهو فى بيته بضربة واحدة بسيوفهم 
جميعا» وبذلك يضيع دمه فى جميع بطون قريش فلا يقوى قومه من « بنى هاشم 
وبنى المطلب » على محاربة القبيلة كلها أخذا بثأره . 


لقد مكروا مككرهم, ولكن الله القوى العزيز أحبط كيدهم» فأرسل 
جبريل « يأمر رسوله أن لايبيت فى مكانه الذى يبيت فيه ؛ فدعا رسول الله 
الله صلى الله عليه وسلم «على بن عق طالب » وأمره أن يبيت فى فراشه, 
ويَعَسَجّى )١(‏ ببرد له أخضر بعد أن أوقفه على لجلية الخبر. فلم يتردد على 
برهة واحدة مع علمه أن الموت سيكون فى انتظاره على أيدى الفتية 
المتآمرين الذين أمتلأت قلوبهم حقدا وكراهية لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم »(5) . 

ولا أحاط المتأمرون بالبيت خطا «علىٌ» فى شجارة وإمان» ورقد فى 
المكان الذى تعوّد النبى صلى الله عليه وسلم أن ينام فيه ليفدى أخاه بنفسه 


. تسجى : نغطى‎ )١( 

(؟) وقائع ا هجرة متفق عليهاء وانظر: السيرة لابن هشام ج ١‏ ص ٠ 446 44٠0‏ والطبقات ج ١‏ 
القسم الأول ص 1١6‏ ١15ء‏ وكذلك ج ؟ القسم الأول ص 4" « ابن سعد » ؛ وتاريخ الطبرى ج ؟ 
ص 1/١‏ 41"! والدررفى اختصارالمغازى والسيرص 1/١" 1٠١‏ ومن ٠١‏ 44 ! وجوامع السيرة 
النبوية لابن حزم ص 8ه 5 ؛ ونباية الأرب ج١١‏ ص 7170 841 , وأسد الغابة لابن الأ ثير: ترجمة 
على بن أبى طالب رقم *8/ا" وكذلك جد 4 ص 951١‏ 75١؛‏ وسبل الهدى والرشاد ج م 
ص *107"1. 


ففرض 





ويؤّره بالحياة .)١(‏ وتقدم النبىء غير هياب ولا وجل نحو باب الدار وهو 
ا ا 1 


”9 عر سر عه 0 م سم اس دص سرع 04 1 


وَجَعَلْنَامِن بن يديم دا عل لا فاغشينلهم فهم 
ساائرى ير اس 4 2( 


ا ببصرون 

فح الباب وخرجء فأعمى الله عنه عيون المتآمرين» وأخذتهم سند ف 
النوم ‏ فتناول الرسول صلى الله عليه وسلم حفنة من التراب ووضع على 
رأس كل فتى منهم قبضة منهاء وسار بخطى ثابتة» ونفس راضية» وإمان 
الأنبياء إلى بداية هجرته الشريفة إلى «يثرب» ؛ وصدق الله العظيم حيث 
يقول : 


, عرس ل ام صر ص رار ام 


دبك ادن كتروأ يدوك أو يَقَتَلوكء أوْخْرجوله ويمؤون 
ص عر 7 01 ا 7 2 
وبح ألله وألله خير الْمرِين 4 4 
ومكث الفتية المتآمرون يغطون فى نومهم ماشاء الله لهم أن مكثواء ثم 
استيقظوا وأخذوا يتطلعون من بين خروق الباب » فيروث شخصا نائما على 
الفراش, حتى إذا طال بهم الانتظار اقتحموا البيت» فانتفض «على أبن 
أبى طالب » واقفاء وواجههم بشجاعة وثبات نادرين» وعرفه المتآمرون لأول 
وهلة فبهتوا ووجموا برهة» ثم انجالوا عليه ضربا وأذى وهم يسألونه : «أين 
صاحبك ؟ فيجيهم : «وهل كنت عليه رقيبا»» وكا أعادوا السؤال عليه » 
أجابهم نفس الإجابة» فاشتد غيظهم وازدادوا له أذى وتأنيبا» حتى إذا 
يئسوا منه خرجوا به إلى المسجد الحرام وحبسوه» وظل محبوسا حتى نفد 
صبرهم ويئسوا من استحابته لهم فتركوه » ونا النبى صلى الله عليه وسلم 
عسل رعاي الله يا له» وشحاعة «على » و إعانه ؛ فكان أول إنسان 


ب 2007 57 بين أفراد الرعيل الأول من المؤمنين » انظر 
الطبقات الكبرى لابن سعد : ترجة على فى البدربين ج ؟ القسم الأول ص ١4‏ . 
(5) سورة يس: الآية م. (؟) سورة الأنفال: الآآية #٠‏ , 


اوضضق 





ونا عللم تُتاة )١(‏ قريش وطغاتها (') نبأ نجاة محمد صلى الله عليه وسلم » 
وخحروجه سالا من بيته» جُنَ جنونهم » وثاروا ثورة عاتية أفقدتهم ما كان قد 
بقى لهم من فطنة أوحسن تدبير» وأخذ نفر مهم يبحثون عنه داخل «مكة », 
واتجه آخرون يقصون أثره (") لعلهم يستدلون على المكان الذى يختبىء فيه . 

واهتدى القَصَاص الذى يقود الباحثين عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى أثره فتتبّعه » وأقبل خلفه «فتيان قريش من كل بطن بعصيّهم 
وهراويهم (4؟) وسيوفهم حتى انتهوا إلى غار ثور» (")», فتحيّر القصاص فترة 
ثم قال: «ها هنا انقطع أثره, ولاأدرى أخذ مينا أم شمالا أم صعد 
الجبل . 

وسمع أبو بكر ضجيجهم وصخبهم وهم مقبلون نحو الغار» وكان النبى 
صلى الله عليه وسلم قَاتما يصلى لله القوى العزيزو وأخذ المشركون يقتربون 
من الغارء فخشى «أبوبكر» على رسول الله, وأخذ يبككى قائلا : «يارسول 
الله هؤلاء قومك يطلبونك, أما والله ماعلى نفسى أبكى, ولكن مخافة أن 
أرى فيك ماأكره» فقال له النبى وهو واثق من حماية ربه: «لا تخف»ء إن 
الله معنا »('). 

واقترب المشركون من مدخل الغار» فقال «أبوبكر» : «لوأن أحدهم نظر 
إلى قدمه لأبتصرنا تحت قدميه» فرد عليه «المصطفى» صلى الله عليه وسلم 
قائلا : برما ظنك باثنين الله ثالثها؟» وأخصذ يبتهل إلى الله فأنزل الله سكينته 
على «أبى بكر» ("): فذهب روعهء وسكن جأشه . 





(1) عتا: عتييّا وعنوًا : استكبر وجاوز الحد . 

(؟) الطاغية : الأحمق المستكير. والجبار العتيد . 

") قصّ الأ ثر: تنتعه. 

(4) اهراوة : العصا الضخمة والجمع هراوى . 

(5) اعتمدنا فى قصة غار ثور على سبل الهدى والرشاد ج ‏ ص ٠‏ 84 47 "ا رهومتفق عليه فى 
المراجع الأخرى . انظر السيرة لابن هشام ج ١‏ . 

. المراجع السابقة‎ )١( 

(9) المراجع السابقة فى تفسير الآية الشريفة التى نستشهد با . 


رضن 





ووقف المشركون الغاضبون عند مدخل الغارء وكان الله القادر قد بعث 
العنكبوت فنسجت خيوطها على قته وأمر حمامتين بِرَّيّتين فوقفتا فى بداية 
مدخله؛ فقال أححد قادة المشركين: «ماأر بكم فى الغار؟(١)‏ إن عليه 
للعنبكوتا كان قبل ميلادمحمد!»١(')‏ فانصرف المشركون عائدون إلى« مكة» 
يجرّون أذيال الخنيبة بعد أن حوّل الله بقدرته أنظارهم عن التطلّع فى عمق 
القارع. :وأبعك بصرهم عن النظر تحت أرجلهم » فتجى رسول الله ورفيقه بفضل 
الحماية الربانية, والقدرة الألهية التى حفظت خاتم الأنبياء والمرسلين, 
وصدق الله العظم حيث يقول : 


5-5 20 1س سار مرصع وس 0 

5 إلا تنصروه كَقَدَ َصرَه الله |ذْ رجه ال كقروأقنا ا إذْهمَاف آلا 
م422 0000 0 ل سال مساي رماس ساضم 
إذبشك لسليطياه لاتحرَن إن أنه معنا وَل أله عنتمم عله ويد 

د روه للا 0 نّ كَفَروا 1 1 وم 

> و 

وهكذا ا الله سبحانه نبيه «محمدا المصطفى »برعايته فكث فى الغار ثلاثة 
أيام تم ارتل على بركة الله فى الطريق إلى مهحره ومعه «أبو بكر الصديق» . 


وم يستطع كقار فريشن أن يكبحوا جماح غضبهم» واشتدت ثورتهم » 
فجعلوا أن يأتى لهم برسول الله صلى الله عليه وسلم حيا أوميتًا ماثة ناقةع 
وخرج الفرسان من «مكة» يجوبون الطرق المؤدية إلى «يثرب» رغبة فى 
اللحاق بهء وكان كل واحد منهم يطمع أن يفوز بالجائزة ؛ وكان من بينهم 
«سراقة ابن مالك ابن جفغشم»(1) فقّد استتحث فرسه فجعل يهب به 

)١(‏ أربكم : حاجتكم . (؟) مراجع السيرة السابق ذكرها. 

(؟) سورة التوبة : الآية 4١‏ . 

(4) هذه القصة رواها الشيخان والأمام أحمد من عدة طرق أححدها عن أبى بكر. وأخرى عن سراقة ؛ 
وقد أخذ مؤرخوا السيرة عن كتب الحديث . واعتمدنا فى تلخيص القصة على ما عه الصالحى من 


الروايات فى « سبل الغمدى والرشاد» ج “ ص 89 64 , وعلى الطبقات الكبرى جد ١‏ ص 4١؟‏ 
وما بعدهاء وعلى سيرة ابن هشام ج 4 ص 98615 864" , 


عم 





الأرض عدي انربيا م :وول الله صلى الله عليه وسلم فعثرت فرسه ووقع 
على الأرض ؛ ولكن طمعه فى الحصول على الجائزة كان شديداء فامتطى 
الفرس ثانية, وتقدم حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ 
القران» وما إن دنا منه حتى ساخحت )١(‏ يدا الفرس فى الأرض. 

وقص انوك باحيية فقال: «تبعنا «سراقة بن مالك», فقلت 
يارسول الله هذا الطلب قد لحقنا. قال : «لا تحزن إن الله معنا ». فليا دنا 

مناء وكان بيئنا وبينه قدر رمح أورمحين أوثلاثه قلت ؛ هذا الطلب قد 
لحقنا(') وبكيت؛ قال صلى الله عليه سلم : «ما يبكيك ؟). قلت أما والته 
ما على نفسى أبكى » ولكنى أبكى عليك. فدعا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال: «اللهم اكفناه مما شئت»(5). قال أبو بكر: فساخحت (؟) 
فرسه فى الأرض حتى بطلهاء فوب عنها». 

وعلم «سراقة » حينئد أن الله حافظ نبيّه وناصره فنادى يطلب الأمان 
وقال :«أنا «سراقة بن عشم »( ")2 أنظرونى أكلمكم ٠‏ قوالله لا آذيكمء 
ولا يأتيكم منىٌ شىء تككرهونه » . 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبى بككر: «قل له ما تبغى 
منا؟» فقال «سراقة»: «إن قومك قد جعلوا فيكما الدية . وأخبرتهها بما يريد 
الناس ملهيا» . 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : داخف عنا )» . 

« فسألته أن متكي الى كهات موادعة امن به» . قال: اكتب له 
«يا أبا بكر» . 


هله ا معحزة نصر الله لبيه ونحّاه من فارس شديد المراس » كان قد لبس 





. غاص رجلاه الْأْمَامِيّان فى الأرض‎ )١( 

(؟) المعنى : هو أن الذين يطلبوننا قد لحقوا بنا . 

(*) أى اكفنا سْرّه بالطريق الذى تراه . 

(4) أنخسفت وغاصت , 

(0) لم يكن سراقة من قريش ولككنه كان من بنى مُد لج . 


لحرن 





درعهء وتِقَلّد سيفه, وأمسك برمحه قبل أن يركب فرسه طامعا فى أن يثال 
الثروة العظيمة التى وعد بها طغاة قريش من يأتى هم «بمحمد», وكان رسول 
الله أعزل لاسلاح له يُعينه على الدفاع عن نفسه, وكذلك كان صاحبه» 
وبفضل هذه المعجزة أصبح هذا الفارس الذى كان يريد أن يعيد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى أعدائه الكفار حيّا أوميتا» أصبح عاملا من عوامل 
الدفاع عنهء ومنع أعدائه الطامعين فى الحصول على المائة ناقة من متابعته 
واللحاق به. 


وروى «الكلاعى» ( (١‏ عن «الحسسن بن على برواية سفيان بن 

عُييئة » عن «أبى موسى ) أن «سراقة » حينا هم بالعودة إلى مككة قال له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كيف بك ياسراقة» إذا لبست ' سوارّئ 
كسرى!!» . قال «سراقة» وقد استحوذت عليه الدهشة : « كسرى بن 
هرمز!!» فقال' رسول الله صلى الله عليه وسلم : : «نعم» . 

وأنصرف «سراقة بن مالك» نحو «مكة» وقد استولت عليه الدهشة وهو 
لايكاد يصدق كل مارأى بعينيه, وسمع بأذنيه !! فهذا الرجل الذى لايملك ” 
سيفا ولارحاء يضرب فى الصحراء هاربا مستخفيا من أهله وقبيلته حتى 
لايقبضوا عليه فيسجنوه أويقتلوه؛ يدعو الله فتغوص فرسه فى الأرض ثم 
يستأمنه «سراقة فيخرج الفرس سليا لم يصبه أذى, وهو لا.يكتفى بذلك بل 
يتسبّأ بأن «سراقه بن مالك» العربى من «بئى مدلجح» سوف يتحلى فى 
يوم من الأيام بسوارّئ «كسرى بن هرمز» ملك الفرس» الذى يجلس على 
عرش دولة عريقة ذات قوة ومنعة: لايدانيها فى حضارتها وعظمتها إلا مملكة 
الروم !! . 

وقد صدق الله نبوءة رسوله صلى الله عليه وسلم » فهزم المسلمون الفرس» 


0١0‏ هوأبوالربيع سليمان بن موسى الكلاعى الأند لسى هذه 94اهء فى كتابه : ( الاكتفاء فى 
مغازى رسول الله والثلاثة الخلفاء » ج ١‏ ص 4817-1485 . 


اللاو 





واستولوا على أموال « كسرى » وكنوزه » وتذكر أمير المؤمنين «عمر بن المخطاب » 
تلك النبوءة» فاستدعى «سراقة » والكية سوارّئ «كسرى بن هرمز» وقال : 
«الحمد لله الذى سلبّهها «كسرى بن هرمز» الذى كان يقول: أنا رب 
الناس » شيا «سراقة بن جُعْشم »2 أعرابيا من بنى مدلج !!» . 

وقد وفىٌ «سراقة» لرسول الله صلى الله عليه وسلمء فكان إذا لقى فى 
طريقه أحدا ممن يطلبون النبى الكريم طمعا فى الجائزة الكبرى ردّه عنه» 
وفى ذلك يقول ابن سعد: «ورجع سراقة فوجد الناس يلتمسون رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال : «ارجعوا فقد استبرأت لكم ماههداء وقد عرفتم 
بصرى بالأثر» فرجعوا ) )١(‏ . 

| د ان 

واستأنف رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه مسيرتها فى رعاية الله 
سبحانه إلى أن قدما قباء('), فاستقبله من أسلم من أهلها أحسن 
استقبال» وفرح به المهاجرون الذين كانوا قد نزلوا هناك من قبل» وسأله 
أهل قباء أن يقي لهم مسجداء فأسس هم «مسجد قباء»('), وهو أول 
مسجد اشترك الرسول الكريم مع المسلمين فى بناءه» وفرح المسلمون بتعاون 
النبى معهمء فشرح الله صدورهم وغمرتهم السعادة, فأخذوا ينشدون وهم 
مقبلون على البئاء : (4) 
«أفلح من يثمر المساجدا» فردٌ النبى عليهم قائلا: «المساجدا» 
«ويقرأ القرآن قائمًا وقاعدا» فرد النبى عليهم قائلا: «وقاعدا» 
«ولايبيت الليل عنه راقدا» فردٌ النبى علييم قائلا: «راقدا». 


(1) ج ١‏ ص 158"ء وانظر سبل الهدى والرشاد ج” ص 4ه" . 

؟) قربة كانت تبعد عن «يثرب» حوالى ميلين ٠‏ وقد أصبحت الآن ضاحية 
« للمدينة المنورة » . 

(") متفق عليه . 

(4) سبل الحدى والرشاد فى سيرة خير العباد جاص "81١‏ . 


امرض 





ولبث النبى صلى الله عليه وسلم فهم بضع ليال ثم ركب ناقته القصواء 
قاصدا يثرب على كره من أهل «قباء» فقد كانوا يرُجون أن يعيش بينهم . 

وعلم الناس أن «المصطفى » صلى الله عليه وسلم قد خرج من «قباء» قاصدا 
«يثرب» » فتلقاه حارج المدينة المهاجرون والأنصار رجالا وعلى الأباعرء وأخذ 
الصبيان والغلمان يهللون ويقولون: «الله أكير جاءنا رسول اللهء جاء 
محمد» )١(‏ حتى إذا وصل إلى «يثرب» كان أهلها قد خرجوا لاستقباله, 
واعتلى العجائز أسطح المنازل» وجعل الصبية والغلمان والنساء ينشدون : (') 


طلع الباحدن عم اسوومات ‏ “نش لححمتياة: 'البووداء () 


كُ 
5 


وحسبت” نكسن علينا يا دعسا له داع 
ابن المحسوة معي يمشعك :+ الاجحت التطمام 


وكان يوما مشهودا عم الفرح فيه أربجاء المدينةء وغمرت السعادة جميع 
المسلمين حتى قال البراء: «مارأيت أهل المديئة فرحوا بشىء فرحهم برسول 
الله صلى الله عليه وسلم » (؟) وروى ابن أبى خيثمة قال: «شهدت يوم 
دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المديئة» فلم أر يوما أحسن منه 
ولا أضوأ» (”). 


وسارت القصواء بنبى الله صلى الله عليه وسلم يحف يها الأنصار «فلم 
مرّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بدار من دور الأنصار إلا قالوا: «هلم 
يارسول الله إلى العزٌ والمتَعّة والثروة» فيقول لحم خيرا' ويدعوء أويقول : 


. "84 المرجع السابق ص‎ )١( 

(1) متفق عليه وانظر سبل الهدى والرشاد ج " ص 85!؛ رواه البيقى ورزين عن عائشة أم المؤمنين . 
(*) مكان كان الناس يودعون عنده المسافر إلى مكة . 

(4) سبل الهدى والرشاد ج "ا ص 785 والبراء هو البراء بن عازب . 

(8) المرجع السابق , 


لقنا 





«إنها [أى القصواء] مأمورة خلا سبيلها ». واستمرت القصواء فى سيرها 
بإذن الله حتى بركت عند بيت «أبى أيوب خالد بن زيد الأنصارى», 
فنزل عنها النبى صلى الله عليه وسلم وقال: هنا المنزل إن شاء 
الل (). 

ولا نزل المصطفى صلى الله عليه وسلم على «أبى أيوب» خرج جوار 
من «بنى النجار» يضرين بالدفوف ويقلن : (') 
نحن جوار مسن بنى التّجار ياحبذا محمد من جار 

ومنذ نزول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه القرية» أصبح اسمها 
«المدينة»». ونهى النبى الكريم عن تسميتها «يثرب» فقد روى الإمام 
«أحمد», «وابن أبى حاتم, وابن مردويه» بسند جيد عن «البراء بن 
عازب» أنه قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من سَمَى 
«المدينة» بيشرب» فليستغفر الله : هى طابة» هى طابة » هى طابة » : يعلى 
المدينة »(') . 





١ والسيرة لابن هشام ج‎ 084٠885 متفق عليه؛ وانظر سبل الفهدى والرشاد ج " ص‎ )١( 
ص 14514 55؛.‎ 

(1) رواه الحاكم وأبوسعيد النيسابورى » وانظر سبل الهدى والرشاد جم ص 58٠0‏ . 

(") المرجع السابق ص 50 4 . 
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[سورة المؤمنون : الآبة ؟ه] 
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ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفصل الثانى 


بناء الأمة الاسلامية ونشأة الدولة 
0 سِ ل 
فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
)١(‏ تمهيد 
كانت هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة بداية 

لعهد جديد فى تاريخ البشرية؛ فقد كانت فاتحة لجهاد طويل فى نشر ٠‏ 
التعاليم الإسلامية التى ترتفع بالإنسان فوق مستوى عبادة الأصنام والشرك 
باللمع وتدعو لعبادة إله واحد لاشريك له, وكان لابد للنجاح فى الوصول 
إلى هذا الغرض السامى من بناء أمة حديدة تومن بالمنيج الإسلامى , وتعمل 
على نشر القمم الكرمة التى يدعو إلها هذا الدين فى قوله تعالى : 

.م ا مور اس 6 ل ارو 11 2 مونو رام 
ظٍِ وَلتَكن منكر امة يدعوث إل لخر ويامرون بالمعروف وينهون عن 


و م ربكم ماسر و 4 


00 المنكر وأولتكَ‎ ٠ 
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وقد أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون بناء هذه الأمة قائماً 
على أساس من الإمان والتقوى تنفيذأ لقوله سبحانه : 


م_أشسا مع سم مسر لومم وم يساس لكيه على زور ومءه 
9 يكابها الذين +امنوأ تقوأ الله و#امنوأ برسولهء يؤتكر كفلينٍ من 


اح مم هر عر 2 ىج يي 00 2 2 ع ب به و 


رحمتهءويجع ل لكر نور نمشون بهء ور عفر لكر والله غفور 
08 بوي ١‏ 

رح 4 00 

كيا أراد أن يكون الناس فى هذا المجتمع اللؤود كنأف بيني جار 
هر انتوق لذ مي اد الكو 


عطس رم بر ات سس ومييي ‏ » ب مط ب سم صور ‏ ارح بر ل ير ملمساس 
9 يتابها الئاس إناخلقكم من ذ كروالق وجعل سه اكر شعويا وقبايل 


م مت 2 ار رم الى ساماي حدس رج 0 
لتعارفوأ إن أ ْمَك عند آل أنَقلءت »4 () 
وأن يسود فى هذا الجتمع العدل بين الناس حتى يكون كل فرد من أفراد 
هذه الأمة آمشاً على جميع حقوقهء وعلى نفسه. وأسرته, وماله عملاً بقوله 
تعالى : 


9 عر ه الام صسمسنى ام سن جم عم الى «عشروم مرور ار 
1 إن لله باحص يأل ْعدل والإحسان ويد أى دى القرن وينهئ عن 


دض ج مايه 0 3 شح سسا لس صر تر م إق 
لْمَحَشَاءٍ والمشكر والبغي يعظكر لعذك ند ترون 4 0 


وقد أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنتشر فى مجتمع الأمة 
الإسلامية القيم والمبادئ السامية التى أمر الإسلام أن يتحلّى بها المؤمنون 
حتى يعيشوا جميعاً حياة طيبة سعيدة تكون موصّلة للسعادة فى الآخرة» وذلك 
(؟) سورة الحجرات : الآية "1 . 
() سورة النحل : الآية 40 , 


ين 





لأن الإسلام دين سماوى ينظّم حياة الناس على منج قويم غايته مصلحة 
الناس جميعاً وسعاد تهم فى الدارين : 


ا 2 ل ا ل 01 م اص ص اصي 8ك 
0 َب فيمآءاَنكَ الله آلدار لآير ولا تنس نْصِيبك من الدنيا حسل 


قد 
سا سه سرام 0 رصن جر سني صل رعق 


عي آأحيه أله إلبْكَ ولا يرم الْفُسَاد فى الأرض إنَّ الله 
حسن 2و1 تمع مر 
يدن 4 09 


وقد أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بناء الأمة الإسلامية التى 
تعيش على أساس من الفضائل التى جاء بها هذا الدين أمر لا يمكن تنفيذه 
إلا بإنشاء الدولة الإسلامية وأجهزتها الحتلفة التى تسهر على المحافظة 
على هذه الأمة ضد كل اعتداء من الخارج » كبا تعمل فى الوقت نفسه 
على نشر الأمن والأمان بين أفراد المجتمع الإسلامى الجديدء وتقدم للناس 
الخدمات والمساعدات التى يحتاجون إلهاء وأن تلتزم بتطبيق الشريعة 
الإسلامية التى تقوم على رعاية مصالح الناس الدينية والدنيوية» فهى كا 
ترعى الشئون الدينية تحافظ على النفس» والعرض» وامال والولد؛ وهى 
تفرض عقوبات مناسبة وزاجرة مكونة من حدود وقصاص على من يعتدى 
على هذه المصالح. ويكون من أهم واجبات هذه الدولة أن تعمل على نشر 
الدين الإسلامى وتعالمه بين الأمم والشعوب الأخرى لأن الله سبحانه أرسل 
خاتم الأنبياء والمرسلين ليكون الرحة المهداه للناس أجمعين : 


ارد يوس سر اراس ار عرصي 


الل ا و سام مير وشم اام 5 الزن ص صا ص 
« هر الذي أرسلٌ رسنوة, بلدئ ودين للحت ليظهره, على الدب كلوء وك 


مي عر بست أ صر بصم صل 


1س وم كر يوس عر صر و 
وقال تعالى : 39[ وما أرسلتدك إلا رحمة للعثليين 00 
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هذه هى أهم المبادئ التى أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم اين يقي 
على أساسها الأمة الإسلامية؛ وأن يبنى عليها الدولة وأجهزتها الحكومية ؛ 
ولكن ذلك لم يكن بالأمر المين, فقد كانت هناك عقبات ومصاعب كثيرة 
تقف حجر عثرة فى سبيل تكوين هذه الأمة وإنشاء هذه الدولة» وتجعل 
النجاح فى التنفيذ أمرأ يكاد مستحيلاً, لولا أن أحاط الله رسوله بعنايته» 
فهّد له الصعاب, وأعانه بفضله, فقوّى من عزمته» وأنار بصيرته فأتاح له 
النجاح والتوفيق فى مهمته. 

لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبذل أقصى ما يستطيع لبناء 
الأمة الإسلامية المتحدة فى بيئة الميّة لم تعرف من قبل ماهى الأمة 
الواحدة. ولم تألف أن تعيش فى أمة متحدة؛ ولكنهم عاشوا قروناً يدينون 
بالولاء للقبيلة وماتشتمل عليه من البطون والعشائر وكانت هذه البطون 
لاتسمح لواحدة منها أن تعلو أو أن تستأثر بالتفوق والنفوذ على البطون 
الأخرى فى القبيلة, ولذلك كان الولاء للبطون يطغى أحياناً على الولاء 
للقبيلة ؛ وكانت كل قبيلة تعيش مستقلة عن القبائل العربية الأخرى إلا إذا 
كان بينها وبين بعض القبائل حلف يربطها بها. 

وكانت القبائل العربية تعبد الأصنامء ولكنها كانت لاتدين بعبادة صم 
واحدء وكانت كل قبيلة من القبائل تعبد صما أو أكثر حتى أصبح من 
الصعب أن نحصى عدد الأصنام التى كانت مرصوصة حول الكعبة المشرفة أو 
موضوعة فوق سطحها. وكان رؤساء القبائل والعشائر يحكون حكاً مطلقاً 
لايقوم على نظام مقرر أو قانون موضوع. وكان لايحدُ من سلطة هؤلاء 
الرؤساء إلا بعض العادات والتقاليد التى توارثتها القبيلة أو العشيرة . 

ومن هنا نستطيع أن نقرر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم 
أن إنشاء الأمة الإسلامية » وتكوين دولة للمسلمين فى «مكة» على أسس قوية 
كان أمراً مستحيلاً, لأن المسلمين كانوا هناك أقلية ضعيفة» وكان الجتمع 
فى «مكة», كبا كان فى جميع القبائل العربية الأخرى, يقوم على أساس 
الطبقات : طبقة الأشراف والرؤساءء وطيقة العبيد ولموالى» وكان الأشراف 
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والرؤساء هم الأحرار وكانوا يملكون كل شىءء وكان العبيد لا يملكون 
شيئأء ولا ملكون لأنفسهم ضراً ولانفعأ» وم يكن لحم فى مجتمعهم حقوق» 
وعلهم أن يدوا أشق الأعمال وأصعبها وكان هذا يتنافى مع ما قرره الإسلام 
من الحرية والمساواة التى يجب أن يتمتع بها الناس جميعاً . 

وكان يشُق على شيوخ الأرستقراطية القرشية أن ينتشر الإسلام فى 
«مكة», أو أن تقوم له قائمة فى «المدينة المنورة», لأن ذلك يؤدى إلى 
تكاثر المسلمين» وازدياد قوتهم, وانتشار نفوذهم بين القبائل العربية كلها 
وقد يؤّدى ذلك إلى خضوع «قريش لبنى هاشم وبنى المطلب» وهما فرعات 
من فروع «بنى عبد مناف»؛, وهذا هو ماذكره أبو جهل عندما سأله 
أحدهم بقوله: «ماذا سمعت من «محمد»؟ » قال: «ماذا سمعت !! 
تنازعنا نحن «وبنى عبد مناف» الشرف : أطعموا فأطعمناء وحملوا فحملنا» 
وأعطوا فأعطينا, حتى إذا تحاذينا على الركب, وكنا كفرسى رهان» قالوا : 
منّا نبي يأتيه الوحى من السهاء فتى ندرك مثل هذا ؟ والله لانؤمن به أبداً» 
ولا نصدقه » .)١(‏ 

ومن هنا نستطيع أن نعرف أحد الأسباب الحامة التى دعت زعياء الشرك 
فى «قريش» إلى محاربة بناء أمة إسلامية تتجمّع فى «المديئة النورة » قبل أن تدمو 
وتقوى شوكتها ؛ ولذلك استنفروا القبائل العرلابية الأخرى لتعمل معهم فى 
القضاء على إقامة دولة إسلامية يكون مقرها فى المدينة حتى لا تسودا الامة 
الإسلامية التى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل على بنائها 
هناك . 

فإذا أضفنا إلى ما تقدم أن شيوخ مشركى قريش كانوا يرون أن قيام 
أمة مسلمة فى المديئة المئورة وها حكومة منظمة تدعو إلى نشر الدين 
الإسلامى وإلى القضاء على عبادة الأوثان سيؤدى إلى حرمان قريش من 
مورد هام من موارد ثروتهاء فقد كانوا يظنون ‏ وبعض الظن إثم ‏ أن 





, "١5 ص‎ ١ السيرة لابن هشام. يجلد‎ )١( 


يخضنا 





ماكانوا فيه من جاه وثروة, وما كان لهم من نفوذ بين القبائل كان راجعاً 
إلى ماتقوم به قريش من الحافظة على الأصنام التى كانت تعبدها العرب 
وكانوا يرصونها حول الكعبة المشرفة» وكانت القبائل العربية تحج إليها حاملة 
معها نذورها وما عندها من بضاعة , فيبيعون ما يحملون , ويبتاعوا من «مكة» 
ماهم فى حاجة إليهء وكذلك كان مشركوا قريش يظنون إن العرب كانوا 
يحترمون قوافل قريش التجارية ولايتعرضون لها بسبب محافظة قريش على 
تلك الأصنام ؛ وهكذا اختلط الأمر على زعماء مشركى قريش»ء ولم يدركوا 
أن واجبهم الذى شرّفهم الله به وهو حماية الكعبة المشرفة بوصفها أول بيت 
وضع للناس عندما أمر الله سبحائه « إبراهم وإسماعيل » بإقامته. كان هو 
السبب فى احترام جميع العرب لهم ؛ وقد توارثت قريش سدنة هذا البيت 
وحايته » وكان ذلك قبل اتخاذ العرب الأصنام أرباباً من دون الله . 

هذه بعض المبادئ والمُثُّل العليا التى رأى النبى أن يعمل على هديهاء 
فقد كان صلى الله عليه وسلم شُلقُه القرآن: 


م 2 50 ورد وامءة مل م ١‏ 
9 وما ينطق عن أهوئ * إن هو إلا وحى يوحن 4 () 
ونحن نرجو أن يوفقنا الله إلى دراسة الخطة التى رسمهاء والخطوات التى 
اتخذها لبناء الأمة الإسلامية وإنشاء الدولة والأجهزة التنفيذية اللازمة لها . 
اد ا 
(؟) ابتداء بناء الأمة الإسلامية ونشأة الدولة 
فى العام الأول من الهجرة النبوية الشريفة 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مهد لبناء الأمة الإسلامية وهو 
فى مكة أثناء تربيته لصحابته الأولين على مدى ثلاثة عشر عاماً ؛ فقد 
ربإهم تربية إسلامية» وكون منهم رجالاً على أعلى مستوى من الخلق 
الإسلامى الككريم» مما أتملهم لأن يكونوا قادرين على مساعدته فى بناء 


. 4 سورة النجم : الآآيات 9ل‎ )١( 








صرح الأمة الإسلامية» ووضع الأساس الصاح لبناء أول دولة فى الإسلام» 
وجَعَلَّهم قادرين على قيادة هذه الأمة من بعده فى السلم والحربء 
فاستطاعوا أن ينشروا الدين الإسلامى خارج شبه الجزيرة العربية بعد انتقاله 
صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى . 

وفى المرحلة الثانية من مراحل جهاده التى أدت إلى هجرته صلى الله 
عليه وسلم إلى «المدينة المنورة»» مهّد الرسول لتكوين الأمة الإسلامية بالعهد 
الذى أخذه على الأنصار فى بيعتى العقبة الأولى والثانية : فقد عاهدوه على 
الإمان بالله ورسوله, وعبادة الله وحده لاشريك لهء وبالإمان بالبعث 
والجزاء بعد الموت» وبالأنبياء الذين الرسلوا قبله: وبالالتزام بالشريعة 
الإسلامية» وأن يؤُووه وينصروه» وقد كانت هاتان المبايعتان أساساً صالكاً 
لبداية تكوين الأمة الإسلامية فى المديئة المنورة, كما كانتا مدتحلاً لإقامة 
دولة تَدُود عن هذه الأمة. وتلتزم بتطبيق الشريعة الإسلامية» ونشر الإسلام. 

وكانت الخطة التى وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم تقوم على 
بناء الفرد المسلم على اليج الإسلامى حتى يندمج فى مجتمع هذه الأمة 
ويؤمن بالولاء لهاء وبذلك تقوم الأمة الإسلامية على أساس صالح يضمن 
لأفرادها السعادة فى الدارين» كما يضمن للجماعة العزَّة والكرامة : 

اي مم تراص مار لاوا 2 ١‏ 

« وله آلعرَةٌ وارسرلوء وللمؤمنين 4 () 
وسنجتهد أن ثُرتب دراستنا لأهم الخطوات التى اتخذها الرسول صلى الله 
عليه وسلم وفق حدوثها لنتحّذ منها العبرة » وليكون لنا منها القدوة الحسنة . 
نا شن اننا 
وأثره فى تكوين الأمة الإسلامية 

رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون أول عمل ينهض به بعد 

وصوله إلى المدينة المنورة هو الشروع فى بناء المسجد الجامع: فيه تقام 


(1) سورة المنافقون: الآآية م. 
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الصلاة وهى عماد الدين» وليكون مقرّاً للحكم حيث يقابل فيه «محمد 
المصطفى » وفود القبائل وكبار الوافدين عليه بوصفه نبىّ الله ورئيس الدولة 
الإسلامية ؛ وليكون المسجد مقرًا يحكم فيه الرسول ما أنزل الله فيقيم العدل 
بين الناس عملاً بقوله تعالى : 


2 1 ن وَإِيعَآَي ذى القرق ينبن عن 
لتخقة وان ءالب يَطف لون 4 (0 


كيا أراد الرسول أن يكون المسجد مقرًاً لاجتماع أولى الرأى من الصحابة 
حيث يتدارسون فيه أمورهم » ويتشاور معهم النبى تنفيذاً لقوله سبحانه : 

.الى شار الى سلا لل ل سرصم تداس ١‏ صاصم ص بيه ار 
9 وشُساورهم فى الام فإذا عسزمت فتوكل عل الله إن أل بحب 
ل 

كليتَ » (') 
وأن يكون مكاناً يتلقّى فيه المسلمون العلم على معلمهم الأول خاتم النبيين 
والمرسلين» فيتعلمون منه مايتنزل من آيات القرآن الككريم» ويدرسون العقائد 
المقرّرة فى الإسلام» ويتدربون على العمل مما تقتضيه من الأحكام الشرعية 
من عبادات ومعاملات وغير ذلك مما يُصلح حياتهم الاجتماعية : 


كل سن قرس عزن قر 


سير مد . 

م الى بعت فى لمكن :ميا عو أيه ء وير كيم 
ا ى 0 2 السام 1 ئًّ 0 ١‏ 8 
وليكون المسحد أيضاً منتدى لجميع المسلمين يقصدونه فى أعيادهم وأوقات 
فراغهم ؛ فالمسحد كي أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مكايا 





.9 سورة النحل ؛ الآبةَ‎ )١( 
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للعبادة» ومدرسة لطلب العلمء ومقراً للحكم وإدارة شئون الدولة » وما 
يقتضيه ذلك من تنظ لحياة الأمة الإسلامية من النواحى الاجتماعية 
والإدارية والحربيةء. كا كان مكاناً يحكم فيه رسول الله بين الناس وينشر 
العدل بينهم . 

واختار رسول الله صلى الله عليه وسلم لبناء مسجده قطعة من الأرض 
كانت مجحاورة لدار( أب ى أييوب الأننصارى »؛ وهى الدار التى كان رسول الله قد 
نزل قيها قيل ذلك منذ بضعة أيام» وكان ملك هذه القطعة من الأرض 
يتيماث من الانصازء وقد عرضا على النبى أن تكون هذه الأرض لله ولرسوله 
هدية منهاء ووافق على ذلك ولي أمرهماء ولكن النبى صلى الله عليه وسلم 
أبَى أن يقبل الهبة» واشترى الأرض بثمن مُجز قدره عشر دنائير ذهباً 2)١(‏ 
فكان بذلك مقّذاً لمبدأ هام من مبادئ الإسلام» فقد أمر الله بامحافظة على 
مال 'اليتيم بقوله سبحانه : 


20 ربوأ مالَ ليت ليف ادن 4 0 


وعندما بدأ العمل فى بناء المسجدء قام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ووضع (”7) رداءه: وحمل اللّبنء(؛) على صدره» فلما رأى ذلك المهاجرون 
الأولون والأنصار وضعوا أرديتهم وأكسيتهم » وجعلوا يعملون وهم يقولون ("): 


ذخ اووس والتسبو تعفنل “اله إذاا متسل الششللن 


(1) غاية الأرب جا ص 44". 

(؟) سورة الأنعام : الآآية 169 . 

[فة وضع : خلع , 

(4؛) اللبن : الطوب النى . 

(8) « سبل اشدى والرشاد» ج " ص 4817-4485 عن رواية لأم المؤمنين « أم سلمة » وفى الأصل 
« جعلوا برتجزون ويعملون »؛ وقد حذفنا لفظ يرتجزون لأن الكلام ليس رجزاً . وعجز هذا البيت فى سيرة ابن 
اهشام : « لذاك منا العمل المضلل ج ١‏ ص 499-8455 . 


الحاو 





وطفق «النبى» صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللَّبن ترغيباً لهم فى 
العمل وهو [يردد ] قوهم ('): 
الهم إن الأجرأ جر الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة 
ولاحظ على بن أبى طالب أن أحد الصحابة كان يتريّث بين الحين 
والحين مسح غبار اللَّبِن عن صدرهء فجعل على يرتجزء وردّد خلفه 
الأخرون : 
لايستوى من يعمرٌالمساجدا ‏ يدأب فيه قائما وقاعدا 
ش ولا يُرى من الغبار حائدا 
حجراً فقال: «يارسول الله أعطنيه» )١(‏ فقال [له]: «إذهب فاحتمل 
غيرهء فإنك لست بأفقر إلى الله منى» ؛ وهكذا أصرالنبى صلى الله عليه 
وسلم أن يعمل فى بناء مسجده كما عمل من قبل فى بناء مسجد قباء؛ 
ليكون القدوة التى يجب أن يحتذيها المسلمون فى الإقبال على العمل. وذلك 
لأن العمل أساس من الأسس التى تقوم عليها سعادة الفرد والأسرة» وهو 
عنصر هام لسعادة الجتمع » ولهذا أمر الله المسلمين أن يعملوا : 
-2 0 بي عمسم ره ا للرء كت 2 34 00 7 
د وقل أعماوأ فسيرى الله ملك ورسوله, وألمؤمئون 4 0 
كا شجعهم على إتقانه وإحسانه : 


رع ان سس او ال و 1م ممح ووس 


إن اين *امنوأ وتمأوأ الصللحات نا لاتضيع أجر من أحسن عي 004) 





)١(‏ اخترنا لفظ ««يردد» لأن الرسول لم يكن يقي الشعر. وجاء فى السيرة لابن هشام ان الصحابة كانوا 
بقولون : 
لا عيش إلا عيش الآخسرة اللهم أرحم الأنصار والمهاجرة 


(؟) الرواية عن زيد بن حارثة وانظر سبل اهدى والرشاد جا ص 484 . 
)١(‏ سورة التوبة: الآية .3٠١8‏ 


(4) سورة الكهف : الآآية ٠‏ . 


ونان 





وبيّنَالله أن على المسلمء إذا أدى الصلاة المفروضة عليه» أن يعمل لكسب 
رزقه : ان ش ش 

256 0 وت م عدم # 5 0 سم جم ٍِ. مروف * م 
«ا وَإِدا فضيت الصلاة فانتشروأ ف ا لارض وأبتخوأ يمن فض الله وذ زوأ 
رس ع ال الس و لو ٍ- 1 
سه كثيرا لعلكر تفلحون * () 
كيا أبان الله للمسلمين أنه يسَّرَّ لهم الانتقال فى الأرض سعياً لطلب الرزق 
الحلال : 

5200 َ' ل ص ص سر ارك رس 6ج ا ص بع ين ممدلر 2 2-0 ه 
طٍُ هو الذى جعل لكر الأرض ذلولا فآمشوا فى منا كيبا وكلوأ ين 
ل 
رزّقهء وإلبه النشور » 
فإذا لم يجدوا الطريق مسرا أمامهم لطلب الرزق فى بلادهم فقد نصحهم 
بالهجرة : 


سس ارس اه 2 جام م 


مما 5 5 يم سل 0 
«( ومن يباجز فى سيل اله يد فى الأرض مما كيرا وسعَة 4 (") 


0 
- 


وذلك لأن المسلم مُكلف بالعمل» فعليه أن يعمل لدنياه كأنه يعيش أبداء 
وأن يعمل لآخرته كأنه موت غدا : 
2 سس ص ص ص ل 2 ص موي مر مص ص سر ص مام اس نر ب صضكم 


رناكس | صا م صير ا صو 0 مج | وماس الى سمخ 0 0 7ه 
كَمَآ خسن أنه لَك ولاتبّغ الْقَسَا فى الأرض إِنْ الله لايجب 
070 - 03 
المفسدين # () 
وكان رفض النبى صلى الله عليه وسلم ترك العمل فى بناء مسجدهء 
واستمراره فى الإسهام فيه تنبهاً للقضاء على عادة كانت قد أستأصلت بين 
زعماء القبائل وأثريائها ‏ فقد كانوا يترفعون هم وأولادهم عن أداء العمل 





. 37٠٠١ سورة النساء : الآآية‎ )( ٠3٠١ سورة الجمعة : الآية‎ )١( 
. سورة الملك : الآآية 16. (4) سورة القصص : الآية /ا/ا‎ )1( 


وم 





ويتركونه ليقوم به العبيد والموالى ؛ وهكذا اقتدى الصحابة برسول الله صلى 
لله عليه وسلم وأقبلوا على العمل فى بناء المسجدء لافرق فى ذلك بين 
غنى وفقير» ورئيس ومرءوس » فكانوا جميعاً يتعاونون فى أداء هذا العمل 
الصالح , اقتداء بالرسول الكريم, وانفتح الباب لغرس حب العمل والتعاون 
فى أدائه. كيا بدأ الإممان بأن العمل عبادة؛ وأن العمل الصالح أساس 
نجاح المجتمع . 
عد عدا 
لمؤاخاة بين المهاجرين والأنصاره 
وأثرها فى تكوين الأمة الإسلامية ونشأة الدولة 


بينا كان العمل فى بناء المسجد النبوى يسير سيراً حسناً» رأى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الإسراع فى إدخال إصلاح جذرى فى تكوين 
امجتمع الإسلامى الذى بدأ يتكون فى المدينة » إصلاحاً يؤُدى إلى تربية 
الفرد المسلم تربية إسلامية صحيحة تؤدى إلى زيادة الترابط والتآلف بين 
المهاجرين والأنصارء وتوثق عرى التعاوك وامحبة بيهم » بحيث تسموا هذه 
العلاقة» فلا تكون قائمة على الضيافة والإكرام فقط. ولا على الانتياء إلى 
القبيلة أو العشيرة» ولا على الارتباط الوجدانى بالأسرة وصلة الرحم » ولكنه 
صلى اله عليه وسلم حلط لبناء العلاقة بين بين أفراد هاتين الطائفتين منذ بداية 
استقراره فى المديئة )١(‏ على أساس من الإيمان بالله ورسوله والولاء م1 
ويذلك أصبح الولاء للدين مقدماً على كل ولاء آخرء وقد بارك الله ذلك 
بقوله تعالى : 
“3 إن لذبن 9 أ وهاجروا وجلهدواً مو 0 وأنفسوم ف سبيل أل ودين 


ف رت ع. مشامو ا © 


َاووا ولصرءاأولبكبحضْهَم وي بض 4 )0( 





)١(‏ زُوى أن المؤاخاة كانت قبل بناء المسجد »كبا روى أنها حدثت أثناء البناء . كما روى الشيخان. 


ا ع 0 الي مار اك وار لت ينا 
(؟) سورة الأنفال : الأآية / 


ان 





وكانت الخطوة الأولى لبناء صرح المجتمع الإسلامى فى المديئة على أسس 
سليمة هى المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار(١)‏ ؛ وقد ساوى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فى هذه المؤاخاة بين العربى وغير العربى» وبين الحرّ والعبدء 
وبين الزعيم فى القبيلة وأحد الموالى» وبين الغنى والفقير: فآخى» على 
سبيل المثال» بين «بلال بن رباح » الحبشى مولى أبى بككر و« أبى رُويحة 
عبد الله االمقنئيى )00 أخحد زعماء الأنصار وأولى الرأى فيهم ) وهو أحد 
الذين عقد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لواء يوم الفتح وأمره أن 
ينادى: من دحل تحت لواء أبى رويحة فهو آمن؛ كرا حالف بين «عمار 
بن ياسر» حليف بنى مخزوم القرشية و«ثابت بن قيس »('), أحد 
رجالات الخزرج وخطيب الأنصار وخطيب رسول الله؛ وكذلك آخى بين 
«ابن مسعود» نخادم رسول الله و«سهل بن حنيف»(؟): أحد زعماء 
الأوس ومن شجعاهم وهو أحد الذين ثبتوا يوم أحدء وكان يرمى بالنبل عن 
رسول الله صلى الله عليه.وسلم. وبهذا التآخى كوّن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أسَرَاً إسلامية جديدة تآلفت قلوبها وتعاقدت على أن تسير فى 
هذه الحياة وفق الميج الإسلامى الذى يرتقى بالسلوك البشرى إلى درجة لم 
تصل إليها الإنسانية من قبل » تآلفاً وصفه الله بقوله : ظ 

١‏ 29 0 7 8 16 م مونم 


٠ ََ‏ كمقر بء ص 5 55 7 
وألف بين قلوييم: لو أنمَقَتَ مافى الارض جميعا مآ ألْفْت بين 
وم اع مسر 6م ص94 ملسف وال ل و 6 
قاوييم وللكن ألله آلف ينهم إن عزريزحكم # ( 


)١(‏ انظر؛ السيرة لابن هشام ج ١‏ ص ١-2٠04‏ 6ء وسبل الهدى والرشاد ج 8 ص 6117 "ام ء 
والدررلابن عبد البرص 945 ٠٠١‏ وجوامع السيرة لابن حزم ص 1 4// وإمتاع الأسماع بما للرسول 
من الأنباء والأموال والحفدة والمتاع للمقريزى ج ١‏ ص 49 0ه . ونهاية الأرب ج١١‏ ص 417" . 

(1) أسد الغابة ج " ترجمة "١45‏ وترجمة أخرى فى باب الكنئ.. 

(9) المرجع السابق ترججة 559 , 

(؟) المرجع السابق ج ؟ ترجة 5788 . 

(8) سورة الأنفال : الآآية 58 





واتقى يسول اله صلى الله عليه وسلم بهذا التآخخى والتحالف» وأعلاه 
فجعله أوثق من الرابطة والعلاقة التى كانت بين الفرد والأسرة التى نشأ 
فها وكان يفخر بها قبل هذا التأحى»فقد أصبحٍ له من الحقوق والواجبات 
أكثر مما للأهل وذوى الرحم والنسب» وبذلك أصبح الأخ الجديد فى الله 
مقدماً على ذوى الأرخام فى الميراث » وقد أرتضى ذلك المهاجروث والأنصار 
عن طيب خاطر إاناً بالله وطاعة لرسوله » وأثبتوا أن الله ورسوله اح إن 
من كل شىء آخر: 


قر ره ساكو 


« قُلْ إن كان *اباق ف وأبنَاز ف وإخوتي وأزو جك وشيرتكز 


ساح سي لا رين ا ارسي حل ل سر الاق رحن عر بيع عن لل عي صن سيل رضي ا ا 0 م 


0 رده و ب : 2 صو مها نها احب إليجم من 
ع سار 1-2 5 2 7 2 عم قا و ل به ا 


- 


لقد ضرب المتاخون فى الله 0 الأنصار والمهاحرين أروع الأمثلة ا 
يتبغى أن يكون عليه المسلم المؤمن من الخلق الكريم؛ فقد ضرب الأنصار 
أروع الأمثلة فى الشهامة والكرم » والإيواء والبذل وحسن المعاشرة حتى آثروا 
إخوانهم فى الله على أنفسهم وعلى ذوى قرباهم. وضرب المهاجرون أروع 
لأمثلة على الاعتراف بالجميل وشكره» والإقرار بالفضل وذكرهء مع التعفف 
وعرّة النفس » والترفٌ عن الطمع فيا يملك إخوانهم الأنصار. | 

روى اليخارى من عدة طرق عن «عبد الرمن بن عوف» قوله : إنه لا 
قدم المدينة آخحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين «سعد بن 
الربيع » » فقال له «سعد» : إنه أكثر الأنصار مالأ» وإنه يريد أن يقسم له 
نصف ماله وأن ينزل له عن إحدى زوجتيهء فإذا حلّت تزوجها 
[ «عبد الرحمن» ]فأبى عبد الرحمن وقال: «بارك الله لك فى أهلك ومالك » 





, 34 سورة التوبة: الآية‎ )١( 


لكل 





وطلب منه أن يدلّه على السوق؛ فدلّه على سوق بنى فَيْتْقَاع . وغدا 
«عبدالرحمن » إلى السوق فايتاع وباع وكسبء وعاد يحمل إلى بيت أخيه 
أقطأ(١)‏ وسمناً. ثم تابع «عبد الرحمن» العْدُوَ إلى السوق» ونما كسبه حتى 
أهَرَ إحدى الأنصاريات: وبتى بهاء وأصبح يعول نفسه وزوجهء وقد أمره 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يولم ولو بشاة» (5) . 

وكان أكثر المهاجرين القرشيين تجار مهرة» فنزلوا كذلك إلى الأسواق 
وزاهموا اللهود فى التحارة» وكانوا قد احتكروا التجارة فى المديئة قبل هجرة 
القرشيين إلهاء ففتح الله على المهاجرين» إذ أقبل الناس علهم يبيعوهم 
ويشترون مهم لأمانتهم وصدقهم الذى امتازوا به على اليهود. أما الذين لم 
يككونوا يحسنون التجارة فقد أقبلوا على الأعمال الأخرى فاشتغلوا بالزراعة 

وتوالت هفحرة المؤمنين الذين تخلصوا بث بشتى الوسائل والخيل من تعذيب 
ا ل ل 
المديئة أحدهم آخى بينه وبين أحد الأنصار لبهد له سبيل الاستقرار فى 
المدينة «وليذهب علهم وحشة الغُربة ويؤنسهم من مفارقة الأهل والعشيرة 
ويشد أزرهم ببعض » (5) . 

ولا غدر يهود بنى النضيرء بعد موقعة أحدء ونقضوا الصحيفة التى 
عاهدهم فيها الرسول صلم لاعن ريك على اذ يسدر :في اللابنةبيع 
المسلمين وغير المسلمين أحراراً , وجيراناً متعاونين على الدفاع عن بلدهم ‏ 
ودبروا ليختلا الرسول الكرم» ونجاءاثبمن ا ا 

)١(‏ اللبن الجامد 

(؟) كتاب البيرع الحديث رقم 184. والحديث ص 4ساه ج 4 نشر مجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية وانظر أيضاً أ الأحباديث رقم 951 4" ج " . وكلامنا هنا مختصر عن هذه الأحاديث 


5 الأربعة . 


ر"؟) عن السهيلى فى الروض الأنف . 


با 





طالبين العفومن النبى الككريم, وأن يحقن لم دماءهم. على أن يجلوا جميعاً 
عن المدينة حاملين معهم النساء والذرارى وكل صا حملت الإبل إلا السلاح : 
فشمنلهم الشبى الكري بمصفحة الممروف, وكرمه المعهود» وعفا عنهم , وكان 
قادراً أن يسطش ببسم جزا امخارام لسري بارا 0 
كسل ما كانوا بملكونه من أرضء وبيوت ومشاع ونخيلء ما أفاءالله على 
وله ونا أراة أن بوزعة على مشتع ينتقي افد عى كني اللهاضدلىئ اش هليه 
وسلم رؤساء الأننصاروخطب فهم فحمد الله وأشنى عليه ما هوأهلهىثم 
ذكر فضل الأننصارء وتشرحيبهم بالمهاجرين ل فقد أنزلوهم دورهم , وأعطوهم من 
أمواهم موشرين ن إيياهم على أنفسهسم »ثم قال : «إك أحببتم قسمت بسينكم 
وبين المهاجرين مما أفاء الله على من بنى النضيرء وكان المهاجرون على 
ماهم عليه من السكنى فى مساكنكم وأموالكم .)١(‏ وإِن أحببتم أعطيتهم 
وخرجوا من دوركم ». فتكلم «سعد بن عبادة» و«سعد بن معاذ» 
فقالا('): «يارسول اللهء بل تقسمه بين المهاجرين» ويكونون فى دورنا كما 
كانوا». ونادت الأنصار «رضينا وسلمنا يارسول الله ». فقال رسول اللد 
صلى الله عليه وسلم: «اللهم أرحم الأنصار وأبناء الأنصار» (). وقسم 
النبى الأموال والأرض على المهاجرين, الأولين دون الأنصار «إلا «سهل بن 
حنيف وأبا دجانة سماك بن خرشة». وكان فقيرين»(؟). وحبس الرسول 
منها جزءاً لنفسه كان ينفق على أهله منهاء وكان يزرع تحت النخل» 
وكان يدخر منها قوت أهله سنة من الشعير والقر» (*) 


. المعنى أههم يبقون كا هم‎ )١( 

(؟) هما زعيا الأوس والمخزرج . 

(؟) سبل اشدى والرشاد ج 4 ص ؟"14 , 

(4) متفق عليه وانظر السيرة ج ؟ ص .1١917‏ 

(2) سبل الهدى والرشاد ج 4 ص 4537 ؛ والنويرى : نهاية الأرب ج1١‏ ص ١414‏ . 
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وأنزل الله تعالى فى وصف هذه الغزوة سورة الحشر, وندن فها حكم 
توزيع ما أقاء الله على رسوله » وأثنى على الأنصار بقوله سبحانه : 


22م مب رورم 2 صكم مم2 ه صوم 
2 للفقراء المهاجرين الذي أخرجوأمن ديدرهم وَأ موالهم يِبتَعُونَ 
507 #جر ‏ سر صر ير م جم الس 0ه ب سر ص لل ار سل صر ع ص ير ع 5 ارو 


فضلا من أله ورضوا'نا ويشه.روث ألله ورسوله + اولتبيك هم 


م 2 ص مصاع صصص ريت ١‏ سن ارش جر صر بي صم خرصي 
دون 0 ودين تبوةو الذار وَالإِمدنَ .من قبلهم يحبون من هاجر 


35 وام ممع م لي به عرصي 


0 ولَايجدونَ في صدورهم حاجة عن أونوأ ويؤثروت علخ الفمييم وأو 
ا 00 و سا ثم م 5-0 هوا لجل لخر 4 5 ) (١‏ 


خخ اس اس 


المعايشة السلمية فى المدينة 
وأثرها فى تكوين الأمة الإسلامية ونشأة الدولة 
لا أكرم الله المسلمين فى المدينة فألّف بين قلوب الأحوة المتحابين فى 
الله من المهاجرين والأنصار؛ رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ بسامى 
حكلته وثاقب فكره, أن يعمل لتصبح «ال مدينة المنورة » مدينة يسودها السلام » 
وتنتشر بين جميع أهلها المحبة والتعاون, بحيث يعيشون فى أمن وأمان» 
(ويعرف كل منهم مالَهُ) وما عليهء ويكون جميع سكانها من متلنين بود 
وغير المسلمين من العرب جيراناً يُحسن كل فريق منهم جوار الآخرين» وأن 
يشت ركوا جميعاً فى الدفاع عن القرية التى يسكنوتها ؛ ولذلك كتب بيهم جميعاً 
صحيفة تعاهدوا فيها على أن تسود المعايشة السيلمية والتعاون فى أنحاء المدينة 


. سورة الحشر: الآآيات 8ش‎ )١( 


المي 





ها يضمن. لسكانا احياة آمنة مطكنة تكرن منبا فى سعادة المجتمع وازدهار 
المعيشة. ولما لهذه الصحيفة من أهمية بوصفها أول معاهدة عقدها الرسول 
صلى الله عليه وسلم» ولِمَا كان لها من أثر كبير فى نشأة الأمة الإسلامية» 
لذلك فقد عنى «ابن هشام» بروايتها كاملة :)١(‏ وكذلك عنى « أبوالقاسم 
بسن سلام » بروايتها عن «الزهرى »('): وعتهها ذكرها «ابن كثير» (") 
وحققها «محمد حميد الله الحيدر أبادى » (؟): ونحن نورد باختصار أهم 
ماجاء بها (0): 


أولاً: عنيت مقدمة الصحيفة بالنص على ما يأتى : 

«بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من «محمد» النبى صلى الله عليه 
وسلمء بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويترب» ومن تبعهم فلحق بهم 
وحلّ معهم وحاهد معهم : إنهم أمة واحدة دوث الناس» . 

وذكرهم بعد ذلك طائفة طائفةع وعشيرة عشيرة » وذكر بعد كل منها : 
«إنهم يفدون عانهم (') بالمعروف والقسط بين المؤمنين والمسلمين». كما 
تحالفوا على ما يأتى : 

١‏ «إن الؤمنين المتقين على من بغى مهم أو ابتغى دسيعة (") ظلم 
أو إثم أو عدوان. أو فساد بين المؤمنين, وأن أيديهم عليه جبيعاً ولو كان 


(١)السيرة.‏ جاص ١0٠ه_ل/ا١ه.‏ 

(؟) كتاب الأقوال . تحقيق محمد حامد الفقى . القاهرة سنة ١17817‏ ص 9 7١5-1١‏ , 

() البداية والنهاية . جام ص 395151984 . 

(4) مجموعة الوثائق السياسية فى العهد النبوى والخلافة الراشدة. القاهرة سئة 194١‏ ص 7/١‏ . 

(ه) اعتمدنا على نص « الكتاب» فى سيرة « ابن هشام » . وما جاء فى « سبل الهدى والرشاد » 
جد ثلا ص ههه ممه . 

)١(‏ العانى : الأسير. 

(1) الدسبعة : العظيمة . والمعنى إِثماً عظيماً . 


0 





ولد أحدهم ... وأن ذمة الله واحدةء 'يحير علهم أدناهمء وأن المؤمنين 
بعضهم موالى بعض دون الناس». 

؟ ‏ «وأنه لا يحل لمؤمن أقرٌّ مما فى هذه الصحيفةء وآمن بالله واليوم 
الآخر أن ينصر مُحدثا ولا يُريهء وأنه من تَصّره أو آواه فإن عليه لعنة الله 
وغضبه يوم القيامة» . 


52 «وأنكم مهيا اختلفتم فيه هن شىءعء فإن مرده إلى الله عرز وجل » 


وإلى محمد صلى الله عليه وسلم » . 


ثانياً: «إنه من تبعنا من اليهود فإن له التصر والأسوة. غير مظلومين ولا 
متناصرين علهم» ثم ذكر طوائف اليهود وبطونهم الداخلين فى هذا العهد 
والوادعة . 

وكذلك وادع المشركين على نفس شروط موادعة اليهود وذكرهم قبيلة 
قبيلة وبطناً بطنأء وأهم هذه الشروط هى : 

١‏ - «اللبهود دينهم» وللمسلمين دينهم » مواليهم وأنفسهم » إلا من ظلم 
أو أثم فإنه لايوتغ )١(‏ إلا نفسه وأهل بيته » . 

؟ ‏ إن بيهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة ؛ وإن بينهم 
النصح والنصيحة» والبرٌ دون الإثم... وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا 
محاريين » . : 
 #‏ «إن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة ؛ وإن الجار كالتفس 
غير مضار ولا آثم؛ وإنه لاتجارٌ قريش ولا مَنْ نصرها... وإن بينهم التصر 
على من دهم يرب »6 . 

؛ ‏ «وإنه لاتجار حَرْمَةٌ إلا بإذن أهلها ؛ وإنه ما كان بين أهل هذه 
الصحيفة من حَدَثْ أو اشتجار يُخافٌ فساده فإن مَردّه إلى الله عنَّ وجلّ, 





. يونغ : ميلك‎ )١( 


8 





وإلى «محمد» رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وإن الله على أتقى مافى هذه 
الصحيفة وأبرّه » .)١(‏ 


ه ‏ «إنه من خرج آمنء ومن قعد آمن بالمدينة» إلا من ظلم وأثم» 

وإن الله جارٌ لمن بر واتقى » . 
لبن + ل 

كان إبرام هذه «الصحيفة», التى نطلق علها فى زماننا هذا لفظ 
«المعاهدة» ؛ هو الوثيقة الرسمية التى أعلنت تكوين «الأمة الإسلامية 
الواحدة» فقد نصّ على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم نصاً صريحاً 
فى مقدمتهاء وكان تكوين هذه الأمة تنفيذاً لما أمر به الله سبحانه فى آيات 
الكتاب العزيزء مثل قوله سبحانه : 
١‏ إن من أتفسك امه وده وأتاربكز قاتيون 4 () 
وقد أوضح النبيٍّ الكريم فى هذه الصحيفة الدستور ال ينظم حياة هذه 
الأمة فى ججميع نواحيهاء وهو التقوى والإمان بالله وبرسوله » والعمل الصالح 
والأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء وأن الحكم مرده إلى الله ورسوله الذى 
كان يسهر على وحدة هذه الأمة. 

وبهذه الصحيفة أو المعاهدة أصبحت «المدينة » هى قاعدة الأسلام حيث 

يعيش المجتمع الإسلامى الجديد المكون من المهاجرين والأنصار «ومن تبعهم 

يا وحلٌ معهمء وجاهد معهم», وبهذا فتح لمجال لأن تكون 
« المدينة » ملجاً يُهرع إليه المسلمون الموجودون خارجها إذا تمكن الإبمان من 
قلوبهم ووجدوا مخرجاً طجرتهم. وكذلك من ينضم إلى هذا المجتمع من 
«الأوس والخزرج» الذين كانوا مايزالون على كفرهم حتى كتابة هذا العهد. 
ولا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد ربط بين المهاجرين والأنصار 
بالمؤاخاة, فإن هذه الصحيفة قد أكملت التوحيد بين «الأوس والخررجح». 





. أى أن الله سبحانه وَمَنْ آمن به على الرضا بما جاء فيها‎ )١( 
, 45 (؟) سورة الأنبياء : الآية‎ 


خض 





وجعلته أكثر صلابة وتوثيقاً» لأنها حت بذلك آثار ما كان بينهها قبل الإسلام 
من عداوة وصراع وحروب. 

ولم تكن موادعة اليهود ومن لم يكن قد آمن بعد من «الأوس يع 00 
تنظيماً لإصلاح الجتمع, وضماناً للمعايشة السلمية بين الناس فقط ولكنها” 
كلك ليقت تقد نيان لحباعة 0 اتى وردت فى قوله تعالى : 


2 052 سرس مص 0 20 لي 1 
وأوضحت هله الساهدة 0 الإسلام ال السامية التى تدعو إلى السلام 
وأموالهم وأولادهم وأعراضهم » على أنه تكونوا حيياً فى بلدهم عوابا 
متعاونين» وأن يدافعوا معاً عن هذا البلد الذى يعيشون فوق أرضهء 
ويستظلون بسمائهء وأن يلتزموا بالوفاء ما أبرموا من عهود ومواثيق . 

ولقد عاملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فى هذه الصحيفة معاملة 
المواطئين الذين يملكون كافة الحقوق المشروعة لكل مواطن » وعليهم جميع 
الواجبات المفروضة عليه, فعاهدهم واشترط عليهم» وشرط لهم ؛ ولعل هذا 
هو السبب فى أنه صلى الله عليه وسلم لم يفرض على الهود الجزية مقابل 
ماأعظاهم وشرط هسم فى زمن م تكن الحضارة الإنسانية قد عرفت بعد 
حقوقاً للمواطن إذا اختلف فى الدين مع الحاكم أو مع الأغلبية الموجودة فى 
بلاده» وخير شاهد على ذلك مالاقاه أقباط مصر ع وهم مسيحيوك » من 
الاضطهاد والتعذيب على يد الكنيسة المسيحية فى الدولة البيزنطية ؛ لأنهم 
تمسكوا بالمذهب المسيحى الذى كانوا يؤمنون بهء ورفضوا أن يتبعوا مذهب 
الكنيسة البيزنطية ., 


وكان إقرار الهود أنه إذا حدث فى «المدينة » حدث بين المتعاقدين 


(1) أسلموا ججميعاً بعد ذلك ؛ وإن كان قد بقى بينهم بعض المنافقين . 
3( سورة الكهف : الآآية 008 


نض 





يمُخشى منه أو اشتجارء فإن الحكم فيه يكون مره لله ولرسولهء كان هذا 
الإقرار أعترافا منهم بأن «محمداً» صلى الله عليه وسلم هو حاكم « المدينة »» 
وإليه يَرْجِ كل خلاف بين المتعاقدين» وإنهم ينزلون على حكمه . 

ولقد أكرم الله تعالى الأمة الإسلامية الناشئةء فوفق رسوله صلى الله 
عليه وسلم فى العام الأول من هجرته إلى عقد هذه المعاهدة التى تنشر 
السلام والأمان فى قريتهم» وتوحد صفوفهم حتى يستطيعوا أن ينطلقوا من 
هذه القاعدة الصلبة التى أصبحت الحياة فيها تقوم على أساس من امعايشة 
السلمية والقاسك الاجتماعى بين سكانهاء فيعملوا على نشر الدعوة 
الإسلامية» واضعين نصيب أعينهم قله تعالى : 


ص صر ورم 


٠«‏ وأعتصم وأ جيل ال يها كاقرف ,أ وآذْ ووأ نحمَتَ لمكب 


5-7 سا مريصض الرليل ل قر مور الى رع عمل 
إِذ كد م مدا كال بن فيك كا أَصبحتم بنعمتهة موا ونا كنم عل سما 
ع ا للك ا ط سة 0ع 


مَنَ انارق أن 210270 سين سن أله لكر #أيلتهء لَعلكرٌ 
72 04 

وما كاد ينصرم الشهر السابع ( ') من هجرته صلى الله عليه وسلم حتى 
كان بناء مسجده قد اكتمل: فناءمفتوحاً» أساسه من الحجرء وجدرانه من 
الى يوي نااك بيه معزيش يكرت باريد ويبغنب اتدل يلها قرام :نين 
جذوع النخل اطلق عليها اسم الصّفّةَ» وكان محرابه يتجه إلى بيت المقدس», 
وفى جانب منه بضع حجرات من اللبنء وسقفها الذى يستطيع أن يلمسه 
الواقف بيده كان مغطى بالجريد وسعف النخل». وقد عاش فى إحدى هذه 
الغرف مع زوجته أم المؤمنين سودة بنت زمعة () التى كان قد تزوجها فى 





. 7١ سورة آل عمران: الآآية‎ )١( 

(؟) فى بعض المراجع ان بناء المسجد أكتمل فى الشهر التاسع. 

(5) تزوجها بعد موت زوجها وعودتها من مهجرها فى الحبشة ليحميها من أهلها الذين كانوا ما يزالون 
على عبادة الأصنام . 


لض 





«مكة» بعد انتقال أم ا مؤمنين «خديحة» إلى جوار ربهاء» وعاشت فى غرفة 
ار منها كريمته «فاطمة الزهراء» هى وأخحتها «أم كلثوم » عند وصوهما 
ومعههما أم المؤمنين «سودة» إلى «المدينة» » وعاشت بعد ذلك » فى غرقة 
أخرى أم المؤمنين («رعائشة » عندما زفت إليه صلى الله عليه وسلم . 


كن 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 
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2 ع 2 5 2 كدت ري )مص . 
0 لين ينفقوت أمواكَمْ في سبي لاله كُتلِحبَة انيت 2 


عر ان عر صر ص مل ليا ده يق ماق مقلم 0 ور 2 


سبع سيل ف كل سلبلة ماثة حبة وآلله يضلعف 


كك ال مر 


لمن نشآة أله واسع عل 4 


(سورة البقرة الآبة 51؟) 


ام 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفصل الثالث عشر 
الصدقات وأثرها فى تكوين الأمة الإسلامية 
. 01 َّ 
فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كانت العلاقة بين أفراد المسلمين, منذ بداية نزول الوحى على رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء تقوم على أساس الإيمان بالله الواحد الذى 
لاشريك لهء وبرسوله خاتم الأنبياء والمرسلين: وعلى الولاء للإسلام 
وأحكامه, فالمسامون ججيعا أمة واحدة من دون الناس وصفها الله سبحانه 


بقوله : 


ص ا #2ام معرء ادوم ده وأنا ربك قا 
هُ وَإِنَّ هلذهة أمشكر أمة واحدة وأنا ربك فون 4 (0) 


وترسط بين أفراد هذه الأمة روابط قوية تقوم على الأححوّة والمساواة والحريّة ؛ 
وعلى الدعوة للخير والأمر بالمعروف والنبى عن المكرء ولذلك كان مجتمع 
المسلمين فى مكةء على قلة أفراده, وضعف إمكاناته,» وبعده عن مراكز 
السلطة والسلطان والجاه, كان مجتمعا قويا بفضل ما كان يربط بين أفراده 
من الإيمان والتقوى والاحترام المتبادل والتكافل الاجتماعى الذى طلما حت 
عليه الله سبحانه فى كثير من آيات الككتاب العزيز. 


. 5١ سورة المؤمنون : الآية‎ )١( 


مض 





وقد دخل فى الإسلام, فى بداية الدعوة» الكثيرون من الفقراء» وتوفى 
بعضهم تاركين خلفهم ذرية ضعافاء ولذلك نزلت الآيات الكريمة تدعو إلى 
إكرام اليتيم» والحض على إطعام الفقراء والمساكين, تعاونا وتكافلا بين 
أفراد المجتمع الإسلامى الناشىء الصغيرء وكان من أول مانزل من ذلك قوله 
فى سورة 0 
م َحتضو -- 


وكذلك حض رسول الله صلى الله عليه وسلم على إكرام اليتبم فقال : «أنا 
وكافل اليتيم كهاتين فى الجنة» وقرن بين إصبعيه الوسطى والتى تلى 
الأبيام (') . 

وفى سورة الضحىء, وهى كذلك من أوائل هانزل من السور القرانية 
ذاكر.الله سبحانه نبيّه صلى الله عليه وسلم بالتّعم الجزيلة التى أنعم بها 
عليه : فقّد آواه صغيرا؛ وحماه كبيرا» الاسط ا اجيم الس عدن 
الفقير الصابرء والغنى الشاكر» (5)؛ ثم دعاه إلى إكرام اليتبم» والإحسان 
إليهء وأن يرحم المسكين, و.يلين له جانبهء فإذا لم يستطع أن يمد إليه يد 
العون فعليه أن يردّه ردا جميلا. قال تعالى : 


7 كَأما آليتيم قَلا تَفْهِر 5 وَأمَا السأ يل امبر 4 9 


وفى سورة الماعون تعجب الله سبحانه عن أولئك الذين يكذبون بدين 





)١(‏ ذكر عبد الله بن عباس أن هذه السورة هى التاسعة فى ترتيب نزول سور القرآن الكريم 
سورة الفجر: الآبة 11. فى ترتيب نزول السور أنظر « محمد على دروزة: سيرة الرسولء ج١ء‏ . 
ص "69186 1. 

.7148 أخرجه أبوداود . وانظر مختصر تفسير «ابن كثير» ج 7 ص‎ )١( 


(') مختصر تفسير (« أبن كثير» ج "ا ص 56٠‏ . 
(4) الآبات من ."-1١‏ وذكر «عبد الله بن عباس» أن هذه كانت هى السورة العاشرة. 


ون 





الوحدانية, ولا يؤمئوكث بيوم القيامة وما فيه سس الحساب والعمّاب » وساوى 
بيهم وبين الذين يقهرون اليتبم ولايكرمونه » والذين يبخلون فلا يطعمون 
المسكين وذلك فى قوله تعالى : 

8س سوس ل فو وَدَالل 11 1 ممه مع ا 
9 أربت 11 نى يَكَذْبَ بآلدِين فذلك الذى يدع اليدم #ولا يحض 
سرض ص صر ١‏ 
عل طعام َلْمسَكينٍ 4 (0) 
وقد وصفف الله سبحانه هولاء الذين يبخلون بقوله : 


ع سن عر ا ”0 و 


«وَإِذَاقِلَ م أنففوايًا َرَفَك الله كَالَ الْدِينَ كَُرُوأ لذبن 
كي سم 6 0 2 مله ٠‏ 3 5 !1 
+ اموأ أنطعم من لو باه الله أطعمدء نانم إلافي صَكللميين 4 7 
وسدا لحاجة الفقراء فى مكة, أمر الله رسوله أن يبلغ المؤمنين أنهم 
مطالبون بإقامة الصلاة, وبالإنفاق من مال الله الذى رزقهم» وذلك فى قوله 
عز من قائل : 
و ام م مك مار ىر 
( للدت أينا عامثوا 
م ع حو ول 9 ميف 7 / و 
ومن الملاحظ أنه ا قم 0 الإنفاق سرًا فى هذه الآية على الانفاق 
علانية » وقد ورد مثل ذلك أيضا فى قوله تعالى : 


يي سر ص م ال[ ً 39 0 


بقعا لصا ويتفقوأ يما رزقنهم سرا وعلانية 


ف إن ادي ون كدب لله وَماموأالصلزة وأنقعوا ما متهم سا 


4 
2 





)١(‏ الأآيات من "1١‏ . وانظر مختصر تفسير« ابن كثير». ج # ص 58٠‏ . وقد ذكر <« ابن عباس أن 
هذه كانت السورة رقم ١١‏ فى ترتيب النزول . 
(1) سورة بس : الآيات 47-145 , 


() سورة إبراهي : الآآية 1" , 


وض 





عر صم | سكو عرس ير ص ص سكج مرخ اس 60 
وعلانية يبرجون تجارة لنتبور 4 


ولعلّ الله سبحانه أراد بهذا التوجيه الكريم أن يذب نفوس أثرياء الصحابة 
الأوائل ويعلمهم أنه يفضّل أن تكون صدقاتهم سرية محافظة على كرامة 
الفقراء؛ وحتى لاتكون الصدقة وسيلة من وسائل التفاخر أوالنفاق على 
حساب المحتاجين» وقد أنزل الله آيات مدنيه كثيرة تحض على ذلك تربية 
للمجتمه الإسلامى الناشىء هناك , مثل قوله تعالى : 

7 وس مر 31 الا ال 00 5 
ك2 لين ؛ يفون اموهم لل وَالبَار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ريوم 
اف 16 2200-5 ون 4 4 
وذاخو علييم ولا هم يح و 

وقد سبق أن ذكرنا أن العبيد والموالى كانوا يقومون فى مكة بأشق 
الأعمال وأصعبهاء ولم تكن لهم, عند الأرستقراطية المشركه فى قريش» أية 
حقوق؛ ولكنهم كانوا أذلة مستعبدين» فليا رأوا سماحة الإسلام» وأمْرَه 
بالمساواة بين الناس» وأن التفاضل بينهم لايكون بالمال ولا بالجاة ولكن 
بالتقوى, أقبلوا على الدخول فى الإسلام» وتمككن الإيمان من قلوبهمء 
فغضب المشركون وأخذوا يعذبونهم» وأسرفوا فى التنكيل بهم ؛ قنزلت الآيات 
الكرية تحض الصحابة الأولين على شراء المؤمنين من هؤلاء العييد المعذبين» 
والاحسان إليهم إخوانا مكرمين فى الإسلام ؛ قال تعالى : 


ا جل عر مسن مأ عل 2 +2 وسور 


قلا فتحم ا لعقبة 3 َعَقَبَةَ » وما أدرك ماالعقبة * فك رقبَة » او إطعم 
لا 


ا 00 ع حل كر ص صاوماس 2 


فيو رذى مسغية » بتماذامقربة * أو مسكيئا ذَامتربة * ثم كان 8 
0 2 ْ 


. سورة فاطر: الآية ؟‎ )١( 
. (؟) سورة البقرة ؛ الآية 4/ا؟‎ 


. 





مر اوس ور 


آَلَذِينَ >امثوأ وتواصوأ بالمير وتواصوأ بالمرحمة م أوكتبكَ حب 


عكر وى ل ين متنا ل ا ينا 


الميمئة # () 


- 


وكيا أوصى من قبل على البذل والعطاء لجميع المحتاجين» فإنه سبحانه يحض 
فى سورة البلد(١)‏ على ضروة التكافل بين ذوى الأرحام وبخاضة أيام 
المجاعة حيث يندر وجود الطعام ويصبح عز يزا . وقد دعى الرسول صلى الله 

عليه وسلم إلى هذا التعاون والتكافل بقوله : «الصدقة على المسكين صدقة» 
وعلى ذوى الرعع اثنتان: صدقة وصلة » ('). وقد بين الله كذلك فى صدر 
هذه الآيات أن من بين الطرق التى توصل للنجاة والسعادة طريق !كرام 
العبيد الذين آمنواء والعمل على عتقهم وفك إسارهم من العبودية لغير الله 
الواحد الأحد لأن ذلك من أقرب العبادات عند الله وأجلها . 

وقد أوضيئى رسول الله صلى الله عليه وسلم ا مؤمنين أن يعتقوا العبيد 
المسلمين فى أحاديث كثيرة نذكر منها قوله : «من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله 
بكل إزب (') منا إربا من النار» حتى إنه ليعتق باليد اليد وبالرّجل الرّجل» 
وبالفرج الفرج»( ؛). كذلك قال النبى الكريم: «من بنى مسجدا ليُذكر الله 
فيه بنى الله له بي فى الجنة؛ ومن أعتق نفسا مسلمة كانت فديته من جهن » 
ومن شاب شيبة فى الإسلام كانت له نورا به القيامة»(*)». وهكذا بين 
للمسلمين أن حصول العبيد على حريتهم من أحسن الأعمال الصالحة التى 
يتقرب بها المؤمن إلى ربه. 

وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الأمثلة فى الجود 





, هى السورة رقم 4" فى ترتبب نزول سور القرآن عند ابن عباس‎ 18-1١1١ سورة البند: الآآبات‎ )1١( 

ف أخرجه أجد ٠‏ ورواة الترمذى» والنسائى ٠‏ وإسناده صحيح . وانظر مختصر تفسير « ابن كثير» 
"اا ص ”7 514. 

(؟) الإزّب- العضو. 

(4) أخرجه البخارى؛ ومسلم » الترمذى عن « أبى هريرة ». 

(0) أخرجه أحمد عن عمرو بن عبسة . 


وذذنا 





والسخاء فأعتق كل ما كان ملك من عبيد رجالا ونساءء ونكتفى هنا بذكر 
أمثلة من الجنسينء فقد أعتق من النساء «بركة أم أيمن, وهى جارية وربها 
عن أبيهء وتزوجها زيد بن حارثة.(١)‏ وكذلك اعتق من جواريه 
« سلمى ('), وخضرة» ورضوى » وميمونة بنت سعد»» ونذكر من بين من 
أعتقهم من الرجال: «زيد بن حارية » (5) «وسفينة » وصالح شقران»وكانا 
غلامين له صلى الله عليه وسلمء وقد عنى «محمد بن سعد» بجمع أسماء 
حدم رسول الله فى الطبقات الكبرى (5) . 


وتقرباً إلى الله تعالى عنى « أبوبكر» بسشراء سبعة من الذين كان يعذبهم 
زعاء المشركين فى مكةء نذكر من بينهم «زنيرة الرومية» (؛) التى آمنت 
فى أوائل بعثة الرسول» وعذبها المشركونء فلا أسلمت كف بصرها من أثر 
التعذيب فقال المشركون: أعمتها اللات والعزى لكفرها بهاء» فقالت 
«مايدرى اللات والعزى مَنْ يعبدٌهما, إِنما هذا من السماء» وربى قادر على 
ردّ يصرى. فأصبحت من الغد وقد رد الله بصرهاء فقالت قريش هذا من 
سحر «محمد».ومن الرجال الذين أعتقهم «أبو بكر» «بلال بن رباح» 
وهو أحد الذين أسرف زعماء الارستقراطية القرشية فى تعذيبه فأعتقه «أبوبكر» 
فكان من أتقى المسلمين وأحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقد 
قال عنه «عمر بن الخطاب»: «بلال سيّدنا » وأعتقه سيِّدّنا» . 

لقد شرع النبى صلى الله عليه وسلم فى تربية الصحابة “الأوائل م منذ 
بعثه الله سبحانه, تربية إسلامية تقوم على المبادئ العامة التى أوحيت إليه 
لتنظم المجتمع من جميع نواحيه» وبخاصة من النواحى الاجتماعية والاقتصادية 
والروحية » وكان يأخذ نفسه بتنفيذ تلك المبادئ» ليكون القدوة الصالحة أمام 
)١(‏ أنظر الفصل الرابع من هذا الكتاب. | 
(؟) سلمى زوجة أبى رافع وترجتها برقم 25949 «أسد الغابة» ج/ا ص .1١41/‏ 


(©) ج ١‏ قصلهة ص ١8٠0-1196‏ 
(4) أسد الغابة جل ترحجة 59414٠‏ 


ا 





جيع أصحابه, وكان يعلمهم آياتهاء ويحَفظهم إياها فور نزونهاء ثم يراقب 
التزامهم بتنفيذها . 
وقد قدمست السيدة «خديحجة أم المؤمنين» لالإسلام وللإنسانية اجل 
الخدمات. فقد كفلت جميع المسلمين أثناء الحصار الذى صرب عليهم فى 
شعب «أبى طالب» أكثر من ثلاث سنوات» إذ سوّل الحمق والكفر لزعباء 
الارستقراطية القرشية أن منعوا الطعام عن النبى صلى الله عليه وسلم وعن 
الذين دخلوا عه الشعب من المؤسنين وعن (بشى هاشم وبشي المطلب ». 
وحرّموا على التجار أن يبيعوهم أويبتاعوا منهم رغبة فى أن يهلكوهم جوعا 
أويجبروهم على التخلّى عن نبىّ الله ويسلموه لهم ليقتلوه ؛ ولكن عين الله 
الساهرة كانت تحرس رسوله ومن كان معهء فأهمت السيدة «خديجة أم 
المؤمنين» أن تستعين بأهلها فكانوا يشترون لحا الطعام حبا واكراما لها فقد 
كانوا يبادلونها حبًا بحب وإعزازا بإعزاز» وثابرت وثابروا حتى جعل الله 
١ 5‏ 5 56 0 2 
لرسوله من أمره يسرا فنجا ونا معه كل من كان فى الشعب و وأنفقت أم 
المؤمئين فى سبيل الله وإنقاذا لرسوله من الهلاك أكثر ما كانت تدخر من 
مالا . 
لين 


و 5 5 ٠‏ 4 35 - 
الصدقات والزكاة وأثرها فى تكوين الأمة الإسلامية 
. 5 7 0 01 
فى بداية هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لم ينتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إتمام بناء مسجده وبيوته» 
ولكنه سارع إلى تنظم امجتمع الإسلامى فى الدينة, 531 ذكرنا من قبل .» 
حتى يوتحد بين أفراد هذا المجتمع الناشىء بحيث يقوم على أساس متين من 
المحبة والأخوة والتعاون الوثيق بين المسلمين» فكان أن آحى بين المهاجرين 
والأنصار على الوجه الذي بيّناه» قال «ابن الجوزى» : «وقد أحصيتٌ جملة 
من آخمى السب بينهم فكانوا ماثة وستة وثمانين رجلا » (١)؛‏ ثم أخذت 


)١(‏ انظر « تلقيح فهوم أهل الأثر» طبع الهند . والنقل هنا من « امتاع الأسماع بما للرسول من الأنباء 
والأموال والحفدة والمتاع » للمقريزى » ج ١‏ ص ٠‏ 8 الطبعة الثانية . 


نوا 





هجرة الصحابة الأوائل تتابع بعضها فى إثر بعض على المديئة » فكان النبى 
كلها وصل مهاجر آخى بينه وبين أحد الأنصار حتى ازداد عدد المهاجرين 
زيادة كبيرة . 

وكانت «المديئة» قرية صغيرة يقوم اقتصاد أصحابها من العرب على 
الزراعة » لأن اليهود كانوا قد احتكروا فيها التجارة والصناعة» ولذلك نستطيع 
أن ندرك أن ثروة «الأوس والخنزرج » كانت محدودة» وأنه كان لا بد من العمل 
على تنظيم الحياة فى هذا الجتمع تنظيا يجعل معيشة أهله الأصليين والوافدين 
علهم عيشة ميسّرة بحيث يتيشّر الرزق لهم جميعاء وبحيث لايكون وجود 
المهاجرين عبئًا ثقيلا على الأنصار؛ ولذلك كان من أول توجيهات الرسول 
صلى الله عليه وسلم للمسلمين جميعا هو ضرورة النزول إلى ميادين العمل 
المحتلفة كسبا للرزق الحلال؛ وله أحاديث كثيرة تحث على العمل» ومن 
ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : «ماأكل أحد طعاما قط خير من أن يأكل من 
عمل يده»١١)‏ وقوله صلى الله عليه وسلم : «لأن يحتطب أحدكم على ظهره خير 
٠‏ من أن يسأل أحدا فيعطيه أوينعه »('). 

وقد سارع المهاجرون إلى العمل لكسب قوتهم» ورُوى عن ام المؤمنين 
عائشة قوحا: «كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عُمّال 
أنفسهم ‏ وكان يكون لهم أرواح فقيللحم: لو أغتسلتم!!»7) وقال 
أبو بكر الصديق عندما استخلف: «لقد علم قومى أن حرفتى لم تكن تعجز 
عن مئونة أهلى .- فسيأكل آل «أبى بكر» من هذا المال؛ ويحترف للمؤمنين 
فيه» (4)؛ وكان «أبوبكر» يعمل تاجراً. فقد ذكرت أمالمؤمنين 





2.1١8 الحديث رقم تاملا ج 4 اصضص‎ ٠ البخارى رواية عن المقدام‎ )١( 

(؟) البخارى رواية عن أبى هريرة . الحديث رقم 2141/9 ج 4 ص 19-18 . 

(7) السخارى رواية عن عروة . الحديث رقم ١859‏ ص 18: ج 4 .المعنى أنه كانت هم روائح فيا 
شيىء هن آثر العرق والعمل » ولذلك نصحوا باللاستحمام , 

(4) البخارى رواية عن عائشة أم المؤمنين بطريق الزبير» ص 018-1١1‏ ج 4 . 


يهان 





« أم سلمة »: « خرج أبوبكرء رضى الله عنه, فى تمارة إلى «بصرى » قبل 
موت النبى صلى الله عليه وسلم » .)١(‏ 

وكان «طلحة بن عبيد اللّه» بزازا(')ء وهو من أوائل الذين دخلوا فى 
الإسلام ومن أوائل المهاحرين إلى المدينة ؛ ولم يستطع حضور معركة «بدر» 
الكبرى لأنه كان فى تجارة له بالشامء فلا عاد سأل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم سهمه عن غنيمة «بدر»» فاستحاب له واسهية؛ وروى «ابن 
عيد البر» ان الرسول بععث قيل خروجه « لبدر طلحة بن عبيد الله ومعه سعيد 
بن زيد إلى طريق الشام يتحتّسان له الأخبار» ثم رجعا إلى المدينة يوم 
« وقعة بدر» فضرب لا الرسول يسهميها وأجرهما » ().. 

وكان «عثمان.بن عفان» بزازا أيضاء وقد كسب من تحارته أموالا طائلة 
ساعدته على تجهيز جيش العُسْرة بتسعماية وححسين بعيرا. وتم الألف 
بخمسين فرسا(؛). وكذلك اشتغل «عبد الرحمن بن عوف» بالتجارة» وبارك 
الله له فربح أرباحا طائلة؛ وقد «تصدق على عهد رسول الله بشطر ماله 
أرففة الافء م تصدق سأرسعين ألفا, ثم تصدق بأربعين ألف دينار» 9 
حمل على لحمسمائة فرس فى سبيل الله, ثم حل على خمسمائة راحلة فى 
سبيل الله وكان عامة ماله من التحارة» (*). 

ا ثشله لبعض من اشتغل بالتجارة وفتح الله لهم أبواب الرزق 
الحلال» وكان جميع التجار المهاجرين من قريش «وكانت التجارة أصل 
قريش ونسبها» كماقال «الوليد بن عبد الملك» لأولاده (7): ولكن كان أغلب 
المهاجرين لايحسنون التجارة فاشتغل أكثرهم بالزراعة مشاركة مع أهل المدينة 


)١(‏ البخارى ج 4 ص 5917 .ونقلنا عن أبى عمر بن عبد البر قى الاستيعاب. 


(؟) قاجر حرير. 
فة «غغخريج الدلالات السمعية » للخزاعى التلمسانى ص 549 وهما من المبشر ين بالجنة . 


(4) جيش العْشْرّة فى تبولكه . والرواية عن الاستيعاب لابن عبد البر. 
(8) عن «أسد الغابة» ج " ترحجة رقم 8884 ص 487 » رواية عن الزهرى . 
(5) تخريج الدلالات السمعية ص 598 . 


فض 





المسلمين أوغير المسلمين» وم يشرفع بعضهم عن أن يعمل عندهم أجيرا 
يكتسب رزقه» وكانت هناك طائفة أخرى من المهاجرين ممن لا يحسئون 

عملا ولايطيقونه لضعفهم أوكبر سنهم, فكان رسول لله صلى الله عليه 
وسلم يكفلهم , ومن بين هوء «أهل الصفة» ققد كان يعو هم ويعلّمهم أضول 
الدين وأحكامه, وكان الرسول كثيرا ما يشح الطعام عنده فلا يجد لحم 
ولا لنفسه ما يأكلون » فكان يعيش وإياهم على الطوى دون طعام أياما عدة 
حتى انم كانوا يشدُون الحجر على بطونهم من الجوع كما كان يفعل النبى 
صلى الله عليه وسلم إلى أن يأئى الله بالفرج ؛ وروى البخارى عن قتاده 
عن 000 « أنه مشى إلى النبى بخبز شعير وإهالة سئخة١١‏ )» ولقد رهن 
النبى صلى الله عليه وسلم » درعا له بالمدينة عند يهودى , وأخخد منه شعيرا 
لأهله . ولقد سمعته يقول: ها أَمْسَى عند «آل محمد» صلى الله عليه 
وسلم ) صاع لا صاع حب » وإِن عنده لتسع نسوة » (1). 


وقد اقتضت حكة الله أن لايترك المحتاجين من الفقراء والضعفاء 
والمساكين تحت رحمة الأغنياء والقادرين : إن شاءوا تفضّلوا وأعطواء وإن 
شاءوا بخلوا ومنعواء لأن ذلك يؤدى إلى أن تصبح الحياة الاجتماعية 
خاضعة لسيطة الأغنياء ونزواتهم ما يقضسى على مبدأ المساواة بين الناس» 
ويخلق النزاع والحقد والتطاحن بين طبقات الأمةء ولذلك اقتضت حكة الله 
أن يفرض لطوائف مُعيّنةَ من الفقراء والمساكين وغيرهم من امحتاجين نصيبا 
معلوما فى أموال الأغنياء والقادرين أطلق عليه اسم «الزكاة», وهى » كما 
أرادها اللّهء ليست إحسانا ولامِئّة من الأغنياء يتفضلون بها على المحتاجين ؛ 
ولكنها حق مقرّرٌ لهم فيا يملكه الأغنياء مماأفاء الله به عليم. وعلى 





. الإمالة المسخنة هى إلية أونحوها من الدهون متغيّرة‎ )١( 
. البخارى حديث رقم لمكملا جغء صل‎ (0 


فيضا 





وفق. مصازفها : قال تقال يضف عياده المنقت: 
ظٍِ سل اليج عرص ص اسن .ا دك وعءعور 


لين هم عل صَلاتوم دآ عون # لين فةأموطهم حق معلوم # سابل 


م لحر 
والمخروم »4 (0) 

«والزكاة» هى أحد أركان الإسلام الخمسء. وهى ثالث ركن فرضه الله 
على عباده المسلمين بعد الشهادتين والصلاة» وكيا يؤدى المسلم الصلاة فى 


أوقاتهاء فإن عليه أن يوْتَى ا إلى مستحقيها فى مواعيدها» قال 7 
يصف عياده المؤمنين 


وهم ماو كص مم 

0 لين إن لسشط فى الأنى 1 اموأ الصِلْة وانوأ أل كذ وأمروأ 
بالمعروف تبأ عن المنكر وله علق الأمور 04 

«والزركاة» صدقه ؛ ولككنها ليست كغيرها من الصدقات التى يقدّمها الإنسان 
عن شاءء وييبها لمن يشاء متى شاء؛ فهى صدقه فرضها الله على القادرين 
من عباده» وحدّد لها مصارف سبعة لا يجوز أن تصرف إلا فهياء وتستحق 
عندما يحول عليها فى ملكيّة. حائزها حولا كاملا وقد بين الله مستحقيها فى 
قوله تعالى : 


طَ ألصدَئٌّ نت للْمعرَاء الم لكين ألم لملين 267 وَالْموَلمَة قوم 


0 ل 


7 ممم . مل اص مي لى 
وف لب وَالْعِمنَ وف سبي ل لل ون اليل فرِبضَه ين هوام 


طلم حكم 4 0( 





, 58177 سورة المعارج : الآيات‎ )١( 
. 4١ (؟) سورة الحج : الآآية‎ 
.* سورة التوبة: الآية‎ )"( 


ا 





وكان الله فيا فرض عادلا مع الأغنياءٍ بقدر ما كان رحها وكريما مع 
المحشاجين والستحقين للزكاة ؛ فقد فرض للمحتاجين 556 معلوما 0 
نسبة يسيرة وضئيلة فى أموال الأغنياء لاترهقهم » ولا تور لضآلتها .على 
أموالهم ودخلهمء ولاتكون ثقيلة أو كريبة على نفوسهم ؛ ؛ ولكنها إذا جمعت 
تصبح موردا طيبا» وتَوْسِعَةٌ على المستحقين حتى يستطيعو| أن يعيشوا عيشة 
كريمةء يرفع الإسلام بها من مستوى معيشتهم بحيث لايكون فى امجتمع 
الإسلامى فقراء مدقعين أوضعفاء غير قادرين يحقدون على الاغنياء والمترفين. 

وكيا شمل الله الحكم امحتاجين بعطفه وكرمه وقرر «الزكاة» حقاً لهم 
لينقذهم مايلاقونه من الضنك فى هذه الحياة, فإنه كذلك شمل القادرين 
المكلّفين بأداء الزكاة بعدله وعطفه وكرمه فقد أمر رسوله صلى الله عليه 
وسلم أن يخبرهم أن أداء هذه الصدقة يُطهّر أموالهم ىا يُطهَرهم نما اقترفوا 

من الذنوب» ويُذهب عنهم بعض ما وقعوا 'فيه من خطيئة لأن الحسنات 
يذهين الستنات. وأآن يبين لهم أن أَخد الرسول للزكاة منهم يُتَمَى حسناتهم 
التى قدموها فى حياتهم » ولذلك أمر الله سبحانه النبّ صلى الله عليه وسلم 
أن يدعو لهم بالخير جزاء ما قدموا من الصدقات حتى تطمئن نفوسهم ؛ وذلك 
فى قوله تعالى مخاطيا. رسوله : 

اي ال ا ل ل ل سس رمس لس له لتو ل ع صما 

9 ل من أمواهم صدقة تطهرهم ولا كيم يبا وصل علوم إن صَلتك 
ا م وَ اهبيع طلم 4 )2( 

وم يكتف الله بفرض الزكاة على الأغنياء لصلحة امحتاجين» ولكنه 
تعالى لكرمه حض عباده المتقين على أن تسخو نفوسهم فينفقوا ويصّدقواء 
ويتمسكوا بالخلق الكربم متحلّين بالصبرء وذلك لينشأ المجتمع الإسلامى الجديد 
على أساس من الخلق الكربم, والقاسك بين الأخوة المؤمنين» ويقوم بينهم 
التكاقل الاجتماعى» وتتعاون طبقات الأمة بعضها مع نعضن 2 كا وض 





(1) سورة التوية : الآآية 3١‏ . 


كا 





سبحانه باليّر بين ذوى الأرحام حتى تصبح الصلة بين أفراد الأسرة» وهى 
نواة ا جتمع » قوية والترابط بيهم متينا. قال تعالى : 
ورةى زر ور مه دا ممه حا م مس 


طٍِ سال أن ولوأ وجومكز قبلا لمشرق وَالْمغْرب ولنْكن لير من 


وس اه 0 _- د بس اح مل جا صر صل 


00 أللَهوآلير. مالآخر والملتيكة والكتب وألنبيكن وال الْمَالَ 


لا 


عل حب ذُوى ارق واليتامئ والمسكين ا بن السييل والسا يلين وف 


--- ل مار 5 
لرِكَاب 7 كَام م الصازة وال الكو والْموقونَ بعهدهم إذّا عنهدوأ 
مما مام 82ت 3 سر اس اس 
سرون فى الباساء وألضراء و وحن ألباس أزلتيك ليك الْدينَ 0 
وأولتيك هم الْمتَفُونَ 4 () 


ووَجّهِ الله المؤمنين وحضهم على عمل الخير وتقديمه لجميع المحتاجين» وفى 
مقدمتهم ذوى الأرحام حتى يكون التكافل والتعاون بين أفراد الأسرة الواحدة 
كاملاء ويكون البرٌ بالضعفاء من اليتامى والمساكين؛ سببا من أسباب 
سعادة المجتمع الإسلامى وذلك فى خطابه للنبى, صلى ٠‏ الله عليه وسلم بقوله : 
عي ال عي ع سي صن مسق و2 ا ل الل لوي يا 1 
: ويك مدا مون ل مآأَنمَهُمْ من خسير فللولدين والاقريين 


كَل عام لح عار وا > دم 


ليد لم والمسلك, 0227 وما العا ااه لمع 
طظِيم » () 

والقرآن الكريم به الكثير من الآيات البليغة التى ترغّبٍ فى معالجة 
أمراض 5 وتعين عند 0 التى تك بالأمه 0-07 فهى 3 6 


. 1 سورة البقرة : الآية /ال1‎ )١( 
. 516 البقرة: الآية‎ ةروسإ)١١(‎ 


8 





الصدقه بأنها قرض من العبد إلى ربه سبحانه فهو الغنى الحميد الذى 
.كافىء على هذا العمل الطيب ويردّه أضعافا مضاعفة لأنه هو الرزاق 
الكريم الذى يبسط الرزق لمن يشاء. ويقدر. قال تعالى : 

2 سوك ابرع م مو” 2.4 موسا ا 7 ع ص لد عم كر م2 
0 من ذا ألدذَى بِفْرض اله فضا حسنا فيضلعفه, له ب اضعا فا كثيرة وَأ 
م و 2 م ء ل ِلَب وى لمر ب 
بقيض ويم صط وإليه ترجعون 04 

ومن الآيات الكرمة التى تشجع على الصدقات وترغٌّب فى تقدمها 
وتبين الثواب العظي المضاعف أن يبذل فى سبيل الله قوله سبحانه : 

00 بعر مي 7 ما 1 رص ١‏ صا 6 ]مص اس سرس ص ماص مل 
« ملأ لَذْينَ ينفقون اموهم في سبيل لله متلحبة أنبتت . 0 


. حَ مسنبلة مال ما مكل 1 ل 
فى حكل 2 3 حية و يلعف لمن / 


م 4 
علم 0 
تاس 4 
وقد أوضحت الآيات الكرمة بجلاء أن لتقديم الصدقات إلى مستحقها 
آدابا يجب مراعاتها محافظة على كرامة الذين تقدم إلييم» وعدم المساس 
بمشاعرهم» من بيها ماسبق أن ذكرناه فى تفضيل الصدقة المقدمة سرًا على 
مايُقدم منها جهرا؛ ومنها كذلك ماأوصى به الله فى قوله : 


2 


0 


20 اسع 


0 لاير بي م وس ملام سبيل آل ودع عدر عر العم 
0 دين ينفقون أموالحم فى ١‏ سبيل الله ثم لابشيعون ما أنقهُوامنا ولا اذى م 
ررم .. اس مس رودي مم مد و نبي وموم ري سار توع بر ملاس مك 
أجرهم عند بر و الم كان 3# قول معروف ومغفرة 
رول سن ١‏ حماسن 2 بر مر 2 0 
خير من صدقة يتبعها اذى وألله عن حلم 4 00( 

ونزلت الآيات الكرمة الى تسنذر الذين يبخلوك فيمتنعوك عن تقديم 
الصدقات» ويكنزون الأموال من الذهب والفضة ويحبسونها'عن التداول 
)١(‏ سورة البقرة : الآية ©46؟. 
(؟) سورة البقرة : الآية 711 . 
(*) سورة البقرة : الآآيات 55-5517 , 





58 





ويمنعون زكاتها كرا يمنعون الانفاق فى سبيل اللهء أنذرهم بالعذاب الأللبم» 


كالتما : 
ٍدَادنَ كود اَهب وَالفصة وفيا فى سبي لأ فيتَُْْ 
عد يمر »يز مطاف ترجمخ تيا يمي 
ور كدان ةليط ذفانم تخؤرة 4 (0 


وقد أدى فرض «الزكاة» بيجب معيّة فى جميع ما بملك الأغنياء والقادرون 
إلى ضرورة اختيار عمال قادرين على جبايتها, وكان الرسول يقدر هذه 
الوظيفة حق قدرها لا لها من أثر فى خدمة الجتمعء فقد روى الترمذى عن 
رافع.بن خديج قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
«العامل على الصدقة بالحق كالغازى فى سبيل الله؛ حتى يرجع بيته» (') 
ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يختار لها من بين أكفأ أصحابه وأعدهم , 
ومن أوكل إلهم ذلك من قريش «عمر بن الخطاب» فقد خرّجٍ مسلم عن 
أبى هريرة قوله: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم «عمر» على 
الصدقات ('), وكذلك اختار لحا «خالد بن سعيد بن العاصى » وهو من 
أوائل الصحابة الذين آمنواء فُقذ قيل إنه كان رابعهم أو خامسهم (9) . 


واستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصارء كما روى 
الترمذى» على الصدقات «معاذبن جبل»» فقد بعثه إلى البمن(*)» وهو من 


, سورة التوبة : الآبات 114 ه"‎ )١( 

(؟) جامع الترمذى : أبواب الزكاة , باب ما جاء فى العامل على الصدقة بالحق . 
(؟) صحيح مسلم » كتاب الزكاة؛ باب تقديم الركاة ومنعها . 

(؛) ابن هشام ج ؟ . ص "581 . 

(5) متفق عليه . 


وذذانا 





أعلم الصحابة وأعدهم ء فقد روى البخارى عن ابن عباس سلدة ؛ (أن 
اديع صلى الله عليه وسلم بععثث « معاذا » سرضى الله عله سب إلى العن ؛ 
فقال: «ادعهم إلى شهادة ان لا إله إلا الله وأنى رسول الله؛ فإن هم 
أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض علهم حمس صلوات ت فى كل يوم 
وليلة؛ فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض علهم صدقة فى 
أموالهم : تؤحذ من أغنيائهم وثْرد على فقرائهم » ) )١(‏ . 

وكذلك اقتضت الحاجة أن يستعين رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ببعض الصحابة ليكتبوا له أموال الصدقةء وقد ذكر ابن حزم «كان كاتب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الصدقات «الزبير بن العوام »» فإن 
غاب أو اعتذر كتب ١‏ جهم ابن الصلت »2 « وحذيفة بن الهان» ('). 

وهكذا كان فرض الزكاة سببا فى بداية تكوين جهاز من أجهزة الدولة 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم, وكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يعنى بنفسه باختيار من يقوم بهذا العمل من بين من يثق فى كفايتهم 
من الصحاية , 


.١؟5 المجلد الثالث باب وجوب الزكاة الحديث رقم‎ )١( 
. جواهع السيرة‎ )1( 


لان 





2 


2 يًّ 2 ممه ع لظ الى سس سر ل عرس عل صخ إلى 9 اص 5 
ل ياب ألِينَ #امنوأ كتب لبك ألصيَامككُيِبَعَل الل نين قَبَلوٌ » 


« سورة البقرة الآية: "19م١1»‏ 


و عا سمهو قير 0 لم رارح ودج رس امام ً - وار فى صاسئبم ررم مور 
0 كنب عليك الفتال وهو كر لكر وعسوح أن لرهوأ شيعا وهو حير 
ع ار ل عمس عرس صر ص فى 2 0 4 
و 


ل وعسوح أن تحبوأ شيعا وهوشر لكر والله يعم وانتم لاتعلمون 


(( البقرة : 5١؟‏ )) 


كنا 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفصل الرابع عشر 
الصوم والجهاد واثرهها 2 تدعم 
بناء الأمة وتنظي الدولة الإسلامية 
لين 0 ن 
)١(‏ الصوم وأثره في كرين. انيع الإسللافن 
فى أوائل عهد رسول الله بالمدينة 
فى شهر شعبان من السئة الثانية للهجرة فرض الله الصيام على الأمة 
الإسلامية بقوله سبحانه : 
0001 7 م 0 _. 8 
فهو 0 فرضها الله 00 الؤنين من ا فكانت 0 الرابع من 
أركان الإسلام الخمس . وقد عُنيت الآيات الكرمة ببيان مايجب أن يعلمه 
المتقون عن هذه الفريضة». فذكرت أن الزمن المقرر لها هو شهر كامل كل 
عام ع وأن الله سبحانه اخحتار لها شهر رمضان» وأبان للناس سبب هذا 
الاختيار بقوله : 


وَلْمْرئَنِ م 4 6 


, 1817 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.1١86 (؟) سورة البقرة: الآية‎ 


نكن 





وقد شاءت إرادة الله أن تقع ليلة القدرء التى هى خير من ألف شهرء فى 
رمضانتء وبين الله فضلها بقوله : 


2ك مصاعو مل 0 


0 إنَا مله فى ليله آلْمَدرٍ 5 وم أَدرَسكَ ما ليله لْقَدْرِه ليل الْقَدرِ 


ع جار اس اع ان 5307 22 مص اص ل مل 


خير من الف شير # ننزل الملايحة والروح فسا بإِذْنْ ريسم من كل 


م # سَلَدم هى حي ملع لْفَجرِ لَفَجرٍ #* (). 

وقد بيّن الله ما يدخره م 00 من يؤمنوث بهء ويؤدون + فرص 
علهمء» وييتعدون ع باهم متش الله قريب منهم ؛) يسمع تضرعهم » 
و يستحيب لتوسلاتهم » وأمرهم أن يداوموا على الطاعة بقوله : 

00 له مما م 8 4 حسم م" اين ممعم 
١‏ و إِذًا سأ لكعبادى عنى فإنى قريب اجيب دعوة الداع إذا دعان فد 1 سوأ 

أ ممت 4 (0 

وقد إغاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بفضل الصيام ووصف المقبول 
منهء كا بيِّن الجزاء الذى ادّخره الله للصافين ما رواه البخارى عن 
أبى هريرة يسدده «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله: «كل 
عمل ابن آدم لهء إلا الصوم فإنه لى وأنا أجزى به. وإذا كان يوم صوم 
أحدكم فلا برفث ولايصخب(). فإن سابّه أحد أو قاتله فليقل انى امرؤ 
صامم. والذى نفس محمد بيده لخلوف فم الصام() أطيب عند الله من ريح 
المسك. للصائم فرحتان يفرحها|: إذا أفطر فرح؛ وإذا لقى ربه فرح 
بصومه » (” ) . 


)١(‏ سورة القدر. 

(١؟)‏ سورة البقرة: الآية .1١85‏ 

(") الصّخب هو رفع الصوت فى امخاصمة . 
(4) الخلوف تغيّر رائحة الفم . 

(©) الحديث /11/ا١‏ ج” ص 794 7 79460. 


اميق 





والصيام كيا أمر سه الله هو الإمساك عن الطعام والشراب طوال النهار 
ابتداء من قبيل الفجر حتى غروب الشمس» قال تعالى : 

زر وم عه م سه صر عر ع لل ير سه فر وعغومه 3م موي ومو وم ص 
([ و كوأ وآشر بوأحى يبي ذكر الخيط ا لأبيض م نا لخيط الأسود من 
طم ل لله كرك وى سا ص ص اص ولاس ١‏ 3 0 5 
الفجر ثم اموأ الصيام إل اليل () 
ويمتنع الصائم كذلك عن مباشرة زوجته حتى لايتمتع بالنهار؛ مما أحله الله 
له فى غير رمضان باللذة الحدسية : قال تعالى: 

ع1 صر ود 209 .2 007 ل ىس سار رص سر ور 2 مه “فو 2 
«( أَحلّلكْليالصام ارقت إل ايك هن لباس لك ونم لياش 


6 0 ًّ 


004 
وفى تأدية هذه الفريضة, طوال شهر كامل» تدريب للفرد المسلم على 
الصبر» وتعويد له على كبح جماح شهواتهء ولا يتأثى للفرد تنفيذ هذا 
الحرمان إلا إذا كانت روحه قد تشْبّعت بالإمان الذى يجعله قادراً على أن 
يكون قوى الإرادة بحيث يصبح من الذين يقدرون على الصير فى البأساء 
والضراء وحين البأس؛ وهذا كان شأن الصحابة زمن رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء فقد سمت روح الصائمين فى غزوة بدر الكبرى » واشتدت 
عزائهمهم فازدادوا قوة على قوتهم » ولم يصبر بعضهم برهة ليأكلوا القرات 
التى أباح لهم الرسول الرحم أن يأكلوهاء بل رموها من أيديهم » وأقبلوا على 
القتال والصراع مع المشركين المتخمين يبتغون نصر دين الاسلام أو الشهادة 
فى سبيل الله فأعانهم ربهم القوى العزيزء وجزاهم نصرا للاحياء» وجنة 
للشهداء (5) 


)١(‏ سورة البقرة: الأبة /1481ا. 
() سورة البقرة: الآية /3141. 
(*) انظر الفصل الخامس عشر. 


0 





وكان فى تربية الفرد المسلم على هذا الهج الذى شرعه الله فأمره 
بالأمساك عن الطعام والصبر على العطش والابتعاد عن الشهوات فى دورة 
تدريبية تطول شهراً كل عام كان فى ذلك خلق مجتمع قوى يستطيع كل 
فرد فيه أن يض بتأدية المهام الصعبة التى يناط به تأديتها , وأن يجاهد 
حتى يتغلب على مايصادفه من عقبات» وهكذا كان المسلم فى عهد رسول 
اله صلى الله عليه وسلم ‏ مما جعل النصر حليف المسلمين فى النهاية ؛ وما 
كانت هزيمة انمد إلا بسبب تغلب شهوة الكسب وجمع الغنيمة على رماة 
المسلمين الذين كانوا يحمون ظهر النبى ومن معه من المجاهدين . 


وقد أدى الصير فى طاعة الله على هذا الخوال إلى تربية النفس فى 
ا مجتمع الإسلامى ء والسموٌ بها سمواً جعلها تؤثر بالخير إخوانها في الإسلام ولو 
كان بها خصاصة:, وهكذا كان الصحابة فى عهد رسول الله فقد آوى 
اهار المهاجرين»؛ فرضى الله علهم . . وشكر عملهم كما نينا من قبل » 
وعَفٌ المهاجرون برغم ما 0 عليه من فقر فنزلوا مبادين العمل » ففتح الله 
علهيمٍ ودزقهم » وبذلك تَكون جتمع إسلامى كما أراد له أن يكون : مجتمعاً 
متعاوناً متحاباً فى اللهء داعياً إلى الخيرء وآمرأ بالمعروف وناهياً عن المنكر. 


ولا شك أن الصيام وما يشعر به المسلم من حاجة إلى الطعام 
والشراب» وما يِؤْله من الجوع والعطش» يبعث فى النفس الؤمنة العطف 
على الجائعين من اليتامى والفقراء: والمساكين؛ والشعور مما هم فى حاجة إليه 
من الغوث والمعونة» ويجعل النفس الطيبة أكثر سخاءء فيزداد ماتقدمه من 
البذل والعطاءء وتصبح أكثر استعداداً إلى البرّ بهم ومواساتهم » وهذا هو 
التكافل الاجتماعى الذى كان عليه اللؤمنون زمن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وكان النبى الككريم مثلاً يحتذى به فى الحود والعطاء والبرّ باحتاجين 
طوال العام وبخاصة فى شهر رمضان. روى البخارى عن ابن عباس بسنده 
قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم أحود الناس بالخير؛ وكان أجود 
مايكون فى رمضان. حين يلقاه جيريل ؛ وكان جبريل عليه السلام يلقاه 


وس 





كل ليلة فى رمضان حتى ينسلخ : يعرض عليه النبى صلى الله عليه وسلم 
القرآن؛ فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريخ 
المرسلة » )١(‏ . 


وكان أول صيام لرمضان فى العام الثانى مز من الفبعرة .. قل أن ينتبى 
هذا الشهر ىم أو يومين أمر الله عباده بتقديم زكاة الفطر شكرأ لله على أن 
وفقهم لتأدية هله الفريضة» وإتماماً .لطهارة الع م1 وبرّاً وطعمة للفقراء 
والمساكين, وكلف الله بها كل مسلم تناف ممت 0 جز ع أ 
عبداً؛ وزكاة الفطر سنة واحبة فى مذهب ابى حنيفة» ولعب فى مذهب 
مالك والشافعى وأحمد فريضة» وقدرها صاع من تمر أو من شعير على كل 
فرد» وروى البخارى عن ابن عمر بسئده قوله: ان النبى صلى الله عليه 
وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الئاس للصلاة» (2). 


وكان فى الأمر بتقدبم زكاة الفطر دعوة كرية للصدقة والائفاق على من 
يحتاج إليها دون أن يريق ماء وجهه فى السؤال فى يوم العيدعء وبذلك تكون 
الفرحة عندهم فرحتين» فرحة بتوفيق الله هم على تأديتهم فريضة الصوم , 
وفرحة ثانية لما يقدم لهم من بر وإحسان تجعلهم قادرين على الترحيب 
بالعيد والاحتفاء مقدمه وبالتوسعة التى أمر الله بها عليهم وعلى عياهم ؛ وقد 
كان المرسنون فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم حريصين تقديم هله 
الصدقة حرصاً على اسعاد ججيع طبقات الأمة الإسلامية فى يوم عيدها . 


ولا يفوت المؤرخ أن يذكر أن الله ستبحانه جعل رمضان شهر نصر وبركة 
علنن ' رسولة حاتم الأتجياف واللرسين بوقلى سن كان عه عو عه !الله 
الصائمين» إذ أعزهم الله فيه بأكبر الانتصارات التى أنعم بها علييم» وكان 
أولها فى «غزوة بدر الكبرى » فى السابع عشر من شهر رمضان فى السنة 





. 599" الحديث هالالا اج" ص‎ )١( 
جد" ص 8/ا.‎ ١586 (؟) زكاة الفطر ومقدارها متفق عليها وانظر الحديث رقم‎ 


لفن 





الثانية من الحجرة» فقد كان نصرأ عزيزاً أشرق به فجر الإسلام» وسمت فيه 
روح الصائمين» وتجلت عزعة المؤمنين طلباً لإحدى الحسنيين: الاستشهاد فى 
سبيل الله طلباً للجنة أو النصر أعلاء لكلمة الله حتى ينتشر نور الإسلام » 
ويزول الشرك بالله فتكسّر الأصنام ؛. معتمدين فى جهادهم على الواحد 
الأحدء النذئ له لف ما وغدء فهو القادر على أن ينضر رسوله كيا وعدع 
فجزاهم الله نصراً عزيزاًء وعلؤاً فى الدنيا والآخرة . 

وكان النصر الأعظم الثانى يوم الفتح الأعظم صباح الجمعة العشرين من 
رمضان فى السنة الشامنة من الحجرة يوم دخل خاتم الأنبياء والمرسلين 
منتصراً على رأس جيش انين «مكة » رافعين راية الإسلام» حيث قضوا 
على مركز عبادة الأصنام ومحوا منها الشرك بالله الواحد الأحدء فكان نصراً 
وصفه الله سبحانه بقوله : 
لي عار مان 


ام 
عر سس ع ار يًّ وسج لي 9 


ِِ 0 امع 2 م 9 د 2 


0 الى عرس ابم 


سه 4 7 داء حي 6 ١‏ 1 
وجا » مسح عد رَيِكَ واستغفره إنم كن توابا 4 ١7‏ 


وقد حاول كثير من العلياء فى محختلف العصور أن يصلوا إلى معرفة 
الحكمة الالهية فى فرض عبادة الصوم فى كثير من الديانات السماوية, 
فكانوا كلا تقدمت الحضارة الإنسانية » وازداد نمو العلوم وتفرعت المعارف » 
اكتشفوا أن للصيام فوائد كثيرة تعود على الفرد وعلى النجتمع البشرى كله 
ولكن لم يدركها الذين عاشوا من قبلهم» ولذلك ازداد العلياء المتقون إماناً 
بفضل الصيام على الصاتم الذى يؤديه على الوجه الصحيح الذى أمر به الله 
وبأثره الكبير فى الارتقاء باجتمع البشرى فى كثير من النواحى وبخاصة فى 
الارتقاء بالمشاعر الإنسانية السامية والترابط الروحى بين الأغنياء والفقراء 
وبين الأقوياء والضعفاء . 





)١(‏ سورة التصر. 


ل 





١ (‏ ) الأمر بالجهاد وأثره فى بناء الأمة الإسلامية 


كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أميأء ونشأ بين أفراد شعب أمّى لم 
م و ل ا لدهم مثل ماكان لدى 
جيرائهم من الفرس والروم علا رسن أو معاهد يتلقون فيها العلم ؛ ولم تنشأ فى 
بلادهم علوم فلسفية 7 اجتماعية » وم يكن بيهم مَنْ يَدَعى العلم بشىء من 
ذلك؛ ولم تكن م كتب يعتزُون بها مثل ماكان منها لدى المهود 
والتصارى 00 5 يعيشون بينهم » ويتعاملون معهم » وصدق الله العظم 
الذى وصفه فى كتابه العزيز بقوله : 


خا كا ترج اسم ترجو حر سح ع عه عل مره > مح رد تس 
7 وَكَدلكَ أوحينا ِلك روحا من ام ينا ما كنت تَدْرى ما أَلْكَبُ 


سرص وم زر بر وى لص عم : 9 0 
ولا الإيمان وللكن جعلنله نورا نبدى يهه من 7 من عبادنا و 


تنيعت إل مراط تقو 4 () 


وهذا الصراط المستقيم هو دين الإسلام الذى أنزله الله يستكل به 
ما حاءت به الأديان السايقة حتى يسمو بالإنسات ليصبح جديراً بأن يكون 





)١(‏ سورة الشورى: الآية 9ه “م. 


اننضا 





خليفة الله فى الأرض . «زيكن هذا الدين فى جوهره على الإمان بإله واحد 
لا شرييك لشجوقه أعان ال ااه فين الله عليه وسلم» فى العام الأول 
للهجرة على بناء أساس صالح لأمة جديدة تعيش وتعمل وفق المبج الذى 
رسمه هنذا الدين فى الآياث الكرهة التى اوحيت. إليه. مق آيات الكتاب 
العزيزء داعيةً إلى الحق » والعدل» والحرية» والأخوة الإنسانية وغير ذلك من 
التعاليم السامية بقوله تعالى : 

كك ل 0 11 سس 5 الي لس سور ومسوم 
ف لقد م 0 من أنفسهم يتلا عل 


سور سمس 


#ايتهء ويد كيم و يعامهم ألْكتدبَ 0 3 2 كتنب و11 س2 رثأ ين كيل كف صلل 
1 4 0 


7 هوه 


وقد أعان الله رسوله فى العام الأول من هحرته ) فاستطاع أن بجمع 
صفوف هذه الأمة الإسلامية الحديدة ) وأن يُوجد رابطة جديدة بين أفرادها » 
كا استطاع أن ينضع أساساً للأمن والأمان والتعايش السلمى بين جميع 
السككان الذين كانوا يعيشوث داخل هذه القرية من مسلمين ومشركين ويهود» 
تقويئة للجبهة الداخلية؛ وشرع فى تنظي الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
والعسكرية » وبذلك أصبحت «المدينة » مركزاً يصلح للبدء منه فى نشر هذا 
الدين والدفاع عند وعيا تدعق ' إلبْه من الكل العليا . 

وكان الرسول الكريم قد ظل يدعوء طوال ثلاثة عشر عاماً أثناء إقامته 
فى مكةء مشركى قريش وغيرهم من القبائل إلى الدخول فى هذا 0 
الحنيف بالحكة والموعظة الحسئة وفقاً لتعاليم ريه على أمل أن يديهم (' 
لدينه؛ ولاقى فى سبيل هذه الدعوة الكثير من العَيّت والاضطهاد؛ ولككنه 
صير وصابر حتى تفضل الله عليه, وجعل له من أمره يسراء وهيّأ له بيئة 
صالحة يستطيع أن يعمل منها على نشر هذا الدين عزيزاً كرا بعيداً عن 
قريش معقل القبلمّة» والعصبية الجاهلية » ومركز الشرك بالله . وعبادة 





.١514 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 


7ن 





الأصدام , فلما استقرت له الأمور فى «المديئة » على الوجه الذى بيناه 
وبدأت الأمة الإسلامية تشعر بعزتها وقوتهاء أصبحت الظروف مهيأة وميسّرة 
للسدء فى نشر الدعوة الإسلامية على نيج آخر غير الذى نجه فى مكةء 
ولذلك بدأ فى العام الثانى من الهجرة يعمل على تقوية بناء الأمة الإسلامية 
الجديدة التى أنشأهاء وعلى تدعم الدولة التى تستطيع أن تقف فى سبيل 
كل مّن تحدثه نفسه بالاعتداء على هذه الأمة رغبة فى القضاء عليها فى 
مهدها . 


وحدث أن ازداد طفيان زعماء قريش» واشتد حقدهم على الإسلام 
والمسلمين» فأوغلوا فى تعذيب من استطاعوا احتجازهم فى قريتهم من 
المسلمين» وبالغوا فى محاولة فتنتهم عن دينهم» كيا أفرطوا فى الاستيلاء على 
أموال المهاجرين وبيوتهم »)١(‏ ولذلك كان لابد من كبح جاح جبروت 
الأرستقراطية القرشية وإرهابهم محافظة على المسلمين الذين كانوا محتجزين 
لديهمء وتقيفا مما كان يقع عليهم من العذاب حتى بيتىء الله لهم الفرصة 
لاسششرداد حرم ؛ كها كان من العدل أن يسترد المهاجرون الت مم 
ظلماً من أموال» أو تعويضهم عن بعض ما اغتصب منهم» ولذلك أنزل 5و 
تعالى» فى بداية العام الثانى للهجرة آياته الكريمة التى تسمح للمهاجرين» 
الذين ظلموا واضطروا للفرار بدينهم طلباً للحرية والعدل » أن يقاتلوا المشركين 
الباغين حتى يستعيدوا بعض حقوقهم أو أن يستولوا منهم بالقوة على 
ما يعوضهم عن بعض ما اغتصب منهم » وإيقافاً لطغيات 00 الفرشية ») 
قال تعالى : 


7 ركم “ره 7 سرع ب عل خرص ور 
0 لين أنرجواأ ون ديلرهم يغام حَيٍإلّأن يعوو ربا أله ولولا دقع 
مرج عام كسم وا ماس وام للع ساس مسرل صصص لير 


أله الناس. بعطهم بع بدسوو وبع و ا 


صاصم الى صا سي 2 م ووروة 01 


الك راك ادك ولينصرث ألله من يلصرهج إن لله 


.449 من ذلك عدوان أبى سفيان على بيت بنى جحش وبيعها انظر السيرة جا ص‎ )١( 





رس 





01 


وقد حرصت الآيات القرانية الكرمة على أن ثبين للمؤمئين بوضوح أن 
الإسلام لا يقشتصر على دعوهم أن بسالوا من سالهم » ولكنه يدعوهم أن 
يبروهم » وأن يحسنوا إليهم » وأن يعدلوا معهم » قال تعالى : 


2 مص الى ع سا وريم م صم لاص مرج بعرى في شث 5 
1 ا بدك لَه عن لين ل يمحتل كا فى لين ول يخْرجوم من ديري 1 
أن تبروهم ون 0 إنَالله يحب ممه 4 20 

ولا تمادت قريش فى غيهاء وأملى الحقد عليهم أن يعملوا على تأليب 


القبائل الموالية لهم للاعتداء على المسلمين؛ أمر الله المؤمنين برد “العدوان 
والدفاع عن أنفسهم ؟ ولكنه سبحاته م أل يكونوا البادثين بالعدوان الك 


فى قوله تعالى : 
5 2 م 2 س رج صرال مل و 0000 
« وقنلوأ فى سيبل اله اين يمنتلوككر ولا تعتدوا رمه لابجب 
الْمعتَدِينَ * (). 
ولا كبر أعداء المسلمين وانضم الييود إلى مشركى قريش » 0 خبيداً 
عانى الكيد للمسلمين , 6 القبائل العربية الأخرى لتنضم ! 


محارية المسلمين رعبة فى القضاء عليهم وعلى ديهم حث الله سبحانه 0 
عن اللواد فى آيالتا كهزة تلكو مها 7ه 





)١(‏ سورة الحج: الآية #4 .4١‏ وقد روى الحاكم فى المستدرك عن عبد الله بن عباس أن 
هذه الآبات هى أول مانزل فى الإذن بالجهاد فى سبيل الله . 

(؟) سورة الممتحنة: الآية 4. 

(") سورة البقرة : الآية .19٠‏ 


لذن 





م عرسارى م سل مررمر هي 


إن لله أشترن من ألْمؤْمنينَ يي الفسمم وأمرخم امم 


نه يقلتلون 

فى سيل أله لله فيمدلون وَيِقَمَلونَ وَعَدًا لبه حها فى أأشورئة ميل 

وَالقرةان َمنْ وق بعهدوء من مَآم كأسسبشروا بيعي بيعكر الْذى بَايَعتم 
وَذَّلكَ هو الور قور العظم 4 00 


2 ا ل ا لك ِو 


ولا أجمعت القبائل المشركة أمرها واتحدت مع اليهود على حرب المسلمين 
رفينة فى 'اللقضناء على :الأمة الإسلامية. التى: نشأت. فن «دالديبة» قبل أن 
يشتد عودها » وتزداد قوة على قوتهاء حض الله المسلمين على الاتحاد والجهاد 
والبذل فى سين إعلاء كلمة الله والمحافظة على دينه, ودفاعاً عن قريتهم 
وأنفسهم وأزواجهم وذريتهم وأمواهم » وأباح 3 الجهاد ضد ع ايم 


بقوله تعالى : 

ا وت طق 17 ره 
تين 4 0 
وقال أيضاً : 

0 الل سه رارح 33 2 ْ 00 وعئل اه ع ار ماين 

كتب عكر لقيال وهو نرهلكر عَسَو أن ت؟هوا شيعا يعا وهو خير 
6 ممه اس عه لل م ع ين م 77 َ مما - 
ل وحمو أن تحبوأ شيعا وهو شر لكر وألله ؛ عون 4 (0). 


وكيا أمر الله المؤسنين بالجهاد مع عدم “الاعتداء» حضهم على التقوى 
أثناء جهادهم » وبيّن هم الوسائل التى تساعدهم على النصر نذكر من بينها 





.1١١1١ سورة التوبة: الآية‎ )١( 
. "8 سورة التوبة: الآية‎ )١ 
سورة البقرة الآية ١١؟. وانظر امتاع الأسماع بما للرسول من الأبناء والأموال والحفدة‎ )"( 


والمتاغ ص 85 . 


وكضن 





قوله تعالى : 
مع ك مار سيار سمسوير ‏ م اده 7 97 
0-7 و 0 ار را مض 0 
- #ك- ره 5 - 
عرماة ف اما اط 0 وم وعم علق 1 م ووو مهي 


2 2 5 7 ّ 2 5 حمل 8 
وعد و كر و#اخرين من دوبم لا تعلمونهم أللّه ,بعلهم وماتنفقوأ من شئْء فى 


5 


سبيل الله يوف إليكر وانتم لا تظلمون 


قرس سس ارس سرك الح صن ارس سر عر 4 


فإذا نشب القتال فى سبيل الله أمر الله المؤمنين أن لا يخشوا إلا الله 
وعليهم أن يثبتوا وذلك بقوله : 

لئس مش سا رساو اس ص لمك ساس سار وموك 0 عم شار رو لاومسض 0 

9 يتامها لذين #امنوا إذا لقيتم الذين كمروا زحما فلا تولوهم الادبار. + 

2 ار صن عله باكر بن 1س اس صر بس ضح اام 


5 ب ولي 7 ار 200 ا ا 5-5 
من وهم يوميل دبرهر إلا متحرفا لَقَمَال أو متحيرًا إِلَ فك فْقَدَ بآ 


2 


0 لمن سيم 4 11 0 4 
بِغْضب من الله ومأوبله جهام وينس المصم 
وقد بين الله فضل الجهاد بالنفس والمال فى سبيل الله فى عدة آيات 
كريمة, وذكر ماأعدّه للمجاهدين من اير والثواب فى الدنيا والآخرة فى 
آيات كثيرة » نذكر منها قوله تعالى : 
م ميم 82 سراح ضاي مص ماصاص واس صم ٍٍِ نل الصا ا الى وسوس ار 
2 وإن مجنحوا للسلم فآجنح لا ونو كل على أله إنهر هو السميع العلم #» 
,م دسوع ده يي ماص 6# سوس م 2 َه 
وإن بريدواءان خدعرك فإن حسسياك ألله هموآ ىايدك بتصرهء 


َإيينَ 4 0. 


وبهذه الآية الكرمة وغيرها أوضح الله سبحانه ان دين الوحدانية الى 

ببعث به خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبدالله هو دين السلام والمحبة 

والسماحة . 

ا ا 

(1) سورة الأنفال: الآآبة 22.5 )١(‏ سورة الأنفال: الآ 16 .1١5‏ 
(6 سورة الأفال: الآيذ لكا اث 


0” 





وقد كان الاذن بالجهاد داعياً إلى ان ينظم النبى صلى الله عليه وسلم 
.كل أمور جيش المجاهدين, وبخاصة ما كان منها متعلقاً با محافظة عليهمء 
حتى لايتحرك الجيش من مكان لآخرء إلا إذا كان هذا الإنتقال مايبرره» 
وكان المهدف محدداً وواضحاً, والطريق إلى الحدف مأموناً, ولذلك كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتمد على العيون )١(‏ التى يبثها يرودون له 
التطريفق: وعيمعون لنه الأعتبارغة الأعداء ومن ذلك ها امسميده 
«ابن هشام» فى السيرة عند ذكر «غزوة بدر». وقال: وكان 
“ابسيس إبن عمرو» (') «وعدى بن أبى الزغباء» (') قد مضيا حتى نزلا 
بدراً فأناخا إلى تل قريب من الاءء ثم أخذا شتا لما يستقيان فيه وبجدى 
بن عمرالجهنى على الماءء» فسمع عدى ويسيس جاريتين من جوارى 
الحاض ر(؛) وها يتلازمان ماعلى الماءء والملزومة (*) تقول لصاحبتها إِنما تأنى 
العير غدا أو بعد غد, فأعمل هم, ثم اقضيك الذى لك. قال يحدى : 
صدقت ثم خلص بينهماء وسمع ذلك «عدى وبسيس », فجلسا على بعيريها» 
ثم انطلقا حتى أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه ما سمعا ("). 


وقد روى مسلم عن ثابت بن أنس بن مالك مثل ذلك عن أرسال 
سيسه عيئا ينظر ما صنعت عير قريش بقيادة أبى سفيان (") . 


وذكر أبو عمر بن عبد البر ان «العباس بن عبد المطلب » (عم النبى 
المصطفى) اسسبلم وكان يكت إسلامه,» وكان يكتب اخبار المشركين إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وكات يحب ان يقدم على رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء فكتب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم : « مقامك بمكة 





. العيون ؛ الجواسيس . (؟) هو حليف بنى ساعدة‎ )١( 
القرم النازلون على الماع.‎ (4١ حليف بنى النجار.‎ )( 
.؟5١ا!]صص (ه) الملزومة : المدينة . (5) السيرة ج !ا‎ 


,7ع كتاب مشارق الأنوار على صحيح الآثار للقاضى أبو الفضل عياد جد١ا‏ ص؟١١١.‏ 


0 





خير». فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى «غزوة بدر» من 
لقى منكم العباس فلا يقتله فإنما اخرج كرهاً» .)١(‏ 

وقد نظم النبى صلى الله عليه وسلم جيش الجاهدين فى بدر تنظها يشهد 
له بالقدره الفائقه على قيادة الحرب (') . 

وكان من أهم ماقام به رسول الله صلى الله عليه وسلم فى تنظيم 
الجهاد أنه أمر بكتابة المسلمين القادرين على الجهاد فى سبيل الله والعمل 
على إسترداد بعض حقوق لمسلمين التى سلبها الكفار» وعلى الدفاع عن 
«المدينة المتوره» فقد روى البخارى عن حذيفه بن المان» وهو أحد كبار 
الصحابه وصاحب سر النبى الكريم () أن حذيفه قال: «أكتبوا لى من 
يلفظ بالإسلام بين الناس» وقال حذيفه معتزا بأنه سجل أسراء ألف 
وحمسمايه مجاهد من المسلمين» ثم قارن بين مايشعر به من أمن وأمان لوجود 
هذا العدد من الجاهدين وبين ماكان عليه حال المسلمين قبل الهجره بقوله 
«فكتبنا له ألفا وحسمايه رجل» فقلنا: تخاف ونحن ألف وخسمايه ؟ فلقد 
رأيتنا ابتلينا حتى أن الرجل ليصلى وحده وهو خائف » . 

وكذلك نظّم رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقه إمداد جيش 
الجاهدين بالشبان من أبناء الأنصار الذين يصلون إلى سن تؤهلهم للصمود 
فى الجهاد ونحن نكتفى هنا بأن نذكر بعض ماورد إلينا من ذلك فى بداية 
عهد النبى صلى الله عليه وسلم بالمدينه : فقد ذكر ابن عبد البر فى ترجمة 
سَيْرة بن ئدب (4) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرض غلمات 


٠. 


الأنصار فى كل عامء فر به غلام فأجازه فى البعث (*)» وعرض عليه 





وم الاستيعاب فى ترجمة العباس بن عبد المطلب مع تصرف قليل حافظنا فيه بقدر الامكان 
على لغة بن عبد الير. 

0( انظر الفصل الثالى . 

فيه الاستيعاب سج ١‏ ص .56١٠‏ 

(4)'الاستيعاب ج ؟! ص .0/١‏ 


(ه) البعث ( أى) السر ية. 





سمرة بن جندب من بعده فرده. فقال سمره: يا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لقد أحزث غلاما ورددتنى » ولو صارعته لصرعنه» قال « فصارع («( 
فصارعته فصرعته » فأجازنى فى البعث )١(‏ . 

وقد نظم النبى طريقة العطاء: فقد روى أبو داود عن عوف بن مالك 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه الفِيىٌ قسمه فى يومه 
فأعطى الآهل حظين . وأعطى الأعزب حظّاء فدعيناء وكنت أدعى قبل 
عمارء فدعٌّيت فأعطانى حظين» وكان لى أهل » ثم دعى يعدى عمار بن 
ياسر فأعطى حظا واحدا(') وهذا يؤكد أن النبى صلى الله عليه وسلم كان 
يوزع الفيىٌ على المستحقين المسجلين الذين أمر أصحابه بتسجيل أسمائهم . 

وكان ما عنى به أيضا تنظيم الحافظه على الخنائم الف .وها االمستلمون 
يوم بدرء فقد ذكر «ابن هشام » عند بحث موقعه بدر أن النبى صلى الله 
عليه وسلم ولَّى عبد الله بن كعب بن مازن النجار جمع الغناتم وامحافظه 
علياء وكذلك قال ابن عبد البرانه كان على غَنائم النبى يوم بدر وكان 
على حمس النبى فى غيرها(') وذكر ابن حزم (2) اأن النبى ولى كذلك 


«منبه بن ربيعه» المغائم يوم بدر(؟) . 


وهذه الجهود الكبيرة فى تنظمم الجيش ولمحافظة على الغنائم وتنظم وتوزيع 
العطاء, هى فى الحقيقه جزء هام من الجهود الكبيرة التى بذها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى تنظ يناء الدولة التى تدافع عن الأمه الاسلاميه 
التى بدأ فى تكوينها بعد الهجرة إلى «المدينة المنورة » فالجيش هو الجهاز 
الذى يقوم فى الدفاع عن الأمهء والعطاء هو المرتب الذى يتقاضاه من يدافع 
عن هذه الأمه, وقد أستلزم ذلك التنظيم انختيار بعض الصحابة الذين 





.١1١١ معجم ماا ستعجم ج :ا ص‎ )١( 

(؟) الاستيعاب ج ١‏ ص 9". 

(") جمهرة ابن حزم ص ١ .4١‏ 1 
(4) انظر الفصل التالى عن هغائم بدر ومغانم بنى قينقاع فى العام الثانى من الهجرة . 





يستطيعون القيام بأداء هذه الأعمال: وكان من أهمها انختيار من يحافظ على 
الغناكم والقائمين على تنظم العطاء المسستحؤ لكل فرد من المسلمي' 8 


ويتضح من هذا بجلاء أن «عمر بن الخطاب» حينئا وضع الديواك لم 
يفعل ذلك من فراغ» ولم يقتبسه كله ما كانت تفعل الأمم المجاورة للعرب 
مثل الفرس والروم , وللكنه فى الحقيقة انتفع مما سنّه «محمد» المصطفى صلى 
الله عليه وسلم. وكان ماوضعه «عمر» بذكائه تطويرا لما بدأ به رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ممايتلائم مع مايَسّر الله به على المسلمين فى عهدة من 
فتوح انساقت من ورائها الغناثم والألاس» وكثرت موارد الزكاة وكثر 
فاكات لكب هن أهل "الذمة مو الخزية» ويذلك: اردادت موارد بيت عان 
المسلمين. وتدفقت الخيرات وأصبح من الممكن تقدير العطاء لكل مستحق 
بصفةٍ مستمرة ودوريةء فى حين أن العطاء زمن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. وبخاصةٌ فى بداية عهدة «بالمدينة المنورة» كان قاصرا على مايرزق 
اديه انب بن اشن والحين ‏ ويذلك ' يكن للنطاء. فى 'عهلة وقك: معان 
ول يكن له مقدار معين, ولايضير عمر بن الطاب أنه استعان فى تطوير 
الأجهزة التى بدأ الرسول الككريم بانشائها باقتباس بعض النظم التى كانت 
متبعة فى فارس أوفى بلاد الروم . 

وتنفيذا للأذن بالجهاد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أول 
غوف قمعتي أباذ وهى غزوة «الابواء» فى شهر صفر من العام الثانى 
للهجرة وذلك ليكشف للقبائل والأعراب المقيمين حول «المدينة المنورة» عن 
قوة الأمة الاسلامية. ويرهب من تحدثه نفسه بالاعتداء على المسلمين» وقد 
أدت هذه الغزوة الغرض المقصود منها. واستطاع النبى صلى الله عليه وسلم 
أن يوادع بسبيها «بنى ضمرة» ثم عاد إلى «المدينة المنورة» بسلام دون 
حرب أوقتال )١(‏ . 


. هذه الغزوة متفق عليها‎ )١( 


يف 





وفى ربيع الثانى من هذا العام علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
نافلة من قوافل تجارة قريش عائدة من الشام عن طريق محاذ للبحرء فعقد 
لواءا لعمه «الحمزة بن عبد المطلب»(١)‏ على رأس ثلاثين راكبا ليتعرض 
هذه القافلةء فلقى ابا جهل وقافلته وبها ثلاثمائه من الراكبين المشركين » 
واصطف الفريقان .للقتال» ولكن توسط بينها «محدى بن عمرو الجهنى » 
وكان موادعا للفريقين» فعاذ حمزة دون قتال . 

وبعث نبى الله صلى الله عليه وسلم سرية أخرى (5) وعليها «عبيدة بن 
لحارث ابن عبد المطلب «للتصدى لقافلة قرشية اخرى, وكان معه مابين 
ستين وثمانين راكباء فلقى جاعة من قريش عند ماء «احياء فى بطن 
رابغ» ولم يحدث بين الفريقين قتال» ولكن «سعد بن أبى وقاص» رمى 
الكفار بحوالى عشرين سهها(؟) فكانت أول مارمى به فى الجهاد فى سبيل 
الله . 

وقد كان فى هاتين السسر يتين انذارقوى » وتحذير واضح للارستقراطية 
لقرشيه الكافرة حتى يعلموا أن الأمة الاسلامية قد أصبحت قوة لايمكن أن 
نستكين وانها لن تقبل الطيم .بعد اليوم . 

ومن الملاحظ أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يبعث فى هاتين 
السريتين أحداً من رجال الأنصار لأن المهاجرين خرجوا للجهاد بعد أن اذن 
لله لهم فى قتال الذين اخمرجوهم من ديارهم واغتصبوا أموالهم » وكانوا 
يأملون أن ينالوا منم وأن يحصلوا على مايعوض عليهم بعض ما اغتصبه 
المشركون من أمواهم . 





(1) قيل أن هذا أول لواء عقده النبى صلى الله عليه وسلم للجهاد فى سبيل الله . 
؟) اختلف فى أى من هاتين السريتين كان أولاء ولكنا أخذنا برأى ابن عبد البر فى الدرر 
ص ٠١5 ١١4‏ ورأى ابن حزم فى جوامع السيرة النبوية ص ٠! »٠76‏ وكذلك المقريزى فى 
امتاع الاسماع ص ١6-؟1.‏ 
(") امتاع الأسماع . 
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الفصل الخامس عشر 


إشراق فجر الإسلام 

مرت الأيام بعد الهجرة النبوية الشريفة إلى. يثرب والأرستقراطية الوثنية 
سادرة فى طغياهاء يعذبون كل من بقى فى أم القرى ممن آمن بالله 
الواحدء ويحولون بيهم وبين اللحاق برسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ 
ويصادرون أموال من استطاع الهجرة بدينه إلى «المدينة ا منورة » » فيستولون 
على ماتركوا من بيوت ومتاع »)١(‏ فلا توحدت «الأوس والخررج», وقضى 
الإسلام على ماكان بينها من عداوة وبغضاء ثم تآخا مع من هاجروا 
إلهم, أصبح المسلمون فى «المدينة المنورة» قوة تستطيع أن تدافع عن نفسها 
وعقيدتهاء وأن توقف طفغاة الوثنيين عند حدهم وتمنع عدوانهم, ولذلك لم 
تكن هناك مندوحة من أن يلجأ المسلمون إلى القوة لرد الظلم والعدؤان 
فنإنه لايفلٌ الحديد إلا الحديد. وحدث أن علم رسول الله صلى الله عليه 
وسللم» فى رمضان من السنة الثانية للهجرة على رأس تسعة عشر شهرا من 
مهاجرهء أن قافلة يقودها «أبو سفيان بن حزب» قادمة من الشام وهى 
تحمل تجارة « قريش »» فعزم على أن يخرج إليها(') لتكون مغنا يعض عن بعض 
مااغتصبه المشركون من أموال المهاجر ين » وليردعهم عن تعذيب من بقى فى 
«مكة » من المسلمين وحرمانهم من أقدس الحقوق التى منحها الله لهم وهى 
حرية التفكيرء وحرية العبادة, وحرية العيش فى أمن وأمان. خرج 
الرسول صلى الله عليه وسلم فى سبع وسبعين مهاجرا ومائتين وستة. وثلا ثين 

)١(‏ وصف الله المهاجرين بقوله: «للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم» سورة 
الحشر الآية 4. 

(؟) انظرص 919" من هذا الكتاب . 
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من الأنضا ن()». وكان فنعة. ثلؤاثة أفراس»: وكان الكل ثلؤنة' اواربعة .عن 
المسلمين بعير واحد يتناوبون ركوبهء فكان «عليٌ ابن أبى طالب» و«مرئد 
بن أبى مرثد الغنوى» (') زميلى رسول اللهء صلى الله عليه وسلم » وكانا 
ينقولان: [0: اركب حص فقن 'عنك +-فكان. يقوك 2 ها أننا على المقى قوق 
ملى »2 اانا أغنى عن الأخر منكما » . 


وعلم « أبوسفيان » بخروج النبى ؛ صلى الله عليه وسلم , فأرسل إلى «مكة » 
يطلب النجدة» وعلمت قريش أن أموالها فى خطرء فهبت عن بكرة أببهاء 
وخرجت بخيلها وشخيلائها ومعهم القيان والدفوف. وكان «أبو سفيان» قد 
رأى أن يلزم جانب الحيطة فحاد بقافلته عن طريق « بدر» وهوالطريق 
اللألوق: + وبلق طزين ساس المفرو فل قهر اك عا أرسل :إلى ليتق : 
«إنككم إها خرجم قشعو عيركم ورجالكم وأموالكم » فقد نجاها الله 
فارجعوا». فقال «أبو جهل»: والله لاذرجع حتى نرد «بدرا» وكانث« بدر» 
موسا من مواسم العرب» يجتمع لهم به سوق كل عام فنقيم عليه ثلاثاء 
فنشحر الجزر» ونطعم الطعام» ونسقى الخمرء وتعزف علينا القيان» وتسمع 
بنا العرب ومسيرتنا وجعناء فلا يزالون يهابوننا أبدا بعدهاء فامضوا»(©) . 


وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم» أن المشركين فى طريقهم إلى 
«(بدر)) » فجمع اولي النرائ من الصحابة واستشارهم فكان الرأى أنبم 
لايستطيعون أن ينكصوا على أعقابهم راجعين» وكانوا جميعا متحمسين للجهاد 
لايهابون الموت فى سبيل الله وكان مماقاله «المقداد بن عمرو» (4): 
(يارسول الله, امض لا أراك الله فنحن معك؛» والله لانقول لك كا قالت 
عابو إمراليل. لوم 

5١9 ص‎ ١ اختلف فى عددهم فقيل كانوا بين ١١؟ و8١91 انظر السيرة ج‎ )١( 
.4#١ ؛ وابن سعد: الطبقات ج ؟ القسم الأول ص " والطبرى ج؟ ص‎ 81 

(؟) السيرة ج ؟ ص ."١"‏ 

(؟) متفق عليه والاقتباس من ابن هشام: السيرة ج ١‏ ص 5١8‏ 5194 وانظر الطبقات 
الكرى : جح ؟ء. القسم الأول ص 34 والطبرى : التاريخ . لس ص 1"8. 


(5) من المهاجرين . 





مووماة عد عادة وه ان ارس ص الى اس 

«( فَأَذْهَبٌ آنت وَرَبكَ فقَنتلاإِنَا ملهنا قلعدون © () 
ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون » فوالذى بعثك بالحق لو سرت بنا 
إلى الغماد(') لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه (") 2 ثم تكلم « سعد بن 
معاذ» (؛) فقال: «قد آمنا بك وصدقناك . وشهدنا أن ما جئُت به هو الحق » 
وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة » فامض يا رسول الله ما 
أردت فنحن معك؛ فو الذى بعثك بالحق» لواستعرضت بنا هذا البحر فخضته 
لديا معك , ما تخلف منا رجل واحد ء وما نكره أن تلقى بنا عدونا غداء إنا لطر 

فى الحرب صُدُق فى القتال » لعل الله يريك منا ما تقربه عينك (*) ف فد الج 
صلى الله عليه وسلم ثم قال : «سيروا وأببشروا فإن الله قد وعدنى إحدى 
الطائفتين » )١(‏ . 

ولانزل الرسول صلى الله عليه وسلم «ببدر» نصحه «الحياب بن المدذر» 
أن ينزل على ماء بدر, وأن يأمر ببناء حوض حوله » فيملؤه بالماء ليشرب 
منه المسلموث» ومنعوا المشركين من وروده, فاستحسن الرسول الكريم هله 
النصيحة» وكانت تلك النصيحة بادرة من بوادر نصر الله القوى العزيز لدينه 
وللمؤمدين . 


ولا وصل المشركون إلى بدر,ء حاول بعض العقلاء من بيئهم من يذعُون 
إلى السلام والخير» وعلى رأسهم «عتبة بن ربيعة وحكم بن خزام»» أن 
ينصحوا لقومهم أن يتجنبوا الحرب وويلاتها» وأن يرجعوا عن القتال؛ ولكن 





, سورة المائدة: الآية 14؟‎ )١( 

(؟) برك الغماد موضع بالمن . 

(5) متفق عليه والنقل عن ابن هشام السيرة ج ١‏ ص 6١5ء‏ وانظر الطبرى: التاريخ ج ؟ 
ص 494. 

(4) من الانصار, 

(ه) متفق عليه والاقتباس من السيرة ج١‏ ص .5١6‏ وانظر الطبرى: التاريخ ج؟ ص 
."1 , 

(3) انظر سورة الأنفال الآآية /ا. 


احيق 





غلاة المشركين وعلى رأسهم «أبو جهل» )١(‏ 2 رأوا أ: نهم أكثر عددا وعُدة فقد 
كمانوا تسعماية وحسين ع وكانت هم فصيلة من 00 قوامها ماثة راكب ) 
و يكن مع المسلمين خيل تساعدهم على الكر والفر ففرتهم كترقم» وجمح 
1 كبرياؤهم » فقالوا يبزأون بالمسلمين : «غرٌ هؤلاء ديهم » »2 ورأيئ المشركية 
أن الفرصة سانحة للقضاء على وسو" الله وعلى هذا الجيش الصغير الذى 
كان يقوده, وكلهم أمل وتطلع أنه يطفقوا كوو لشت ولقاللق أبوا” ذا القفال + 
وقد وصف الله سبحانه ذلك بقوله : 

ج رارم رولم تس 8 سي عماس رفرس رصم 
1 إذ سقول ل الْمتافقُونَ ودين فى لويم مض غر هكؤلاء ديهم ومن 
مر 4 ص ال م سم 
بتَوكل عل َل م يررحم 4 2( 

ولا رأى الرسول الكريم - جيش المشركين أخحل يناجى ريه فقال : «اللهم 
هذه فريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك » اللهم فنصرك 
الذى وعدتنى » اللهم أحنهم الغداة » (") , 
واستمر النبى فى الاستغاثة فترة وصفها الله القوى العزيز بقوله 

جردم راصم مة ثيه م م م ارم 6ن لسر ألف ام روصم اس 

9 إِذ استغيثون ربك فاستجاب لكرالى ممدم بالف منالملليكة 
و2 - م 0 1١‏ 
مدفِينَ 4 () 

ووقف الحيشان ينواحه كل منهما الآخر صبيحة اليوم السابع عشر من 
رمضان, وتجلت مواهب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قيادة الجيش » 


,59" 519١ اص‎ ١ السيرة ج‎ )١( 

(؟) سورة الأنفال: الآية 4 , 

(*) مناجاة الرسول لربة متفسق عليها مع خلاف بسيط فى بعض الألفاظ , والاقتباس هنا من 
ابن هشام: السيرةء ج !ا ص ١؟5,‏ الخيلاء: الكبر والاعجاب. تحادك: تعاديك , أحنهم: 
أهلكهم . وانظر: سبل الهدى والرشاد ج4 ص 60. 

(4) سورة الأنفال: الآية 4 
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كن ينا عر كي بين المسلمين يشجعهم ويعدل صفوفهم , مما أثار فيهم 
الحماس والحمية؛ ثم نظم القيادة فكان لواء المهاجرين مع «(مصعب بن 
عمير» ولواء الخزرج ممع «الحباب بن المنذر» ولواء الأوس مع « سعد بن 
معاذ»ء أما لواء الشبى القائد الأعظم فكان مع «على ابن أبى 
طالب» (١)؛‏ ثم أمر أن لايحمل المسلمون على الأعداء حتى يأمرهم بذلك » 
فإذا زحف نحوهم المشركون أمطرهم المسلمون وابلا من التبال ('), ثم عاد 
إلى مركز القيادة فى عريش كان قد اند له من قبل» وأخذ يناشد ربه 
ماوعله من النصرء ومايوثر عنه فى ذلك: «اللهم أنجز لى ها وعدتنى» اللهم 
إن جلك هذه العصابة من أهل الإسلام لاتعبد فى الأرض»(5) 

وخمرج من اللعريش , وأخذ يحرض المسلمين على النشبات والكفاح فى 
سبيل الله واعدا إياهم بنصر الله القوى العزيزء وكان شعارهم فى ذلك 
اليوم: «أحَدٌء أحد»(؛) وهو شعار الوحدانية الذى يشحذ العزاتئم ويبث 
فى النفوس حب الإمان بالله واعتماد عليه (*). 

وبدأ المشركون فى مناوشة المسلمين» وخرج من بين صفوفهم ثلاثة من 
فرساهم وطلبوا المبارزة والنزال مع نظرائهم من أهلهم» فقال الرسول» صلى 
الله عليه وسلم: «يابنى هاشم» قوموا قاتلوا بحفكم الذى بُعث به نبيكم إذ 
جاءوا بباطلهم ليطفئُوا نور الله». فقام «حمزة بن عبد المطلب» ء و«اعلىق بك 
أسى طالب»: و«عبينة بن الحارث »؛ فتبارز الطرفان» وحبس أفراد 





.8 السيرة: المرجع السابق ص ؟١5؛ والطبقات ج ؟ القسم الأول ص‎ )١( 

(؟) الطبرف ض 445 . سبل الهدى والرشاد ج 4 ص 5ه , 

(١‏ الطبرى ؛ التاريخ جا ص (47؛. 

(١‏ للتوسع فى وصف غزوة بدر انظر: ابن هشام: السيرة ج ا(اص 5056 44" وابن 
سعد: الطبقات الكبرى. ج ؟ القسم الأول ص "ب 8١؛‏ والطبرى: التاريخ . ج ١‏ ص 
4١‏ 41590؛ والصالحى سبل افدى والرشاد: ج 4 ص ١س‏ 46. 

(0) متفق عليه وانظر السيرة ج ١‏ ص 5"4, 





الجيشين أنفاسهم فى انتظار نتيجة هذا الصراع, ولم يطل الانتظار كثيرا فقد 
نصر الله جدده فجدندلوا أعداءهم , وخر المشركون الثلاثة صرعى» واستشهد 
«عبيدة بن الحارث». 


ورأى الرسول العظيم بحكمته أن هذا النصر قد وقع وقرع الصاعقة على 
الأرستقراطية المشركةء وأنه قد فتّ فى عضدهمء فأمر على الفور بالزحف 
العام عليهم » وتقدم الصفوف وهو يحارب بنفسه: ويقود المجحاهدين » فكان أشد 
المقاتلين بأساء وأقواهم عزيمة, فإذا اشتد الصراع فى ناحية كان يهرع إلبها 
مصلتا سيفه وهو يثب فى درعه )١(‏ قائلا : 


فر سيهزم الجمع و بولونٌ لدي © (') 
فكان المسلمون يهرعون إليه من كل جانب؛ يجاهدون معه وهم يشعرون أنهم 
يستظلون محمايته كما روى «على بن أبس طالب» (') و«عمر بن 
الخطاب») . ش 

وحمى وطيس القتال» وكافح المسلمون ضد الكثرة الباغية كفاح 
الأبطال؛ وأبدهم الله بنصرة ؛ وهم يبطشون بالمشركين فريقا يقتلون وفريقا 
بأسروت وكات (دخرة برخ :عبد المطلب) وراعلن بن أبن طالت)» مم" أشيذ 
الفرسان بطشا بالمشركين, حتى أحصى «ابن إسحق» عدد من صرعهم 
«علىّ» وحده عشرة من صناديد الارستقراطية الوثنية » وانه اشترك مع 
(حمزة)) ومع غيره من أبطال المسلمين اثناء الهمجوم فى قتل تسعة 
آخرين (*). 





.١6 21١4 الطبقات الكبرى: ج ؟ء القسم الأول » ص‎ )١( 


(؟) سورة القمر الآية 46 . 
(*) الطبقات الكبرى ج ؟»ء القسم الأولء ص .١6‏ 
(4) السيرة من ص 08٠/ا ‏ "الا. 


؟ 4 





ْ واستمر الصراع الرهيب طوال النهار حتى دارت الدائرة» وهزم الله 
الأرستقراطية المشركة هزمة منكرة» فولت مدبرة حين زالت الشمس من يوم 
الجمعة. حاملة معها ذل الهزمة» وعار ترك جثث سبعين من صناديدهم 
مبعثرة فى ميدان القتال» وخزى سبعين آخرين من أشرافهم مكبلين فى 
مهانة الإسار؛(١)‏ ومخلّفة وراءها الكثير من المتاع والسلاح لقمة سائغة 
وغديمة وهبا الله فيئاً لعباده المتقين الذين كافحوا وجاهدوا فى سبيل إعلاء 
اام التوحيد » فأكرمهم الله سبحانه بنصر مؤزر وضع به حدا فاصلا بين 
ماسبق أن قاساه المسلمون فى بداية فجر الإسلام من طغيان هله الفئة 
الأرستقراطية الباغية وبين فجر نصر الله القوى العزيز لدينه نصرا اعلى به 
شريعة التوحيد, وخلد الله هذه الموقعة الفاصلة فى محكم التنزيل فى سورة 
الأنفال . 

ونحن نكتفى هنا بالاستشهاد بقوله تعالى : 

ىس صصمر برس سام جه 


«( كل تَفُوم نكن الله كلهم وما رَميتَ إذ رمت ون الله رم 
ليل العزيد مني ممه بل حمسن إن هيع يم (1) 

وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الدين استشهدوا فى موقعة 
ئ) بدر الكبرى » وكان عددهم اثنين وعشرين شهيدا 9 رجع هو ومن معه من 
لعاددية وقد أ سبغ الله عليهم رضاه ونصره ؛ وكان يتبعهم رتل من من الغناتئم والأسرى , 

تى إذا وصلوا نري ع ةا لزت وح الى لكر الغنائم على المنتصرين 
بالتساوى (')» فاغناهم الله جيعا من فضله . (*) 





)01( متفق عليه وقد أخحصى ابن اسحق فى السيرة عدد الأأرسرى والقتلى مع ذكر أسمانء 
ونسب كل منهيم ج ١‏ اص 84١لا‏ ؟1الا. 
(؟) سورة الأنفال: الآآية /11. 


(") متفق عليه وانظر: السيرة لابن هشام: ج ا ص 3419, 
)04 الطبقات ج ١‏ ص .١"‏ 
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ولا قدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة وزع الأسرى بين أصحابه» 
وقال لحم: «استوصوا بالأسرى خيراً»(١)‏ . ولما استقر به المقام» جمع كبار 
الصحاية . وه يسعديره» فى 2 السو كان (أبو بكر» : «يانبى 
ال ام نديد العم والعشيرة والإخوانء فإلى رع أن غك ملهم الفدية ع 
فيكون ما أخذناه منهم قوقء وعسى الله أن يهديهم » فيكونوا لنا عضدا »(")؛ 
ولكن «عمر بن الخطاب» أشار بقتلهم : «حتى يعلم الله ان ليس فى 
قلوينا هواده للكفارء هؤلاء م وقادتهم وأمتهم » (؟): فأخدذ النبى 
الكرم يفكر فى الأمر ثم دخل منزله يقلّب الأمر على وجي لل حرج قال 
لأصحابه : «إن الله عرز وجل ليليّن قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من 
اللبنء وإن الله ليشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة؛ وإن 
مثلك يا «أبا بككر» سثل «إبراهم » قال : 

0 4 اديت قم ”ومن َلك ريم‎ ١ 
: ومثلك يا « أبا بكر» مثل عيسى قال‎ 


عمسو مج لس تعرس ام اح مراع ب اس اروم 2 و 
«( إن تعدّبهم فَإِنهم عبادلك و وإن تغْفر فَإِنَكَ أنتٌ ] ير التحكم »4 2( 
ومثلك «ياعمر» مثل نوح قال : 


مه سام 


ل« وَفَالَ نُوحٌ رب لَاتَدَرْ عل الأرض مِنّ الْكَثف رِبنَ دارا 004 





ر١1)‏ ابن هشام؛ ص 516, 

)١(‏ متفق عليهء الطبرى ج ؟ ص 4194ب 86ا4. 
(؟) المرجع السابق ص 95؟ , 

(4) سورة إبراهى : الآية 3١‏ . 

(ه) سورة المائدة: الآية .1١14‏ 

(5) سورة نوح: الآية 3١‏ . 
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ومثلك «ياعمر» كمثل «موسى » قال : 


و رس مم . مص ابرع ير وامات بسملادوة رووما مض ام 
«([ أطمس علخ أمواهم وَأشْدد عل قوم قلا موأ حي بروأ الْعَذَابَ 
ع 


الألم » 0 


ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أنتم اليوم عالة (')» فلا يفلتن أحد 
إلا بفداء أوضرب عدق»؛ ثم نظم بعد ذلك أمر فداء الأسرى. فكان 
الرجل منبم يفادى على قدر ثروته ومكانته بين قومه.ء وبذلك تراوح فداء 
الأسيرين ألقه إلى أربعة آلاف درهم (0). وكان أهل «مكة» يعرفون 
الكتابة» وأهل المدينة لايكتبون فن لم يستطع أن يفتدى نفسه ممال كان 
عليه أن يعلم عشرة من المسلمين الكتابة. وكان «زيد بن ثابت» ممن 
مُلم(؟)؛ أما من كان فقيرا لامال له, ولايعرف الكتابة فقد من الرسول 
الكريم عليه فاطلق سراحه دون فداء. 


وكان هذا النصر إيذانا من الله أنه قد آن الأوان لفجر الوحدانية أن 
يشرق ولظلام الوثنية أن ينجلى» فقد أعزّ الله دينه» وقويت شوكة الأمة 
الإسلامية » وبسط الله الرزق للمهاجرين والأنصار الذين جاهدوا فى سبيله . 
وأغناهم من فضلهء فأنزل الله حكه بالغاء مبدأ التوارث بين الأخوة 
المهاجرين والأنعنا نج وهو المبدأ الذى كان قد تقرر أثناء المؤاخاة بم فى 
بداية المحرة النبوية الشريفة إلى «المدينة المنورة» » وبذلك بقيت الأخوّة 


.88 سورة يونس: الآية‎ )١( 

(؟) بشير الرسول بذلك إلى المهاجرين الذين اغتصب مشركو مكة أمواهم . 
زف السيرة - .١‏ ص لام 8 

(؛) متفق عليه وانظر الطبقات الكبرى ج ١‏ القسم الأول ص .١4‏ 
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الإسلامية هى الرابطة المتينة التى تجمع بين الأخوة المسلمين» وتوحد بينهم 


موده .و -37 ررس 2 
12 وأواا الْأرْسَام بَعضهم أ وَل بض فىكتلب لله إنَاللّه ب 
اعم 
علبم # )١(‏ 
وقال فى آية أخرى 
موده 60 00 درءه 0 8 2 3 57 


ا ل 

والمهاجر بن 4 ) 4 

وفى تفسير هذه الآية الكرمة كتب «ابن كثير»: «بذلك عادت القرابات 
أؤلى بالتوارث من المهاجرين والأنصار لأن الآبة ناسخة لما كان قبلها من 
التواردث باالحلف والمؤاحاة التى كانت بينهم » (). 


لبن نط لين 


وكان «على بن اي طالب » حينا عاد إلى «المديئة المنورة » » شاكرا الله 
تعالى على ماأعانه ومكّنه من نصر فى ساحة بدرء وعلى مابسط له من 
رزق أحله الله للمجاهدين» وعلى مامنّ به عليه الرسول الككريم فزاد من 
عطائه ماأفاء الله يومئذ على رسوله» كان «علئ ١‏ بن أبى طالب » يفكر فى 
إقامة ولمة العرس. فأعت لذلك كرا قال, شارفين (؛) » ابتهاجا بذلك اليوم 
الذى كان يمنى فيه نفسه بالزفاف إلى «الزهراء» , أفضل بنات قريش » وابئة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولكن كان غدر يهود «بنى فينقاع» 


(1) سورة الأنفال: الآية ه/. 

(؟) سورة الأحزاب: الآيه 5. 

() مختصر تفسير «دابن كثير» اج .اص 897 47#. 

(4) البخارى: كتاب المغازى؛ الحديث 977ه؟ ج 5 ص "6١‏ . والشارف هو الجمل كبير 
السن . : 
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فنقضوا ما كان بين رسول الله وبينهم من عهودء فرأى النبى أن يفرَغْ لحسم 
هذا الأمر حتى يقَضى على الفتنة فى مهدها . 

وكانت الصحيفة التى وادع فيها الرسول سكان «المديئة من غير المسلمين 
ترات أن تَعُم المعايشه السلمية جبيع أرجاء «المدينة» حتى ينتشر فى 
ربوعها الأمن والأمان فى ا جتمع «المدنى » كله بين المسلمين وطوائف اليهود 
والعرب الذين لم يكونوا قد دخلوا بعد فى الإسلام» فقد مهم جبيعا على 
حياتهم وأموالهم» وأقرّ هم بالحرية الكلنهة وبخاصة حرية التعايش السلمى 
وحسن الجوار وحرية العبادة» على إن يتعاونوا حميعا على حماية المدينة من 
جميع الأعداء؛ وأن يردُوا كل خلاف بينهم إلى حكم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. وكان المجتمع اليودى فى «المدينة » مككون من ثلاث قبائل 
تعيش فى أساكن مختلفة من «المديئنة» هى: «يهود بنى قينقاع » وبنى 
النضير» وبنى قريظة » . وكان الرسول مخلصا فى كتابة هذه « الصحيفة » التى 
نطلق علها فى زماننا «المعاهده» وكان يرجو أن تتمسك كل طائفة من 
الطوائف بما تعاهدت عليه ) ولكن هود ((بلى قينقاع » بيتوأ الغدر واخيانة 
ونقضوا العهد, وكانوا يسكئون وسط «المدينة المنورة )» فى حخحصوكت أعدها هم 
أجدادهم ؛ وغرتهم حخصوهم ) وحسسبوا ها نحميهم من المسلمين » فاعتدوا 
ونقضوا المعاهدة. وكانوا يعتزون بكثرة أموالهم التى اكتسبوها من العمل فى 
صباغة الذهب والفضة » وفى صناعة السلاح من دروع وسيوف 5 وفسى 
يتحروث فهاء و يحتفظوك بالكثير منها . 


وزحف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصونهم فى الخامس عشر 
من شوال مسن السنة الثانية للهحرة ( ١)؛‏ ومع روساءهم » وأخحذ ينصح هم 


قائلا يا معشر هود أحدروا م ن الله عروها" مثل مانزل بفريشس من 
الثقمة)» واتلدواة فإنكم قد عرفتم 3 نبى مرسل نتجدون ذلك فى كتابكمء 
وفى عهد الله لكم » 





)١( |‏ غزوة بنى قينقاع انظر: السيرة ج ؟ ص 407 50؛ والطبقات الكبرى ج ؟. القسم 
الأول . ص 5١-١9‏ »ء والطبرى: التاريخ ج ؟ ص 4لا4 ب 4481. 


اا 





واستكير بنو قينقاع» وغرتهم شجاعة رجالهم» فلم يستجيبوا لنصح رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » وروا بأنهم ليسوا مثل قريش» وقالوا: «لايغرنك 
أنك لقيت قوما لاعلم لهم بالحرب » فأصبت منهم فرصة» وإنا والله لئن 
حاربتنا لتعلمن أنا نحن الناس»(١)؛‏ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
محاصرتهم ؛ وضيّق علههم التاق حمس 0 ليلة إلى هلال ذى القعدة) 
ونزلوا على حكم النبى الكريم » وكان قادراً أن يُتْزل بهم أشد العقاب جزاء 
غدرهم ونقضهم للعهد؛ ولكن وسعتهم رحمته صلى الله عليه وسلم وكرمه : 
فتفضل باعفاء محاربيهم من القتل ع واطلق سراحهم » واجلاهم عن وسط 
«المدينة» هم ونساؤهم وذراريهم ؛ وعم المسلمون منهم الكثير من الأموال 
والسلاح » ولم تكن الهم أرض يفلحوتهاء لأنهم لم يزاولوا الزراعة (")» كما عَم 
المسلمون منهم آلة الصناعة . 

لقد كان نصر الله للمسلمين فى «بدرالكبرى» فى شهر رمضان» كما كان 
نصره لهم بعد مايقرب من شهر على يبود «بنى قينقاع » فى «المدينة المنورة» » 
خير رادع» ولو إلى حين» لكل من تُسوّل له نفسه أن ينقض المواثيق أومحاولة 
إشاعة الفتنة والفوضى أوالقضاء على الطمأنينة والأمن بين سكان 
«المدينة», سواء أكانوا من الهود أم ممن كان يصافبهم من النافقين من 
أهل «المدينة » , ش 

وانقلب المؤمنون فى «الملينة» بنعمة من الله وفضل , شاكرين له 
ما حباهم به نصرو وما أفاء علهم من رزق وخير. 

وقد زاد من فرح المؤسنين وسعادتهم زفاف أجمل زهرات المسلمين» 
وخيرهن : «فاطمة الزهراء» بنت «محمد» رسول الله واكم الأنبياء 
والمرسلين, إلى فتى الإسلام «على بن أبى طالب» فى ذى الحجة بعد شهر 
من نصر الله للمسلمين على «بنى قينقاع»» فى حفل بهيجح. وقد أثمر هذا 

للق المراجع السابقة . 

(؟) الطبرى: التاريخ جا ”ا ص 181. 
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0 السعييد بعل عشرة أشهن قخرة كرمة هى مولد (( | الحسن بن على بن 

بى طالب» فى شهر رمضان من العام الثالث للهحرة ؛ فكان مَقُدَمِهِ مصدر 
3 لحدّه صلوات .الله وسلامه عليه » وقرة عين لوالديه » كما كان سبيا من 
أسباب فرح المسلمين وابتباجهم )١(‏ . 





)0 ا مرجع السابق . 


املق 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








بسم الله الرجمن الرحم 


... اله ما مدقي اله خَيرامنهًا : 


حرمنى اناس عر وررّقق منبا الولّد إِذْ 
حرمقى ولد النساء . 


( حديث شريف ) 


« السمط الثمين فى مناقب أمهات المؤمنين 
ص 58 - ١١‏ عن الإمام أحمد » . 


1١ 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








| الفصل السادس عشر 
مناقب السيدة خديجة أم المؤمنين 

وقبسل أن 5 الكلام عن «أم المؤمنين خديحة » , 'لابد لنا أن نخصص 
محالا للحديث عن مكانة هذه السيدة الخليلة المكافحة» وهو حديث ليس من 
اليسير أن نوفيه حقهء ولا أن نلم بجميع أطرافه : لأن جوانب عظمتها كثيرة » 
ومفاخرها متعددة, ولذلك فليس أمامنا إلا أن نتناول هذا الموضوع باختصار 
شديد» ولعلنا نعود إليه مرة أخرى إذا طال بنا الأجلء وأمدنا الله بتوفيقه 
فتناولنا بالبحث ناحية جديدة من نواحى إشراق فجر الإسلام » فإن ها فى 
كل ناحية من نواحى بزوغ هذا الفجر صنيعا جميلاء ويدا تذكر فتشكر. 


إن أول ماينبغى أن نبدأ بالحديث عنه هو ذكر بعض التواحى التى 
شملتها بها العناية الإلهية من رعاية» وماخصتها به طوال حياتها من عناية » 
فقد أمحنا فى الفصول السابفة إلى أن العناية الربانية وحدها هى التى 
اختارتها لتكون شريكة حياة محمد بن عبد الله» خاتم الأنبياء والمرسلين» 
وهيأتها لأن تكون وزيرة مخلصة تقف بجواره عند الشدائدء وتقوى من 
عزمتهء وتشحذ من همته. فقد منحتها العناية الإلهية رجاحة العقل» ونبل 
الأخلاق, وطهرت سيرتها طوال الأربعين عاما التى سبقت زواجها منه حتى 
أعجبت بها مكة كلهاء وضار الناس يعرفونها بلقب أطلقوه عليها وهو: 
«الطاهرة». وأرادت ها السماء أن تمارس ‏ بنفسها الإشراف على تارتها 
الواسعة» فتعلمت منها الصبر والقدرة على الصمودء والحزم عند اتخاذ القرار, 
ولذلك فقد وقفت بجوار زوجها لم تبن لحظة, ولم يفتر حماسها للدفاع عن دين 
الوحدانية» ولم تبخل فى سبيل ذلك بجهد أومال» ولكنها صمدت عندما 


وفق 





هبت العاصفة التى أثارتها الأرستقراطية الوثنية على هذا الدين وعلى النبى 
الذى كان يبشر به ولم يتأثر إهانها عندما زلزل الطغاة بعسفهم وجبروتهم 
إهان بعض من دخل فى هذا الدين» فكانت تتقى كيدهم بعقلها الراجح 
حنا ‏ .وعنان الأم الملهمة حينا آخخرء ومحب الزوجة المنة العفيفة إذا أدلهم 
الخطب وازداد الكرب» ولذلك فقد كانت تواجه فى عزة ورباطة جأش 
إسراف الطغاة الذين يدعون مع الله أصناما يخرون لها ساجدين؛ ولم تنحن 
أمام عنفهم , ولم تلن لها قناة واستمسكت بالحلم فلم يعصف بها الغضب . 


والعناية الإلهية هى التى جعلتها بادئْ ذى بدء ترفض كل من تقدم من 
أشراف قريش وأغنيائها طالبا الزواج منهاء ثم قضت العناية الربانية أن 
تختار « محمد بن عبد الله» ليتاجر لحا فى أموالها.ء ويشرف على قافلتها 
الذاهبة إلى الشام. والقضاء والقدر وحده هو الذى جعل الإعجاب بأمانة 
محمد» وخلاقه الكريم يتسربان إلى نفسها رويدا رويدا حتى دفعها 
الإعجاب والتقدير إلى عدم التقيد بعادات الجاهلية وتقاليدهاء فتختاره زوجا 
لايمتاز بامال الوفير» ولايعتز بكثرة الأتباع ؛ ولكنه كان متاز بالخلق الككريم 
حتى عرفه أهل مكة جميعا بلقب غير اسمه فأطلقوا عليه اسم 
«الأمين» ؛ فالمال كان فى نظرها عرضا زائلاء والتقاليد والعادات الموروثة 
عن الجاهلية كانت فى نظرها من صنع فريق من الأجداد ظنوا أنها كانت 
نافعة لقضاء مارب لهمء وصاللة لبيئتهم فى عصر من العصورء ثم تغير الزمن 
وأصبح بعض تلك العادات غير صالح للأزمان الأخرى » ولذلك فقد قادها 
هذا التفكير السلم إلى أن أصبحت رائدة من رواد تفريرحق المرأة كاملا فى 
اختيار شريك حياتها؛ فليس لأحد أن يطلب مها أن تجلس فى عقر دارها 
وهى تنتظر من يتفضل بالإقدام على طلب خطبتهاء بل إن من حقها هى 


والعناية الإلهية وحدها هى التى أحمتها إلى عدم الوقوف فى سبيله 
عندما أراد أن يذهب إلى غار حراء حيث يبقى هناك شهرا كاملا كل عام 
ليخلو فيه لنفسه: ويتعيد فيه لربه خالق كل شىء» بعيدا عن أصنام مكة 


فرق 





وماكان منتشرا فها من لهو ومجونف وعبث وفجور؛ وهى لم تكتف بعدم 
الاعتراض على ذلك بل إن بعد نظرها جعلها تشجعه عليه وتنهض ينقفسها 
لإعداد كل مايلزم له أثناء غيابه عنها من مأكل ومشرب. 


والعناية الإلهية وحدها هى التى جعلتها تترك لزوجها أمر العناية يأمواها 
وتصريف أمور تجارتها بعقله الراجح وأمانته المعروفة» وأن لا تخشى كرمه 
الذى كان يواسى به الحتاجين؛ ويمد به يد العون للمنكوبين» ويقيل به 
عشرات من أخنى عليهم الدهر, فقد كانت كرية بطبعهاء وخيّرةِ بعادتها 
وفطرتهاء وكان امال فى يله يربو كلها أنفق منه فى وجوه الخير والير. 

وقد أراد الله الذى لايضيع أجر الحسنين» أن يكرم هذه الزوجة النبيلة الخلصة 
فأمر كبير ملائكته أن يقول لخاتم الأنبياء والمرسلين: «يا محمدء هله خديحة 
قد أنتك بإناء فيه إدام أوطعام أوشراب» فإذا هى أتتك فاقرأ عليها السلام 
من ربها ومنى »ء وهو إكرام قابلته بالشكر والعرفان, فردت على الفور 
بقولهاء «الله هو السلام, ومنه السلام. وعلى جبريل السلام » »)١(‏ وهو رد 
على البليبة يدل على ماحياها الله به من ذكاء وفطنة » وماوهبها من لباقة 
ألهمتها أن تعظم الله فى ردها مما هو أهلهء وأن تسأله السلام والأمان. وأن 
تشكر جبريل لتبليفها ماأفاء الله عليها من نعمة وفضل . 


والله سبحائهء هو الذى هداها إلى أن تنشر فى بيبا جوا من المدوء 
والحئان والمحبة؛ فوجد فيه الشبى الكرم وآل بيته راحة النفس» وهناء 
العيش بجانب الاستقرار الذى ينشده كل زوج مكافحء فلم يقابله فيه يوما 
ماينفص عليه عيشهء ولم يجد فيه مايعوق تأدية رسالته الإليةء بل وجد فيه 
كل مايعينه على تبليغهاء ومايشد من أزره ويقوى من عزيته على الدعوة 
إليساء كيا وجد بجواره من يعاونه على تذليل العقبات التى تعترض سبيل 
نشرهاء ولذلك فقد أعلى الله منزلتهاء فأمر رسوله, صلى الله عليه وسلم ء 





)١(‏ ورد فى كثير من كتب الحديث مع خلاف بسير فى بعض الألفاظ. والنقل هنا عن محب 
الدين الطبرى المتوفى سنة 594: السمط اين فى مناقب أمهات المؤمنين . الطبعة الثانية. مكتب 
التراث الإسلامى بحلب ص 3-975 ؛ وانظر البخارى ج 5 الحديث رقم 4019" ص 2.١١54‏ 


حفية 





أن عتقيها ةف الف من لآل ينوه هنو ومن ادال 
والخصام , فلا تجد فى ربوعه إلا راحة اليال؛ وهناعة العيش» وسعادة 
النفس؛ فقد ورد عن نبى الله صلى الله عليه وسلم قوله : «أمرت أن أبشر 


خديحة ببيت من قصب لا صخب فيه ولانصب» .)١(‏ 


وكان من إكرام الله لما أن وهبها من رمول الله صلى الله عليه وسلم 
الذرية الصالحة» وبارك لما فهاء فامتدت جنورهاء واستطالت فوق الأأرض 
جنذوعهاء وامتدت فى الأقطار الإسلامية فروعهاء وظلت تتوالد جيلا بعد 
جيل » وقرنا بعد قرن حتى عصرنا هذا تحمل اسم نبى الله «محمد ابن عبد 
الله» صلى الله عليه وسلم واسم زوجته الأولى «أم المؤمنين خديجة بنت 
خويلد» . 


ولابد لنا أن نتذكر أن خاتم الأنبياء والمرسلين ولد يتم الأبء ثم فقد 
أمه «آمنة بنت وهب» وهو مايزال فى السادسة (') من باكورة طفولته, ففقد 
رعاية الأب وحنان الأم وعطفهاء وقد عوضه عطف جدنه «عبد المطلب» 
ورعاية «عمة أبى طالب» عا فقد من رعاية أبيه, وظل «أبو طالب» ينشر 
عليه مظلة حمايته حتى وفاته عندما بلغ « محمد» الخمسين من عمره» ولكن 
«محمدا» ظل طوال حياته يذكر أمهء ولم يجد من الحنان والرعاية فى طفولته 
وبداية شبابه إلا ماكانت توليه إياه «فاطمة بنت أسد» الحاشمية زوجة 
عمه وأم «على ابن أبى طالب» فقد ألقى الله فى قلبها حب هذا الطفل 
فعوضته بعض مافقد من حنان الأم؛ وقد ظل النبى الوفى يذكر لها ذلك 
فقال عنها: «إنه لم يكن بعد «أبى طالب» أبرّ بى منها» (؟)؛ ولكنها 
كانت تنوء بالهوض بإدارة بيت زوجها سيد بنى هاشم. وما كانت تحمل 
من أعباء رعاية العدد الكبير من عيالها. وعنلما بلغ «محمد» الحلم وبدأ 


)١(‏ ورد فى كثير من كتب الحديث؛ وانظر المرجع السابق: السمط اين ص 1517--8؟؛ 
والبخارى ج " ص 1١17‏ 154 الحديثين رقم 8844ب 8444" , 

(؟) متفق عليه وانظر ابن سعد : الطبقات ج ١‏ القسم الأول ص “/. 

(5) ابن الأثير: أسد الغابة» المجلد السابع فى ترحجة فاطمة بنت أسد برقم 7154 


اح 





يكتسب رزقه عاش فقيرا يكد ويتعب ليكسب قوته فى رعاية الغنم لأغنياء 
أهله عند أجياد بالقراريط ('), وكان كثيرا مايتغتى بثمار شجر الأراك, 
فكان يجتنى ماطاب وأسود منها(')» فى حين كان أنداده من أغنياء شبان 
قريش يبكرون بالزواج من زهرات قريش بعد تقديم الصداق المناسبء وقد 
ظل حتى الخامسة والعشرين من عمره لا يملك مايقدمه مهرا لواحدة منهن إلى 
أن قيض الله له م حديجة بست خويلد». فقد أدركت بذكائها وفطنتا 
وشفافية روحها ما« نحمد بن عبد الله» من كرامة بشر بها الكهان وأحبار 
اليود ورهبان النصارى مما جعلها تومن أن السهاء توشك أن ترسل إلى الناس 
من. يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكرء ويهلبهم صراطا مستقياء فآمنت مما 
اخبرها به ابن عمها «ورقة ابن نوفل» من أن البشائر تدل على أن 
« محسدا» هو النبى العربى النتظر» ولذلك فقد ضربت بعادات الجاهلية 
الموروثة عرض الحائط. وتقدمت فخطبته لنفسها وكفته بذلك مؤونة البحث 
عن رفيقة حياته؛ ثم أخلصت له بعد الزواج فكانت زوجة وفية» وأنيسة 
رقيقة» وأما عطوفاء فعاشًا قبل النبوة حمسة عشر عاماء ذاقا خلالها حلاوة 
العيشة النية » يسودها الإخلاص والاحترام المتبادل» ونعما فيها برغد العيش ؛ 
ما أنعم الله به عليه» وذكّره به فى القرآن الكريم بقوله : 


ا ا 

وَوجَدك عابلا فاع »# () 
ووهبه الله منها فى تلك الفترة الذرية اللكرمة التى أصبحت لما منبعا من 
منابع السعادة طوال حياتهها. 

وكان «محمد» فى شبابه عف النفس» طاهر الذيل لم يعرف قبل 
«خديجة» امرأة أخرى». فتزوجها وهو فى عنفوان شبابه فى الخامسة 
والعشرين من عمره وكانت هى فى الأربعين» فليا اكتملت رجولته» وازدان 





)١(‏ ابن سعد: الطبقات عند ذكر رعية الغو صلى الله عليه وسلمب بمكة ج ١١‏ القسم 
الأول ص م 

(؟) المرجع السابق . 

(*) سورة الضحى: الآية .١‏ 





بكامل قواه العقلية والجسمية فى الأربعين, اختاره الله للناس نبيا هاديا 
ومبشرا ونذيراء فسارعت خديجة إلى مساندته » وأزالت بحكتها وحنانها ما لقيه 
من روعء وأذهبت عن نفسه ماحل بها من خوف . وصدقته وآمنت مما جاء 
به من ربهء فكانت بذلك أول من أمن به وأول من صلى خلفه . وعندما 
عصفت عاصفة الحقد والكراهية التى أثارها زعباء الأرستقراطية الوثنية وقفت 
إلى جواره تتلقى معه كيدهم فى جلد وصيرء ويتغلبان بحكمتها وعزمتهها على 
دسائسهم وحماقاتهم «. فكان لا يسمع شيئًا يكرهه من رد عليه وتكذيب له 
فيحزنه إلا فرج الله عنه بهاء فكانت تثيّته وتصدقه وتخفف عنه وتهون عليه 
مايلشى من قومه» )١(‏ فخفف الله بذلك عنه حمل بعض أعباء الرسالة 
ومضى فى سبيله وهى تشد من أزره طوال عشر سنوات كاملة» كانت فى 
بدايتها قد بلغت الخامسة والخمسين» واستمرت فى كفاحها يجانبه حتى 
الخامسة والستين» ولاشك أنها كانت قد فقدت أثناء ذلك الكثير مما كانت 
تتحلى به من جمال الخلقة. ولكن بقى ا جمال الروح» وزانها الإيمان بالله 
والثقة برسولهء فزاد حبه لحاء ولم يفكر برهة فى أن يطلب السعادة التى 
كان يسعى إليها الكثيرون من رجال عصره الأقوياء عن طريق الزواج من 
زهرة يانعة ثانية من زهرات قريش قد يرزق منها البنين مما كانت تشجعه 
وتبيحه التقاليد فى مجتمع مكةء وكذلك لم يسمح له وفاؤه لها أن يتسرى 
فيشترى جارية من الجوارى الحسان يعاشرها معاشرة الأزواج حتى لايشرك 
فى حبه «لخديجة» امرأة أخرى, وحتى لاتشاركها فى نفسه إحدى الضرائر 
فتتحمل ما كانت تتحمله النساء القرشيات من قسوة الغيرة ولذع الامها . 


ولا انتقلت أم المؤمنين «خديجة» إلى جوار ربها كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فى الخمسين من عمره» وعاش بعدها حوالى ثلاث عشرة 
سنة تزوج فى خلالها حمس سيدات قرشيات» وأربع عربيات» وواحدة غير 


)١(‏ ابن هشام: السيرةء وابن عبد الير: الاستيعاب فى ترججمة خديجة وكذلك ترجتها عند 
ابن حجر: الإصابة . 





عربية من بنى إسرائيل (')» وقد زفت إليه منهم واحدة فقط بكراء وكان 
الأخريات ثيبات سبق هن الزواج من قبْل» وكذلك قبل الرسولٌ الكريم 
«مارية» القبطية هدية من «المقوقس » عظم اقباط مصرو وررق ملبها باينه 
« إبراهم » . وكان من بين العشر من نسائه من عرفت بالذكاءء والجمال 
واللقفطلة : وأصالة الرأى. وكمال الدين» وكانت «أم المؤمنين عائشة بنت 
أ انكر هن أحين إلى تفية» وكانت اميا فى الحظرة عتله «أم 
المؤمنين زيب بنست حصحش» ابنة عمته, «أميمة » وقد وصفتها «عائشة» 
بذلك فقالت: «هى التى كانت تسامينى من أزواج النبى صلى الله عليه 
وسلم فى المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أر امرأة فى الدين 
خيرا من «زيدب» وأتقى عند الله عز وجل وأصدق حديثاء وأوصل للرحم » 
وأعظم صدقة..»(2)؛ ولكن النبى صلى الله عليه وسلم كان لايفتأ يذكر 
ام المؤمنين الآولى «خديجة بدت خويلد», ولايسام من ثناء عليهاء واستغفار 
لها(؟), حتى أن «أم المؤمنين عائشة», وهى الزوجة الوحيدة التى زفت 
إليه وهى بكر بعد وفاة خديجة بحوالى حمس سنوات (؟)» كانت تغار من 
كشرة ثنائه وشدة وفائه «لخديجة» وذلك برغم أنها كانت من أحب نساله 
إليه فقد روى عنها قوها: «ماغرت على امرأة ماغرت على «(خديجة )0 
ومابى أن أكون أدركتها ؛ ولككن كان ذلك لكثرة ذكر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إياهاء وإن كان ليذبح الشاة فيتتبع بذلك صدائق خديجة يهديها 
هن » (0) وروى عنها كذلك قولها: «ماغرت على أحد من نساء النبى 
صلى الله عليه وسلم ماغرت على «خديجة» , وما رأيتباء» وككن كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرهاء ورما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء عم 


)١(‏ متفق عليه وانظر محب الدين الطبرى: السمط اين فى مناقب أمهاث المؤمنين ص 
85-64 

0( ا مرجع السابق ضص "4 ل 454. 

(") متفق عليه وانظر المرجع السابق ص 8؟ ب 9؟. 

4( متفق عليه وانظر ا مرجع السابق ص عه 

)2 ا مرجع السابق ص ,"٠١‏ 


اليتق 





دم 


لا 


مهن اق يداف خنع وها لليف كاله 1 كن فن "الها أمرأة 
«خديحة »ء فيقول إنها كانت وكانت» وكان لى منها الولد» (') وقالت فى 
مناسية أخرى : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها عندما غارت 
على خديحجة فأغضيته : «إنى دزقت حبها» (؟). وكان نبى الله صلى الله 
عليه وسلم داتم الذكر «لخديية » والثناء علهاء فقد روت ذلك «عائشة» 
قائلة : «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لايكاد يخرج من البيت حتى 
يذكر «خديحة» فيحسن الثناء عليهاء فأدركتنى الغيرة فقلت: وهل كانت 
إلا امرأة عجوزا فقد أبدلك الله خيرا منها؟ فغضب حتى اهز مقدم شعره من 
الغضب ثم قال: «لاء والله ماأبدلئى الله خيرا منها: آمنت بى إذ كفر 
الناس» وصدقتنى إذ كذينى الناس» وواستنى فى مالا إذ حرمنى الناس» 
ورزقنى منها الولد إذ حرمنى أولاد النساء. فقالت عائشة: «فقلت فى 
نفسى لاأذكرها بسيئة أبدا»(5). 


وكان: الت الوفى بجانب حبه لحاء يحترمهاء ويقدر لها 0000 
الذى مضت به فى خدمة الإسلام, وقد وصفها للكثير من أصحابه أنها من 
خير نمساء العالمين ومن أفضلهن » فقد روى « على بن أبى طالب» أنه سمع 
0 الله صلبى 7 عليه 0 يقول اله هرم ب بنت عير وخير 
وسل-م 3 « سيدة نساع العالمن هرم م فاطمة م خدعية 3 آسية » (”) وعن 
«أنس» أن النيى الكريم قال : « حسبك من نساع العالمين هرم بنت عمرات» 
وخديجة بنت خويلد». وفاطمة بنت محمدء وآسية اهرأة فرعوذ» ( 1 وأخرج 





.١519 ص‎ "4.0٠١ الحديث‎ ٠ وانظر البخارى ج‎ "١٠ المرجع السابق ص 4؟‎ )١( 

(*) السمط القبن. ص ,"١‏ 

(") ابن عبد البر: الاستيعاب: ترجة خديجة وكذلك ابن حجر فى الإصابة والسمط القين. 

(؛) حب الدين الطبرى: السمط الثين فى مناقب امهات المؤمنين ص "١‏ عن الشيخين 
وصححه الترمذى . 

(5) النهب الطبرى ا مرجع السابق ص "١‏ ا ؟", 

(5) المرجع السابق ص "١‏ وقد ذكر محب الدين الطبرى أنه استقى الأحاديث السابق ذكرها 
من كتب الصحاح اللختلفة . 


فرت 





أمد وأبو حاتم رواية أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: « أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت محمد» ومريم 
ابنة عمران» واسية بنت مزاحم زوجة فرعون» (). 

ومن أمثلة الوفاء لذكرى أم المؤمنين «خدية», أن ما شطتهاء وكانت 
تدعى اام زفر» » وفدت على نبى الله صلى الله عليه وسلم وهوفى «المدينة 
ا منورة» » فأكرم وفادتها ثم قال: «هله كانت تغشانا فى عهد «خديجة», 
وإن حسن العهد من الإيمان»(') . 


ومن أروع الأمثلة التى ضريها الرسول الكريم وفاء لذكرى أم الؤمنين 
«خديجة», أنه فى العام الثامن للهجرةء وبعد وفاتها بنحو إحدى عشرة 
سنةء حين ولى «الزبير بن العوام» (") قيادة خيل المهاجرين والأنصار 
القادمين لفتح مكة, أعطاه رايته » وأمره أن يغررها بأعلى «مكة بالحجون»؛ 
وقال له: «لاتبرح حيث أمرتك أن تغرز رايتى حتى آتيك» (؟)2 فلما 
وصلت خيل «الزبير» إلى الحجون قال له «العباس بن عبد المطلب» : 
«ياأبا عبد الله هاهنا أمرك رسول الله أن تركز الراية»(*)» وهناك 
بالححون حيث كانت ترقد أم المؤنين «خديجة» فى قبرها, ارتفع علم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وضربت للرسول الأعظم قبته حيث اتَخْذْ له 
مكانا للقيادة يدير منه معركة الفتح الأعظم (')» ويشرف وهو بالقرب من 
قبرها على سير الحوادث. ومن هناك دخل ام القرى يوم نصر الله عيده, 
وأعز جندهء وهزم مشركى الأرستقراطية الوثنية وحدهء ودخل الناس فى 
دين الله أفواجاء وانتصر دين التوحيد بالله على كل أنواع الشرك » وكُسّرت 


.545 الوفا بأحوال المصطفى. جا ص‎ )١( 

(؟) المرجع السابق. 

(*) الزبير بن العوام هو ابن أخى السيدة خديجة . 

'(4) الطبرى : التاريخ عند ذكر أحداث السنة الثامنة ج # ص هه ل لاه. 

(ه) صحيح البخارى نشر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ج /ا ص ا 4. الحديث 
0 والطبرى: المرجع السابق . 

. الطبرى: التاريخ» المرجع 'السابق‎ )١( 


إفيفق 





الأوثان , وطهر البييت الحرام وما حول الكعبة المشرفة من الأصنام, وتلا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى : «وقل جاء الحق وزهق الباطل 
إن الباطل كان زهوقا» )١(‏ . 


ام مم2 


.م١ سورة الإسراء : الآبة‎ )١١( 


1 





يس رار 5 ضرع اه رسن الراك ص صر مص عرص لتر مل 
ل الله مأك السمنوات ت والأرض يمحاق ماسَاء ب لمن قا 
ل صم ين ١١‏ سي ١‏ ين صاسين 1 سس ترس انر ص كير ع اس ار 


نا ويب لمن يشَاء الذ كور * أوْيروجهم انا وما 


حي صيرين سن ار ناصرخ مس صل 


ويجعل من بِقَآء عقيما إندر عليم قَدِيرٌ » 


« سورة الشورى الآية: 0149٠ه»‏ 


رارق 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفصل السابع عشر 
الذربة العطسرة 
القسم الأول 


أولاد السيدة « خديجة » قبل زواجها من « محمد» 
صلى الله عليه وسلم 

عند الحديث عن الأولاد الذين رزقت بهم « خدية بنت غويلد» قبل 
زواجها من « محمد بن عبدالله» صلوات الله وسلامه عليه يجدر بنا أن 
نوضح أن رواة السيرة النبوية الشريفة وغيرهم من المورخين والمعنيين بجمع 
التراجم ورواية الأنساب اختلفوا عند ذكر أول من تزوج منهاء ولعل ذلك 
راجع إلى أن هولاء الرواة لم يعنوا بجمع أخبار حياتها إلا بعد انتقال النبى 
الكريم إلى الرفيق الأعلى وكان ذلك حيئا بدأ بعض الصحابة والتابعين» 
وبخاصة الشبان منهمء يعنون بجمع وحفظ كل مايتصل بالرسول الكريم من 
أخبار وأقوال وأفعال» وأن أكثر ما رووه عن أخبار السيدة « خديجة» كان 
مصدره ابن أخيها «الزبير بن العوام » ونحن نعلم أنه ولد قبل النبوة بحوالى 
بنك «عتشرة سكة افقط : .ذلك ركوث: قد ولذ: قبيل "رواخها من «امداين 
عبدالله » صلى الله عليه وسلم :)١(‏ وقد جاءت رواياته. مما سمعه عنها لا مما 
شاهله بنفسهء وتذكر بعض الروايات عن «الربير» أنْ أول من تزوج 
«خديحة » هو «أبوهالة» هند بن النباش القيمى» وأنها رزقت منه بولدين ؛ ثم 





. ابن الأثير: أسد الغابة. ترجة الزبير برقم 11/87 : أسلم وهوابن خس عشرة أوست عشرة سئة‎ )١( 
. وبذلك يكون قد ولد قبيل زواجها بقليل‎ 
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خحلف علها بعد وفاته «عتيق بن عابد المحزومى»(١)‏ وأا ررقت منه يفتاة: 
وتذكر بعض الروايات الأخرى عنه أيضاً أنها تزوجت وهى بكر «عتيق بن 
عابد» أحد أبناء عمومتها ورزقت منه بفتاة ثم تزوجت بعده « أبا هالة 
القيمى »)2 وقد جمع ابن الأثير هذه الروايات كلها فى ترحمته « لخديية » 
وقال: «كل ذلك ذكره الزبير» (؟)؛ وقد أخننا برأى «ابن سعد»("), 
وهو ماقال به «ابن عبدالير»(2)4 فقّد ذكرا أن أول من تزوجها هو 
« أبوهالة؛ هند بن النباش القيمى»» وأنها بكرت له بولد ذكر سماه أبوه 
«هنداً» أيضاً وكانت تكدى بهء ثم ولدت له ابنها الثانى فسماه أبوه 
«هالة» ؛ ولما تزوحت بعد وفاته «عتيق بن عابد المخزومى » ررقت منه 


ببنت سميت « هند » أيضا. 


و يذكر لنا التاريخ كم كان عمر السيدة « خديجة » عند زواجها 
الأول» ومتى توفى هذا الزوج» وكم من السنين ترملت بعدهء ولا متى تم 
زواجها الثشانىء وهل طال هذا الزواج أم قصرء وكل ماوصل إلينا أنها 
ظلنت .بعد مونت. روخها:الفائن ازمنا طؤيلاً .تزع أولادهاء..وأنبا كانت ذانت 
مال كثير وكانت تعمل بنفسها فى تنمية ثروتها فى التجارة شأنها فى ذلك 
شأن سادة قريش النيين كانوا يبعثون قوافل تجارتهم فى رحلتى الشتاء 
واللصيف » وقد رفضت الزواج من بعض عظاء قريش الذين تقدموا لخطبتها» 
وأنها بقيت كذلك حتى تزوجت « محمد بن عبد الله » صلى الله عليه وسلم 
وكانت قد بلغت الأربعين» وهذه هى أصح الروايات» فقد قال بها « حكم 
بسن حزام بن خويلد» الاسدى ابن اخحى « خديجة », وهو رجل ولد قبل 

)١(‏ وفى روايات أخرى ابن عائذ بدلاً من ابن عابد. 

(؟) أسد الغابة جل ترجة خديجة رقم ١451/‏ ص .48--1١8‏ 


(”) الطبقات جم ترجمة خديجة ص .1١ 1١‏ 
(4) الاستيعاب ترحمة خديية برقم لااذما. 


لوت 





عام الفيل بثلاث عشرة سنة وذلك بعد مولد « خديجة » بعامين( )ع فروايته 
تلك هى رواية رجل عاصر الأحداث» ولا بد أن يكون قد حضر زواج عمته 
(( خديجة من محمد». وهى تمع بعض فاسع خط ل عبد الله بن 
عباس» من أنها تزوجت « محمداً»؛ صلى الله عليه وسلم وهى فى الثامنة 
والعشرين من عمرهاء وقد أخذ ا مؤرخون المعروفوث بتحرى أصدق اللأخبار 
وأدق الروايات برواية « حكم بن حزام » وظل السايرك قزابة ألفن 
وارتعياة عام يؤنون بذلك» وقد تناولنا هذا الموضوع بالشرح فى المقدمة . 


«وههد بن أبى هالة القيمى» هو بكر « خديجة بدت خويلد» من 
زوجها الأول «أبى هالة القيمى » وبه كانت تكنى (') وهو ربيب رسول 
الله(؟) صلى الله عليه وسلم وقد أسلم وحسن إسلامه وكاث يصحب الرسول 
لكرج وروى عنهء وكان يفخر ويعتز بانتسابه لآل البيت فكان يقول : 
أنا أكرم الناس أن وأما .وأخاً وأغنا : آبئ. رسول: الله ميلى" الله عليه وسلم 
فين (( خديحجة ») رضى الله عنهاء وأخى « القاسم » عليه الكدوة وأختى 
«فاطمة» علها السلام (؟) . ولا أراد «الحسن بن على ابن أبى طالب » أن 
يعرف أوضاف جده رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل. اله هيدا أن 
يمصفه له» وكان هند فصيحاً بليغاً يتقن الوصف فوصفه له وأحسن وأتقن » 
وحفظ «الحسن».؛ عليه السلام هذا الوصف ورواه عن خاله (١‏ هند»» 
وعنيت كشير من كتب السيرة والتراجم بهذا الوصف » فأوردته كاملا (*)» 





)١(‏ ابن سعد: الطبقات الكبرى ترجمة خديجة جام ص .٠١‏ وكذلك ابن الأثير: أسد الغابة 
ترجة حكيم بن حزام ج؟ برقم 1١194‏ . 

(2) ابن سعد : الطبقات الكبرى ج87 ترجة خديمة ص8 وص .١١‏ 

(م) ابن عبد البر: الاستيعاب ترججة هند رقم 8 وابن حزم : جهرة أنساب العرب؛ طبع 
دار المعارف ص ٠5١١‏ وابن حجر: الإصابة ترجة .5١١8‏ 

(4) محب الدين الطبرى: السمط اين فى مناقب امهات المسلمين الطبعة الثانية» مكتبة 
التراث الإسلامى حلب ص "9" , 

زه) النويرى: ناية الأرب ج18 ص 10/9 -050؟. 


يضفت 





وأورة الستتفق الأخن جروا ممح كااعقى بعس الأدناء وينان أوئله فصان 
هذا الوصف وبلاغته فشرحه أبوعبيدة وابن قتيبة )١(‏ . 

01 1 5 2 1 4 0 5 

وقد شهد «هند بن أبى هالة» احداء وقيل شهد بدرأ(') وكان ممن 
اشتركوا فى دفن حمزة بن عبدالمطلب ودخول قبره(). وقد روى عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : قلت يا رسول الله ما حملك أن تنزع ابنتك عن 
عمية 4 بعشى ابن أبن لحب : حتى حرشته عليك ؟ قال: «إن الله أبى أن 
أتزوج أو أزوج إلا إلى أهل الجنة» () . 

وقد عاش هند بن أبى هالة القيمى وعاصر الحوادث كلها وحضر موت 
« عثمانث بن عفان »2 وناصر «على بن أبى طالب » وحارب معه وقتل فى 
موقعة الجمل (”). 

وقد رزق هند هذا مولود سام قا «هنداً», فابنه هذا هو 
« هند بن هند بن أبى هالة القيمى » 2 وقد عاش فى البصرة» وروى عن 
أبيه أنه قال : «مر النبى صلى الله عليه وسلم «بالحكم أبى مروان » (7)» 
فجعل «الحكم» يغمز بالنبى صلى الله عليه وسلم ويشير بإصبعه» فالتفت 
إليه النبى صلى الله عليه وسلم فقال : « اللهم أجعل له وزغاً» فرجف 
مكانه (") .وصار يرتفقن .ارتعاشا له إرادياً. 

ومات « هند بن هتند» بالبصرة فى الطاعون» فسار فى جتازته ارين 
فقط كانوا يحملون نعشه لشغل الناس موتاهم » فصاحت امرأة: «واهند ابن 
هنداه؛ وابن ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فازدحم الناس على 

.418--14110 ابن الأثير: أسد الغابة ج ه ترججة هند بن أبى هالة برقم 26404 ص‎ )١( 

(؟) ابن عبد البر وابن حزم: المرجعان السابق ذكرهما. 

() ابن عبد البر: الاستيعاب . 

(4) ابن حجر ج " ترجة هند برقم 9٠004‏ وكذلك ابن عبد البر؛ الاستيعاب. 

(6) الاستيعاب وبجهرة الأنساب لابن حزمء والمرجعان السابقان. 

(5) الحكم: أبو مروان بن الحكم كان من الذين يستهزئون بالنبى الكريم . 

(0) ترجمة هند بن هند بن أبى هالة أنظر: ابن الأثير: أسد الغابة. جه ترجة رقم 08١4م‏ 
ص 9١4؛‏ والإصابة لابن حجر ترجة 4.09 ج5. 


لفق 





جنازته وتركوا موتاهم )١(‏ تقديراً وحبأ لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
وزوحته الطاهرة « خديجة أم المؤمنين » . وم يرو لنا التاريخ أن « فند بن 
خديجة » أولاداً غير ابنه هذاء ولم يعقب غيروء فانقطعت بذلك ذريته . 

وقد رزقت السيدة «خديجة» من «أبى هالة الققيمى» ولدأ ذكراً آخر 
اسمه «هالة», وقد أسلم وحسن إسلامه ؛ ولكنا لم نعرف من أخباره إلا 
القليل فقد ذكر فى السيرة(') وذكر «ابن عبدالير وابن حجر»() أن له 
صحبة. وأن النبى صلى الله عليه وسلم كان يرحب بوفادته عليه فى المديئة 
إكراما لتذكرى: أمه ٠,‏ أم المؤمنين خديجة » (4), وكان له ولد اسمه «زيد 
بن هالة القيمى » عاش فى مصرء وحدّث عن أبيه (*)» وقد انقطعت بعد 
ذلك أخبار ذريته . 

ورزقت السيدة «خديجة » من زوجها الثانى «عتيق بن عابد المحزومى » 
بعتا أطلق علها اسم «هند», فليا شبت تزوجت من ابن عم لها يدعى 
« صيفى بن أمية بن عابد الحزومى » فولدت له ولداً ذكراً أسماه « محمداً» 
م باسم الرسول الكريم وكان «المحمد» هذا من أولاده ذرية تقم فى 
المدينة المتورةء» وكان المسلمون يحبونهم ويحترمونهم ويطلقوك علهم اسم «بنو 
الطاهرة » وذلك تقديرا لذكرى أول أم للمؤنين واعترافاً بفضل « خدية 
بنت خويلد» » ولكن ذرية « محمد» هذا لم تعقب فانقرضوا('). 

والمتتبع لكتب السيرة وكتب الطبقات وتراجم الصحابة يلاحظ أن إرادة 
الله سبحانه قضت, ولا راد لقضائهء أن الذرية الطاهرة التى أنحبتها 
« خديجة بنت خويلد» قبل زواجها من خاتم الأنبياء والمرسلين لم تعقب» 
فلم يبق لهم على الزمن نسل يحفظ ذكرها وذكرهمء وأن إرادة الله شاءعت 

. المرجعان السابقان‎ )١( 

(١؟)‏ ابن هشام السيرة هامش ص 1840. 

(©) الاستيعاب ترجة 9017/9؛ والإصابة ترجة رقم 8414. 

(4) ابن الأثير: أسد الغابة ترجة هالة برقم 6879 . 

(5) المرجع السابق . 

)١(‏ ابن سعد: الطبقات جم عند ذكر ترجة خديهة ص8. 


طوف 





أن النى بقى من ذريتها العطرة هم أحفادها وذريتهم من أصغر بناتها من 
رسول الله صللى الله عليه وسلم «فاطمة الزهراء» من زوجها « على بن 
0 ا 5 : ل 4 1 ام 
أبى طالب » » كنم الله وحهه ) فمد بارك الله فيهم وعاش معهم ومن دريهم 
البنين والبنات الذين طهرهم الله فكانوا مصابيح عتئلت عن النمن دكن 
جدتهم أم المؤمنين « خديحة » الكبرى . 
القسم الثانى 

٠.‏ ع 57 35 6 ع 

الذكور اولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من « ام المومنين 
خدعبة »”“ 

ؤفك خافن التريث قليلاً قبل الدخول فى تفاصيل تاريخ هله الذرية 

الطاهرة » لتذكر أن مؤرخى السيرة النبوية العطرة وكتاب التراجم اختلفوا فى 


3 
٠ 


ترتيب مولد أولاد الشبى صلى الله عليه وسلم من رر تخديحة »» وذلك أن 
الناس الم يكونوا يعرفون تفاصيل حياته| الخاصة فى الفترة السابقة لبعثه صلى 
الله عليه وسلم معرفتهم لدقائق تفاصيلها بعد الرسالة الشريفة ؛ فهل بكر 
الرسول الكريم بذكر أم بأنثى ؟ وهل رقية أكبر 1 أم كلثوم ؟ وما هى 
الفترة الزمنية بين مولد كل ولد من أولاده ؟ وكم مضى “مق الزمع قبل أن 
ضع (( خديجة » أول مولود لها من «محمد» صلى الله عليه وسلم ؟ لقد 
اعتمدئاء أثناء هذا البحث على الكتاب المشهورين بالدقة وتحرى الأخبار» 
وناقشنا معتلف الروايات ونقدناها ؛ ثم اخترنا من بينها الترتيب الذى استرحنا 
إلينه. فى الفصول السابقة: وأشرنا باختصار فى الحامش إلى المصدر الذى 
افونا علنة. عند ذ كر كل حالة ؛ ولكنا نرى » مناسبة تخصيص فصل نور 
فيه لذرية الرسول الكريم من «أم ا مؤمدين خديحة » » أن نذكر بشىء من 
التفصيل الأساب التى جتنا نرجح بعض الروايات على بعض حتى. يكون 
منبجنا واضحاً أمام القارئ الكرم . 
« القاسم بن محمد» صلى الله عليه وسلم 

« القاسم » هو بكر ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم من « خديجة 

بنت خويلد»؛ ويه كان يكنى أبا القاسم , وقد أعتمدنا فى ترتيب مولده 


للك 





هذا على رواية «ابن سعد» فهو من وق من يعتمد عليهم فى التراجم » 
كبا أن روايته من أقدم الروايات التى وصلت إليدا فقد قال عن 
« القاسم » : «كان أول من ولد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل 
النسوة؛ ويه كان يكتى ثم ولد له «زينب» ثم « رقية...»(١)‏ وقد زكى 
هذه الرواية ماقال به «ابن عبد البر» (")», وكذلك روى «ابن الأثير» عن 
«الزبير» قوله إن «خديجة »: «ولدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
«القاسم» وهو 1 ولله مم «زينب »؛ كيها روى اين الأثير عن 
«الجرجانى» من طريق آخر قوله: «القاسم» هو أكير ولده عم 
« زينب )»(")؛ وفى الحديث عن «القاسم » قال ابن الأثير: « القاسم بكر 
ولده وبه كان يكنى أباالقاسم»(؟). وقد أكد لنا صحة هذا الترتيب 
«الحافظ بن حجر العسقلانى » فقد قال : « القاسم ابن سيدنا رسول الله 


صلى الله عليه وسلم وبكره وأول مولود لهء وبه يكنى» (*). 


وكا أختلف الرواة فى ترتيب مولده. اختلفوا كذلك عند ذكر تاريخ 
وفاته» وقد سبق أن ذكرنا أن أبويه سعدا به مايقرب من عامين» واعتمدنا 
فى ذلك على رواية «ابن سعد». وقول ابن عبدالير» إنه عاش حتى 
مشى ثم تزكية «ابن الأ ثير» بذكر رواية عن «الزهرى أن « القاسم » مات 
وهو ابن سنتين» «والزهرى », كما نعلم » هو أستاذ «موسى ابن عقبة » 
(المتوفى سنة 1١‏ ه-) و« محمد بن إسحق » (المتوفى سنة ١٠١1ه‏ ) ومؤلفاتها 
هى المشبع الذى استقى منه أكثر من ألفى بعدههما فى السيرة النبوية العطرة 
والمغازى وتراجم الصحابة . 


.86 القسم الأول عند ذكر أولاد رسول اللىء ص‎ ١ الطبقات الكبرى ج‎ )١( 
. الاستيعاب: ترجمة القاسم‎ )1( 

(") أسد الغابة: ترحجمة خديجة بنت خويلد برقم /5851. 

(4) أسد الغابة: ترججة القاسم بن محمد صلى الله عليه وسلم. برقم 45؟4. 
(6) ابن حجر: الإصابة فى تمييز الصحابة . 


لاق 





عند لابن ارتزل: اله على النه: عليه ونام 

أما «عبد الله»ء فإن أكثر الروايات على أنه ولد فى فجر الإسلام (')» 
ولذلك لُقَب بالطيب وبالطاهر, وأنه مات قبل أن يستكمل الرضاع ( ')»؛ وأن 
سورة الكوثر نزلت عندما شمت أحد سفهاء المشركين بعد وفاة «عبدالله » 
وقال إن « محمداً» رجحل أبثر معتى أنه سوف ينقطع ذكره بعد وفاته» 1 
أخذ سفهاء قريش يكررون هذا القول يُقضاً وكراهية لرسول الله صلى الله 

عليه وسلم , فأخزاهم الله سبحانه بإنزال هنه السورة الكرية . 

وما يجدر ذكره بهذه المخاسبة أن بعض الؤلفين المعاصرين يذكر أنه عانى 
الكثير حتى ثبت له أن سورة الكوثر نزلت مناسبة موت «عبدالله» ابن 
خاتم الأنبياء والمرسلين » ود يعتير أنه مجح فى تحقيق تاريخ ومناسبة نزول 
هنه السورة الكرمة, وحقيقة الأمر أن أقدم الروايات التى وردت إلينا تقرر 
فى وضوح أن هله السورة نزلت بعد وفاة « عبد الله » فى فجر الإسلام » 
فهى السورة الخامسة عشر فى ترتيب النزول ؛ ومن بين هذه الروايات القديمة 
ماذكره «ابن سعد» فقد قرر أن سورة الكوثر نزلت بعد موت 
«عبدالل »()2 كا ذُكر ذلك فى كثير من كتب أسباب النزول » فقد 
ع راحو سه على النيسابورى » (ت58) أن أحد أشقياء قريش» 
كان إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «دعوه فإنما هو رجل 
أبتر لا عقب له؛ لو هلك انقطع ذكره ه واسترحم منه »» وكان ذلك الشفى 
مر بمحمد صلى الله عليه وسلم ويقول: إنى لأشنؤك وإنك لأبتر من 
الرجال» فأنزل الله تعالى سورة الكوثر: نسم الله الرحمن الرحيم : 


« إنَآ اعطييتكَ الكوتر » فصل لربك وأنجر » إن شائعك 


م بتر 4 () 


)١(‏ ابن سعد: المرجع السابق. 

(؟) كان العرب يرضعون الذكور عامين . 

(©) الطبقات: ج ذدء القسم الأول عند ذكر أؤلاد رسول اللهء ص 86. 
زفق أسباب النزولك ص ١5؟‏ ج ١‏ ص *53514-93. 
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وقين كر امن إستعق :- وكذلك السيسابورئ: :أسم. الشقئ ‏ اللى تقوه:يذلك 
القول المتكرء ولكنا لم نرد أن يكون له فى هذا الكتاب ذكراً فأغفلناه. 

وقد اختلف الصحابة فى بيان من هو أول سفيه قال قولته المدكرة 
تلك( ولكن الظاهر «أن شقياً من أشقيائهم قالها ثم أخذ أشقياؤهم 
يكررونهاء وتوهموا لجهلهم ء أن الرسول مثلهم : إذا مات بنوه انقطع ذكره ؛ولكن 
حاشا وكلا («ابل لقد أبقى الله ذكره على رؤوس الأشهاد, واوجب شرعه 
على رقاب العباد مستمراً على دوام الآبادء إلى يوم الحشر والمعاد» (). 

ولا شك أن « محمد بن عبد الله » وزوحته خديحة بنت خويلد» سعدا 
أما سعادة عندما وهيها الله هنين الولدين» وأنها كانا يريان فى مولد 
ايكون سعادة وعزاًء وأن هنين الطفلين كانا مناط أمل وموضع رجاءء وأن 
موت كل منها كان وقعه شديداً على الوالدين» وفجيعة ذاقا بسببها. مرارة 
ثكل الولد مرتين كما ذاقها غيرهما من البشرء ولو أراد الله سبحانه لحفظ لما 
هذين الولدين , وجمَّيها الآلام والأحزاث ؛ ولكدنه لحكة أرادها (") استرد منما 
الوديعة التى أسعدهما بها فترة من الزمان كها يستردها كل يوم من منات 
الآباء والأمهات فى شتى أنحاء الأرض» فحزنا لفراقهماء ولكنها استعصما 
بالصرء وأخذا نفسيها بالرضى بقضاء الله وقدروء وهنه منزلة لا يسمو إلبها 
إلا من أنعم الله عليه وقرّبه واحتباه من الأنبياء والصاحين. 

القسم الثالث 
بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم من «أم المؤمنين خديجة» 
زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم 

تكاد تجمع كتب السيرة وكتب التراجم على أن «زينب » هى كبرق 
كاه لشي" لكوم وأنه رق بها وهو فى الثلاثين من عمرهء وكانت 

)١(‏ السيرة ج ١‏ ص 99#-.44؛ وقد آثرنا أن لا نذكر تلك الأساء حتى لاغجعل لأحد 
منهم ذكراً فى هذا الكتاب. (؟) ابن كثير: التفسير. 

(") أنظر تعليل هذه الحكة فى تحقيقنا « للرسالة الكاملية فى السيرة النبوية الفصل (4) من 


الفن الثانى » . 
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« خديجة » فى الخامسة والأربعين» فقد روى ابن إسحق ترتيب مولد البنات 
بقوله: «زيئب ورفية وأم كلثوم وفاطمة » وم يخذالفه , فيا تعلم » إلا ابن 
هشام عندما تصدى لاختصار سيرة ابن إسحق 2)١(‏ فإن أكثر رواة السيرة 
تثبتاً وتحرياً للدقة يتفقون مع ابن إسحق ('). 


وكانت «زينب» أول من تزوج من بنات الرسول صلى الله عليه وسلم 
فقد. زفت إلى ابن خالتها « أبى العاص بن الربيع » قُبيل النبوة » «وكان 
من رجال مكة المعدودين مالا وأمانة وتجارة » (')» وكانت « خديجة » أ 
المؤننين تحبه وكان النبى الكريم يحبه كذلك ويعطف عليه وقد أثر عنه أنه 
كان «يثنى عليه فى صهره خيراً» (9) . 

وعاشت «زينب» مع زوجها سعيدة قريرة العين» فقد كان زوجها 
يحبها حباً كبيراً؛ وكانت بدورها تبادله حباً بحب وإخلاصاً بإخلاص. 


ونا أكرم الله رسوله بالنبوة آمنت به « خديجة » وبناته فصدقنه وشهدن 
أن ماجاء به هو الحق» ودِنّ بديده» وثبت أبوالعاص على شركه ودين 
آبائه » (0), وقد ذكر فى ذلك إنه كان يخشى أن يقال عنه إنه إنها أسلم 
اتباعاً لزوجته التى كان يحبها حباً عظيمأء وكان ينشد فى حبها شعراً عرفه 
أقرانه من شبان قريش ؛ فلما امُر النبى بالجهر بالدعوة بعد ثلاث سنوات من 
مبعثه» عاداه كبار المشركين؛ وكاد له سفهاؤهم ومشوا إلى « أبى العاص » 
وطلبوا منه أن يطلق «زينب». وعرضوا عليه أن يزوجوه ممن تبفو نفسه 
للزواج منها من أعرق بئات قريش ؛ ولكنه أبى وقال : «والله إنى لا أفارق 


)١(‏ السيرة جا ص .١9١‏ ش 

(؟) انظر على سبيل المثال ترجة زينب فى الاستيعاب لابن عبد البرء وفى ابن الأثير: أسد 
الغابة؛ الطبرى: التاريخ ج؟ ص4510 249/1١‏ وفى محب الدين الطبرى: السمط الفين فى 
مناقب أمهات المؤمنين ص 187-1487؛ وفى الطبقات لابن سعد جم القسم الأول ص 7١‏ . 

(") ابن هشام : السيرة جا صضص١60١!56.‏ 

(4) المرجع السابق . 

(ه) المرجع السابقء والطبرى ج؟ ص 258-1519 .. 
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صاحبتى. وما أحب لى بامرأتى امرأة من قريش» )١(‏ فشكر الرسول صلى 
الله عليه وسلم مصاهرته وأثنى عليه خيراً(')» وبقيت زينب عنده لأن سورة 
براءة لم تكن قد نزت بعد؛ ولذلك فلم يكن أمر التفريق بين الزوجة 
المسلمة والزوج المشرك قد نزل بعد. 

لقد مرت «زيدب» فى حياتها بأحداث جسام» وفى ظروف اتفقت فى 
بعضها مع الظروف التى مرت بشقيقاتها الثلاث, فلقد عاشت معهن فى 
طفولها عيشة راضية سعيدة » نعمن فيها بكثير من مباهج الحياة» وما كان 
يغدقه عليين أبوهن العظيم من حب وتوجيه. وما كان يجلبه لحن مال أمهن 
وسهر والدهن على تنميته من حياة رغدة كريمة, وما كانت توليين أمهن من 
حنان ورعاية وتدريب على الحياة الفاضلة . فللا قاربت «زينب» العاشرة 
من عمرها زفت إلى ابن خالتها « أبى العاص بن الربيع » وهى ماتزال فى 
مرحلة الطفولة» شأنها فى ذلك شأن الكثيرات من أترابها من بدات قريش 
فى ذلك الزمان. 

وقد رزقها الله قبيل الجهر بالدعوة بابنتها « أمامة » فكانت مصدراً جديداً 
من مصادر السعادة فى بيت الزوجية كا كانت مصدراً من مصادر السعادة 
فى حياة الرسول الكريم وزجته « أم المؤمنين خديجة », فكثيراً ما كان 
النبى الرعوف الرحيم يخرج من بيته وهو يحملها» وروى الككثيرون من 
اللمصحاسة أنه كان بحملها على عاتقه وهو واقف يصلى» فإذا ركع وضعها 
على الأرض » وإذا قام من سجوده عاد فحملها ثانية )2 وكانت « أمامة » 
ول حفيدة سعدت مقدمها « خديحة » أم المؤمنين . 

ووهتت اله (الزيمب )"تن .زوسحها أبى النعاطن عتييناً أسماة أبزة 
«علياً» (؟), وذلك قبيل وفاة « خديحة » فكان مقدمه عامل قوياً فى توثيق 

. المرجعان السابقان‎ )١١ 

(؟) المرجعان السابقان وابن عبد البر. متفق عليه. 

(؟) متفق عليه وانظر الطبقات الكبرى جم ص 0-55؟ وابن الأثير فى ترجمة أمامة وترججة 


أمها زينب وأبها أبى العاص بن الربيع . 
(4) ابن الأثير: أسد الغابة ج 4 ترجمة على بن العاص برقم #17486 ص 178 . 
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صلات الودة والرحة بين أبويه فى بيئة كانت تعتز بالذكور من أبنائها وتفخر 
بهمء وتؤّمل أن يكون على يديهم حماية الأسرة وتدمية ثروتهاء ونصر القبيلة 
والذود عنها؛ وقد استرضعه أبوه فى «بنى غاضرة» حتى لُقَو لسانه فى بيئة 
فصيحة لم يتسرب اللحن إلها على عادة قريش» فلا انتهت مدة إقامته فى 
البادية» وكان أبوه مايزال مشركاً ضم النبى الكريم «علياً» إليه وقال : 
«من شاركنى فى بنى فأنا أحق به منهء وأبا كافر شارك مسلماً فى شىء 
فالمسلم أحق به منه»(١).‏ وقد شب الغلام حتى ناهز الحلم عند الفتح 
الأعظم فى السنة الثامنة للهجرة» وكان قد جاوز الحادية عشرة فأردفه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم خلفه (') عندما دخل مكةء ثم لم يلبث أن توفى 
بعد ذلك بعد وفاة أمه « زينب» وفى نفس العام الذى توفيت فيه . 


كانت «زينئب» تعيش فى مكة فى بحبوحة من العيش الكريم بفضل 
رعاية زوجها وحبه لهاء ولكنها ذاقت الكثير من مرارة العيش». هقد كانت 
تتألم أشد الألم لما كان يقاسيه والدها العظبم من تكذيب واستهزاء وعنت 
أنناء تبليغ رسالته, وكانت تشفق مما كان يقاسيه المؤمنون من تعذيب على 
يد جبابرة الأرستقراطية الوثنية» كما كانت ولا شك تتألم لعدم دخول زوجها 
فى دين اللهء وعانت فترة من الاضطراب والقلق عندما علمت بهبجرة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من «مكة», ورأت شيوخ الكفر والشرك يسلكون 
خلفه كل الطرق» ويغرون به سفهاعهم بغية القبض عليه حيا أو ميتاً لقاء 
مائة ناقة, فليا وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يرب سالاً 
شكرت الله على نجاته من القوم الظالمين»: ولكنها سرعان ما شعرت بالوحشة 
ليعنه عنهاء ولطحرة شقيقتها «أم كلثوم » و«فاطمة الزهراء» إلى المدينة 


زلف المرجع السابق . 
(؟) المرجع السابق» والطبقات الكبرى جم ص 25١‏ وبهذا يتحقق ماقلناه سابقاً من أنه ولد 
قبيل وفاة « أم الموؤمنين خديبة » ويكون قد بلغ الحلم وجاوز الحادية عشرة عندما أردفه جده حلفهء 


بوم الفتح الأكبر. 





المنورة :)١(‏ حيث أصبحت وحيدة فى مكة وليس بيوارها إلا القليل من 
المؤمنين الذين يخفون إسلامهم خوف بطش قريش . 

ومرت الأيام و« زيشب » وحيدة فى «مككة» حتى إذا كان العام الثانى 
للهجترة الببوية .راث قريقا تستعد: على بكرة: أبيها لقتال زسول: الله صلق 
الله عليه وسلم وقد جمعوا له كل مااستطاعوا من رجال وعتاد» ثم خرجوا 
فى خيلهم ويلائهم للاقاة المسلمين يريدون أن يقضوا عليهم » وأن يطفئوا 
نور الله» وخرج معهم وفى صفوفهم زوجها « أبوالعاص بن الربيع » . 

لقد حزعت «زيئب» لا رأت وما سمعت» فهى الحرب لا تبقى ولا 
تذر» ولاتعرف من سيكون فها الغالب ومن سيكون المغلوب,» فحارت 
لهاع وامنطوت فتؤادها تجهية أن ينال الطفاة من: سول الله مملن .الله 
عليه وسلم ومن أهلها وإخوتها فى الدين الذين يقفون معهء يؤازرونه ويفدونه 
بأرواحهم » وخحشية أن تترمل إذا أصاب زوجها مكروه فتفقد رجلها الذى 
أحبته ويصبح ولداها يتيمين. ماأعظم ماقاست «زينب» وهى ترى أكثر 
من ألف محارب بكامل عدتهم يخرجون إلى الحرب وقد صحبوا معهم النساء 
يحرضهم على القتال وهن يضربن الدفوف ويغنين الأهازيج كأنبن ذاهبات 
إلى عرس! هل ينصر الله دينه ؟ لقد كان إمان «زيئب» بالله عظيماً 
قوياء فاخذت تضرع إلى الله ان ينصر نبيه» وأآن يحفظه والمؤمنين فيرد علهم 
كيد الكائدين وجبروت الطغاة المشركين» وأن يحفظ زوجها ها ولولديهاء 
وأن يهديه صراطه المستقيم . 

وظلت «زينئب» موزعة الفكر: كاسفة البال حتى نصر الله دينه فى 
بدر الكبرى» وهرم الأرستقراطية الوثنية على كثرة عددهم» ووفرة عدتهم 
وعتادهم», وأعز الله المسلمين على قلة عددهمء وضآلة أسلحتهم فقتلوا من 
الجبابرة الكثيرء وأسروا منهم من أسرء وعاد باقى الطغاة إلى مكة وقد 
أذلتهم هزعة بدر الكبرى » وأخذوا يدبرون أمر افتداء أسراهم . 


. كانت رقية قد هاجرتث إثر زوجها عثمان إلى المدينة قبيل الهجرة النبوية الشريفة‎ )١( 
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وكان «أبو العاص بن الربيع» قد وقع فى الأسرء وقد روينا من قبل 
قضة القلادة التى بعثت بها «زينب» فى فداء زوجهاء وأن الرسول الكريم 
عرف القلادة فرق كا رفة شدي وت «أم ا مؤمنين خديجة » » فترحم 
علهاء وأن أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم أطلقوا « لزينب» أسيرهاء 
وردوا لها قلادتهاء وانصرف « أبوالعاص بن الربيع » عائداً إلى مكة بعد أن 
التفى بالنبى الكريم » وتحادثا معأ على انفراد حيث أخذ عليه عهداً أن يخلى 
سبيل «زيتب »؛ وبقى هذا الاتفاق سرأء وكل ما علم أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم استدعى إليه « زيد بن حارثة » وأسرٌ إليه أن يذهب 
وفى صحبته صحابى من الأنصار فينتظرا مرور « زيئب » فى مكان ذكره 
هما حتى يصطحباها إلى «المديئة المنورة» . 

ولا عاد «أبو العاص بن الربيع» إلى مكة وف بوعده لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم ولذلك امتدحه الرسول الكريم فقال: «حدثنى فصّدقنى» 
ووعدنى فوفى لى»(١)‏ . 

وتجهزت «زينب» للسفر ثم خرجث من مكة فى رابعة النهار وهى 
راكبة هودج يحمله بعير» وكان على حراستها أخ لزوجها يدعى « كنانة بن 
الربيع»» فاشتد ذلك على مشركى قريش» وشعروا بالمهانة بعد ذل الطزيمة 
المنكرة التى لحقت بهم فى «بدر الكبرى » , وصورت لهم مصيبتهم فى تلك 
الموقعة أن خروجها جهاراً هارا من بين أظهرهم فيه مهانة أخرى وخزى 
لايمكن لهم أن يقبلوه؛ فأسرع الكثيرون يريدون اللحاق بها حتى يردوها 
إلى مكة بالقوة» واقترب أحد شياطينهم (') من البعير الذى كان يحملها 
ونخسه برمحهء ففزع وجَمّل قافزاً فجأة, فوقعت «زينب» من هودجها على 
صخرة صلدة وكانت حاملاً, فسالت مئها الدماء وأجهضت. وتصدى 
« كنانة بن الربيع » للمهاجمين» فثثر سهامه , وهدد بتسديد سهم قاتل لكل 
من يقترب من «زيسب»» فوقف الجميعء ولم يلبث أن قدم عليهم 





.186 ص‎ ٠١8 أسد الغابة جد" فى ترجة أبى العاص‎ )١( 
تعمدنا ألا نذكر اسم هذا الشقى حتى لا نقيم له ذكراً فى هذا البحث.‎ )؟١(‎ 
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) أبوسفيان » فى رهط من زعباء قريش وقال مخاطياً « كنانة » : « أنه 
الرجلء» كف عنا نبلك )١(‏ حتى: نكلمك » . فليا كفاء أقبل « أبوسفيان » 
حتى وقف عليه فقال: «إنك لم تصب: خرجت بالمرأة على رؤُوس 
الناس علانية » وقد عرفت مصيبتنا ونكبتنا» وما دخل علينا من « محمد» ؛ 
فيظن الناس إذا خخرجت بابنته علانية على رؤوس الئاس بين أظهرناء أن 
لقتعي ول اونا عن ممهييف ا «اللى :انج دوآن ذلك هنا مو و وفرد” 
ولعمرى مالنا بحبسها عن أبيها من حاجةء ومالنا فى ذلك من ثرة (')» 
ولكن أرجع بالمرأة حتى إذا هدأت الأصواث» وتحدث الناس أن قد 


رددناها» فسلها م واغلقها بأبيها . 


وم يكن «كنانة بن الربيع» يخشى بأس الهاجين؛ ولكنه سمع 
«زينب» تن وهى غارقة فى دمائها فآثر أن يعود بها إلى مكةء وقد قال 
فى ذلك (؟): ش 


ولست أبالى ماحييت عديدهم نا استحييك فتها دف الثييد 


وانقلب مشركو قريش عائدين إلى أم القرى » فلقيتهم هند بنت عتبة » 
زوجة «أبى سفيان»(*)» فهاها أن يخرج هذا الجمع الكبير لاستعادة امرأة 
عزلاء لايحرسها إلا رجل واحد» فأنشدت تعيّرهم لوقفهم المشين وتذكرهم 
بيزمتهم المنكرة فى بدر: 


أفى السلم أعيار جفاء وغلظة2 وفى الحر ب أشباه النساء العوارك (") 


ذ(١)‏ التبل :.هى. السهام .... 

(؟) الثؤرة: هى طلب الثار. 

(7) ابن هشام السيرة جا ص 568-564. 

4( المرجع السابق . 

(ه) هى أم معاوية بن أبى سفيان. وقد أسلمت بعد الفتح وحسن إسلامها: ابن الأثير: أسد 
الغابة ج /ا ترمة برقم :"7 . 

(5) ابن هشام: ج١‏ ص 505 . أعيار: جمع عير وهر الحمارء والنساء العوارك : النساء اللاثى 





وانتظر « كدانة بن الربيع » بضع ليال حتى ضعت كر 
استعداداً لتحمل وعشاء السفرء ثم خرج بها ثانية بعد أن أرخى الليل 
سدوله. ونام أكثر الشاس» وهدأت الأصواتء فتسلل بها فى ظلام المليل 
البهيم نحو «المديئة المنورة» حتى أسلمها إلى أخيها بالتبنى « زيد بن حارثة » 
ومعه. صاحبه؛ فقدما بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان 
لسقوط «زيشب» فوق الصخرة الصلدة أثره المؤُلم فى حياتهاء فقد ظلت 
تنضزف دمها بين الحين والحين على مدى بضع سئوات حتى لقيت ربها فى 
أوائل العام الثامن للهجرة قبيل الفتح الأعظم . 

وأقام «أبو العاص » على شركه فى مكة, وأقامت «زينب» عند رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة» ونزلت سورة براءة» ففيّق الإسلام 
سينهاء وذلك أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها أصبحت لاتحلُ له فإن 
إسلامها تطليقة بائئة .)١(‏ 


ومضت الأيام بعد النصر الموّزر فى موقعة بدر الكبرى فى العام الثانى 
من الهجرة النبوية الشريفة, وكان نور الإسلام يزحف .على شبه الجزيرة 
العربية رويد رويدأء وكان إقبال العرب على الدخول فى دين الوحدانية 
يزداد يوسا بعد يوم, ولكن قريشأ ظلت سادرة فى غها وعنادها وهى 
تحاول إطفاء نور الله. وتغتصب أموال المستضعفين الذين يؤمئون برسالة 
« محمد» صلى الله عليه وسلم وتستولى على بيوت المؤمنين الذين يهاجرون 
إلى «يثرب» ليلحقوا بالرسول الكريم , فلما .كان العام السادس للهجرة» حدث 
أن خرجت إحدى قوافل قريش التجارية إلى الشام. وخحرج معها 
« أبوالعاص بن الربيع » يتجر ماله وبأموال أئتمنه عليها بعض أهل مكة ؛ 
وعلم النبى صلى الله عليه وسلم بأمر عودة تلك القافلة (؟)» فأرسل سَرِية 

(!) التطليقة البائنة هى التطليقة الأولى التى يجوز للرجل بعدها أن يسترد زوجه بشروط 
معينة. وانظر الطبقات جم عند ذكر زينب ص ١؟‏ وكذلك السمط القن فى مناقب أمهات 
المؤمنين ص .١886‏ 

(؟) الطبقات جم عند ذكر زنب ص ١؟1-؟؟,‏ 
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قوامها سبعون ومائة راكب, وأمّر عليها «زيد بن حارثة »» ففاجأت عير 
فريش عند «العيص» فى شهر جادى الأولى» واستولت على كل ما تحمل من 
متاع. وأسرت جماعة ثمن كانوا فهاء وتمكن < أبوالعاص» من الإفلات 
فلم يفّع فى الأسرء وأخذ يضرب فى الأرض حتى إذا جن الليل تسلل 
إلى «المدينة المنورة» ؛ ثم دخل قبيل صلاة الفجر على « زينب » بنت رسول 
الله» واستحارها فأجارته . ولا شك أنه فقن علينا: ليأ ايناغتة- سزية الممتلمين 
لقافلته واستيلائها على كل تجارة قريش» ومن بينها تحارته وما كان يحمل 
معه من متاع أئتمنه عليه أهل مكة . 


ولم يلبث أن أذن بلال للصلاة» فخرج نبى الله صلى الله عليه وسلم 
إلى المسجدء وكجبّر لصلاة الصبح. وكبر بعده الناسء فنادت زيب » من 
ضئلة الفساف: ايها الناس»: إنن. جرت (ز آنا العاضل بن الربيع )١(»‏ . ولا 
سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة. أقبل على الناس فقال : 
«أها الناس؛ هل سمعم ماسمعت؟ قالوا: نعم. قال: أما والذى نفس 
« تحمد» بيده ماعلمت بشىء حتى سمعت ما سمعم ؛ إنه يجير على المسلمين 
أدناهم . وقد أجرنا من أجارت»(1) . وهكذا لم يتردد « محمد» صلى الله 
عليه وسلم فى بث الأخلاق الكرية فى نفوس الإمنين» فقد علمهم أن 
المسلمين سواسية كأسنان المشطء إذا أجار أصغرهم شأناً وأقلهم منزلة أحداً 
من الناس » فإنه يصبح فى حى المسلمين جميعاً. 


وانصرف النبى الكريم من المسجدء ودخل على ابنته «زينب»» فأمرها 
أن تكرم ضيفهاء ثم ذكر لحاء فى أدب جم وأسلوب فصيح فيه كثير من 
التقة والحنان: مايجب أن تكون عليه العلاقة بيئها وبينهء فقد أبان لها أنه 


)١(‏ وردت هذه القصة فى أكثر مراجع كتب السيرة وكتب التراجم عند ترحقة 
« أبى العاص » وانظر ابن هشام: السيرة ج ١‏ ص 58661" . والمراجع السابق الإشارة إلبها: 
ابن عبد البر: الاستيعاب. وابن الأثير: أسد الغابة. وسير أعلام النبلاء ص 54 .741١‏ 

(؟) ابن هشام: السيرة ج ١‏ ص !868-56" وقد أثبتنا لفظ نادت بدلا من صرخت اقتباساً 
من الطبقات لابن سعد وابن الأثير: أسد الغاية . 
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لايجوز له أن يقريها لأنها لاتحل له مادام مشركاًء وقداثّر عنه قوله: «ولا 
يخلصت إليك فإنك لاتحلين له»» فأغضت «زينب» حياءء ثم قالت : « لقد 
جاء فى طلب ماله يا أبت» .)١(‏ 

وجمع رسول الله صلى الله عليه وله السرية التى استولت على قافلة 
قريش 'وقال: «إن هذا الرجل منا حيث قد علمت, وقد أصبم له ملاً؛ فإن 
تحسنوا وتردوا عليه الذى له. فإنا نحب ذلك. وإن أبيم فهو فىء الله الذى 
أفاء عليكم» فأنتم أحق به» . فقالوا : «يارسول الله بل نرده عليه » . 


وأسمع المؤسنون يحملون متاع «أبى العاص» حتى ردوا عليه ماله 
بأسشرفة» 1 ينقص منه ولا مما أثتمنه عليه أهل «مكة» شىء ؛ و« أبوالعاص » 
واقف يرقهم وهم ينشطون فى حمله وقد طابت نفوسهم » وآثروا حب الله 
والاستجابة إلى مايرضى رسوله» فأعجب بإخلاصهم» وتسرب نور الإيماد 
إلى قلبه» فبدأ يشرق وجهه؛ ولككنه سرعان ما تحكم فى مشاعره, ولح ذلك 
كله بعض من اشتهروا بالفراسة» وكان يعلم أن المشركين يغتصبون أموال 
المسلمين فى «مكة» . فقال له: «هل لك أن تسلم وتأخذ هذه الأموال فإنها 
أموال. المشركين 6:6, 

فرد عليه «أبو العاص» قائلاً: «بئس ما أبدأ به إسلامى أن أخون 


أمانتى . 


وأسرع «أبو العاص » مما يحمل من تجارة إلى مكة» «فأدى إلى كل 
ذى مال من قريش ماله ومن كان أبضع منهء ثم قال: يامعشر قريش» 
هل بقى لأحد منكم عندى مال لم يأخذه ؟». 

قالوا: لا. فجزاك الله خيراء فقد وجدناك وفياً كرماً». 


)١(‏ قصة إسلام «أبى العاص بن الربيع» وردت فى جميع المراجع التى سبق لنا ذكرهاء 
وانظر: السيرة جا ا ص 10مه"-5694. 
| (؟) أسد الغابة ترحمة أبى العاص . 
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قال: «فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن «محمدا» عبده ورسوله , 
والله مامنسنى من الإسلام عنده إلا تخوف أن تظنوا أنى إنما أردت أن آكل 
أموالكم » فلما أداها الله إليكم وقرضت هنا اسلضت )1 

وبتكت متسر كنق قريش» وم يشبيس احدهم ببنت شفه» وخصرج 
« أبو العاص» قاصداً «المدينة المنورة » حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى بداية العام السابع هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم فأسلم على 
ملإ من الصحابة. ورحب به الرسول الكريم» ورد عليه «زينب» لم يطلب 
منه خطبة جديدة ولا مهرأ(١)‏ ؛ وهكذا: 
قد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن أن لا تلاقيا 


واستأئف الزوجان حياتها من جديد تحت سقف واحدء يُخلص كل 
مقا لله ولرسوله ولتصاحبه» ويرعياتن ابنتها أمامة وأبننا غلياً»: وغادت 
السعادة ترفرف على هذه الأسرة الكرية عاماً كاملاً, حتى إذا كان مطلع 
العام الشامن للهجرة عادت إلى «زينب» علتها التى فاجأتها حيئا سقطت 
من هودجها على صخرة صلدة وهى مهاجرة إلى «المدينة المنورة». فأخذت 
تنزف من جديد دمها حتى حم القضاءء وفاضت روحها الككرمة قبيل الفتح 
الأعظم . 

وعاش «على بن أبى العاص» حتى بلغ سن الراهقة» وقد سبق 
أن نوهنا عن حب الرسول الكريم له وعطفه على حفيده هذاء وأنه أردفه 
خلفه عندما دخل «مكة» مؤيّداً بنصر الله على الأرستقراطية المشركة يوم الفتح 
الأعظم , وكان الصبى قد جاوز الحادية عشرة من عمرهء وهذا يؤيد ما سبق 
أن ذكرناه من أن مولده كان مما بُشْر به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو 
(«وأم المؤشنين خديجة» عند عودته| إلى أم القرى بعد أن نصر الله المؤمنين 
وفك عنهم الحصار الذى ضربه علهم طغاة المشركين فى شعب 

)١(‏ قصة أبى العاص وردت فى أكثر مصادر كتب السيرة وكتب التراجم وبعضها يعنى 


بذكر التفاصيل ٠‏ وانظر سيرة ابن هشام وتاريخ الطبرى ج؟ ص 456-١/!ا4.‏ وكذلك كتب 
الطبقات والتراجم التى أشرنا إليها . 
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« أبى طالب»؛ ولكن الصبى لم يعمر فقد أدركه الموت بعد الفتح الأعظم 

أما «أمامة بست زينب» فقد عاشت» وكان نبى الله صلى الله عليه 
وسلم يحجها حباً كبيرأء فكان يعطف عليها ويدللها فى صغرهاء كما كان 
-يحنوعلها عندما شبتء فكان يؤثرها بالهدايا على أحب زوجاته إليه فقد 
رُوى: «أنه دخل يوماً على أهله ومعه قلادة جزع )١(‏ وقال: لأعطينها إلى 
أحبكم إلىّء فقلن ('): يدفعها إلى ابنة «أبى بكر» (2)؛ ولكنه « دعا 
« بابنة أبى العاص» من «زينب» فعقدها بيده (؟) حول عنقها » ؛ وكذلك 
روت «عائشة » أم المؤمنين «أن النجاشى أهدى إلى الرسول صلى الله عليه 
وسلم حلية فيها خاتم من ذهب» فاخذه. وإنه لمعرض عنهء فارسل إلى ابنة 
ابنته « زينب » فقال : تحلى بهذا يا بنية » (*) . 

وعندما أحست «فاطمة الزهراء» بقرب رحيلها عن هذا العالم» أوصت 
زوجها «على بن ابى طالب » أن يزوج سعدها « أمامة » بلث انحتها 
« زيئب» )١(‏ وكانت قد ناهزت العشرين من عمرها فتزوجها بعد انتقال 
«فاطمة الزهراء» إلى الرفيق الأعلى» وعاشت فى كنفه, حتى فاجأ 
الشقى «عبدالله بن ملجم » أمير المؤمنين «علياً» وهو خارج لصلاة الفجر 
فأصابه بسيفه » وعلم « أمير المؤمنين على » أن قضاء الله قد أوشك أن ينفذع 
وكان أعلم الناس بدهاء «معاوية بن أبى سفيان » » واتساع آفاق آماله, 
فأدرك بئور بصيرته أن « معاوية » سوف يتطلع إلى أن يخلفه على « أمامة » 
فيسعى إلى الزواج منهاء وأنه سوف يبذل فى سبيل ذلك كل مرتخص وغال 
حتى يكون قد صاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك أوصى « أمير 


. الجزع بفتح الجم: خرز فيه بياض وسواد‎ )١( 

(؟) الضمير هنا عائد على زوجات النبى. 

ف المقصود بذللك « عائشة أم المؤمنين » . 

(4) الطبقات الكبرى ج8 القسم الأول ص 3 ؛ والسمط الفين فى مناقب أمهات المؤمنين . 
(5) السمط القين المرجع السابق . 

(5) ابن الأثير: أسد الغابة جل" فى ترحجة أمامة بنت أبى العاص برقم 510/11 . 
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ا مؤمدين على » بعل أمر « أمامة » بعد وفاته» إلى «المغيرة بن نوقل » » وهو 
أحد أحفاد جده «عبد المطلب » . وقد صحت فراسة أمير المؤمئين «علىٌ» إذ لكام 
«(معاوية د ن أبى سفيان » ينطب « أمامة » بعد انقضاء العدة» وعرض أن 
يسدفع ها هيا قدره مائة ألف ديئار» فأرسلت إلى «المغيرة » تستشيره فى 
الترعيا: ولكنه رفض وقال : « أتزوجين ابن آكلة الأكباد ؟ » ثم تزوجها بعد 
ذلك «المغيرة » . 

و كلد أنافة قا «لأمير المؤمنين على بن أبى طالب»» ولا « للمغيرة 
ابن نوفل» ؛ فقد أراد الله أن لايكون ها ذريةء وقد سبق فى قضاء الله 
وقدره أن لايكون «لزيشب» بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عقب (') . 

رقبة وأم كلثوم ابنتا رسول الله صلى الله عليه وسلم 

يكت رسول: اه لت الله عليه وسلمء بغلام من زوجته أم امؤمنين 
« نخديجة» فكانت فرحة لاتعدها فرحة»ء ثم رزق «بزينب»», وكم كانت 
سعادة «خديجة» عندما رأته يبتبج لولدها! وكم سعدت بعد ذلك عندما 
ظهر عليه الابتهاج والرضى مولد شقيقتها « رقية » ثم « أم كلثوم » فقد رحب 
مقدمهها على عكس الكراهية التى كان أكثر العرب يتوارثونها لمولد البنات 
حتى أن أحدهم كان إذا اأخبر بولادة بدت تغير وجهه غماً وهو يحاول أن 
يكظم غيظه؛ وكانت تتملكه الخيرة أيبقى علها حية مع مافى ذلك من 
هوان أم يدفنها فى التراب فور ولادتها ؟ وقد وصف الله تعالى ذلك بقوله : 


ع تررس #اسايع بر سه سىس جر ا عر الأ صر صل عدا م م 
0 ار ار 00 * يتوارئ من 
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77155 ترجة أمامة بنت أبى العاص فى:ابن سعد : الطبقات جم القسم الأول ص‎ )١( 
وص 158--159ء وفى ابن الأثير: أسد الغابة ج 7 ترجة رقم 80/10 وفى محب الدين الطبرى:‎ 
.١9؟91١91١ السمط اين فى مناقب أمهات المؤمنين ص‎ 
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ولكن الله تعالى ألهم «محمد بن عبد الله», قبل النبوة» أن يفرح ويتبلل 
وجهه عنما بُشّر مولد بناته الثلاثة اللاتى رزق بهن بعد « زيلب » » واستمر 
معنه. به لولد. الإثانثة طول ححياته» وهو ما نجده فى الأحاديث: الكثيرة التى 
رويت عنه بعد النبوة تشجيعاً للعناية بالبنات بوصفهن أمهات المستقبل مما 
رفع مكانة المرأة فى الإسلامء ونحن نختار من بينها قوله : «من كانت له 
بنت فأديّها وعلّمّها فأحسن تعليمهاء وأسبغ عليها من نعم الله التى أسبغ عليه 
كانت له ستراً وحجاباً من النار»(')؛ وقد استن بذلك للمسلمين أكرم 
العادات» وألزمهم بأسمى التعالم » وأنصف بذلك اللمرأة» وأعطاها الحق فى 
التعليم والتأديب . 

وكان عطف « محمد بن عبد الله » هو وزوجته « خديجة », قبل البعثة » 
وسهرهما على تنشئة بناتهها مضرب الأمثال, فقد عشن فى رعاية الوالدين» 
وغمراهن بحببيا وحنانها؛ وهكذا ظلت «رقية » و«أم كلثوم » تعيشان عيشة 
راضية سعيدة فى طفولتها المبكرة ؛ ولكنها فوجئتاء بزيارة «أبى لهب» فى 
وفد من (بنى هاشم» » جاعوا يخطبون البئتين « لغتبة » و«اعُتيبة » ولدى 
«أبى لهب »2 وكانيت كبيراهما «رقية » فى السابعة من عمرهاء وصغراهما 
«أم كلثوم » فى السادسةء وقد تم فى هذه الزيارة عقد زواج البنتين قبيل 
النبوة الشريفة جرياأ على عادة قريش فى ذلك الزمان بتزويج الببات فى 
سن مبككرة . 

ولا شك أن الطفلتين لم تكونا تدركان ماهية هذا الزواج» ولا ماهى 
مسئولياته ؛ ولكهياء مثل غيرهما من بنات قريش» كانتا فرحتين فقد سبقتا 
أترابهها بالزواج المبكر. وقد مرت بالبنتين فى حياتهها بعد ذلك ظروف تكاد 
تكون متشابهة» إذ بقيتا فى منزل والديهها حوالى أربع سنوات» وهما فى 
انتظار الزفاف؛ ولكن الله سبحانه» أبى أن يتم ذلك. فا كاد النبى صلى 

, سورة النحل : الآيتان هاوه‎ )١( 

(؟) القرطبى : الجامع لأحكام القرآن. ج١١‏ ص8١1.‏ 
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الله عليه وسلم يؤر بالجهر بالدعوة حتى نشط « أبولحب» يناصبه العداء 
السافرء ويقف فى سبيل نشر عبادة الله الواحد الأحدء وأخذ يكيد لرسول” 
لله صلى الله عليه وسلم ثم صب جام جام غضبه على البنتين فأمر ولديه 
بتطليقها قبل أن ثُرّفا إلهما. ولا شك أن كبرى البنتين» وكانت قد جاوزت 
مرحلة الطفولة إلى مرحلة المراهقة,» شعرت بشىء من الحرجء وكانت أبها 
. « خبديجة » أكثر مها شعوراً. بالحرج والاستياء لهذا الصغاز الذى لم يرع. فيه 
«أبولحب» أنبل أخلاق' العرب وأكثرها محافظة على حرمة الجوار وصلة 
اللرحم ؛ ولكن رحة الله الواسعة تداركتهها؛ فها كاد «عثمان بن عفان» .)١(‏ 
يسمع بكيد «أبى لهب» حتى تقدم إلى حبيبه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يطلب أن يصهر إليه فزوجه ابئته « رقية » . 

وينتمى «عثمان بن عفان بن أبى العاص بن أمية بن. عبد شمس » 
إلى بطن من أكرم بطون قريش» ومن أكثرها جاهاً وأعزها نفراً؛ وجدته 
لأمه هى «أم حكيمء البيضاء بنت عبدالمطلب الهاشمى » عمة نبى الله 
صلى الله عليه وسم وكان «عثمان» أحد الرواد.الخمسة الأوائل الذين 
وهاه « أبوبكر» فاستجابوا لدعوته فجاء بهم جم « أبوبكر» إلى الرسول صلى 
الله عليه وسلم فعرض عنليهم الإسلام ء وقرأ عليهم القرآنء وأنبأهم بحق 
الإسلام قآمنوا وصلوا(')» فأنزل الله فيهم قوله : 


ال حي ص 8 صر رحس صوص ممح بير ص وص مقر 


: فبشرعباد # لين ستمعون القول فيتيعون أحسنهر تبك 
الم روماه 


دين هده اله اوليك هم وأو ١‏ الألبَب 4 0 


وكان «عثمان» من أنبل شباب قريش خلقاًء وأكثرهم حياءء وزادته 





)١(‏ ابن سعد: ترججة عثمان فى الطبقات ج"” القسم الأول فصلة ١‏ ص 815هء 
وابن الأثير: أسد الغابة ج" ترجة رقم مه ص 584 وها بعدها.. 

(؟) ابن هشام : السيرة ج ١‏ ص 16٠‏ ١6؟.‏ 

(*) سورة الزمر: الآيتان /18-11ء وانظر أبو الحسن النيسابورى: أسباب النزول: ١‏ 
ابن عباس . ص ١١؟.‏ 
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ثروته الواسعة تواضعاً وحبأ فى المبادرة لعمل الخير» وكان النبى صللى الله 
عليه وسلم يحبه ويقدره حق قدره فرحب به وزوّجه من كرمته « رقية» . 

ولا ضاق مشركو قرش ذرعاً بالدعوة المحمدية» وفشلوا فى إغراء الرسول 
الكريم بالوعود حتى يترك هذه الدعوة ويعود إلى ملتهم » أو بهادنهم ويتركهم 
وشأهم فلا يعيب آتهم » ويتركونه يتعبد كما يشاءء وما رأوا أن نخبة ممتازة 
من شبانهم دلت فيا كان يدعو إليهء وأن عددهم أخذ يزداد يوماً بعد 
يوم؛ لذلك فقد المشركون صوابهم ؛ وأقبلت كل بطن من بطوث قريش 
على إيذاء من ترك السجود لأصنامهم » واشتطوا فى ذلك لعل فتياهم يعودون 
إلى ماكان يعبد آباؤهم ؛ ولكن الذين دخلوا فى الإسلام تحملوا كل أنواع 
الشكال والتعنيب بصير وصلابة كان مبعثهما الإمان العميق بوحدانية الله 
سبحانهء وما أنزل على نبيه. ولا زاد إسراف المشركين فى إيذاثهم عزم 
المؤسدون على المهجرة فراراً بديهم» ورغبة فى المحافظة على حريتهم . وكان 
اول من خرج ملنهم للهجرة «عثمان » ومعه زوجته « رقية » بنت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» فقد عزمت على أن تكون إلى جوار زوجها مشاركة 
له فى السراء والضراء على الرغم من عناء السفرء وتخاطر ركوب البحر مما 
كان يتبددها هى والجنين الذى شعرت به يتحرك بين أحشائها قبيل الهجرة» 
فتسللت هى وزوجها فى جنح الظلام خارجة من مكة مقر الكعبة المشرفة 
ومهبط الوحىء ومسكن الأهل والأحباب» ومفارقةٌ أفضل الآباء وأكرمهم» 
وأرق الأمهات وأطهرهن, وخير الشقيقات وأطيبهن ؛ وكانت تتوجس خحيفة 
أن يفتضح أمرههما وتفسد الخطة التى حاول الممنون تدبيرها للهجرة؛ فكانا 
كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنها لأول من هاجر إلى الله 
تبارك وتعالى بعد لوط» )١(‏ . 

واستحث المهاجران سراههما حتى وصلا إلى مكان متفق عليه بعيداً عن 
أعز القرىء وهناك تريثا قليلاً إلى أن لحق بها باقى المهاجرين» حتى إذا 


)١(‏ ابن سعد: الطبقات جم ص 4!. وانحب الطبرى: السمط القن فى مناقب أمهات 
المؤملين ص 188. 
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اكتمل عددهم أحد عشر رجلا وأربع نسوة هرع الجميع فارين نحو الشاطىء 
ترتعد قلوهم خوف أن يلحق بهم طغاة المشركين فيردوهم على أعقابهم حيث 
بلشون عذاباً تقشعر من هوله الأبدان» وهواناً لا يطيقه الأحرار. وعكفوا فى 

مدراهم على سايم مله اتابن وتاي اع بار 
خوف وضيق مخرجاً حتى وصلوا «الشعيبة» على «البحر الأمر»» حيث 
تداركتهم العناية الربانية فهيأت هم ساعة وصولهم سفينتين لبعض التجار 
كانتا على وشك الإبحار صوب الحبشة » «وكان مخرجهم فى رجب من السنة 
الخامسة من حين نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم»(١).‏ 

وم ففنس زورقية)) عنسا استطة ضتطاً بعد وصوطا إلى الحبشة ؛ 
ولككها رضيت بقضاء الله وقدره» وشكرت له ما كانت تتمتع به من حرية 
وأمن وأمان هى واخحوتها المهاجروث والمهاجرات فى جوار النجاشى ؛ فلما أخذت 
اللأينا ركه إلهم أن قريشاً أخحذت تتقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وأن الكثيرين من رجالاتها دلوا فى دين الله استبششر المهاجرون وضرته! 
السعادة) وخرج بعضهم من الحبشة راجعين ن إلى وطنهم فى شهر شوال سنة 
حمس بعد غيبة طالت حوالى أربعة أشهر» حيث استقبلتهم عشائرهم أسوأ 
استقبالء فلقوا هناك أذى وتعنيفاً شديدين حتى أذن نبى الله صلى الله 
عليه وسلم للمعدَّبين فى المخروج مرة ثائية إلى أرض الحبشة » فعادت 
«رقية» مع زوجها «عثمان» إلى الفرار بدينهها مع من استطاع الفرار فى 
الهجرة الثانية . 

وفى الحبشة رزقت «رقية » مولود ذكر قرت به عيئاً » وسعد أبوه بمولده 
وسماه «عبد الله », وبه كان يكنى فى الإسلام , وقد شب الطفل حتى بلغ 
العام الرابع من اجرة النبوية إلى «المدينة المنورة »2 فنقر عينئه ديك فورم وجهه 
ومرض وما ت('). 

.١* الطبقات ج ١ء القسم الأولء ص‎ )١( 


(؟) ابن سعد: الطبقات ج” القسم الأول ؛ ترحمة عثمان ص *"؛ وابن الأثير: أسد الغابة» 
ترجمة عثمان برقم 8ه" ص 5885 ١‏ وترهة رقية فى أسد الغابة برقم 59191١‏ جلا ص .1١6-1١7‏ 
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وقد هاجرت (رقية » إلى المدينة المنورة بعد هجرة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حيث لحقت بزوجها الذى كان قد اضطر إلى الهجرة قبل ذلك . 
ولا أقطع الرسول الككريم الدور للمهاجرين خخط لعثمان بيت بجواره كانت له 
خوخة وجاه الباب الذى كان النبى يخرج منه إذا أراد زيارة « رقية » .)١(‏ 

ومرضت «رقية» بالحصبة ورسول الله يتجهز للخروج إلى «بدر»» فأمر 
الرسول زوجها أن يقي عندهاء واشتد المرض عليها فتوفيت يوم « بدر» ؛وبينا 
هم يدفنونها سمع الناس التكبيرء فقّال «عثمان» : «ماهذا التكبير؟ » فإذا 
«زيد بن حارثة » على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيرا بنصر 
الله لدينه ولرسوله وللمؤنين فى «بدر الكبرى» فى رمضان من السنة الثانية 
من الهجرة قبل موت أيئها «عبد الله» ما يقرب من عامين ('). 

وحزن «عثمان» لفقدها حزناً شديدأء وانقضت بضعة شهور كان لايُرى 
إلا بائساً كئيباًء فعز ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له 
يوماً: «مالى أراك مهموماً؟» فشكا له عظم ماابثلى به بفقد زوجته 
الخلصة التى كانت له نعم الرفيق المعين فى الشدائد, ومما ار عنه أنه قال : 
«يارسول الله, وهل دخل على أحد مادخل على ؟ ماتنت ابنة رسول الله 
صلى الله عيه وسلم التى كانت عندى» وانقطع ظهرى » وانقطع الصهر بينى 
وبينك ». فرق له النبى الكريم » وبينا هما يتحاوران إذ هبط «جبريل الأمين» 
يوحى إلى خاتم الأنبياء والمرسلين أن يزوج ابنته «أم كلثوم» من 
«عثمان بن عفان». وما كاد عثمان يسمع هذا التكريم من رب العالمين 
حتى ابتهج شاكراً الله على ماأنعم عليه» وللرسول الكريم عطفه» وتزوج 
«أم كلثوم » على مثل صداق أعختها وعلى مثل عشرتها فى ربيع الأول سئة 
ثلاث(")» وكان زفافها فى جمادى الآخرة من تلك السنة» وعاشت معه ولم 
تلد منه ولداء وتوفيت سنة تسع فحن عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وصلى عليها . 


)١(‏ ابن سعد: المرجع السابق ذكره. ترجمة عثمان. 
(؟) ابن الأثير: أسد الغابة ترجمة عثمان. 
(5) ابن الأثير: ترجة أم كلثوم فى الكنى برقم "لاهلا . 
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0 لله 0 

2 صها سم وضع لل كر سن اس سر شري 


1 د لَه يذهب عدكر الرجس أهْلّ الْبَيت و يطهرٌ و 


(سورة الأحزاب الآبة: 8) 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفصل الثامن عشر 


كان النيبى صلى الله عليه وسلم مضطجعاً على كساء حبرى )١(‏ عند 
زوجته «أم المؤمنين أم سلمة »: وكانت قائمة تصلى: فدخلت عليه «فاطمة 
الزهراء» تحمل له برمة(') فيها خزيرة('): فقال لها: «ادع لى زوجك 
وابنيك» فجاء «على وحسن وحسين»: فدخلواء فجلسوا يأكلون من تلك 
الخزيرة» (؟)؛ وهبط جبريل» عليه السلام وتلا على النبى الكريم قول الله 
سبحانه : 
0 واو مم ارعس لس دس رار سحام الطوا اس روصء ل م صر ص ره 
ٍ نا يريد آله ليذّهبٍ عبكر الرجس اهل آلبيت ويطه رك 
سج ير 
تطهيرا »# *) 
فأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم طرفاً من الكساء الذى كان يضطجع 
فوقه» «فغطى به «فاطمة وعلياً وكا وحسيناً», 9 أخرج يديه فألوى بهم 
إلى السماءء ثم قال: «اللهم هولاء أهل بيتى وخاصتى فأذهب عنهم الرجس 
طهرهم تطهيراً» (0).. 
)0 الكساء الحبرى: قاش مخطط من قطن أو كتان كان يصنع بايمن. 
(؟) البرمة : وعاء . 
(") الخزيرة: طعام من لحم يقطع قطعاً صغيرة ثم يطبخ بماء كثير وملح» فإذا اكتمل نضجه 
ذر عليه الدقيق وعصد به ثم أدم عليه. 
(4) أبو الحسن النيسابورى: أسباب النزول» ص 3١"‏ . 
(ه) سورة الأحزاب : الآية 9" , 
(8) أبو الحسن النيسابورى: المرجع السابق . 








والحدييث عن آل البيت ذو شجونء فقّد عنى الكثير من المؤرخين 
والنسابين وكتاب التراجم بتقصى أخبارهم , وهو محبب إلى نفس الكاتب 
يستطيب أن يفيض فيه » ولا مل القارئ من متابعته , بل إن الكثيرين منهم 
مشوقون إلى الاستزادة من الاطلاع عليه ؛ وهذا الفصل لايتسع للوحاطة 
لاكرهم؟ والدشيادة خيرم فذلك دونه الكثير من امجلدات» ونحن نرجو 
أن يطول بنا الأجل » وأن يوفقنا الله لنفرد للحديث عنهم كتاباً خاصاً نحاول 
فيه أن نلم قدر الطاقة بأبرز معالم تاريخهم ؛ وسنكتفى فى هذا الفصل بذكر 
مالابد من ذكره من أخبارهم » والتلميح إلى بعض مناقيهم » وما خصهم 
الله به من فضل فى بداية إشراق فجر الإسلام . 


وقبل الكلام عن «فاطمة الزهراء», لابد أن نذكر أن على كل من 
يتصدى للكتابة عنها أن يحرص أشد الحرص على مقارنة الروايات المتصلة 
بحياتهاء وأن ينقدها نقداً لايقوم فقط على ثقته فى المؤرخ الذي ذكر الخبر, 
ولا على من استقى منه ذلك الؤرخ روايته ؛ ولكن يجب أن يكون مايرتضيه 
كتاب عصرنا هذا متفقاً أولاً مع تسلسل الحوادث التاريخية الحامة فى بداية 
إشراق فجر الإسلام, وهى حوادث متفق على توقيتها ؛ ونذكر على سبيل 
المغال أن «عز الدين علىّ بن الأثير» روى » من بين ما جمع من الروايات؛ أن 
سها يوم تزيجها كانت حمس عشرة سنة(١)؛‏ ولو أنخذنا بتلك الرواية , 
اعتماداً على دقة «ابن الأثير» ونقده لكثير مما جمع من الروايات» وتحريه 
لصدق مايروى (') لكان معنى ذلك أنها هاجرت إلى يثرب وتزوجت بعد 
خروج بنى هاشم من الشعب بعام» وذلك قبل دخول الرعيل, الأول من 
الأوس والمنزرج فى دين الله وهو أمر يخالف ترتيب أهم حوادث التاريخ 
الإسلامى ؛ وكذلك كثرت الروايات المتضاربة عن تاريخ زواجهاء وكيف 
خطها علىٌ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن قيمة صداقهاء ووبمة 
عرسها ؛ وقد أوقع المؤرخين فى ذلك شدة حرصهم على جمع أكثر ما يستطيعون 





, 717١ أسد الغابة:ترجة فاطمة برقم ه/االا ص‎ )١( 
. (؟) على سبيل المثال انظر نقده .لبعض الروايات عن موت رقية‎ 
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جمعه من الروايات عنها وعن زوجها «على بن أبى طالب » » وسوف نحاول 
أن نسرد ماتطمئن الشفس إلى صحته وفق تسلسل الحوادث بعد الطجرة , 
النبوية الشريفة . 

اتفق المؤرخون والنسابون وكتاب السيرة على أن «فاطمة الزهراء» ولدت 
أثباء بناء قريش .للكعبة قبل مبعث النبى صلى الله عليه وسلم بخمس 
سدئوات؛ وقد كانت مذ طفولتها وضاءة الجحبين» ببية الطلعة» حتى إذا . 
شبت وترعرعت كانت أشبه الناس بأبيها كرم خلق وملاحة وجه» وفصاحة 
نسان,» تحاكيه فى طريقة حديثه وفى مشيته (')؛ وقد هاجرت إلى يثرب 
بعد الهجرة النبوية بقليل بصحبة أختها «أم كلثوم» و«أم المؤمنين سودة بنت 
زمعة», حملهن «زيد بن حارثة وأبو رافع» » وبذلك تكون قد هاجرت فى 
الثامنة عشرة من عمرها('). 

أما «على بن أبى طالب» فكان مما أنعم الله عليه أن ضمه ابن عمه 
إلى أسرته وهو فى السابعة من عمره بعد مولد «فاطمة» بعامين» فشب 
يرعاه خاتم الأنبياء والمرسلين ووجّهه إلى أفضل الأخلاق, فكان منذ صغره 
تنقيا طاهراء وكان أول الناس إسلاما بعد «خديجة بدت خويلد» وأول من 
صلى خلفه بعدهاء وقد سكل « محمد بن كعب القرظى» عن أول من 
أسلم : على أوأبو بكر؟ فقال: سبحان الله «على» أوهما إسلاماء وإما 
اشتبه على الناس لأن «عليا» أخفى إسلامه عن «أبى طالب»», وأسلم 
«أبو بكر» وأظهر إسلامه(؟). وعلّمه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ماعلمه الله فكان أعلم الناس بالقرآن الكريم : «مانزلت آية إلا وقد علم 
فم نزلت» وأين نزلت» وهل نزلت بليل أم نهار» حتى صار أعلم الناس 
بأحكام الله وأقضى الصحابة كا وصفه «عمر بن الخطاب» (؛)؛ وعنه 





. وصفتها أم المؤمنين عائشة بذلك‎ )1١( 

(؟) ابن سعد: الطبقات فى ذكر فاطمة ج ١‏ القسم الأول ص .١‏ 

(") ابن الأثير: أسد الغابة: ترججة على بن أبى طالب برقم 51/41 جد 4 ص 44؛ وهذا 
يدعم ما سبق أن ذكرناه فى هذا الشأن. 

(4) ابن سعد عند ذكر من كان يفتى فى المدينة» ج95 القسم الأول ص ؟1١١.‏ 
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روى الكثير من علياء الصحابة مثل «عبد الله بن مسعود» و«ابن عمرء 
وأبو موسى الأشعرى » وصهيب» وأبو هريرة»(١)‏ . 

ولا بدأ الإسلام ينتشر بين بعض القبائل » وآمن نفر من الأوس والخزرج 
من سادة يثرب» وأخذ المسلمون يفرون بدينهم إلى هناك حيث وجدوا الأمن 
واللأمان وكرم الضيافة » خشى زعياء مشركى قريش أن يتمكن «محمد» 
من المهجرة إلى هناك حيث تقوى شوكته» فيهدد هو وأصحابه تجارتهم » ولذلك 
سوّلت لهم نفوسهم الشريرة أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولكن 
الله حفظه ونجاه, ونام «على بن أبى طالب » مكان الرسول الكريم غير 
عابىء بما قد يصيبه على أيدى الشبان الذين أمتلأت قلوبهم حقداً وكراهية 


5-1 
3 


لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ولكن رحة الله حفظت «عليا » 


وأقام «على بن أبى طالب بمكة» ثلاث ليال أدى فها الودائع التى . 
"كانيتة: عند برشل الله يان الله عليه وسلم إل أمحابناة: ثم تسلل خارجا 
من «أم القرى»» أرض مولده» ومهد صباه وشبابه» مهاجرا بدينه إلى يثرب التى 
أصبحت تسمى منذ ذلك الحين «المديئة الخورة» لا أكرمها الله بهجرة خاتم 
الأنبياء ومن تبعه من المومنين إليهاء وكان «ممشى بالليل» ويكمن باللهار 
حتى قدم قباء. فليا بلغ النبى صلى الله عليه وسلم قدومه قال :«ادعولى 
«عليا» قيل: يارسول الله لايقدر أن ممشى فأتاه النبى صلى الله عليه 
وسلم فلا رآه اعتنقه وبكى رحمة لا بقدميه من الورم » وكانتا تقطران دماء 
فسح النبى صلى الله عليه وسلم على رجليه» ودعا له بالعافية, «فلم 
يشتكهها حتى استشهد رضى الله عنه»(") , 

وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه من المهاجرين والأنصار» 
فقال : «تآاخوافى الله أخوين «اعرين) اعداير « على بن أبى طالب» فقال : 
«تآخوا فى الله أخوين أخوين» م أذ بيد «علي ١‏ بن أبى طالب» فقال : 
«هذاأخى؛ فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين» وإمام 


.54 ابن الأثير: أسد الغابة» ترحمة على» ج 4 برقم «1/8؟) ص‎ )١( 
. » أسد الغابة : ترهة « على‎ (2 


كك 





المتقين» ورسول رب العالمين الذى ليس له خطير ولانظير من العباد» 
و«على بن أبى طالب» رضى الله عنه أخوين » .)١(‏ 


وكان النبى الكريم» بعد وصول «على» إلى المدينة المنورة» قد وعد أن 
يزوجه «فاطمة الزهراء»» ولم يعلم بذلك أحد من الصحابة » فليا استقر 
المهاجرون فى المديئة المنورة وتآخوا مع إخوتهم من الأنصارء تقدم «أبو بكر» 
إلى رتمول” الله ملبق الله عليه وسلم يخطب «.فاطمة الزهراء» » فترفق به 
صلى الله عليه وسلم وقال: «انتظر بها القضاء»ء ار ذلك «أبو بكر 
لعمر»ء فقال له «عمر»: ردك «ياأبا بكر» . ثم. إن «أبا بكر» قال 
«لعمر» : اخحطب «فاطمة» إلى النبى صلى الله عليه 1 فخطها فقال له 
مشل ماقال «لأبى بكر» : انتظر بها القضاء. فجاء «عمر إلى أبى بكر» 
فأخبره فقال له: ردك «ياعمر»('). وشاع الخبر فى المدينة» وكان أول 
مسن أخير «عليا» بذلك جارية له فقالت: هل علمت أن «فاطمة» ختلنك 
إلى روك اال صسلئ الل عليه وسلم؟» قال: لا. قالت: فقد خطبت 
فا مبعك أن تأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيزوجك ؟(5). ولا شك 
أن كلامها بعث فى نفسه تفكيرا عميقاء فقد كان يصعب عليه أن يذهب 
لخطبتها وهو صفر اليدين لا ملك شيئًا مهرها به» وعلم أهله من «بنى هاشم » 
بالخرء فاخنوا يحثونه على أن يخطبها ؛ ولكنه تهيب الموقف بعد أن رفض 
الرسول خطبة صاحبيهء فذكر له أهله قرابته من أبيها وأنه لن يرد ابن عمه ؛ 
وعلم نفر من الأنصار بالخير» وكانوا يحبون «فاطمة وعليا» , فأخذوا يشجعونه 
على أن يطلها(؟), وشجعه «عمر بن الخطاب إذ قال له: أنت لما 


ياعلى» (*) . 





)١(‏ ابن هشام: السيرة جا ص06-894٠ه؛‏ وابن سعد: فى ذكر على فى أهل بدر جم 
ص .١4‏ 

(؟) ابن سعد: الطبقات فى ذكر فاطمة ج ١‏ القسم الأول ص .١١‏ 

(") أسد الغابة ترجة فاطمة جلا ص ١؟١7.‏ 

(4) الطبقات: المرجع السابق ص ؟١.‏ 

ك4 أسد الغابة : المرجع السابق . 


اكع 





أثر كل ذلك فى نفس على فتشجع وقصد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وقد روى بعد ذلك ماحدث فقال: «كانت لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم جلالة وهيبة» فليا قعدت بين يديه الفحمت» فوالله ما استطيع أن 
أتكلمء فقال: ماجاء بك؟ ألك حاجة؟ فسكتٌ» فقال: لعلك جِنْث 
نمخطب «فاطمة» ؟ قلت: نعم. قال: وهل عندك شىء تستحلها به ؟ فقلت 
لا والله يارسول الله. فقال : مافعلت بالدرع التى سلحتكها ؟' فقلت: عندى 
والذى نفس «على» بيده إنها لحطمية )١(‏ ما ثمنها أربعماثة درهم (1)» . 

وكان الرسول الككريم يجعل أمر بناته بأيديين» وقد اسئن استشارتين فى أمر 
زواجهن » فقال « للزهراء» : «إث «عليا» يذكرك . فسكتت» فزوجها»(') 
وبذلك تم عقد قران أحب اثنين إلى أكرم الأنبياء: «فاطمة الزهراء» 
أحب الناس إلى أبهاء و«على بن أبى طالب» أحب الرجال إلى نفس 
ابن عمه رسول الله(؟) صلى الله عليه وسلم » وقد كان هذا القران» على 
اصح الروايات التى ترتضبها النفس» فى شهر رجب بعد مقدم النبى المديئة 
بخمسة أشهر؛ وكانت «الزهراء» قد جاوزت الثامئة عشرة بقليل و وكان 
«على» فتى الإسلام فى الثالثة والعشرين . 

وكان طغيان الأرستقراطية الوثنية فى مكةء وتعذييهم للمؤمئين ومصادرة 
أموالهم وبيوتهم قد أدى إلى بداية' صراع حربى سافر بيهم وبين المسلمين» 
فكانت موقعة «بدر» التى نصر الله فها دينه نصرا عزيزا كان بشرى بتمام 
إشراق فجر الإسلام وهزيمة الشرك, ومن الله على عباده بماغدموه من 
المشركين فعادوا إلى يثرب وقد رضيت نفوسهم . 

وأخحذ «على بن أبى طالب» يستعد ليوم من أسعد أيام حياته حيث 
يستقبل فى بيته أجل عروس » وأحب الئاس إلى الرسول الكريم » فباع بعيرا 


. حطمية: يضم الجاع وفتح الطاء : هى التى تحطم السيوف‎ )١( 

. 59١ أسد الغابة: ترجة فاطمة ص‎ )١( 

(0) الطبقات الكبرى: فى ذكر فاطمة ص ؟١.‏ 

(4) أسد الغابة: ترججة فاطمة ص ؟؟ عن وصف أم المؤمنين عائشة نقلاً عن تحفة الأحوذى» 
أبواب المناقب. باب فضل فاطمة» الحديث مذة*. ٠١‏ هلا".. 
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له بثمانين وأربع مائة درهم ؛ فقال النبى »: صلى الله عليه وسلم »: «اجعلوا 
ثلثين فى الطيب وثلثا فى الثياب»(١).‏ وقد وليت «أم أيمن» أمر إعداد 
جهاز العروس» فكان فيا جهزتها به: سرير وخميلة (') من قطيفة» ووساده 
من أدمء وتور(؟) من أدم» ومنشفة» ومنخل » وجرتين» ورحا (4). 

ولا كانت ليلة العرس فى أوائل ذى الحجة على رأس اثنين وعشرين 
شهرا من الحجرة(”): أولم «على بن أبى طالب» ولهة يبدو أنه بذل فيها 
الكثير مما أفاء الله عليه من «بدر» ومن (بنى قينقاع » ) «فا كانت ولة فى ذلك 
الزمان أفضل من ولمته»(١)‏ وقكم أخوال الرسول من الأنصار «لعلىق» بعض 
الهدايا العينية مشاركة منهم فى إعداد هله الوابة على مألوف عادة الأهل 
والأقارب» فقدم سيد الأوس «سعد بن معاذ» كبشاء كا قنموا بعضا من 
ذرة. فلما انتِّت الولهة انتقلت أفضل عروس إلى منزل كان «علىٌ» قد 
أعده لسكباماء وقد زفت إليه وهى تلبس بردين وتتحلى بدملوجين(") من 
فضة مصفرين بزعفران» وسعدت بحضور زفافها شقيقتاها «زينب وأم كلثوم » 
و«أم أيمن» ومعهن لفيف من فضليات بنى النجار جمن لهدينها إلى أشجع 
فتيان المسلمين «على بن أبى طالب» . 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر «عليا» أن لايدخل على 
«فاطمة» حتى يجيه (2)5 فتبعها بعد قليل من وصوها «حتى وقف على 





)١(‏ ابن سعد: الطبقات الكبرى جلم ص"١ء‏ والسمط اين فى أمهات المؤمنين 
ص 1١1١‏ 4ل١ا.‏ 

(؟) الخميلة: غطاء من قطيفة , 

م التور: إناء للياء . أدم : جلد مد بوغ . 

(4) الطبقات الكبرى: فى ذكر فاطمة ج8ء والسمط القين» والرّحا هى الالة التى يُطحن 
با. 

(ه) الطبرى ج؟ ص 485-486 . وصفوة الصفوة ج؟ فى ذكر فاطمة . 

(؟) الطبقات » والسمط السمين عند ذكر فاطمة. 

() البرد: كساء مخطط . والدملوج: حلية تحيط بالعضد. 

(8) الطبقات الكبرى» والسمط السمين » عند ذكر فاطمة . 


لكت 





1 


الباب» فاستأذن, فأذن لهءع فقال: ْنم أخى ؟» فتعحبت «أم أيمن » 
وقالت وهى تتبسط معه: «بأبى أنت وأمى يا رسول الله مَنْ أخوك ؟ قال : 
«على بن أبى طالب» قالت: وكيف يككون أخاك وقد زوجته ابنتك ؟ 
قال: هو ذاك «ياأم أمن» ؛ ثم دعا مماء فى إناء» وتلا بعض آيات القرآن 
الكريم وهو يحرك الماء بيده ثم دعا عليا فنضح(١)‏ على كتفيه وصدره 
وذراعيه من ذلك الماء؛ ثم دعا فاطمة؛ فجاءت بغير ار تعثر فى ثوبها 
حياء؛ فنضح عليا من ذلك الاء؛ ثم قال: والله ماألوت أن(') زوجتك 
خير أهلى ؛ ثم دعا لما قائلا: «اللهم بارك فيهها وبارك عليها وبارك هما فى 
نسلهيا»(") ثم انصرف وتركهها يرتشفان من السعادة الزوجية الصافية ماشاء 
الله ليا أن يرتشفا . ْ 

ونستأذن القارئ الكريم أن نتوقف قليلا عن المضى فى سرد تاريخ 
هنين الزوجين الكريمين لنذكر أن كتاب التراجم الأوائل عنوا بجمع أكثر 
ما استطاعوا جمعه من الروايات عن حياتهها دون تمحيص» وقد نتج عن ذلك 
أن الكثير من تلك الروايات تضاربت تضاربا لايصح معه الاعتماد عليها ؛ 
نقد أخذوا تلك الأخبار عمن روى عن إحدى السيدات اللاتى اشتركن فى 
الزفاف دون ذكر اسمها ولا سنّ الراوى عند سماع الخبر» ونحن نسوق بعضا 
منها على سبيل المثال لا على سبيل الحصر: 


)١(‏ لم يفرّق بعض الرواة بين أخبار قبول النبى» صلى الله عليه وسلمء 
تزويسج «فاطمة» «لعلى» فى رجب حين م عقد القراك قبل غزوة بدر 
الكبرى وقبل غزوة بنى قينقاع وبين اخبار ليلة الزفاف فجاءت رواياتهم 
يناقض بعضها بعضاء فنهم من روى أن «عليا» لم يكن ملك مايولم به ليلة 
الزفاف فرهن درعه مقابل شطر من الشعير. 


. نضح: رش‎ )١( 
. (؟) الافتباس من المرجعين السابفين‎ 
. صفوة الصفوة ج؟‎ )*( 





(؟) ومن الرواة من خيل إليه كذلك أن _«عليا» لم يكن ملك شيئًا يوم 
به فقدم «سعد بن معاذ» كبشا وججع له بعض الأنصار آصعا من ذرة ؛ 
والحقيقة التى يعرفها من له علم بأخلاق العرب وعاداتهم أنهم إنما فعلوا ذلك 
على سبيل الهدية إكراما «لعلى» و«لفاطمة» ومجاملة لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم فتلك عادة قدمة مستمرة حتى الآنء إذ يقدم الأهل بعض اهدايا 
العينية أوامالية مشاركة منهم فى المناسبات السعيدة» وكان أخوال النبى من 
الأنصار جديرين بذلك؛ وقد سبق أن ذكرنا أن «عليا» كان قد أعد 
شارفين لتلك الولهة . 

(0) ذكر بسعض الرواة أن «أسهاء بست عميس»» وكانت فى ذلك الوقت » 
نوسة لعفو اين أ طالب»» من بين اللاتى جهزن فاطمةء وأنها 
شاركنت ف زفافها» وأن النبى صلى الله عليه وسلم شكر لها هله المشاركة 
فى إكرام «فاطمة» ؛ ولكن فاتهم أن «أسراء» كانت هى زوجها فى ذلك 
الوقت فى مهجرهما بالحبشةء وأنها لم يعودا إلى شبه الجزيرة العربية إلا فى 
ا حرم من العام السابع للهحرة أثناء غروة خيبر('). 


وقد نج عن جمع أمثال هله الروايات دون تمحيص أن اكاب 
المعاصرين يلقون مشقة كبيرة فى اختيار الروايات الصحيحة ؛ وقد اتخلنا 
وقائع التاريخ الإسلامى مرشدا لنا عند اختيار ما نوين بصحته من أخبار 
هنين الزوجين الكريمين» فبدأنا بذكر غزوة بدرء وذكرنا بلاء «على» فيها 
بلاء حسناء 3 غْرْوة بنى قينقاع ) وها غنمه الحاهدونث من هاتين الغزوتين » 
فحاءت حوادث زواحهها منسقة تنسيمًا طبيعيا ومتفقة مع حوادث التاريخ 
الإسلامى التى لا خلاف فى توقيتها . ومن الأمانة أن نقرر أننا ذكرنا أن 
« زيب )» وأختها «أم كلثم » اشتركتا فى زفاف شقيقتهها الصغرى من باب 





)١(‏ أسد الغابة: جما ترجة أسراء بنت عميس؛ وعودتا هى وزوجها من مهجرهما أثناء غزوة 


لفت 





الاستنتاج», إذ لا شك أنهها كانتا تحرصان على ذلك» وأنهها كانتا سعيدتين 
بإهداء أصغر بنات رسول الله إلى أشجع فتيان «بنى هاشم » . ْ 

ونعود إلى استشاف ما انقطع من حديثنا فنقول: كان البيت الذى زفت 
فيه «الزهراء» يبعد قليلا عن بيت النبى صلى الله عليه وسلم (') وقد 
زوف اشن فى عاليك :“أن :رول الله كاك مر بيت قاظنة » سحة. شه 
إذا خرج لصلاة الفجرء يقول: الصلاة يا أهل بيت «(محمد», «إنما يريد 
الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت» ويطهركم تطهيرا» (؟) فزارها النبى 
يوما فقال هما إنه يحب أن يسكنا بجوارهء فعلم بذلك «حاريّة ابن 
النعمان» , وهو من بنى النجار أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم فبادر 
بتقديم منزل لما من منازله كان ملاصقا لبيت. النبى الكريم (")2 فأمر 
الرسول بأن يفتح فيه باب على المسجد(؛) وبذلك يسرالله للنبى الكريم 
أن يسعدها بزيارته» وأن يسعد بقضاء بعض أوقاته معهها كلما استطاع إلى 
ذلك سبيلا ؛ وقد كان من عادته أنه إذا عاد من غزو أو سفر بدأ بالمسجد 
فصلى فيه ركعتين ثم يأتى «فاطمة» ثم يأتى باقى أزواجه» (*) وروى 
«ابن عباس» أنه كان إذا قدم من سفر قيّل ابنته «فاطمة»(١).‏ 


وكان «على» يعرف منزلته عند أستاذه الذى تولى تربيته والإشراف 
على توحبهه مندّ السابعة من عمره» وكاث يحب أن يتبسط معه فى الحديث» 
فسأله يوما: «أينا أحب إليك أنا أو «فاطمة» ؟»» فأجاب أبلغ الناس 


.١ا/ه الطبقات» فى ذكر فاطمة؛ والسمط القين ص‎ )١( 

() أسد الغابة: ترجة فاطمة ص "؟؟» وأخرجه الإمام أحمد والترمذى؛ انظر تفسير ابن 
كثير. سورة الأحزاب: الآية*. 700 

(") الطبقات . والسمط القين السابق ذكرثهها . 

(4) متفق عليه . 

(ه) الاستيعاب , 

. 5994 أسد الغابة: ترجمة فاطمة ص‎ )١( 


فت 





على البديبة قائلا: («فاطمة» أحب إلى منك » وأنت أعز على منها)(١)‏ . 

وكان النبى صلى الله عليه وسلمء يعطف على «علىٌ» عطفا شديداء 
وكان يحلو له أن يداعبه» وممايروى من ذلك أنه زار «فاطمة» يوماء ولا لم 
يجد «عليا» فى البيت سأها عنه, فردت إنه فى المسجد؛ فخرج إليه فوجده 
مضطحعا وقد استغرق فى النوم » ووحد رداءه قد سقّط عنه وخلص التراب 
إلى ظهره فجعل مسح التراب» وهو يداعبه قائلا: «اجلس أبا تراب» 
اجلس أبا تراب»(')؛ فكان هذا الاسم الذى أطلقه عليه الرسول الرحيم 
أحب الأسماء إلى نفس «على بن أبى طالب» . 

وكانت الخميلة التى أهداها لما النبى الكريم عند زفافهها تفتح لما بابا 
للمداعبة ؛ فقد كانت قصيرة» فكانا إذا غطيا بها رأسيهها اتقاء برد الشتاء 
تكشفت أقدامههاء وإذا غطيا أقدامهها تكشفت رأساهماء(") مما كان يدعوا 
إلى المزاح والمرح. 

وكانت زيارة الأهل سبباً من أسباب إدخال السرور على هلين 
العروسين» وقد ورد أن «العباس بن عبد المطلب» زارهما يوما» فسره أن 
وجد «فاطمة» تمازح «عليا» وهى تقول له: «أنا أسن منك» » فتبسط 
معههما فى الحديث وقال : أما أنت يا «فاطمة» فولدت وقريش تبنى الكعبة » 
والشبى صلى الله عليه وسلم ابن حمس وثلاثين سنة ؛ وأما أنت ياعلى 
فولدت قبل ذلك بسنوات (*) . 

وكاننت تعيش معهها فى البيت «فاطمة بنت أسد»» أم «اعلى بن أبى 
طالب»» وكانت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ طفولته حبا 
كبيراء وكان النبى الوفى يحجهاء ويذكر لا ما أسبغته عليه من حنان وعطف 





)١(‏ أسد الغابة: ترججة فاطمة الزهراء ص 4؟؟. 

(؟) البخارى ج5: كتاب المناقب» الحديث رقم /81" ص .1١١5 1١1١6‏ 

(") السمط القن فى مناقب أمهات المؤمنين ص 118 . 

(4) ترجة فاطمة فى كل من الطبقات الكبرى ص »١7‏ وفى السمط القين ص ١9‏ . 
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عندما ضمه عمه «أبو طالب » إلى أسرته ؛ وكان يقول علها: «لم يكن بعد 
«أبى طالب )») ا منها» )١(‏ وكان يزورها ويقيل عندها(؟')؛ وقد طلب 
إلنينا اننا أن تغاون روحته فى أعنال اليك قتبلث ذلك عن طيتب خاطر 
حبا فى إسعاد الزهراء وإسعاد ابنها «على بن أبى طالب»» فعاش ثلا ثتهم 
فى بيت مملوء بالحب والعطف والإخلاص والتعاون . 


وقد بلغ من حب التبى لهاء وعرفانه بجميلها أنه قال عند وفاتها : «إنى 
ألبستها قيصى لتلبس ثياب الجنة» واضطجعت معها فى قبرها لأخفف من 
ضغط القبر» إنها كانت أحسن خلق الله صنيعا إلىّ بعد أبى طالب» (5). 

وكان لايشوب هذه السعادة الزوجية إلا القليل ممايحدث أحيانا بين 
الأزواج من خلاف؛ فإذا حدث شىء من ذلك فإنه كان فى حياتها 
سحابة صيف عا قليل تقشع بفضل حكمة الرسول الرحيم» فقد كان يرقبهما 
بعين كلها عطف وحنان» وكان يعنى بالنصح والتوفيق بيهياء وقد رُوى» 
ولعل ذلك كان فى بداية عهدهما بالحياة الزوجية» أن «عليا» اشتد عليهاء 
فقالت: «والله لأشكونك إلى رسول الله. فانطلقتء وانطلق بإثرها» » 
فدخلت على أفضل الآباء» ووقف «على» خارج الغرفة يسمع كلامهاء 
فليا قدمت شكواهاء أخذ الرسول يعلمها فى رفق ولين كيف تملك الزوجة 
مام زوجهاء وأنها لاتصبح أميرة فى بيتها إلا إذا تصرفت بحيث تحوز رضا 
زوجهاء فتعمل على راحته وفق طبعه وهواه؛ وممايؤثر من بلاغته وحككته فى 
ذلك الموقف قوله لها: «يابنية» اسمعى واستمعى وأعقلى » إنه لا إمرة بامرأة 
لاتأتى هوى زوجها». فليا سمع «على» تلك النصيحة الموجزة البليغة» شعر 





.7١17ص‎ 154 أسد الغابة: جام ترججمة فاطمة بنت أسد برقم‎ )١( 

فق الطيقات الكبرى: جم عند ذكر فاطمة بنت أسد ص .15١‏ يفيل : يقضى وقت 
القيلولة , 

() السيوطى: ججع الجوامع ج ١.ء‏ الحديث 0441581078٠١‏ وقد ورد الحديث أيضاً فى 
جمع الزوائد » مناقب فاطمة بنت أسد جه ص /اه؟. 


قت 





أنه حار علهاء وعاهد فسن :أن يكف عيبا كان يصنع » وقال لما : «والله 
لا اتى شيئًا تكرهينه أبدا» )١(‏ , 


ودب بعض الخلاف بينها يوماء فذهب النبى» صلى الله عليه وسلمء 
إلمها وكات التأثر باديا على وجهه» ولا دخل « اضطجع » » فحاءت «فاطمة» 
فاضجعت من جانب » وجاء «على» فاضجع من جانب» فأخذ ينصح الما 
ويوجههماء وم يزل حتى أصلح بينهاء لاتحي وقد موجه قرا قبل 
0 را كخاءك بوالبن علي حال مكصرهف وفق بر البقراقن وجول 
فقال ' وما ممنعنى وقد أصلحت بين 55 اثنن إلى»( ). 


ولم يمض أكثر من عشرة أشهر إلا وجاءت الثرة اليانعة الأولى لهذا 
الزواج الموفق, فقد وضعت الزهراء فى النصف من رمضان سنة ثلاث من 
الحجرة غلاماً زكيا(؟) كان أشبه الناس بحده خاتم الأنبياء والمرسلين(؟)» 
ولا ؤلد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : «أرونى ابنى , 
ماسميتموه! قال «على»): سميته «حربا»ء قال بل هو حسن» (”) وكان 
هذا هو الاسم الذى اختاره لحفيده» و هواسم لم تكن العرب قد سمّت به 
من قبل وكان أهل المن يسمون بعض أولادهم حشن بسكون السين (). 
وفى اليوم السابع لولده أمر الرسول الكريم بحلق شعر رأسه والتصدق بزئة 
الشعر فضةء وبذبح شاة يوزع لحمها على الفقراء والمساكين تقربا إلى الله 
تعالى . 


)١(‏ ترجمة فاطمة الزهراء فى الطبقات الكبرى ص ١١‏ وفى السمط اين فى مناقب أمهات 
المؤمنين ص ١78‏ . 

(؟) المرجعان السابقان . 

(") أسد الغابة: ترجمة الحسن بن على برقم 21158 ج؟ ص .١١‏ 

(4) البخارى: كتاب المناقب» باب صفة النبى صلى الله عليه وسلم ء الحديئان 13س 
4 وأسد الغابة ترحجمة الحسن ج؟ ص "1. 

(5) أسد الغابة» المرجع السابق ص .1١‏ 

(5) الطبرى: ج؟ ص *9"ه. 


نيف 





وجاء عيد الفطر. فاستقبله أهل البيت» كما استقبلته جماعة المسلمين 
بالفرح والسرور شاكرين توفيق الله لهم بتأدية فريضة الصيام وهى ركن من 
أركان الإسلام » وكانت :سهادة أهل البيت. بالغيد لا يعدا سعادة كا مرة: الله 
علهم وأكرمهم بمولد «الحسن بن على» من «فاطمة الزهراء» ؛ ولكن لم 
بكد يمضى شهر على مولده حتى فوجئت الأسرة بقريش تحشد قواهاء وتؤلب 
أنصارها فيهاجمون المديئة المنورة يريدون القضاء على نور الله بعد أن سطع نور 
فجرهء فخرج إليهم الرسول والمؤمنون؛ وكانت موقعة أحد التى كادتء, لولا 
لطف ال أن تحجب نور هذا الفجر؛ وعلمت «الزهراء» أن خاتم الأنبياء 
قد جرح» فهرعت برغم ضعفها بعد ولادة «الحسن» إلى أفضل الآباءء 
تضمد جراحه بحكمتها وحنانهاء فلا جلا المشركون» وانتهى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلى أهله» «ناول سيفه ابنته «فاطمة» قائلاً : اغسلى عن هذا 
دمه يابنية. وناولها «على» » عليه السلام» سيفه وقال: فاغسلى عنه» فوالله 
لقد صدقنى اليوم ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن كنت صدقت 
الفقال نقد صدق: نمك اسل ينعيف وررابو فحانة ماله بن 


.)١( » خرشة‎ 


وعادت الحياة تسير سيرها العادى فى المدينة المنورة» وكان المسلمون 
راضين بقضاء الله وقدروء طامعين فى عفو الله وعونه» عاملين على نشر 
57 وكان النبى صلى الله عليه وسلم يقتطع من وقثه سويعات يزور فيها 
«عليا» وافاطمة» » فيسعد بها ويسعدان به» ويداعب ابنه «الحسن» , 
وقد بلغ من فرط حبه له أنه كان يحمله على عاتقه» فقال رجل : ((نعم 
المركب ركبت ياغلام» فقال النبى صلى الله عليه وسلم ونعم الراكب 
هو» ))١(‏ ورآه «البراء» يوما واضعا «الحسن بن علئى» على عاتقه وهو 
يقول : «اللهم إنى أحبه فأحبه» (5)؟ وقال فيه صلى الله عليه وسلم : 





(1) الطبرى: ج"؟ ص "59م , 37 
قن أسد الغابة : ج ؟ ترحجة الحسن ص ١١"‏ . 
(؟) المرجع السابق . 
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«إنه ريحانتى من الدنيا» وقال : «اللهم أنى أحبهء وأحب من يحبه» .)١(‏ 


كان هؤلاء الثلاثة: فاطمة» وعلى» والحسن هم آل بيت رسول الله 
وكان يم حبا جمعا. وكان يوصى الناس 0 فقال. صلى الله عليه 
وسلم : «أحبوا الله لمايغذوكم من نعمه('). وأحبونى بحب الله وأحبوا أهل 
بيتى بحبى»(0). 


وجاء اليوم الخامس من شهر شعبان من العام الرابع للهجرة و فأنعم الله 
على أهل اليك ند إذ: أعية «(فاطمة الزهراء» مولودا ذكرا جاء بعد مولد 
«الحسن» بحوالى أحد عشر شهراء فهرع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى 
زيارته والبشر باد على وجههء فقال: «أرونى ابنى » ما سميتموه ؟» قال 
لالدو ف أن طالب» : «حربا»» قال النبى صلى الله عليه وسلم : «بل 
هو حسين». وكان يقول عنه : «حسين منى » وأنا من حسين»؛ أحب الله من 
أحب حسيئا» حسين سبط من الأسباط» )١(‏ وروى «عبد الله بن عمر» أنه 
صلى الله عليه وسلم قال عن حفيديه: «الحسن والحسين ريحانتاى من 
الدنيا». وروى «أبو سعيد الخدرى» قوله : (الحسن والحسين سيدا شباب 
أهل الجنة إلا ابنى الخالة: «عيسى ويحيى» عليهما السلام)(”). وكان 
النبى صلى الله عليه وسلم يسعده أن يحملهها ويغطيهياء فقد قال «أسامة 
ابن زيد»: طرقت النبى صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فى بعض الحاجة » 
فنخرج إلى وهو مشتمل على شىء لا أدرى ماهو؛ فلما فرغت من حاجتى 
قلت: ماهذا الذى أنت مشتمل عليه ؟ فكشفه فإذا «حسن وحسين» على 
وركيهء فقال: «هذان ابناى وابنا ابنتى اللهم إنى أحبها فأحهماء وأحب 
من يحبهما»(١)‏ . 
)١( <<‏ الواقى بالوقيات ج؟١‏ ص8 .٠١‏ 

(؟) المقصود: بسبب النعم التى ينعم بها عليكم ومنها الغذاء الذى هو سبب ثماء الأجسام . 

(5) أسد الغابة ج 7 ء ترجة الحسن ص"١1.‏ 

(4) الحديثئان عن أسد الغابة ج 5 ترججة الحسين برقم .1١1/‏ 


ره( أسد الغابة ج 5 » ترجمة الحسين . 
(0) لقسهة. 


ال 





وكات مما أنعم الله به على «علىٌ بن أبئ طالب ) أنه ربى فى حجر 
نيسول الل علي ا عليه وسلم وكانثت « تخديحة أم المؤمنين» تحبه وترعاه » 
فكان لنشأته تلك أبلغ الأثر فى تكوينه الخلقى والعلمى » وكانت ملازمته 
نبى الكريم سببا فى إحاطته بتاريخ الإسلام وأحكامه . وما يحض عليه من 
0 ومايهبى عنه من رذائل» ولذلك كان الخليفة الثانى «عمر بن 
الخنطاب» يثق فى صواب فتاواه» ويسعى فى طلها عندما يشكل أمر من 
الأمورء وكان يتعوذ من معضلة ليس لها «أبو حسن» ويقول : «على» 
مانا 19 روك (رانند' عناتن»: فزن اللبى اناق ال علد رسل 1 اانا 
مدينة العلم «وعلى» بابها» (')» وتحدث «على» يوما عن نفسه فقال : 
«والله مانزلت آية إلا وقد علمت فم نزلت» وأبع تلت بوعلى: من نزلق” 
يي وهبنى قلبا عقولا » ولسانا طلقا»(') . 


وكان من حدب النبى الكريم على «علىٌّ» وبره به أن آخاه مرتين: 
مسرة عنلما اخحى بين المهاجرين» ومرة أخرى عنلما اخى بين المهاجحرين 
والأنصار وقال له فى كل مرة منهها: «أنت أخى فى الدنيا والآخرة» (5) ؛ 
وقال له يوما: «لايحبك إلا مؤْمن» ولا يبغضك إلا منافق»(”) ؛ وما يوضح 
منزلته فى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله له: «أنت منى منزلة 
هاروث من موسىء إلا أنه لانبى بعدى»(١)2,‏ ووصفت («أم المؤمنين 
عاقشة» هت المتزلة “يقوها* (زإنه كان أخب الرطال: إلى رسول. الله صلئ 
الله عليه وسلم»("). وروت أم عطية أن الرسول صلى الله عليه وسلم 





)١(‏ الطبقات الكبرى ج ؟: فى ذكر من كان يفتى فى المديئة ص 7-1١١١‏ ١٠؛‏ وأسد 
الغابة ترجمة على بن أبى طالب . 

(؟) أسد الغابة: المرجع السابق , 

(*) الطبقات الكبرى: ج 7 عند ذكر من كان يفتى بالمدينة ص .٠١١‏ 

ع أسد الغابة: ترجة « على» ص ١و.‏ 

نه المرجع السابق ص ه١١.‏ 

(5) المرجع السابق ص .٠١56‏ 

(/) أسد الغابة جلا فى ترججة فاطمة ص *؟؟ . 


ليت 





بعث جيشا فيهم «على بن أبى طالب»» فسمعت رمول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : اللهم لاتمتنى حتى أرى «عليا»(١)‏ . 

ولما كتب الله القشال على المسلمين بعد الهجرة إلى «المديئة المنورة »» كافح 
المؤسنون كفاح الأبطال ضد الأستقراطية الوثنية ممثلة فى قريش ومن حالفها من 
القبائل الأخرى ومّن تعاون معهم من البهود يريدون القضاء على دين الوحدانية» 
وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعطى اللواء فى أكثر غزواته إلى فتى الإسلام 
«على بن أبى طالب » فككان له فيها جميعاً بلاء عظم » وأثر حسن» وكان مما وصف 
به جهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحهاد «على )) يوم رحد : 
لا سييف لا ذو الفقار ولا فتى إلا«علىّ»() 

وكان هذا الفتى على بطولته ومنزلته تلك من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم متواضعا يكثر من الصيام وقيام الليل فى عبادة الله الواحد الأحدء 
شهدت له بيذلك «أم ا مؤمنين عائشة »» وقال عنه «عيد الله ابن عمر» : 
(لقد أعطى «على بن أبى طالب» ثلاث خصال لأن أكون أعطيتين أحب 
إلى من حمر الشعم : زوّجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنتهء وأعطاه 
الراية يوم خيبر» وسد الأبواب من المسجد إلا باب «على» )(5). 


وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد حرب مَنْ اعتزم الاعتداء 
على المسلمينء أخذ فى الإعداد لذلك فى سرية كاملةء ثم نهض للتنفيذ 
بكل ماأوتى من عزمء فإذا وضعت الحرب أوزارهاء كان ينصرف فى 
السلم لإصلاح حال المسلمين بكل ماأوتى من حسن التدبيز» والصبر على 
مجاهدة النفس, جاعلا من نفسه القدوة فى اتباع تعاليم الدين الحنيف» 
والقسك بكارم الأخلاق التى حض عليها القرآن الكريم ؛ فكان يجد السعادة 
فى أن يصل ذوى قرباه وأهل بيته» وكانت أحيهم إلى نفسه ابنته «فاطمة 





(1) أسد الغابة ترججة على ص 3١١5‏ . 
زفة السيرة ج ؟ ص .٠٠١‏ وذو الفقار؟ هو سيف التبى صلى الله عليه وسلم. 


م2 أسد الغابة: ج." فى ترجة عبد الله بن عثمان أبوبكر الصديق برقم 654" ص "9١‏ . 
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الزهراء»» فقد كانت «أكرم أهله عليه»(١)؛‏ وكان يقول عنها : «فاطمة 
تَضْعَةٌ منى» فن أغضها أغنضبنى »(') وبشرها أن الله سبحانه قد جعلها سيدة 
نساء أهل الجنة ماعدا «مريم بنت عمران» فقال : «سيدة نساء أهل الجنة 
مريم ثم فاطمة بنت محمد ثم خدية ثم آسية»('). وقد بلغ من فرط إكرامه 
ها أنها كانت إذا دخلت عليه قام إليياء ورحب بها كما كانت تصئع هى 
معه(؟). وكانت أشبه الئاس به كلاما وحديثا(”)؛ ولم يكن أحد أصدق 
منها لمجة إلا أن يكون الذى ولدها صلى الله عليه وسلم (١)؛‏ وكانت إذا 
مشت كأن مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم (") ؛ ولذلك كله 
كانت تكنفى «أم أبها» (5) وقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«إن الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك» .)١(‏ 


وكان «الحسن بن على» قد جاوز العامين من عمره بعد غزوة بنى 
قريظة سنة لحمس» فكان يستطيع أن يمشى وهو يتعثر مرحا فى أريجاء البيت » 
وكان إذا جاء جده فرح فرخا عظيا» فإذا وقف للصلاة سعى إليه وأمسك 
بهء فكان النبى صلى الله عليه وسلم يفرج له رجليه حتى يخرج من 
الجانب الآخر: فإذا سجد كان يعتلى ظهره فاينزله حتى يكون هو الذى 
ينزل(١١)؛‏ وكان يقول .عنه: «حسن سبط من الأسباط»(١١).‏ 





. صفوة الصفوة ترجة فاطمة‎ )١( 

(9) البخارى: جاث» كتاب المناقب » الحديث 11" اص ١؟١‏ والبطعة هى القطعة . 
زفية الاستيعاب : ترحجة فاطمة الزهراء . 

(4) نقسه, - 

(ه) نفسه عن عائشة أم المؤمنين . 

© أسد الغابة : ترحمة فاطمة عن أم المؤمنين عائشة , 

(9) الطبقات الكبرى» وأسد الغابة» والسمط القن عند ترحجة فاطمة الزهراء . 
(8) أسد الغابة: ترحجة فاطمة. 

(ة) نفسه. 

(١٠)الوافى‏ بالوفيات: ج58١‏ ترجة الحسن بن على برقم ؟4 ص8١٠.‏ 
(11)أسد الغابة : والسبط أمة من الأمم فى الخير. 
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وكان «الحسين» قد جاوز حينناك منتصف العام الأول من عمره» 
فكان يحبو تارة» ويتعثر تارة أخرى » وكان يحلو للرسول أن يداعب السبطين» 
وقد روى «جابر» أنه دخل يوما على رسول الله «فرأى الحسن والحسين 
على ظهره» وهو يمشى بها على أربع' ويقول : : نعم الجمل ججلكما, ونعم 
العدلان نما »0 .)١‏ وكان الطفلان ينموان نموا 0 وكان يختلفان أحيانا 
إلى المسجد, وقد روى «أبو بريدة» : كان النبى صلى الله عليه وسلم 
يخطبنا إذ جاء «الحسن والحسين» , عليهما قيصان أحمران» مشيان ويعثران . 
فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخبر» فحملهها وؤؤضعه! بين يديه 


ل ٠.‏ ل * وم و ويم ضر هوه 


م قال: «صدق الله 12 إعااموالي واو للد كر فتنة وآللّه عندهم اجر 


عَظم 0 


نظرت إلى هتين الصبيين مشيان ويعثران» 3 أصبر حتى قطعت حديثى 
ورفعتهها » (1) . 

ولا شب الحسن, مد'يده يوما فأخذ تمرة من تمر الصدقة ووضعها فى 
فه. فترّْعها منه رسول اللا صلى الله عليه وسلمء فلما سئل فى ذلك قال : 
«إنّا آل محمد لاتحل لنا الصدقة» (4). وأجلسه يوما يجواره على الخبر ثم . 
قال : «إن ابنى هذا سيدء ويصلح الله به بين فئتين عظيمتين» (") . 


ولا نما عودهما كان يروح عن نفسه مداعبتههاء وتدريبهها على الرياضة 





. ؛ والعدل هومل الجمل‎ ٠١8 الوافى بالوفيات : ترجمة الحسن ص‎ )١( 

(؟) سورة التغابن : الآبة هل. 

(*) أسد الغابة: ترجة الحسن ج؟ ترجة ١١١6‏ ص؟١1-"١.‏ 

(4) المرجع السابق . 

(ه) البخارى فى الباب التاسع من كتاب الصلح» والاقتباس هنا من أسد الغابة ؛ ترجمة 
الحسنء وذكره الوافى بالوفيات . 


اميك 





ويعلمهها منذ الصغر الدفاع عن النفسء» فكانا يصطرعان بين يديه» وكان 
يشجمهما )١(‏ . 

وزار النبى الكريم يوما بيت «على بن أبى طالب»؛ فوجده هو 
و«فاطمة» نائمين وسمع أحد السبطين يستسقى » فأبت عليه رحمته وشفقته 
أن يوقظ النائين, ووجد شاة عجفاءء فسح على ضرعهاء. وأخذ 4 
فدرّت بإذن الله ؛ والحست «الزهراء» بوحون أفضل الآباء فيضت [ 
وتقدم أحد الطفلين يريد أن يشرب قبل أعييهع فنساه برفق وسقى - 
فقالت فاطمة: '«ايا رسول الله كأنه أحهها إليك ؟ قال لا» ولكنه استسقى 
قبله»؛ وبذلك الم يتكتف ببتقديم الشراب إلبهماء ولكنه انتهز الفرصة ليبث فى 
الطفلين منذ الصغر أكرم العادات» فقد علمهما أن ينتظر الواحدمنها دوره» 
وأن يؤثر شقيقه على نفسه. ولا. شرب السبطان قال النبى الرحم : «أنا 
وإياك وهذان وهذا الراقد فى مكان واحد يوم القيامة»(') . 


وكثيرا مابيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل بيته الذين نزلت 
فى حقهم الآية الشريفة هم «على ؛ بن أبى طالب »» و«فاطمة الزهراء» 
وولديهيا «الحسن» و«الحسين» فقد قال «وائلة بن الأسقع» : «لقد رأيتنى 
ذات يومء وقد حثّت الشنبى صلى الله عليه 0 فى بيت «أم سلمة ») )2 
فجاء «الحسن» فأجلسه على فخله الهنى وقبله» ُ جاء «الحسين» قأجلسه 
على فخله اليسرى وقبله » 3 جاءت «فاطمة» فأجلسها بين يديه » 3 دعا 
« بعل » ثم قال: (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ويطهركم تطهيرا)("). 

وأكد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه اللقيقة فى مناسبات كثيرة 





. 79-١8 ص‎ ١١1/9 أسد الغابة ج ؟ : ترجة الحسين برقم‎ )١( 
» أسد الغابة: ج/ ترجة فاطمة ص 918-174 والسيوطى: جع الجوامع: اللجلد الأول‎ (0 
حديث‎ ١78 الحديث رقم 280801 وفى مسلد أحمد ج! ص‎ 29481١ العدد 4؟» ص‎ 


رقم ؟4» رواية عن على بن أبى طالب . 
(8) أسد الغابة ج؟ ترجة الحسين ص .7١‏ 


ديك 





كان من بيها عندما قدم عليه وفد نصارى نجران, فقد دعاهم الرسول إلى 
الإسلام» وتلا علهم ماأنزل الله من القرآن فى «عيسى بن مريم», فلما 
رفضوا أمر الله سبحانه النبى أن يعرض عليهم الملاعنة بقوله تعالى : 


ل فنَحَآجَكَ فيه من بعد مآلك مِنَلْمل قعل تعَالوَا دع نآ ةناو نا وأيتاء 1 


00 ىس عرعرت ل ص ص اما ارس لات صوصاس 


ونساء : نا ونساء كر وأنفسنا وأنفسكز ثم تنبل )١(‏ فتجعل لَعْنَتَ أله على 
لْكَدذِيين » () 


وارتضى زعماء النصارى المباهلة » فلها كان اليوم التالى» استعد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لذلك, فأخذ بيد «على» و«فاطمة») وبيد 
«الحسن » و«الحسين» م ثم أرسل إلى النجرانيين ن فخافوا عاقبة ملاعنة نبى الله 
صلى الله عليه 1 وقالوا نصالحك 3 الجزية ولانلاعنك » فصالحهم 
وأصبحوا فى جوار الله وذمة رسوله (5) . 
7 سدة تسع بعث رسول الله صلى الله عليه وسلمء «أبا بكر» أميرا 
ى الحجء ليقبم للمسلمين حجهم, وكان يُسمح للمشركين بالحجء وكان 
بعضهم يطوف بالبيت عريانا كيا كان يفعل آباؤهم من قبل » فأنزل الله» 
سبحانه» سورة براعة يحرم ذلك «فقيل له نا رسول: الله الومنت ينا إلى 
«أبى بكر» فقال: لايؤدى عنى إلا رجحل من أهل بيتى » م دعا «على بن 
أبى طالب» فقال له: اخرج بهله القصة من صدر براعة» وأدّن فى الئاس 
يوم النحر ممنى: أنه لايدخل الجدة كافرء ولا يج بعد العم مشرك » 
ولايطوف بالبيت عريان» ومن كان له عند رسول الله صلى الله عليه 0 
عهد فهو إلى مدتهء فخرج «على بن أبى طالب» على ناقة رسول الله 





, تبتبل : ندعو باللعنةء والمباهلة هى الدعاء باللعنة‎ )١( 

() أنزل الله فى عيسى بن هريم صدر سورة آل عمران إلى بضع وثمانين آيةء والآية ١١‏ هى 
آية الملاعنة , 

(") السيرة: 5 ص "الاه284 » والطبقات الكبرى: ج 1: القسم الأول ص 86-484 > 
وأسباب النزول لأبى الحسن النيسابورى ص 04-68 . 
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صلى الله عليه وسلم العضباء» )١(‏ وأدى الرسالة التى عهد بها إليه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . 

وقد حرصء النبى صلى الله عليه وسلم » على أن يبين لصحابته وان 
يتبعهم إلى يوم الدين: فضل أهل البيت.ء فقد قال : «إنى تارك فيكم 
هاإن تمسكم به لن تضلواء أحدهما أعظم من الآخر: كتاب الله حبل ممدود 
هن السباء إلى الأرض» وعترتى أهل بيتى» ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض » 
فانظروا كيف تخلفونى فيها» (')ء وأنزل الله فى كتابه العزيز مايدعم تعالم ٠‏ 
الرسول فقال : 


قل لآ أسعلك عليه أجرا إلا المودة ف فرق 4 © 


وقد أوضحنا من هم الذين عناهم رسول الله بقوله : «أهل بيتى» فن 
هم عثرته؟ إن عترة الرجل هم نسله الذين ينسبون إليه » وهم أولاده من 
صلبه من البنين والبنات» فهؤلاء جيعا يطلق عليهم اسم أبيهم » وقد جرت 
عادة العرب على أن يُنسب أحفاد الرجل من أبنائه الأكور إلى جدهم 
' لأبيمء أما أحفاده من بناته فلايسبون إليه بل ينسبون إلى أبهم ثم إلى , 
جدهم لأبهيم فهم ذريته من صلبه وعصبه ؛ ولكن نبى الله صلى الله عليه 
وسلمء خرج عنلى هذه العادة فقال: «لكل أم عَصَبَة(؟), إلا «ابنئ 
فاطمة» أنا وليهيا وعصبتهها»(”)» وبذلك يكون قد خص «الحسن والحسين» 
بخصوصية الانتساب إلى خاتم الأنبياء والمرسلين دون شقيقتها «زينب» 
و«أم كلثوم». وكذلك دون غيرههما من أبناء وبنات خالاتهها . 
'. ونحن نستأذن القارئ الكرم فى أن نتريث هنا قليلا حتى نبي سبب 


)١(‏ السيرة: ج؟ ص 148ه-45ة. 
(؟) رواه زيد بن أرقم» وانظر أسد الغابة: ترجة الحسن. 

”) سورة الشورى: الآلية 98 , 

1 (4) عصبة الرجل : القرابة الذ كور الدين يتعصبوث له وبنصرونه . 
(ه) أخرجه الحاكم فئ المستدرك عن جاير. 020000 
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هذا التخصيصء فقد ذكرنا ذ فى الفصول السابقة أن رسول ألله صلى الله 

عليه وسلم قد أظل بناته ججيعا بحبه العظم » وأنه كان يشاركهن فى أفراحهن 
وار و1 ويوليين ججميعا بحنانه حتى ليخيل إلى القارئ عند الكلام عن 
إحداهن أنه لايحب إلا إياها؛ ولكن الحقيقة هى أن حيه لإحداهن ولأبنائها 
لم ينشقص مقدار شعرة واحدة من حبه وعطفه على أخواتها» ذلك أن القلب 
الكبير يستطيع أن يتسع للحب الكبير» ولم يتسع حب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وشفقته لبئاته وأهل بيته وحدهم » ولكنه امتد واتسع حتى شمل 
كل المؤمنين وبذلك وصفه سبحانه وتعالى بقوله : 


وال 5 د 7 


ظٍِ الْمؤْمئِنَ روف رحم 4 (). 


وتسلة. خاضبية: أكرمة بها الخلاق العظم ؛ ولكن الله أرادء ولا راد لقضاء الله 
وقدره, أن تموت ابنته «زينب» وابنها «على بن أبى العاص» » وأن 
تموت ابنته «(رقية» وابنها «عبد الله بن عثمان بن عفان» » وأن تتوفى 
ابنته «أم كلثوم », توفوا جميعا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبذلك 
يكون قضاء الله وقدره هو الذى شاء أن نكون الذرية العطرة» والعترة 
الشريفة التى تحمل اسم حاتم الأنبياء والمرسلين هى خصوصية من 
حتفلوضيات: :((اللسى والطسن) سيط رفول "الله .طبلي الله عليه وسلم ابنى 
«فاطمة الزهراء» من زوجها «على بن أبى طالب» ابن عم النبى الكريم 
وتلتتيلة الل أكرية الله افقمه إلبه 5 خلق الله منذ 18 من عمره ع 
وسهرت على رعايته فى صباه «خديجة بنت خويلد», فكان لما ابنا وفيا 
قبل أن يرزق الله الرسول بالسبطين الككرمين» وكان له تلميذا وهبه الله قلبا 
واعياء وبصرا وبصيرة بالإسلام وتعالهه ؛ وكان هذان السبطان هما الدوحة 
المباركة التى حفظت» بعد كتاب الله, ذكر أكرم الأنبياء « نحمد بن عبد 
الله» صلى الله عليه وسلم وأوفى الزوجات «أم المؤمنين خديجة بنت 
خويلد » . 


,١؟/م سورة التوبة: الآية‎ )١( 


6ظ/1ظ 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








فهرس محتويات الكتاب 


الموضوع الصفحة 
الإهداء مع ا و ا و لم1 تلان سند الس مايا اطع خاو وال 1 
مقدمة الطبعة الثانية ل ل و طن وا ا ا و ا ا ل 8 
عناية الطبعة الثانية بذكر جهود رسول الله فى بناء 

الأمة الإسلامية وتكوين الدولة ا 


بيان أن هذه الطبعة تؤرخ للفترة التى تنتهى 
فى آخخر العام الثانى للهجرة النبوية حيث 


نصر الله رسوله فى « بدر» وأشرق فحر السام 0 ا ا 
مقدمة الطبعة الأولى ا 2 ا ١‏ 
١‏ جمع السيرة النبوية والمغازى ا وو الا ا 
الخلفاء الراشدون وبنو أمية لا يسمحون بتدوين السيرة 00000 
عمر بن عبد العزيز يسمح بتدوين السيرة والمغازى زز 0 
أوائل الذين دونوا السيرة والمغازى 0 
؟ ‏ صعوبة الكتابة فى السيرة النبوية وأوهام بعض الككتاب ... ١7‏ 
أوهام بعض المحدثين ا 1 
5 س منوج المؤلف فى كتابة هذا الجزء من السيرة قا 
ه ‏ مصادر البحث واسلوبه 0 ا ا 
الفصل الأول : الزواج مظان اناطااساو اماو ا ال 
نسب لجديحة امن اراح مظع حا سور كاد قا مور وف لاع م 121 
حياة خديجة قبل الزواج من محمد بن عبد الله لا 1 
أولاد خديحة من زوجها الأول والثانى لاق ا ال ل 0 


1/41/ 





ا موضوع الصفحة 
خديحة نعهد | لى محمد بالإشراف على نحارتها إلى الشام وااط وو 8 
عودة محمد من السام 1111 1 1 ذ 1 ااا 
ميسرة يقص على خديحة أنباء الرحلة | لى الشام . ا ا 0 
خديحة تفكر فى إختيارعمد زوجاً لها ا 
ورقة بن نوفل يبشر نحدية أن محمدا هو النبى المنتظر 1 
خديحة تقرر مبدأ « أن من حق المرأة أن تختار زوجها بنفسها » 000 
خديية تد بر الوسيلة التى تتبعها فى التقدم لإختيار 


زواج محمد بن عبد الله من خديجة بدت خويلد 1 
تحقيق عُمْر خديجة عند إتمام هذا الزواج .... او 1 
الفصل الثانى : العيشة الحنية فى عش الزوجية 0 
أسس السعادة الزوجية و 00000 8 
خلق محمد فى بيتهء وكريم معاملته لجميع أسرته ..... 5 
محمد يعتق حاضنته بركة أم أمن 0 20 مع لوقه 
محمد يخبر خديجة برغبته فى أن يخلو إلى نفسه فى الغار 
ليتأمل فى خلق السماوات والأرض ذززز [ [ [ز [ ز ز ز ‏ 0 00000 
محمد لا يسجد للأصنام منذ الصغر 0 
محمد يبتعد عن اللهو واجونث اذ[ 1[ ااا 
خديجة ترحب برغبته فى الو إلى نفسه مع شعورها 
بالوحقية ليده اعنا ل 
رماع فيه عمة نزوو اننا عينداا د تمث ارق 000 
مول. القاسم بن محمد اعوط انطو سول و لقا حو طاو ما 5 
مولد زينب . وإ بتهاج محمد بمولدها 0 ا ا 
موت القاسم وحزن محمد وخديجة للوته ولكنهما يرضيان 
بالقضاء والقدر 00 0 


لك 


15 





مولد رقية وحسن إستقبال محمد لولدها ا 0 
زيد بن حارئة و اج اد له ماه امتيطك لظو امس اوم اد 11 
خديجة تحاول شراء ثويبه أول من أرضع محمداً , لتعتقها 0ه 
مولد أم كلثوم . وفرح محمد لمولدها 3 
قريش تقرر إعادة بناء الكعبة ااا ا 0 
بطون قريش تتنازع كل منها يريد أن يضع الحجر الأسود 
مكانه حتى أصبحوا على وشك التقاتل ا ا 
إتفاقهم على أن يحكوا بيهم أول داخل من باب بنى شيبة 3 
بطون قريش كلها ترتضى حكم محمد ا م ا ا ا 
محمد يوفق فى الإصلاح بين البطون القرشية 1 
مولد فاطمة الزهراء وترحيب محمد بها ا ا 
محمد يتبنى زيد بن حارئة امه سأ ألما شدي اكه ات يع عق وال ع 1/17 
محمد يضم إليه على بن أبى طالب اا ور م امي ابا 
الفصل الثالث : الرسالة الإهية الكبرى ج313 00 
خديحة تعنى بشئون بيتها وتربية بئاتها 2100 موسو اطتووا ال 231 
خحديحة تدبرلاختيار الزوج المناسب لإبنتها زينب 0000 00 
محمد يقبل رجاء خديجة فيقبل ابا العاص بن الر بيع 
زوحا لزيئب امس لطت مت ولق الاو امم ام اموق الاقم لوفو ل 2114 
زفاف زينب لأبى العاص لمحي بحن اروف ل ا لكا اا ا 
قلادة زينب 00 ا ا ا 
سعادة زينب بزواجها من أبى العاص م الاو ا 1 
أبو لهب بن عبد المطلب يخطب رقية وأم كلثوم 
إلى ولديه عتبة وعتيبة ا للله ائئة اع امه لما وات اق ع 017 
بشاثر النبوة 0 
شهر رمضان: فى العام الخامس لبناء الكعبة ا 





الموضوع الصفحة 
الرسالة الإلهية الكبرى : « إقرأ بإسم ربك الذى خلق » ا 000 
محمد يلهمه الله أن ينهج منهج أبيه | براهم 1 


عيدعة طمن الرسول وتقه أززة أ 
خحديحجة تستشيرورقة بن نوفل فيؤكد ها نبوة محمد 1 
يه أول من آم :لفق الله وكفد هن غرمه 00000 
النبى يسمع من ورقة فيزداد ثباتاً ار 1 
نزول صدر سورة المدثر ا ا و الوا 


إسلام على بن أبى طالب 111110000 


الفصل الرابع : بداية إنتشار الإسلام 201111 ب 1 ا 
الصلاة وكيفية التطهر لها .... 0 1 


النبى يعلّم خديجة الصلاة ؛ فكانت أول من صلى خلفه ا 
على يصلى خلف النبى اه تسم سس ا اا ا ا 


بنات النبى يصلين ام ا 
النبى يتئد فى الدعوة سراً يعاونه أبوبكر ا 
إختيار الرواد الأوائل من قريش و ا 
إمان بعض الرواد الأوائل من قبائل غير قرشية ا قا 
خورف ندمة أرى رسرل الله ومايدة نا ا 
جبريل يهدى نخديحة السلام من ربها 1 1[ 11000000( 


4ك 





اموضوع 


خديحية تشعر ببداية حمل جديد لاوا سا ووو ال 
إنقطاع نزول الوضى :وعوث الس قية عضب اشاعايه 000111 
خديجة تواسى الرسول وتشجعه على الصمود 000 
نزول سورة «الضحى » ا ااا ا 00 
إنتشار الدعوة ببطء وفى سرية تامة 01111 
عدم إكتراث رؤساء قريش لأخبار نزول دين جديد 0 
إتخاذ بيت أبى عبد الله الأرقم مقراً لتعلمم مبادىء الدين 1 
زيد بن حارثة يتزوج بركة أم أمن 0 
مولد عبد الله 00 0 01000 


أبوطالب يفاجأ برؤية النبى يصلى فى شعاب مكة وخلفه على ... 
النبى يدعو أبا طالب للإسلام 00 
أبو طالب لا يومن ولكنه يحسن الرد على النبى » 

ويعد بحمايته ويسمح لإبنه بملازمته ال اح 1 30 
أول دم أهرق فى الإسلام . ع ل 


0 
فا 0 
وفاة عبد الله مملنع لمم هاواوا و ف فاه ةمل امم مونو وملام نيمو مم وو م مون 


شذانة قن اسدياء ليقي مود و منن و او او ا 58 
نزول سورة «الكوثر » لقاو اذا لاا وسوس لحو ماه الم 
جبريل يطلب من النبى أن يبشر خديجة ببيت فى الجنة 85 طظ2525 
الفصل الخامس : الجهر بالدعوة 
الله يأمر النبى بالجهر بالدعوة 0 
النبى يفتتح الدعوة بخطبة من فوق صخرة الصفا 000000 
أبو لهب يتصدى للنبى ويعترض عليه 001 
ارشع النين ا 00 0011 
| النبى يدعو بنى عبد المطلب لدين التوحيد 00700000 


النبى يجهر بصلا نه » فيصلى فى المسجد الحرام ومن خلفه 


ك١‎ 


٠‏ ممم 


066ممم 


ممع مه 


هع مم و 6 قوق قم هم ففمه ورم مو همهم ووه دلرو 66م 





لموضوع الصفحة 


على وخديحة 1 
أبوجهل ينهى النبى عن الصلاة فى المسجد ال حرام فيتوعده النبى 0 
النبى يجهر بصلا ته . فيصلى فى منى ومن خلفه على وخديحة م ا ا 
إنشراء الشركة بالنبى 1 1 00 
بعض السابقين للإسلام يظهرون إمانهم بالوحدانية 00000000 
جات 0 سر يا الك لا المي راز مر لود ا ا 
نزول سورة «عبس » 11 1 353707010101011 0 اا 
تقرير مبدأ المساواة بين الناس ا 1 
القرآن الكريم يتنبأ أن الله سوف يزكى « إبن أم مكتوم » ٠.‏ ا 
المؤاتعاة الأولى بين أوائل المسلمين 11 00 
أسباب تصدى مشركى قريش للإسلام وكرههم للرسول الكريم 6ها 
« أبوطالب » يدعو بنى هاشم وبنى المطلب لحماية 

(( محمد » إبن أنحيه 200000 بداو لاوا ال اج الم 011 11 
ابرافي عار الإسلام ويعترض النبى 0 00 
كراهية « أم جيل » زوج « أبى لهب » لرسول الله ما 
تطليق « رقية » و «أم كلثوم » قبل زفافهها 2 0 
« عثمان بن عفان طب رررقية )ا ويتريجها + ااا 
مولد « أمامة بنت أبى العاص » مومه امه ا جك دوه لوحو عو و لكا 
( أبو العاص » لا يستجيب لسفهاء قريش ويرفض تطليق «زينب » ١3/6‏ 
بعض ما لا قاه الرسول الأمين من كيد المشركين 0000 
« فاطمة الزهراء » توبخ المشركين على كيدهم لرسول الله 0 
بعض ما لا قاه الرسول الأمين من « أبى جهل » الجااتما لو ا ا م لاا 
إسلام « حمزة بن عبد المطلب » ممنوو وو ور لاو جح لما واد جر قينا 
لكر كوك شرو ون الك 1 ب اقطان ليت 000 


المسلموكث يستخفون فى دار « أبى عبد الله الأرقم (( 


فت 





لوصوم 


حيث يربيهم النبى على المنبج الإسلامى 17 
المش ركون يتآمروك لقتل الرسول الكريم .........0...... 0 
الزهراء تفضح هذه الموامرة 01 0 


الفصل السادس : صراع بين قوة الحق وقسوة الطغاة 


المشركون يحذرون وفود اجاج من الإستماع لووك انه 2525700 
» أبوطالب ( يدافع بشعره عن إبن أعخية « محمد» 201 
إنتشار شعر ( أبى طالب » فى مكة وبين وفود الحجاج 5155 


إنقلبت دعاية المشركين وأصبحت وسيلة من وسائل إعلام 


حجاج القبائل بظهور دين حديد يدعو للوحدانية مخ ا 


ع 


قريش تعمد إلى تعذيب من دخل فى الإسلام من ابناثها ش23 
بعض ما نال « أبو بكر » من شياطين قريش 18 0 ه325 
تعذيب « عثمان بن عفان » لتو ل م ا 1 
تعذيب « الزبير ين العوام » اال طحا ل لوأو الم الجا 
تعذيب العبيد : تعذيب « بلال بن رباح » 1100 
تعذيب الموالى : تعذيب آل « ياسر» 00 
النبى يرى أن لا مفر من هجرة ال معذ بين ا 
أسباب إختيار الحبشة لتكون ملجأ للمهاجرين المؤمنين 0 


الااشكات بسر هكرة انين فى شهر دي فى السنة 


اللئامسة مي مبعثث النبى واواواف ةي و ثم م و ف وميه فواي مون م مام ف ره رم رامن 
المهاجرون المسلمون يحدون الأمن والأمان والحرية فى الحبشة 5-6 


المشركوك يعدلون عن سياسة القمع ويحاولوث إغراء النبى 


بالمال والجاه والسلطة والمتع الدنيوية 0 
ثورة المشركين وعودتهم | لى فع كل من يستطيعون تعذيبه من المسلمين . 
المشركون يطالبوك النبى بتفجير الينابيع وإحياء ا موى 0 
إزدياد إسلام شياك قريش برغم التعذيب وهجرهم بديهم لل 


434 * 


وموقع .موي وو و6 مدع عو 





ا موضوع الصفحة 

الفصل السابع : تصاعد الكفاح وثبات النبى والمؤمنين 20 
المشركون يلجأون إلى « أبى طالب » ليكف عنهم إبن أخيه لح لم بان 
المشركون بمسكون عن تعذيب المؤمنين إنتظاراً لوساطة 


«أبى طالب » مام لسو اف طيض امف امك مط كارو للد امعو 111 
المشركون يحاولون إغراء النبى ممتع الحياة الدنيا والرسول يرفض أن 
« أبوطالب يرفض عروض المشركين ويأبى التخلى عن إبن أخيه 00 
النبى يعرض الإسلام على « أبى طالب » ا ا ا 
المسلموث يحلسون فى جاعات صغيرة حول الكعبة 8ب 0 1101000000 


« أبو بكر يخطب فى المسجد الحرام داعياً للإسلام فيعتدى 

امش ركون عليه 1 
المش ركو يساومون الرسول ليعبد الهنهم غاما + وتعيدون 

إلهه عاما ونزول سورة « الكافرون » ا ااخاس ا س0 
المشركون يعودون للوسراف فى إيذاء المسلمين ا و ا 
« أبوبكر» يحاول الحجرة , ولكنه يعود فى حماية 


«إين الدغنة » لوالو لفل أ بم اماس وا 1 
إيذاء ١‏ أبى لهب » لرسول الله ا 
تنازل « أبى بكر» عن حماية « إبن الدغنة » له 0070ل 
عودة بعض المهاجرين الأولين من الحبشة كب ا ال ا 
المش ركو يعذ بون العائدين من المهجحر 06 
المحرة الثانية للحبشة اقم م عق وو لقاو كن اس وا الو شا م مق 0 
استمرار دخول بعض شباك قريش فى الإسلام » وفرارهم 
بديلهم للحبشة 11111[ 1[ 1 1ز 1 1 ا 
الفصل الثامن : ضراوة الكفاح ا لاا د ال ا 
القرآن الكريم يبدى إلى الحق الال ححا ماه ااه اا حو كوا م ا ل 1111 
إمان «عثمان بن مظعون » عند سماع بعض الآيات الكرمة ا 11 


6535 





ا موضوع الصفحة 
هذه الآيات الكرمة تهز « الوليد بن المغيرة » ولكن نور 


الإماث لا يصل إلى قلبه لع ا عقا ةارماو الم الم اده ا لو 1 
بعض الأسباب التى منعت شيوخ قريش وفتيانها من 

الإممان برسول الله بالجضو ارسج سستوادي ةاتفو واس 
زُعياء المشركين يقررون إيفاد مبعوئئن إلى النجاشى 

لاسترداد المهاحرين المسلمين ام لطس اعطق ماف اواو ا و 1 3 
شعر ( أبى طالب » إلى النحاشى لال اخ سنو اسم وه لما و 1 
وصول السفيرين إلى الحبشة 1 0 
سؤال النجاشى للمهاجرين عن دينهم لح 
« جعفر بن أبى طالب » يذكر للنجاشى بعض فضائل 

الدين الإسلامى 1[ 1[ [ذ[1[1[ 1 [1[1[1[ 1[ ز[ ز[ ز[ز[ [ [  [ [ [ [ [[  [‏ اا 
« جعفر » يذكر للنجاشى عقيدة المسلمين فى 

(( عيسى بن مريم » ححا 0 لين 
فشل سفيرى « قريش » فى مهمتها 1 ل 
» أبو طالب » يدبر لاونتقام من زعماء « قريش » إذا 

إعتدوا على ابن أخيه كحك ادعو وت تفي كن كن 
إسلام « عمرين الخطاب » عاك جو لمق ايفن جل مو ا عل ار للف 
فتياكث « قريش )) يحاولون الفتك « بعمر بن الطاب » ا ‏ قا 


« عمر وحمزة وأبوعبيدة » يجاهروكث بالدعوة إلى الإسلام ل ل ل 210100 لمكا 
إنتهاء مرحلة صبر المسلمين على الأذى والإهانة . 


ومقابلتهم العدوان بالعدوان ا فت ما ا 
عمر ومن معه يقاتلون الس سود كرتم 
حول الكعبة المشرفة 0000 0 
كان إسلام عمر إيذاناً ببداية مرحلة جديدة فى منهج 
الدعوة و وسائلها اا 


5ه 





الموضوع الصفحة 
الرسول يقود المسلمين فى صفين على رأس أحدهما « حمزة » 
وعلى رأس الثانى « عمر» فى مسيرة إلى المسجد الحرام ... ل 
الفصل التاسع : المقاطعة والحصار ال ل ما 0 
مراحل الصراع بين المشركين وبين رسول الله والذين آمنوا 


كه بالشدداندة 0 


يتخلوا عن نبى الله ا ا جو ا 
المشركون يدونون إتفاق المقاطعة فى صحيفة يعلقونها فى جوف الكعبة ... 5/8" 
ثبات النبى هو وخديحة مق ع انا اا لقو نم انال مالك تخ اس ا 
« بنوهاشم و بنوالمطلب » لا يتخلوك عن إبنهم 

(« محمد بن عبد الله » ا وا و ل لول ا و ا 131 
وصف الحياة فى الشعب أثناء الحصار 00000001 0 0 00 
المشركون منعوث التجار والقبائل الوافدة على مكة من الإتجار 

مع ا محاصرين فى الشعب مادق ود طم ا ل سق ال ا 
نفر من كرام قريش يرسلون الطعام خفية للمحاصرين ..... ا ا 
« خديحة » تبذل الجهود لشراء الزاد للمحاصرين إنقاذا هم و 1/1 
« حك بن حزام » إبن أخحى خديحة يقود الجمال المحملة 

بالطعام إلى الشعب ا 
خمسة من كرام زعماء قريش يشفقون من هلاك الحاصرين ويتفقون 

على ضرورة تمزيق الصحيفة وفك الحصار 0 0 00 
النبى يضرع إلى الله أن يجعل للمحاصرين مخرجا مما 

كانوا فيه اذ[ [ [ز ز ز 0 0 ا ا 01 
الله يسلط حشرة على الصحيفة فتلحس ما فيها من جور وظلم و ا 
« أبوطالب » وإخوته يتوجهون إلى الكعبة وويطلبون إيقاف 

الحصار و يثبتون أن الحشرة لست ما فى الصحيفة من الإتفاق 


ملحت 





ا موضوع الصفحة 
على الظلم مسا والح وو لو ل اا لا عه 1 ال واوا ل ةن 
الخمسة القرشيون الكرام يشقون الصدحيفة . ويذهبون فى نفر 


مسلح من عشائرهم و يخرجون امحاصرين من الشعب بئ00 000 
النبى و « بنو هاشم وبنو المطلب » يعودون للكة مرفوعى 
الرأس وموفورى الكرامة 0 [ ز[ز[ز[ز[ز [ز[ز[ [ [ [ 1 000 
شعر « أبى طالب » بالفخر بعشيرته وشكر الذين شقوا 
الصحيفة الظالمة عر اقم لازو ارو وجا اول جو و1 11 لا ل ايه 
شعر (( حسات بن ثابت » فى مدح « المطعم بن عدى » 000 
الفصل العاشر: خاتمة جهاد نبيل اواو ل و اد ار وال ل ع 1721/7 
عودة النبى والسيدة خديجة وبنى هاشم وبنى المطلب 
إلى مكة مرفوعى الرُأس من ع ا ا ال 
« زينب » ترزق من « أبى العاص » مولوداً ذكراً اسمه « على » ا 
النبى ينشط للدعوة فى مكة و بين القبائل الوافدة عليها ا 000 
المشركون يستقبلون الوافدين إلى الحج خارج مكة ويحذرونهم 
من الإستماع إلى النبى ا 
إسلام الطفيل الدوسى و بعض قومه ا امجن اما ا ارق 
عودة بعض المهاجرين من الحبشة ( العودة الثانية ) و 
المشركون يعذ بون من عاد من الهجرة من أهلهم 0 
أبو سلمة امخزومى يطلب حماية أبى طالب ا اسار 
أبوطالب يطمع فى أن ينضم أبولهب إلى بنى هاشم فى الدفاع 
عن إبن أخيه ٠...‏ ففويةة موف ن ةفقو رق ةلز رفز فوة فق ةرم رز ر ةمل لل م لنت 1415 
عثمان بن مظعون يدخل مكة فى حماية عمه الوليد بن المغيرة م 
عثمان بن مظعون يعترض ١‏ لبيد بن أبى ربيعة » الشاعر الحضرم ع 
أسماء بعض المهاجرين العائدين من الحبشة لاسا ل 
مرض أبى طالب الل امو وش ما عا 


15/ 





ا موضوع الصفحة 


ابن أيه فى مقابل أن متنعوا عنه وعن أصحابه 00 


ويطيعوه اا 1 1 1 1 1 اا 


النبى يحاول إقناع أبى طالب بالدخول فى الإسلام 00 
موت أبى طالب واس سمط الو لخن اوس ا م 
فجيعة النبى فى عمه أبى طالب احم و ا ا 
المشركون يتحينون الفرصة للقضاء على النبى ا ام ا 
المشركون ينالون من رسول الله 0 ام 
تأنور عه )ها امات ريل ديف رداب طالب اا اا 0 
مرض « خدية » .. 2771 ع 011 م 
مودةة :((للجدة )4 :1 اوم اح ااا ا الما ال 
تأثر رسول الله لموث « خديحة » 1210101 5000 ين 

تة المشركين اللو لاع ات ا 1 02000000000 الللن 
أبو لهب يتطوع حماية رسول الله ا ا 0 
المشركون يحتالون حتى ينقض أبو لهب حمايته للرسول 00 
الرسول يوقن أن بيئّة مكة أصبحت غير صاكة لنشر الدعوة ام 
الرسول يدعو سادات بنى ثقيف فى الطائف ا رضن 
سفهاء بنى ثقيف وعبيدهم يرموث النبى بالحجارة 000 1ط 


النبى يشكو إلى الله ما يلاقيه 1000 1 10 1 000 
النبى يعود إلى مكة والدم يسيل من قدميه 0ض 
النبى يدخل مكة فى جوار المطعم بن عدى 0 0 0 
الإسراء والمعراج صو مجو الو 0 


458 





الموضوع الصفحة 
عقول المشركين لا تستطيع تصديق نبأ الإسراء والمعراج 000000 


المؤمنون السابقون يُصدقون ويثبت إمائهم 0 0 ا 000000 
ضعفاء الإمان من المسلمين يرتلروث عن الإسلام مل ل ل 1 


النبى يعود إلى عرض الإسلام على القبائل فى مواسم الحج 
وفى مضاربها وفى الاسواق فيرفض بعضهم ويرده بعضهم 
ردأ قبيحاً ا ااا 0 


نفر من حجاج يثرب من الأوس والخزرج يستجيبون للرسول 
ويؤمنون بالله الواحد وباائبى نا 


الفصل الحادى عشر : الحجرة النبوية اسه لوو اف او رو ااام عه 
إزدياد إيذاء مشركى قريش للرسول بعد وفاة « أبى طالب » 


وإنتقال « أم المؤمنين خديجة » إلى جوار ربها ملعو ست لاما 
الرسول يدعو القبائل العربية للإمان بالله الواحد ثلاث سنوات 

وأن يحموه ليبلّغ الدعوة 1 0 
يمان بعض حجاج يثرب » ومبايعتهم لرسول الله فى العقبة 

الأولى وشروطها 10 1 841 16407804ز1ز[ز[<[ز[ذز<ز<[ | <ز<ذز<ز ز ز 0-1 


عند عودة حجاج يثرب يوفد الرسول معهم (( مصعب بن عمرر )) 


ليعلمهم الإسلام ويحفظهم القرآن قعي ا ا 0 


بيعة العقبة الثانية وشروطها 0000 0 ا 00 
الرسول يأمر المسلمين أن يهاجروا من مكة إلى يشثرب ا 
متاعب هجرة المسلمين إلى يثرب ا 
المشركون يذهلون لنجاح هجرة المسلمين إلى يثرب ويقررون 

قتل رسول الله حتى يقضوا على دينه ومنعوا إنتشاره 0 
« على » ينام فى مخدع الرسول ا ارين 
فشل المشركين ونجاة النبى وإبتداء الهجرة الشريفة اس لوال ا ل ام 
الرسول وأبى بكر يصلان إلى غار « ثور» 000 


ك3 





الموضوع الصفحة 


القصاص ومعه شياطين قريش يصلون إلى غار « ثور» رسا 
الله ينصر نبيه ويئجيه من الغار ويبدأ هجرته إلى يثرب ا 
كفار قريش يجعلون من يأتى بالرسول مائة ناقة ا 
« سراقة ابن مالك » يلحق برسول الله 000 
الله ينجى رسوله من «سراقة » ا وض 
سراقة يرد الذين يريدون اللحاق برسول الله .. ا 0 
الرسول يصل إلى قباء حيث يبنى مع أهلها مسجداً ل عم 


الرسول يصل إلى المدينة ا منورة حيث يقابل بالترحاب أروع إستقبال .... وم«م 
الفصل الثانى عشر: بناء الأمة الإسلامية ونشأة الدولة فى عهد 


رسول الله صلى الله عليه وسلم : كت يسن 
المبج الذى إتبعه رسول الله فى بناء الأمة ......... ام 
ضرورة تكوين الدولة وواجباتها والبدء فى إنشاء بعض أجهزتها ........ ممم 
صعوبة تكوين أمة واحدة متحدة من القبائل العربية ع م مر 
اتانيه محاربة « قريش » لبناء الأمة الإسلامية وقيام دولتها . مل لاطي 
خطوات بناء الأمة الإسلامية ونشأة الدولة فى العام الأول من الهجرة ... 48" 
)١(‏ تربية الصحابة الأولين على المنهج الإسلامى فى مكة ا 

(؟) العهد الذى أخذه على الأنصار فى العقبة الأولى والثانية .. 45م 

بناء المسجد النبوى وأثره فى تكوين الأمة الإسلامية ووظيفته 4م 
النبى يعمل فى بناء المسجد ويقتدى به المهاجرون والأنصار 000 


كان عمل النبى فى بناء المسجد توجبها منه للمسلمين بضرورة 

الإقبال على العمل الصالح بوصفه أساس صلاح الجتمع 00 
المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار وأثرها فى تكوين الأمة الإسلامية 

ونشأة الدولة نو و م ا ل م ا 
المساواة فى المؤاحاة بين العربى وغير العربى » وبين ا حر والعبد 

وبين الزعماء والموالى . وبين الغنى والفقير ا و لقم 





ا موضوع الصفحة 


كان الأخ فى الأسرة الإسلامية الجديدة يرث أنحاهولذلك الغى 


هيراث ذوى الرحم 83 000 اا ا 
لما غدر اليبود من « بنى النضير» حاصرهم الرسول حتى استسلموا امه لزه 
(« الأوس والخزرج » يوافقون على توزيع غنائم النبىّ من بنى النضير على 
المهاجرين دون الأنصار ااا 0 
المعايشة السلمية فى المدينة وأثرها فى تكوين الأمة الإسلامية 

ونشأة الدولة ا 1 1 1 1 اا 


كتابة الصحيفة » وهى معاهدة بين المسلمين وغيرهم من المبود 
المقيمين بالمدينة المنورة » مقتضاها يعيش الناس فى المديئة 


المنورة فى سلام وحبة وأمن وأمان 07 1 0 0 527017100 لمكن 
نص الصحيفة أو المعاهدة وفوف عوةعثوققه لوعو ا اعادو و5 هه مم 
شرح النتائج التى أدت إليها كتابة هذه المعاهدة ل ا 


هذه الصحيفة هى الوثيقة التى أعلنت تكوين الأمّة والدولة الإسلامية 
وأوضح النبى فيها الدستور الذى يُنظم حياة امجتمع 

«فى المدينة المنورة » وأن هذه القرية هى عاصمة الدولة 

الإسلامية وأكدت حرية العبادة وأمن الناس على أنفسهم 

وأموالهم وأعراضهم وأنَ جبيع سكان المدينة مواطنون متعاونون 
يدافعون عن بلدهم وأن محمداً هوحاكم «المديئة المنورة » 


ويرجع إليه فى كل لاف ا ااا 

الإنتباء من بناء مسجد رسول الله ومن بناء غرف رسول الله ا 
الفصل الثالث عشر: الصدقات وأثرها فى تكوين الأمة الإسلامية فى عهد 

رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 ا 

العلاقة بين المسلمين تقوم على الإبمان بالله الواحد و برسوله 

وعلى الولاء للوسلام او 1 0 0000000 

التكافل الإجتماعى فى الإسلام والإنفاق من مال الله اا 


أنه 





ا موضوع الصفحة 


الحض على !كرام اليتم وإطعام المساكين ماخ سو اواو 
عتق العبيد م ا و ل ما لام لخ الب 
النبى يوصى بتحرير العبيد ويعتق كل من كان يملكهم منهم : 

رجالا ونساء ل 
أبوبكر يقتدى برسول الله ويسهم فى تحرير العبيد اواو ا ا 
النبى يربئٌ الصحابة فى مكة على المنبج الإسلامى تربية خلقت منهم رجالاً 
أسهموا فى بناء الأمة والدولة الإسلامية ا 
(« خديجة أم المؤمدين » تبذل أكثر أموالها فى إطعام 

المسلمين المحاصرين فى الشعب ا 0 
الصدقات والزكاة وأثرهما فى تكوين الأمة الإسلامية فى بداية 

هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ا ا 
المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار كانت أول خطوة فى بناء 

الأمة الإسلامية الناشئة وان ا لاه 
كانت الحاجة ماسّة لتنظي المجتمع الجديد فى المدينة المنورة 

بحيث يصبح الرزق للانصار والمهاجرين ميسرا طم مارت الما وقول ياه 
النبى يوجه إلى ضرورة العمل لطلب الرزق ا ا دض 
المهاجرون ينزلون إلى مختلف ميادين العمل رضنا 
المهاجرون القرشيون يعملون فى التجارة 0000 
الذين لا يحسئون التحارة إشتغلوا بالزراعة والصناعة وما ار ايام 
كبار السن الذين لا يحسنون عملاً ولا يطيقونه كفلهم رسول الله 

وهم اهل الصفة لمعه ام م ع لمق ل ما قم ام م مقع لاسا 
الرسول وأهل الصفة كانوا يعيشون أياماً على الطوى 0 
فرض الزكاة والحكمة فى فرضها 0 
مصارف الزكاة ا لم ا ون ا تر ا نوو ات يم 





الموضوع الصفحة 


الآيات تحض المؤمنين على البذل للمحتاجين زيادة على الزكاة وتأمر 


بصلة. ذوى الأرحام إقامة للتكافل الإجتماعى ا ل 
الآداب التى تراعى عند تقديم الصدقات 12111 0 
كان فرض الزكاة سبباً فى بدء الرسول فى تكوين 
جهاز لحبايتها وكتابتها 00 1ن 
الفصل الرابع عشر: الصوم والجهاد وأثرهما فى تدعيم بناء الأمة 
وتنظم الدولة الإسلامية ما ا ا 
الصوم وأثره فى تكوين اتجتمع الإسلامى فى أوائل عهد 
رسول الله بالمدينة ا امات مقمان تظم او فكي ال 0 
فرض الصيام فى شعبان من السنة الثانية للهجرة ا 
الصيام وموعده وأثره فى تقوية الروابط فى المجتمع الإسلامى تح 
زكاة الفطر وأثرها فى إسعاد الحتاجين ل 
نصر الإسلام والمسلمين فى شهر رمضان 1 
الأمر بالجهاد وأثره فى بناء الأمة الإسلامية . مي 0 
الجهاد فى الإسلام ودواعيه ٠‏ ا 
وحوب الإعداد للجهاد وادابه مع عدم الإعتداء مق او و ا ا 210/7 
تنظيم الرسول لأمور جيش امجاهدين 0 
تسجيل أسماء المجاهدين » وإختيار ا مجندين الجدد 1 0 21000000 
عطاء امجاهدين وتنظم النبئ لتوزيع الفيىٌ ل 
الفصل الخامس عشر: إشراق فجر الإسلام ا ا ا 


المسلمون فى « المدينة المنورة » أصبحوا بعد المؤاخاة قوة 
تستطيع أن تدافع عن نفسها ‏ وأن يسترد المهاجرون ما يعوض 


بعض ما إغتصب منهم اعم ورا ا ماقم ا 8 افو لم و 6 
النبى يعلم بعودة قافلة « أبى سفيان » فيخرج إليها من ل ال ال ع 1 


مهم 





الموضوع الصفحة 


« أبو سفيان يطلب النجدة من قريش ام ل و موق مخ اقلت كو 3/1 
قريش تخرج عن بكرة أبيها لحاربة الرسول 0000 
الرسول يستشير أصحابه ا ال 1 


المشركون تغرهم كثرتهم وحسن تسليحهم ما ايه لاه ووو الحو ما ل 51 
الرسول ينظم جيش المجاهدين ؛ ويثيرفيهم الحماس ويطلب 


العون من الله انون لاما اتاجابن ساد جالع 11 
المبارزة ثم الهجوم الذى يقوده الرسول بنفسه ا 0 
كفاح المجاهدين على قلتهم ضد كثرة الطغاة المشركين امو 21 
نصر الله للنبى وا جاهدين الوا كالمل 
النبى يوصى بالأسرى ويستشير أصحابه فى أمرهم ..... اسم سار 1 
إلغاء مبدأ التوارث بين الإخوة المسلمين 0 
غدر « بنى قينقاع » وخروج النبى إليهم الما كحك الو ا 1 
النبى ينصح ١‏ بنى قينقاع » فيرفضوك نصيحته لأف ا اا 
النبى يحاصر ١‏ بنى قينقاع » وينصره الله عليهم مااع اام ل 18 
الفصل السادس عشر: مناقب السيدة « نخديجة أم المؤمنين » مع ااه ا 
العناية الإلهية هى التى اختارت « خديحة » لتكون شريكة 
حياة خاتم الأنبياء والمرسلين ل 
الله سبحانه يامر « جبريل » ان يقرثها السلام 0 اا 
الحدوء والحنان والمحبة يسودان بيت «أم المؤمنين خديبة » ا 0 
الله سبحانه يأمر النبى أن يبشر « خديية » ببيث فى الجنة 
من قصب لا صخب فيه ولا نتصب مكات وات انو اليل 11 
الله سبحانه بارك فى ذريتها من ارسول: الله ... 1 
حياة « محمد بن عبد الله » قبل زواجه من « خديجة » ل 
حب الزوجة » وحنان الأم ؛ وإمان المؤمنة » ومساندة الوزيرة كت 1 
وفاء النبى لخديحة فى حياتها » ووفاؤه لذكراها بعد وفاتها ا 


4ه 





الموضوع الصفحة 


وأؤاشها أبدلي غيرا ما ؛ امت بق إذ كنو الئاس .© ا 1 

« خير نسائها مريم بنت عمران » وخير نسائها خديجة » اام ا لقاع 

أمثلة من وفاء النبى لذكرى «أم المؤمنين نخديحة » ا ا ا 
الفصل السابع عشر: الذرية العطرة 0 ا 0 
القسم الأول : 

أولاد خديية من زوجها الأول والثانى ا 0 

أغلب ما كتبه المؤرخون عن « نخديحة » قبل زواجها من النبى 

مصدره إبن أخيها « الزبير بن العوام » ااا ا ورك 

من هوأول من تزوج « خديجة » وهى بكرء ومن هوزوجها الثانى 

وذكر أولادها منبها ل 

المصادر التى اعتمدنا عليها لدراسة هذه الفترة . 0 

تحقيق سن « نخديحة » عند زواجها من النبى 200 2000 لطر 

أخبار « هند بن خديجة » من زوجها الأول ووصفه لرسول الله 

وذكر إبئه « هند » 2100 7 ”2#3غ2غ2 ا 

ذكر هالة بن خديحة » من زوجها الأول وذكرإبته «زيد» 0 

ذكر « هند بنت نخديحة » من زوجها الثانى وذكر إينها « محمد» طون 
القسم الثانى : 

الذكور أولاد رسول الله من « تخديحجة » 0 0 0000 

الكلام فى ترتيب: أولاد رسول الله من ( خديجة » 110000 

« القاسم » بكر ولد رسول الله 0 0 00 

ذكر «عبد الله » ونزول سورة الكوثر ل 
القسم الثالث: 

بنات رسول الله ا ل و ل ل 11 56 

» عب ) ملك زسول الله اس لاف ا 14 





ا موضوع الصفحة 


كرتريه موه رناب رسو اله 0 
« زيئب ») تعيش سعيدة مع زوحها « أبى العاص » 0 100 
وفاء « أبى العاص » لزوجته « زينب » از 00 0 10 
مولد أمامة ينث ( زيب » معت مسا فاه اسار اطا وماالفجه الم و 1لاة 
مولد « على بن زيئب » مس لاط لوو لاوا اليه الوط او 3 415 
حياة « زيئب » فى مكة قبل الهجرة النبوية وبعدها ا ا 1 
نصر المسلمين فى « بدر الكبرى » » وأسر المسلمين « أبى العاص » 

وإعفاء النبى له من دفع الفدية نا 
هحرة « زينب » إلى المدينة 000 2 14 
المسلمون يستولون على قافلة لقريش وفيا تجارة 

«ابى العاص » مو وخا نه اومس الهو المماوفا وااارفة لوو ل م 0 68187 
«زيئب » تحير « أي العاص » وتشفع فى رد ماله او اما لمر ل 68115 
المسلموث يجير عليهم أدناهم 00 
سرية اجاهدين ترد ما غندمته من مال أبى العاص حب م ل 1 
« أبو العاص » يعود للكة » ويؤدى لكل ذى مال حقه 

ثم يعلن إسلامه ان اخ امال ار الل إتوا ووو ل الحو ا 
« أبو العاص » يهاجر للمدينة » ويعلن إسلامه , والرسول 

يرد عليه « زينب » و اع ل ل ا ا 1 
وفاة « زيئنب » 201111 ال تمع اسل اح لز هلمن عق ب و م 48 


الرسول يردف «على بن أبى العاص » خلفه عند دخوله مكة يوم 


الفتح الأعظم 1 


«فاطمة الزهراء » توصى أن يتزوج « على بن أ طالب » بعد 


وفاتها من « أمامة » 141[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ [ز ز 0000 
ذكر ( رقية وأم كلثوم )) بنتى رسول الله فبرءمرءن ةر ة ةزم لز زر 88 سدفةع 
ترحيب الرسول مولد « رقية وأم كلثوم («ى ل كاد موود فووا الل عه كا 461 


كه 





الموضوع الصفحة 


الرسول يوصى بالعناية بتعلم البنات وإكرامهن اخ اناو ا ا 1 
خطبة << رقية وأم كلثوم » لولدى أَبى لهب فى صغرهما وعدم 

إتمام هذا الزواج امسا ا م امو ل ل ا 1 
زواج « رقية » من « عثماك بن عفات » ا حنم قط احم مط مويله 4 
هجرة « عثمات بن عفان » وزوجته « رقية » للحبشة مرتين ا لا لوقه 
« رقية » تلد ابنها «عبد الله » فى الحبشة » ووفاته 

فى العام الرابع للهجرة قد ادق و ما وس وام و 
« رقية » تهاجر لتلحق بزوجها فى يثرب 1[ [1 1[ 00 
مرض ١‏ رقية » و وفاتها يوم نصر بدر اا طم ا ارك اا فاه لقم وف ا ل 1 
حزك « عثمان » لموت « رقية » 1[ [1[1[1[1[1[1[ 1[ اا 
! زواج «عثمان » من « أم كلثوم » بنث رسول الله ا 

الفصل الثامن عشر: أهل البيت وات و لماو ووو ةلبد ف 

من هم أهل البيت ؟ ش25 اام ا 15 
ضرورة التثبت من صدق الروايات التى وردت عن « فاطمة الزهراء » 

وعن «على بن أبى طالب » 0 
تحديد سن «فاطمة الزهراء » عند زواجها 6 
«على بن أبى طالب » أول من أسلم بعد « خديجة » امس م 151 
« على » يفتدى الرسول بنفسه » ويهاجر بعده إلى 

المدينة المنورة كأ وا اس سا اماد امابوا اا ا 1 
« أبوبكر» و« عمر» يخطبان « فاطمة الزهراء » مقو لو تا ا كه 
النبى يزوج « الزهراء » إلى « على » خاطا الب وو موي ماه الاك الما 11 
عرس « فاطمة الزهراء » ا لي وا كي ل را 1 1 
خطأ بعض الروايات عن عرس « الزهراء » مسي الوا ل او ا 
بعض أخبار « فاطمة الرهراء »بعد الزواج 532 1 [ز[ [ز[ [ [ 1 1010000 


/ادة 





الموضوع الصفحة 


النبى يصلح بين « الزهراء » و «علىٌ بن أبى طالب » ا 0 
مولد « الحسن » راق لسو و حلت الل طاو قوق لوط سال مايا2 
حب النبى « للحسن » ا ال[ [ 1[ [ [ [ [ [ 1 100 
مولد « الحسين » 000008 ا 0 
حب النبى « تعلى بن أبى طالب » ود وا وام مم ار م 1/3 
حب النبى « لفاطمة الزهراء » 0ز ز[ز[ ز 0 000 
حب النبى « للحسن والحسين » 0 0 0 ا 0 اا 
النبى يؤكد : من هم « أهل البيت» مع 1 ووو ا 
المباهلة , لي وو اما لوأف ااا تمسو ل اه 
نزول سورة « براءة » وإرسال « على بن أبى طالب » ليؤذن 

الناس بها يوم النحر الأعظم 23235000 000 
عترة رسول الله ...... 0 0 
إتساع قلب الرسول الكريم لحب جميع بناته 

وجميع المؤمنين ا اطا الالو امااعوم وق ااا ا 571 









رقم الإيداع 1/601 / مرا 


الترقيم الدولى 





اام 1 
طبع بمطابع دار المعارف (ج.ميع.) 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





